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(((
ملخـــــص الرسالة
بعنوان: «ترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من آية (78) من سورة المؤمنون إلىٰ آية (68) من سورة الشعراء جمعاً ودراسة وموازنة من خلال تفسيره البحر المحيط».

تتكون الرسالة من مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس.

التمهيد: وفيه ترجمة موجزة لحياة أبي حيان الأندلسي – رحمه الله – وأهم مراحل حياته، ومكانته العلمية، ومشاركته في التفسير وسائر العلوم الأخرىٰ. 
وأما القسم الأول: فتناولت الدراسة فيه منهج أبي حيان في تفسيره "البحر المحيط"، وتطبيقه لقواعد الترجيح، والصيغ والأساليب التي استخدمها في الدلالة على القول الراجح. 
وأما القسم الثاني: فقد عُنيَ بترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من آية (78) من سورة المؤمنون إلىٰ آية (68) من سورة الشعراء والتي بلغت (194 موطناً)، ودراسة هذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم من مفسرين وغيرهم.

وقد أبان البحث عن سعة علم هذا الإمام، وقوة ترجيحاته، وأنه لم يكن مقلداً، بل كان مجتهداً يعتمد الدليل في اختياراته.
والحمد لله أولاً وآخراً. 
وصلىٰ الله وسلم على سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

	الباحثة

مها بنت سليم بن سليم الحربي
	
	المشرف علىٰ البحث
أ. د. عبدالعزيز عزت الوايلي


Abstract
Title: " Abi Haian Al- Andalosy preponderances in the explanation from verse (78) from surat Almomenon to the verse (68) from surat Al Shoaraa, collection, studying, and comparison through his explanation Al Bahr Al Moheet". 

The study consists of an introduction, preface, two parts, conclusion and indexes.

The preface:

 includes a brief biography for Abi Haian Al- Andalosy- his life stages, his scientific position, and his participation in explanations and other sciences.

The first part:

 
dealt with Abi Haian Al- Andalosy methodology in his explanation "Al Bahr Al Moheet", his application of preponderance rules, forms and styles that he used in expressing about the predominant .

Opinion.

The second part:

 
cared about his  preponderances in explanation from verse(78) from surat Almomenon to the verse (68) from surat Al Shoaraa, that reached (194) situations, the comparative study of these preponderances with scholars opinions and others.

The research recovered this chief wide knowledge, his effective preponderances, he wasn’t an imitator, but depended on evidence in his choices. 

(Thank Goodness first and lastly, peace and praise be upon our prophet Mohammad, his relatives and companions).

	Graduator
	supervisor

	
	

	Maha Bint Saleem Bin Saleem  Al- harby
	PH.D/ AbdulAziz Ezzat Al- Waily


المقـــدمــــة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلىٰ الله عليه وعلىٰ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، ﴿ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ﴾ [الأحزاب: 70 – 71]. 
أما بعد: 

فقد أنزل الله عز وجل القرآن العظيم هدىٰ وشفاء ورحمة وبشرىٰ؛ ليخرج الناس من الظلمات إلىٰ النور، ويهديهم إلىٰ صراط مستقيم، وقد تكفل الله بحفظه، قال تعالىٰ: ﴿ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ﴾ [الحجر: 9]، كما تكفل أيضاً ببيانه، قال تعالىٰ: ﴿ﰉ  ﰊ    ﰋ  ﰌ﴾ [القيامة: 19]. 
ومن تمام حفظه وبيانه عناية المسلمين به تأسياً برسول الله ﷺ  وصحابته رضي الله عنهم من بعده، فحرص المسلمون علىٰ حفظ القرآن وتفهم معانيه، كما حرصوا علىٰ العمل به وتطبيقه والوقوف عند أحكامه، وبذل العلماء – قديماً وحديثاً – جهوداً مشكورة في خدمة كتاب الله عز وجل تعلماً وتدريساً وتصنيفاً وتأليفاً. 

فصنف العلماء في تفسير القرآن جيلاً بعد جيل، ومن بين تلك الكتب (تفسير البحر المحيط) لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت745هـ). 

ولأبي حيان في تفسيره هذا اجتهادات واختيارات بارزة تدل علىٰ إلمامه بكثير من العلوم في التفسير، والقراءات، واللغة، والنحو، والفقه وأصوله، والحديث، وغير ذلك من العلوم الأخرىٰ. 

وقد وفقني الله عز وجل وأكرمني بأن يسر لي الدراسة في جزء من هذا السفر الجليل لنيل شهادة الدكتوراه الموسومة بـ  «ترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من آية (78) من سورة المؤمنون، إلىٰ آية (68) من سورة الشعراء- جمعاً ودراسة وموازنة - من خلال تفسيره البحر المحيط ».
وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب منها: 
· قيمة هذا الموضوع التفسيرية؛ إذ هو متعلق بمعرفة الراجح من الأقوال في تفسير القرآن. 

· إعطاء الباحث قدرة علىٰ المناقشة والترجيح بين أقوال المفسرين. 
· أن تفسير أبي حيان (البحر المحيط) من أَجَلِّ التفاسير وأعلاها شأناً، بذل فيه مؤلفه – رحمه الله – جهداً خدمةً لكتاب الله تعالىٰ. 
ويتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس وفق الترتيب الآتي: 

· المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجه، ثم شكر وتقدير. 

· التمهيد: ترجمة موجزة لأبي حيان الأندلسي. وفيه ستة مباحث: 
· المبحث الأول: نسبه ومولده. 

· المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم. 
· المبحث الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. 
· المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه. 
· المبحث الخامس: آثاره ومؤلفاته. 
· المبحث السادس: وفاته. 
· القسم الأول: وفيه فصلان: 

· الفصل الأول: منهج أبي حيان في تفسيره. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تفسيره القرآن بالمأثور، وفيه تمهيد وتسعة مطالب: 

المطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن: 

المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة. 

المطلب الثالث: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة. 

المطلب الرابع: تفسيره القرآن بأقوال التابعين. 

المطلب الخامس: تفسيره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين. 

المطلب السادس: عنايته بالقراءات. 

المطلب السابع: عنايته بأسباب النزول. 

المطلب الثامن: عنايته بالناسخ والمنسوخ. 

المطلب التاسع: عنايته بذكر المكي والمدني. 

المبحث الثاني: تفسيره القرآن بالرأي، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تفسيره القرآن باللغة، وفيه أربعة أمور: 

· الأول: مصادره في اللغة، والأعلام الذين سماهم. 

· الثاني: عنايته بمعاني المفردات. 

· الثالث: عنايته بمعاني الحروف والأدوات. 

· الرابع: عنايته بالإعراب. 

المطلب الثاني: عنايته بالمناسبات. 

المطلب الثالث: عنايته بأسرار التعبير. 

· الفصل الثاني: منهج أبي حيان في الترجيح في التفسير. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حيان الأندلسي. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التنصيص علىٰ القول الراجح.
المطلب الثاني: التفسير بقول مع النص علىٰ ضعف غيره.
المطلب الثالث: التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرىٰ بصيغة التمريض.
المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند أبي حيان الأندلسي. وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية.
المطلب الثاني: الترجيح بالحديث النبوي.
المطلب الثالث: الترجيح بظاهر القرآن. 

المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات.
المطلب الخامس: الترجيح بالسياق.
المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول. 

المطلب السابع: الترجيح في النسخ والمنسوخ.
المطلب الثامن: الترجيح بالعموم. 

المطلب التاسع: الترجيح بالمطلق. 

المطلب العاشر: الترجيح باللغة.
· القسم الثاني: ترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من سورة المؤمنون آية (78), إلىٰ  سورة الشعراء آية (68).  

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة. 

الفهارس: وتتضمن الفهارس التالية: 

1- فهرس الآيات القرآنية. 

2- فهرس القراءات.
3- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
4- فهرس الأعلام. 
5- فهرس الغريب. 
6- فهرس الفرق والقبائل. 
7- فهرس الأماكن. 
8- فهرس الشواهد الشعرية. 
9- فهرس المصادر والمراجع. 

10- فهرس الموضوعات. 
منهجي في البحث: 

1- استخرجت ترجيحات أبي حيان الأندلسي - رحمه الله - من خلال تفسيره البحر المحيط ضمن القدر المحدد لي. 

2- درست الترجيحات علىٰ النحو التالي: 

· ذكرت الآية التي فيها الترجيح. 

· وضعت لكل ترجيح عنواناً.
· رقمت المسائل في كل سورة علىٰ حدة. 
· أذكر نص أبي حيان في المسألة، وأكتفي بتوثيقه أول مرة. 
· ذكرت الأقوال الواردة في المسألة ومن ضمنها قول أبي حيان، وبينت في كل قول من قال به إن وجد. 

· ذكرت في كل قول أدلته إن وجدت. 

·  ذكرت في كل قول من ضعف ذلك القول إن وجد. 

· رجحت بين الأقوال حسب قواعد الترجيح عند المفسرين. 

3- عزوت الآيات الواردة في الرسالة إلىٰ سورها، بذكر اسم السورة، ورقم الآية في متن الرسالة، وفق الرسم العثماني في المصحف. 

4- عزوت القراءات إلىٰ قارئيها من أئمة القراءات، وإن كانت شاذة بينت ذلك من كتب الشواذ إن وجد، وإن لم يوجد فمن كتب التفسير التي ذكرتها. 

5- خرجت الأحاديث والآثار تخريجاً مختصراً. 

6- وثقت النصوص التي ذكرتها من مصادرها الأصلية. 

7- عزوت الشواهد الشعرية إلىٰ دواوينها، وذكرتُ مصادرها المعتمدة. 

8- ترجمتُ للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة في أول ذكر لهم، ولا أحيل للترجمة إن تكرر اسم العلم. 

9- عرَّفت بالفرق والطوائف والأماكن من كتبها المعتمدة. 

10- إذا حذفت شيئاً من النص المنقول، فإني أضع مكانه نقاطاً هكذا.... 

11- راعيت الترتيب الزمني للوفيات في ذكر العلماء. 
12- عند العزو لكتب المفسرين أذكرها بهامش واحد مرتبة بحسب ترتيب المصنفين. 

13- إن كان للمؤلف أكثر من كتاب أضعها بين قوسين هكذا [...،...]. 

14- وثقت أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم من مصنف عبد الرزاق، وجامع البيان للطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، والدر المنثور للسيوطي إن وجد، وإلا من كتب التفسير الأخرىٰ التي ذكرته. 

15- وضعت معلومات المصادر والمراجع في فهرسها، دون أول ذكر لها. 

16- ضبطت بالشكل الكلمات التي تحتاج إلىٰ ضبط مما تشكل قراءتها ونطقها. 
17- أوردت بعض الأمثلة من مسائل الترجيح في القسم الأول مختصرة، اكتفاءً بذكرها في موضعها. 

18- ذيلت الرسالة بفهارس علمية، اعتمدت في فهرس الآيات علىٰ ترتيبها في القرآن الكريم، وفي الفهارس الأخرىٰ علىٰ الترتيب الهجائي. 

ومن الصعوبات التي واجهتني خلال إعداد الرسالة قلة عدد المسائل في الجزء المحدد لي، مما اضطرني إلىٰ إعادة النظر في كل مسألة تبدو لأول وهلة أنها من مسائل الترجيح، ثم بعد الموازنة لا تكون كذلك. 
وفي الختام أحمد الله -عَزَّ وَجَلَّ- حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأسأله تعالىٰ أن يتقبل عملي هذا وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة أم القرىٰ التي أتاحت لي الفرصة لإكمال دراستي, وأخص بذلك كلية الدعوة وأصول الدين , كما أشكر فضيلة الدكتور عبد العزيز عزت علىٰ ما بذله من جهد، وإسداء للنصح والتوجيه طوال فترة الإشراف, جزاه الله عني كل خير, وأشكر كل من أسدىٰ إلي معروفاً من نصح أو توجيه أو غير ذلك, أسأل الله تعالىٰ أن يجزيهم عني أفضل الجزاء, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

*          *          *
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المبحث الأول
نسبه ومولده(
)
هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين، أبو حيان الأندلسي الغرناطي(
، النِفْزي(
)، الجياني(
)، الأندلسي، وقد انتقلت عائلته من جيان إلىٰ مطخشارش(
)، وهي من حواضر غرناطة، وبها ولد في أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة، كما حدَّث بذلك عن نفسه في إجازته التي بعث بها إلىٰ تلميذه الصفدي، إجابة له لما طلبها منه مستدعياً منه إجازته بمروياته وشيوخه وتصانيفه(
). وقيل: ولد سنة ستمائة واثنتين وخمسين(
).

*          *          *

المبحث الثاني
نشأته وطلبه للعلم
نشأ أبو حيان - رحمه الله تعالىٰ - في غرناطة وهي من أكبر مدن الأندلس، وفيها نشطت الحياة الفكرية والعلمية، فكانت محط نظر العلماء في كثير من العلوم، وخاصة العلوم الدينية والعربية، وكان أكثرها اهتماماً قراءة القرآن الكريم برواياته المتعددة، و رواية الحديث، ودراسة الفقه، وكان لعلم الأدب نصيب وافر(
).  

واجتهد -رحمه الله- في طلبه وتحصيله للعلوم المختلفة علىٰ شيوخ عصره، وعلماء بلده، حتىٰ ظهرت نباهته، وذاع صيته بين أقرانه، وكثر ثناء شيوخه عليه(
).  

قال لسان الدين بن الخطيب(
): «كان أثير الدين أبو حيان نسيج وحده في ثقوب الذهن، وصحة الإدراك، والاطلاع بعلوم العربية والتفسير وطريق الرواية»(
). 

وقال الصفدي(
): «واجتهد في طلب التحصيل، والتقييد، والكتابة، ولم أر في أشياخي أكثر اشتغالاً منه، لأني لم أره قط إلا يسمع، أو يشتغل، أو يكتب، أو ينظر في كتاب، ولم أره علىٰ غير ذلك»(
).
وقال الصفدي: «لم أره قط إلا يسبح أو يشغل أو يكتب أو ينظر في كتاب»(
).
وكان -رحمه الله- جاداً في حياته، باحثاً دؤوباً، أخذ من كل فن، ورحل في سبيل ذلك، فقرأ القرآن بالروايات، وسمع الحديث بجزيرة الأندلس، وبلاد إفريقية، وثغر الإسكندرية، وديار مصر، والحجاز، وحصل الإجازات من الشام، والعراق وغير ذلك(
).

فتنقل أبو حيان - رحمه الله تعالىٰ في مدن الأندلس يطلب العلم فيها ويتلقىٰ عن علمائها، ثم رحل عنها سنة 677 هـ(
).
نقل عنه الرعيني(
) قوله: «سمعت بغرناطة، ومَالَقَة(
)، وبَلَّش(
)، والمَرِّية(
)، وبجاية(
)، وتونس، والاسكندرية، ومصر، والقاهرة، ودمياط، والمحَلَّة(
)، وطُهرْمُس(
)، والجيزة(
)، ومُنْية بني خُصيب(
)، ودِشْنَا(
)، وقَنا(
)، وقوْص(
)، وبلْبيسْ(
)، وبُعَيْذَاب(
)من بلاد السُّودان، وينبع، ومكة - شرفها الله تعالىٰ - وجُدّة، وأيلة(
)»(
).  

وله في كل بلد شيوخ حتىٰ استقر به المقام في القاهرة سنة 680 هـ(
). 

وكان - رحمه الله تعالىٰ - ثبتاً فيما ينقله محرراً لما يقوله، عارفاً باللغة، ضابطاً لألفاظها، حتىٰ برع في علوم شتىٰ، فأما النحو والتصريف فهو إمام الناس فيهما، وله اليد الطولىٰ في التفسير، والحديث، والشروط، والفروع، وتراجم الناس، وطبقاتهم، وحوادثهم(
).
كما أجاد -رحمه الله- إتقان لغات أخرىٰ غير العربية.  

قال - رحمه الله -: «وقد اطلعت علىٰ جملة الألسن: كلسان الترك، ولسان الفرس، ولسان الحبش، وغيرهم وصنفت فيها كتباً في لغتها، ونحوها، وتصريفها، واستفدت منها غرائب»(
).  

وتميز -رحمه الله- في طلبه للعلم بعدة أمور منها: 

1- صبره وتحمله في طلب العلم. 

2- بذله قصارىٰ جهده في تحصيل العلم ليلاً ونهاراً. 

3- حرصه علىٰ تلقي العلم من العلماء. 

4- قوة حفظه - رحمه الله تعالىٰ -. 

5- همته العالية في طلب العلم. 

6- الدقة في النقل والتحرير. 

قال - رحمه الله -: «وما زلت من لدن ميزت أتلمذ للعلماء، وأنحاز للفهماء، وأرغب في مجالسهم، وأنافس في نفائسهم، وأسلك طريقهم، وأتبع فريقهم، فلا أنتقل إلا من إمام إلىٰ إمام... وأتقصد أماثل الفهماء، وأسهر في حنادس الظلام، وأصبر علىٰ شظف الأيام، وأوثر العلم علىٰ الأهل والمال والولد، وأرتحل من بلد إلىٰ بلد»(
). 

وعن حفظه قال - رحمه الله -: «وقد حفظت في صغرىٰ في علم اللغة كتاب الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيىٰ الشيباني(
)...»(
).
*          *          *

المبحث الثالث
مكانته العلمية
يعد أبو حيان - رحمه الله تعالىٰ - نحوي عصره، ولغويه، ومفسره، ومحدثه، ومقرئه، ومؤرخه، وأديبه ؛ حيث كان بحراً زاخراً في النحو، حتىٰ لقب بالنحوي، وهوفريد دهره، وشيخ النحاة في عصره، وإمام المفسرين في وقته، وصاحب التصانيف المشهورة التي سارت شرقاً وغرباً(
). 

قال ابن الجزري(
): «الإمام الحافظ الأستاذ شيخ العربية والأدب والقـراءات مع العـدالة والثقة»(
). 

وقال الداوودي(
): «وتقَدَّمَ في النحو، وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب، وسمع الحديث بالأندلس، وإفريقية، ومصر، والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيخاً...، وأجاز له خلق من المغرب والمشرق...، وأكب علىٰ طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه، وفي التفسير، والعربية، والقراءات، والأدب، واشتهر اسمه، وطار صيته، وأخذ عنه أكابر عصره، وتقدموا في حياته...» (
). 

قال الشوكاني(
): «تبحر في اللغة والعربية والتفسير وفاق الأقران وتفرد بذلك في جميع أقطار الدنيا ولم يكن بعصره من يماثله»(
). 

وقال الذهبي: «أبو حيان ذو فنون، حجة العرب، وعالم الديار المصرية، له عمل جيد في هذا الشأن، وكثرة طلب»(
).
وقال الأسنوي(
):«كان إمام زمانه في علم النحو إماماً في اللغة عارفاً بالقراءات والحديث شاعراً مجيداً صادق اللهجة كثير الإتقان والاستحضار» (
). 

وقال الرعيني(
):«وهو شيخ فاضل ما رأيت مثله كثير الضحك والانبساط بعيد عن الانقباض جيد الكلام حسن اللقاء جميل المؤانسة فصيح الكلام طلق اللسان» (
). 

وبعد، فهذه جملٌ من ثناء العلماء عليه، تدل دلالة واضحة علىٰ مكانته العلمية التي تبوأها، والثقة التي تحصل عليها رحمه الله تعالىٰ. 
*          *          *

المبحث الرابع
شيوخه وتلاميذه
أولاً: شيوخــه: 

تميز -رحمه الله تعالىٰ- بكثرة شيوخه، وكان يفتخر بذلك. 
قال -رحمه الله-: «وجملة من سمعت منهم نحو أربعمائة شخص وخمسين، وأما الذين أجازوني فعالم كثير جداً من أهل غرناطة، ومالقة، وسبتة(
)، وديار مصر، والحجاز، والعراق، والشام» (
).  
وقال: «وجملة من سمعت منهم خمسمائة، والمجيزون أكثر من ألف» (
). 

وقد ذكر أبو حيان -رحمه الله- أكثر شيوخه في إجازته التي كتبها للصفدي، ومنهم: 
1- أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد الثقفي الغرناطي، أبو جعفر، ولد سنة 627 هـ،. قال عنه أبو حيان في كتابه النضار: «كان محدثاً وناقداً ونحوياً وأصولياً وأديباً مفوهاً ومقرئاً ومفسراً ومؤرخاً، أقرأ القرآن والحديث بمالقة وغرناطة، وغيرهما، وكان كثير الإنصاف ناصحاً في الإقراء» (
). صنف كتباً قيمة، توفي سنة 708هـ(
).
2- أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، أبو جعفر، المعروف بابن الطباع الرعيني الغرناطي، ولد سنة 607 هـ،  إمام حاذق مشهور نبيل صالح، توفي سنة 680هـ(
).
3- أحمد بن أبي الحجاج  يوسف بن علي الفِهْرِي، أبو جعفر، النحوي اللغوي المقرئ، ولد سنة 623 هـ،كان إماماً فاضلاً نحوياً لغوياً، عده أبو حيان من أشهر شيوخه، توفي سنة 691 هـ(
).
4- أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد، أبو جعفر المالكي النحوي، كان عارفاً بالعربية حتىٰ اشتهر بها. وشارك مع ذلك في المنطق علىٰ رأي الأقدمين، وعروض الشعر، وفرائض العبادات، توفي سنة 702 هـ(
). 
5- إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي، أبو طاهر، قرأ عليه أبوحيان القراءات، توفي سنة 681 هـ(
). 
6- حازم بن محمد بن حسن بن محمد الأنصاري، أبو الحسن القرطبي النحوي، شيخ البلاغة والأدب، كان أوحد زمانه في النظم، والنثر، والنحو، واللغة، والعروض، وعلم البيان، توفي سنة 684 هـ(
). 
7- عبد الحق بن علي بن عبد الله بن محمد الأنصاري، أبو محمد الغرناطي، كان خطيب جامع مُطْخَشَارِش بغرناطة، مقرئ صالح عارف، لازمه أبو حيان نحواً من سبعة أعوام، وانتفع به ؛ حيث قرأ عليه السبع في نحو من عشرين ختمة إفراداً وجمعاً، وعليه تعلم الهجاء(
). 
8- عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد الأموي، أبو محمد المالقي، اشتهر بالبائع. كان أستاذاً حافلاً، متفنناً مضطلعاً، إماماً في القراءات وعلوم القرآن، ماهراً في صناعة النحو، فقيهاً أصولياً، توفي سنة 705 هـ(
). 
9- محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر، أبو عبد الله بهاء الدين بن النحاس الحلبي، شيخ العربية والأدب بالديار المصرية، كان صالحاً خيراً، ولد سنة 627هـ، تخرج به جماعة من الأئمة وفضلاء الأدب، منهم أبو حيان الذي أثنىٰ عليه، وقرأ عليه كتاب سيبويه، فقال ابن النحاس: عند ختمه: «لم يقرأه أحدٌ علي غيره»، مشهور بالدين والصدق والعدالة، توفي سنة 698 هـ(
). 
10- محمد بن سليمان بن الحسن البَلْخِي المقدسي، أبو عبد الله المعروف بابن النقيب، المفسر، الفقيه، الزاهد، ولد سنة 611 هـ، له كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير، في خمسين مجلداً، توفي سنة 698 هـ(
). 

هؤلاء بعض شيوخ أبي حيان - رحمهم الله تعالىٰ -، وقـد انتفع بعلمهم الشيء الكثير. 
ثانياً: تلاميذه:
كان لأبي حيان -رحمه الله- أثر عظيم في الحركة العلمية في عصره، فالتف حوله التلاميذ ينهلون من علمه، وقد كان لطلابه الأثر الكبير فألفوا وصنفوا في علوم كثيرة، وقد كان يعتني بطلابه ويقبل عليهم مما زاد من إقبالهم عليه.  

قال الصفدي: «له إقبال علىٰ الطلبة الأذكياء، وعنده تعظيم لهم» (
). 

ومن أشهر تلاميذه: 

1- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي المالكي، أبو إسحاق السَّفاقُسِي النحوي، ولد في حدود سنة 697 هـ، له همة في الفضائل والعلوم، له  إعراب القرآن الكريم، وهو من أجل كتب الاعاريب، وأكثرها فائدة جرده من البحر المحيط، توفي سنة 742 هـ، وقيل: 743 هـ(
). 
2- أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد، تاج الدين أبو محمد الحنفي النحوي، ولد سنة 682 هـ، لازم أبا حيان دهراً طويلاً، تقدم في الفقه والنحو واللغة، من تصانيفه: الدر اللقيط من البحر المحيط، توفي سنة 749 هـ(
). 
3- أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي، المقرئ النحوي، المعروف بالسمين، نزيل القاهرة، لازم أبا حيان إلىٰ أن فاق أقرانه، كان فقيهاً بارعاً في النحو، والقراءات، ويتكلم في الأصول، خيراً، أديباً، توفي سنة 756 هـ(
).  
4- جعفر بن تغلب بن جعفر بن علي الفقيه الشافعي، أبو الفضل الأدفوي - بضم الفاء، نسبة إلىٰ أدفو بلد بصعيد مصر -، ولد في شعبان سنة 685 هـ، وقيل: 675 هـ، لازم أبا حيان، كان من أهل الدين والصلاح والأدب والعلم، توفي سنة 748 هـ (
).
5- خليل بن أيبك بن عبد الله، صلاح الدين الصفدي، أبو الصفاء، ولد بصفد بفلسطين، وإليها ينسب، سنة 696 هـ، أديب ومؤرخ، أخذ النحو عن أبي حيان، وحصل منه علىٰ إجازة بمروياته وشيوخه وتصانيفه، صنف الكثير في التاريخ والأدب، توفي سنة 764 هـ(
). 
6- عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن الجمال، أبو محمد الأسنوي، الفقيه الشافعي، الأصولي النحوي، ولد سنة 704 هـ، قال له أبو حيان: «لم أشيخ أحداً في سنك»، انتهت إليه رئاسة الشافعية، وصار المشار إليه بالديار المصرية، درس وأفتىٰ، توفي سنة 772 هـ(
). 
7- عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي، قاضي القضاة، نحوي الديار المصرية، ولد سنة 698 هـ وقيل: 694 هـ، قرأ علىٰ علماء عصره، كان إماماً في العربية، والبيان، ويتكلم في الأصول والفقه كلاماً حسناً، ولازم أبا حيان حتىٰ صار من أجل تلاميذه، حتىٰ قال عنه: «ما تحت أديم السماء أنحىٰ من ابن عقيل»، توفي سنة 769 هـ(
).
8- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، الشيخ جمال الدين الحنبلي، النحوي، الفاضل، العلامة المشهور، أبو محمد، ولد سنة: 708 هـ، صنف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه، توفي سنة761هـ(
). 
9- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدين أبو نصر السبكي، ولد سنة 727 هـ، حصل فنوناً من العلم، وكان ذا بلاغة، وطلاوة لسان، عارفا بالأمور، وانتشرت تصانيفه فىٰ حياته، توفي سنة 771 هـ(
).
*          *          *

المبحث الخامس
 آثاره ومؤلفاته
لأبي حيان - رحمه الله تعالىٰ - تصانيف انتشرت في أقطار البلدان، وانتفع بها كثير من الناس في علوم كثيرة منها: التفسير، والفقه، والحديث، والنحو، والصرف، والأدب، حتىٰ كتب في اللّغات الأخرىٰ، تزيد علىٰ الخمسين مؤلّفاً(
)، وقد ذكر معظم مؤلفاته في إجازته التي بعث بها لتلميذه الصَفَدي(
). 

قال تلميذه صلاح الدّين الصَفَدي: «وله التصانيف التي سارت وطارت،  وانتشرت وما انتثرت، وقرئت ودريت، ونسخت ومافسخت، أخملت كتب الأقدمين، وألهت المقيمين بمصر والقائمين» (
) 

ومن كتبه علىٰ حسب العلوم ما يلي: 
التفسير: 
1 - تفسير البحر المحيط(
).

2 - النهر المادّ من البحر المحيط(
).
القراءات: 

 1- الأثير في قراءة ابن كثير(
)(
).  

2 - تقريب النائي في قرَاءة الكِسائي(
)(
).
3 - الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية(
).
4 - الرّمزة في قراءة حمزة(
)(
). 

5- الروض الباسم في قراءة عاصم(
)(
).
 6- عقد اللآلي في القراءات السّبع العوالي(
).
 7- غاية المطلوب في قراءة يعقوب(
)(
).
8 - المزن الهامر في قراءة ابن عامر(
)(
).
9 - المورد الغمر في قراءة أبي عمرو(
)(
).
10- النافع في قراءة نافع(
).
11- النَيّر الجَلِي في قراءة زيد بن علي(
)(
).
الحديث: 

1 - جزء حديثي، ذكره الصفدي في إجازته(
).
2 - فهرس مروياته(
).  

3 - فهرس مسموعاته(
). 

4 - المنتخب من حديث شيوخ بغداد(
).  

الفقه وأصوله: 

1 - الأنور الأجلىٰ في اختصار المحلىٰ(
). 

2 - الوهاج في اختصار المنهاج(
). 

3 - مسلك الرشد في تجريد مسائل ابن رشد(
)(
).

اللغة: 

1 -  إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب(
).
2 - الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء(
).
3 - الأبيات الوافية في علم القافية(
). 

4 - الإدراك للسان الأتراك(
).
5 - الأفعال في لسان الترك(
).
6 - بغية الظمآن من فوائد أبي حيان(
).
7 - ديوان أبي حيان(
).
8 - زهو الملك في نحو الترك(
).
9 - الشَذْرَة الذّهبية في علوم العربية(
). 

10 - المخبور في لسان اليخمور(
).
10 - المخبور في لسان اليخمور(
).
11 - معاني الحروف(
).
12 - مُنطق الخُرس في لسان الفُرس(
). 

13 - نوافث السّحر في دمائث الشِّعر(
). 

14 - نور الغَبَش في لسان الحَبَش(
). 

النحو والصرف والبلاغة: 

1 - الأسفار الملخص من شرح سيبويه للصفار(
)(
).

2 - ارتشاف الضرب من لسان العرب(
). 

3 - إعراب القرآن(
).
4 - التجريد لأحكام سيبويه(
).
5 - التدريب في شرح التقريب(
).
6 - التذكرة في العربية(
).
7 - التذييل والتكميل في شرح التسهيل(
).
8 - تقريب المقرب(
).
9 - تلويح التوضيح في النحو(
).
10 -  التنخيل الملخص من شرح التسهيل(
). 

11 - خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان(
). 

12 - دالية النحو(
). 

13 - الشّذا في مسألة كذا(
). 

14 - غاية الإحسان في علم اللسان(
).
15 - الفصل في أحكام الفصل(
).
16 - قصيدتان في مدح الزمخشري، والنحو(
). 

17 - اللمحة البدرية في علم العربية، مختصر في النحو(
).   

18 - المبدع الملخص من الممتع(
). 

19 - منهج السالك في الكلام علىٰ ألفية ابن مالك(
). 

20 - الموفور من شرح ابن عصفور(
)(
). 

21 - النكت الحِسَان شرح غاية الإحسان(
). 

22 - نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب(
).  

23 - الهداية في النحو(
). 

كتب عامة: 

1 - الإعلام بأركان الإسلام(
). 

2 - الإلماع في إفساد إجازة الطبّاع(
). 

3 - تحفة النَّدس في نحاة الأندلس(
).
4 - القطر الحَبي في جواب أسئلة الذهبي(
).
5 - مجاني الهَصْر في آداب وتواريخ لأهل العصر(
). 

6 - نثر الزَّهر ونظم الزُّهر(
).   

7 - النضار في المسلاة عن نُضَار(
)(
).
8 - نفحة المسك في سيرة الترك(
). 
*          *          *

المبحث السادس
وفـــاته

وبعد حياة طويلة قضاها أبو حيان في طلب العلم وتحصيله وتدريسه، مع التأليف والتصنيف، توفي -رحمه الله تعالىٰ- عن تسعين سنة بعد أن أضر في آخر أيامه، وتوفي بمنزله خارج باب البحر بالقاهرة في يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين من صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة من الهجرة، وقيل: سنة سبعمائة وثلاثة وأربعين، ورده المقري، وقيل: سنة سبعمائة وثلاث وخمسين، واستبعده المقري(
). 
وكان لموت أبي حيان الأثر البالغ فحزن عليه الناس كثيراً، وخاصة أصدقاءه، وتلاميذه ونظموا في رثائه القصائد(
). 

قال الصفدي فيه: 
	ماتَ أثيرُ الدينِ شيخُ الوَرَىٰ

	

	
	فاستـعرَّ البـارِقُ واستَعبـرَا


	وَرَقَّ مِنْ حُزْنٍ نَسيمُ الصَّبَا

	

	
	واعْتَلَّ فـي الأَسْحارِ لـمَّا سَرىٰ


	وصَادِحاتُ الأَيْكِ في نَوْحِها

	

	
	رَثَتْهُ في السَّجع عَلىٰ حرفِ رَا



	يا عينُ جُودي بالدُّموع التي

	

	
	يُروَىٰ بـها ما ضَمَّه من ثَرَىٰ


	وأَجرِي دَماً فالخطب في شَأْنِهِ

	

	
	قَد اقتضىٰ أكثرَ مـما جرىٰ


	ماتَ إمامٌ كـان فـي فـنه

	

	
	يُرىٰ إماماً والـوَرَىٰ مَنْ ورا



إلى آ خر القصيدة.
*          *          *
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المبحث الأول
تفسيره القرآن بالمأثور

وفيه تمهيد وتسعة مطالب:
· المطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن.
· المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة.
· المطلب الثالث: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة.
· المطلب الرابع: تفسيره القرآن بأقوال التابعين.
· المطلب الخامس: تفسيره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين.
· المطلب السادس: عنايته بالقراءات.
· المطلب السابع: عنايته بأسباب النزول.
· المطلب الثامن: عنايته بالناسخ والمنسوخ.
· المطلب التاسع: عنايته بالمكي والمدني. 
التمهيد:
جرت عادة المفسّرين أن يذكروا في مقدمة تفاسيرهم الزمن الذي ألفوا فيه، والدافع الذي حملهم علىٰ التأليف، والمنهج الذي ساروا عليه في تفسيرهم للقرآن الكريم، وقد اختلفت أساليبهم في ذلك مابين موجز لمنهجه و مفصل له، وضمنوا مقدماتهم تلك بعض العلوم والشروط التي يحتاجها المفسر، وكذلك ذكر لبعض الفضائل والفوائد.
وكذلك فعل أبو حياّن حيث ذكر في مقدمة البحر المحيط عدة أمور: 

1- الزمن الذي ألف فيه، والحامل علىٰ صنيعه لهذا التفسير ؛ حيث قال - رحمه الله -: «وما زال يختلج في ذكري ويعتلج في فكري أني إذا بلغت الأمد الذي يتغضد(
) فيه الأديم، ويتنغص برؤيتي النديم، وهو العقد الذي يحل عرىٰ الشباب، المقول فيه إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، ألوذ بجناب الرحمن وأقتصر علىٰ النظر في تفسير القرآن، فأتاح الله لي قبل بلوغ ذلك العقد وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد،... وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمائة وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري، فعكفت علىٰ تصنيف هذا الكتاب» (
).
2- ذكر المنهج الذي سار عليه في تفسيره: 

قال أبو حيان - رحمه الله -: «وترتيبي في هذا الكتاب: أني أبتدئ أولاً بالكلام علىٰ مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب، وإذا كان للكملة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه.
ثم أشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزولها إذا كان لها سبب، ونسخها، ومناسبتها وارتباطها بما قبلها، حاشداً فيها القراءات شاذها ومستعملها، ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية، ناقلاً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها، متكلماً علىٰ جليها وخفيها بحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتىٰ أتكلم عليها، مبدياً ما فيها من غوامض الإعراب، ودقائق الآداب من بديع وبيان، مجتهداً أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق، ولا في جملة تقدم الكلام عليها، ولا في آية فسرت بل أذكر في كثير منها الحوالة علىٰ الموضع الذي تكلم فيها علىٰ تلك اللفظة أو الجملة أو الآية، وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة، ناقلاً عن الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني محيلاً علىٰ الدلائل التي في كتب الفقه، وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقررها والاستدلال عليها علىٰ كتب النحو.
وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباً أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس، بادئا بمقتضىٰ الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ، مرجحاً له لذلك(
) ما لم يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه، منكباً في الأعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها، مبيناً أنها مما يجب أن يعدل عنه وأنه ينبغي أن يحمل علىٰ أحسن إعراب وأحسن تركيب ؛ إذ كلام الله تعالىٰ أفصح الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجّوزه النحاة في شعرالشماخ(
)، والطِّرماح(
) وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة. 

ثم أختتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفراداً وتركيباً بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصاً. 

ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور أشرح به مضمون تلك الآيات علىٰ ما أختاره من تلك المعاني ملخصاً جملها، أجملها في أحسن تلخيص، وقد ينجر معها ذكر معان لم تتقدم في التفسير.
وصار ذلك أنموذجاً لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن وستقف علىٰ هذا المنهج الذي سلكته إن شاء الله تعالىٰ.
وربما ألممت بشيء من كلام الصوفية(
) مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ وتجنبت كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ، وتركت أقوال الملحدين الباطنية(
) المخرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة إلىٰ هذيان افتروه علىٰ الله تعالىٰ، وعلىٰ علي - كرم الله وجهه -، وعلىٰ ذريته ويسمونه علم التأويل» (
). 

3 - ذكر العلوم التي يجب أن تتوفر في المفسر:  

وذكر منها: علم اللغة، وعلم النحو، وعلم البيان والبديع، وعلم الحديث، وعلم أصول الفقه، وعلم الكلام، وعلم القرآن. 

وبين - رحمه الله - أنه لا ينبغي أن يقدم علىٰ تفسير كتاب الله إلا من أحاط بجملة غالبها من كل وجه منها(
).  

4 - ذكر الشروط التي يجب توفرها في المفسر: 

وذكر منها: أن يكون المفسر بارعاً في علم النحو، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم الإعراب، آخذاً من سائر العلوم بحظ، جامعاً بين أمرين تحقيق وحفظ، مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل القريحة وقادها، يقظان(
). 

5 - ذكر ثلاثة من التفاسير التي اعتمدها كمرجعٍ له في تفسيره، وهي: الكشاف للزمخشري(
)، والمحرر الوجيز لابن عطية(
)، والتحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير لأبي عبد الله محمد بن سليمان المقدسي، المعروف بابن النقيب(
).  

6- ذكر بعض فضائل القرآن، والترغيب في تفسير القرآن(
).
8- ذكر المفسرين من الصّحابة، والتابعين(
). 

9- ذكر منهج التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة ؛ حيث قال - رحمه الله -: «وكانت تآليف المتقدمين أكثرها إنما هي شرح لغة ونقل سبب ونسخ وقصص ؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب، وبلسان العرب، فلما فسد اللسان، وكثرت العجم، ودخل في دين الإسلام أنواع الأمم المختلفو الألسنة، والناقصو الإدراك احتاج المتأخرون إلىٰ إظهار ما انطوىٰ عليه كتاب الله تعالىٰ من غرائب التركيب، وانتزاع المعاني، وإبراز النكت البيانية حتىٰ يدرك ذلك من لم تكن في طبعه ويكتسبها من لم تكن نشأته عليها ولا عنصره يحركه إليها»(
).  

10 - ختم مقدمته تلك بتعريف التفسير ؛ حيث قال - رحمه الله -: «التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق  بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك» (
). 

مما سبق يتبين أن منهج أبي حيان في تفسيره يمكن الحديث عنه من عدة جوانب ذكرها أبو حيان في مقدمته، وسأذكر جوانب أخرىٰ لم يذكرها - رحمه الله تعالىٰ- وذلك من خلال ما سأذكره في المباحث التالية مع ذكر أمثلة عليها من الجزء الخاص برسالتي. 
*          *          *

المطلب الأول
تفسيره القرآن بالقرآن
يعتبر تفسير القرآن بالقرآن، من أهمّ أنواع التفسير بالمأثور ؛ وذلك لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً(
)، فما أُجْمِلَ في مكان فُسِرَ في مكان آخر، وما اخْتُصِرَ في مكان بُسِطَ في مكان آخر(
)..، وقد كان أبو حياّن - رحمه الله تعالىٰ - يرد كثيراً من الأقوال التي تقال بدون مستندِ نقلٍ، ويردها معللاً بقوله: «الذي يصحّ في ذلك هو ما ذكره الله في كتابه، وما صحّ عن نبيهﷺ» (
)، كذلك يقول: «ولا ينبغي أن يعْتَمد إلاّ علىٰ ما صحّ في كتاب الله، وسنة رسولهﷺ»(
). 
وهذا واضح في تفسيره البحر المحيط ؛ حيث يذكر عند تفسيره لكثير من الآيات نظيرها من الآيات التي تدل علىٰ المعنىٰ المراد منها، أو تؤيّدها، أو تشير إلىٰ موضوعها، وقد يضعف بالقرآن أقوالاً غير صحيحة و غير ذلك. وهذه بعض نماذج علىٰ ذلك: 

1 - في بيان معنى الكلمة: 

· قال في قوله تعالىٰ﴿ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ﴾ [النور: 37]. 

«والظاهر أن معنىٰ ﴿ ﭡ ﴾ تضطرب من هول ذلك اليوم كما قال تعالىٰ ﴿ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ﴾ [الأحزاب: 10]، فتقلبها هو قلقها واضطرابها فتتقلب من طمع في النجاة إلىٰ طمع ومن حذر هلاك إلىٰ هلاك وهذا المعنىٰ تستعمله العرب في الحروب كقوله:
بل كان قلبك في جناحي طائر»(
).
2 - في بيان المراد من الآية: 
· قال في قوله تعالىٰ ﴿ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﴾ [النور: 43].

قال رحمه الله: «و ﴿ ﰇ  ﴾ السحاب أي: منَ السَّمَاء التي هي جبال أي كجبال كقوله ﴿ ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ﴾ [الكهف: 96] أي:كنار قاله الزجاج فجعل السماء هو السحاب المرتفع سمي بذلك لسموه وارتفاعه وعلىٰ القول الأول المراد بالسماء الجسم الأزرق المخصوص وهو المتبادر للذهن»(
).
*          *          *

المطلب الثاني
تفسيره القرآن بالسّنة
يعد تفسير القرآن بالسُّنَّةِ النبوية الثابتة في المرتبة الثانية من طرق التفسير بالمأثور، فإذا لم نجد التفسير في القرآن فنعمد لأقوال النبي ﷺ ؛ لأنها شارحة للقرآن، وموضحة له، والرسول ﷺ هو أعلم الناس بتفسير وبيان كلام الله عز وجل، قال الله تعالىٰ  ﴿ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ﴾ [النحل: 44]، ويقول تعالىٰ ﴿ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ﴾ [النحل: 64]، وقال النبي ﷺ: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه » (
) يعني: السنة(
)؛ فإذا صح قول للرّسول ﷺ في بيان معنىٰ آية لم يلتفت إلىٰ قول غيره(
).
قال الشاطبي(
)-رحمه الله-: «السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب، ودل علىٰ ذلك قوله ﴿ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﴾ [النحل: 44] » (
).
وقال: «السنة راجعة في معناها إلىٰ الكتاب فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره ؛ وذلك لأنها بيان له وهو الذي دل عليه قوله تعالىٰ ﴿ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ﴾ [النحل: 44]، فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل علىٰ معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية» (
). 

وقد اهتم أبو حيّان -رحمه الله- بهذا الطريق من طرق التفسير بالمأثور، وذكره في تفسيره في مواطن كثيرة، تعددت فيها إيراده للسنة النبوية، فتارة في بيان معنىٰ الآية، أو لتأييد قول في تفسير الآية، أو رد لأقوال في تفسير الآية وغير ذلك، ومن ذلك ما يلي: 
· في قوله تعالىٰ ﴿ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ ﴾ [30: النور].

قال -رحمه الله-: «و﴿ ﮁ  ﴾ في ﴿ ﮁ  ﮂ ﴾ عند الأخفش زائدة أي  يَغُضُّواْ  أَبْصَارَهُمْ عما يحرم وعند غيره للتبعيض وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان وإنما يغض فيما بعد ذلك؛ ويؤيده قوله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعليّ - كرم الله وجهه- «لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولىٰ لك وليست لك الثانية»(
).
· وفي قوله تعالىٰ: ﴿ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ    ﴾ [المؤمنون: 99]، قال -رحمه الله-: «والظاهر أن الضمير في ﴿ﮫ﴾   راجع إلىٰ الكفار، ومساق الآيات إلىٰ آخرها يدل علىٰ ذلك... وفي الحديث «إذا عاين المؤمن الموت قالت له الملائكة: نرجعك. فيقول: إلىٰ دار الهموم والأحزان بل قدموني إلىٰ الله، وأما الكافر فيقول: ﴿ ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﴾»(
). 
*          *          *

المطلب الثالث
تفسيره القرآن بأقوال الصحابة
لقد أكثر أبو حيان -رحمه الله- من ذكر أقوال الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- في تفسير الآيات؛ حيث تعتبر أقوالهم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- في التفسير من أهم طرقه؛ وذلك لما لتفسير الصحابة من قوة؛ فإنهم أدرىٰ بذلك؛ لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، وهم أهل اللغة، فهم أعلم بتفسير كلام الله تعالىٰ(
).

وقد عزز أبو حيان -رحمه الله- تفسيره بنقل أقوال الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، إلا أن أبا حيان -رحمه الله-  ذكر أقوالهم بلا إسناد؛ وذلك ربما طلباً للاختصار.
وممن نقل عنهم أبو حيان من الصحابة: 

1- عمر بن الخطاب(
).
2- عبد الله بن مسعود(
).
3- علي بن أبي طالب(
).
4- أبو هريرة(
).
5- ابن عباس(
).
6- عبد الله بن عمر(
).
7- البراء بن عازب(
). 


وغيرهم من الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-. 
*          *          *

المطلب الرابع
تفسيره القرآن بأقوال التابعين
يعد تفسير التابعين الذين شاهدوا الصحابة ونقلوا عنهم أحد طرق التفسير بالمأثور، وكما اشتهر بعض أعلام الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- بالتفسير، فقد اشتهر أيضاً بالتفسير أعلام من التابعين.
وقد  أكثر أبو حيان -رحمه الله تعالىٰ- من النقل عليهم، ومن أشهر من ذكرهم ونقل عنهم:

1- الحسن البصري(
).
2- قتادة بن دعامة السدوسي(
).
3- مجاهد بن جبر(
).
4- سعيد بن جبير(
).
5- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم(
).
6- الضحاك(
).
7- عكرمة(
).
وغيرهم من التابعين -رحمهم الله-.
*          *          *

المطلب الخامس
تفسيره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين
ذكر أبو حيان -رحمه الله- في مقدمته اعتماده في تفسيره علىٰ تفسير الزمخشري(
)، وتفسير ابن عطية(
)، وكتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير(
) لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي المعروف بابن النقيب -رحمهم الله تعالىٰ-(
)، إلا أنه لم يكتف بذلك فنقل أقوال غيرهم من المفسرين ممن جاءوا بعد عصر التابعين، واستفاد من تفاسيرهم فقد صنف كثير من العلماء في التفسير بعد عصر التابعين، كتباً مستقلة بالتفسير جمعوا فيها أقوال السابقين، ومنهم:

1- 1لسدي(
).
2- مقاتل(
).
3- سفيان الثوري(
). 

4- الطبري(
). 

5- أبو جعفر النحاس(
).
6- الرازي(
).
*          *          *

المطلب السادس
عنايته بالقراءات
يعد البحر المحيط من مصادر القراءات المهمة؛ فقد أدرك -رحمه الله- أهميتها في تفسير القرآن الكريم، قال في مقدمة تفسيره: «ثم أشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزولها...، حاشداً فيها القراءات شاذها ومستعملها»(
).
ومما ذكره أبو حيان في ذلك ما يلي:
· في قوله تعالىٰ:  ﴿ ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ﴾ [المؤمنون: 110]. قال رحمه الله: «وقرأ حمزة والكسائي ونافع (سُخْرِيّاً) بضم السين وباقي السبعة بالكسر(
) قال الزمخشري مصدر سخر كالسخر إلاّ أن في ياء النسب زيادة قوة في الفعل كما قيل الخصوصية في الخصوص وهما بمعنىٰ الهزء في قول الخليل وأبي زيد الأنصاري وسيبويه وقال أبو عبيدة والكسائي والفراء ضم السين من السخرة والاستخدام والكسر من السخر وهو الاستهزاء» (
).
*          *          *

المطلب السابع
عنايته بأسباب النزول
اعتنىٰ بذكر أسباب النزول كثير من المفسرين في تفاسيرهم، لما لمسوه من شدة الحاجة إليه في تفسير القرآن الكريم، وقد أفرده جماعة منهم بالتأليف. 

ويراد بسبب النزول: هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. والمعنىٰ: أنه حادثة وقعت في زمن النبي  - ﷺ -، أو سؤال وجه إليه، فنزلت الآية أو الآيات من الله تعالىٰ ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال(
). 

وفي ذكر أسباب النزول فوائد جمة منها:  

1 - بيان وجه الحكمة الباعثة علىٰ تشريع الحكم.
2 -  تخصيص الحكم به عند من يرىٰ أن العبرة بخصوص السبب.
3 - الوقوف علىٰ المعنىٰ، وإزالة الإشكال، فبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز.
قال الشاطبي: «ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، ومعنىٰ معرفة السبب هو معنىٰ معرفة مقتضىٰ الحال وينشأ عن هذا الوجه الوجه الثاني وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتىٰ يقع الاختلاف وذلك مظنة وقوع النزاع» (
). 

4 - أن اللفظ قد يكون عاماً ويقوم الدليل علىٰ تخصيصه.
5 - دفع توهم الحصر.
6 - تيسير الحفظ وتسهيله، وتثبيت الوحي، في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سببها(
). 

   ولا طريق لمعرفة أسباب النـزول إلا النقل الصحيح ممن شاهدوا التنـزيل ووقفوا علىٰ الأسباب وبحثوا عن علمها(
).
وقد اعتنىٰ أبو حيان - رحمه الله تعالىٰ - بذكر أسباب النـزول كما ذكر ذلك في مقدمته، ومن الأمثلة علىٰ ذلك ما يلي: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ ﴾ [النور: 58]. قال -رحمه الله-: « روي أن عمر بعث إليه رسول الله ﷺ غلاماً من الأنصار يقال له "مدلج" وكان نائماً فدق عليه الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانكشف منه شيء، فقال عمر: وددت أن الله نهىٰ أبناءنا ونساءنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلاّ بإذن، ثم انطلق إلىٰ الرسول - ﷺ - فوجد هذه الآية قد نزلت فخرّ ساجداً، وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي مرثد، قيل: دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا حالاً نكرهها » (
).
· وفي قوله تعالىٰ: ﴿ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ     ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ       ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ﴾ [المؤمنون: 108-109 ]. قال رحمه الله: «ونزلت في كفار قريش مع صهيب وعمار وبلال ونظرائهم، ثم هي عامة فيمن جرىٰ مجراهم قديماً وبقية الدهر » (
).
المطلب الثامن
عنايته بالناسخ والمنسوخ
معرفة ناسخ القرآن من منسوخه، والعلم به أمرٌ عظيم الشأن، وقد صنف فيه جماعة من العلماء، ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، وقد قال علي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لقاص: «أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟»، قال: الله أعلم، قال: هلكتَ وأهلكت» (
).
والنسخ في اللغة: يأتي بعدة معانٍ منها: 

1 - الإزالة، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ﴾ [الحج:52]. 

 2 - التبديل،كقوله: ﴿ ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ ﴾  [النحل: 101 ]. 

 3 - التحويل،كتناسخ المواريث - يعني تحويل الميراث من واحد إلىٰ واحد -. 

 4 - النقل من موضع إلىٰ موضع، ومنه: «نسخت الكتاب» إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه(
). 

وفي الاصطلاح: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي(
). 

والنسخ مما خصت به أمة محمد - ﷺ -، وله حكم كثيرة منها: 

1 - مراعاة مصالح العباد، ورعاية الأصلح لهم في كل وقت بحسب أحوالهم فيه. 

2 - التدرج بالتشريع إلىٰ مرتبة الكمال في تربية النفس.
3 - إن كان النسخ إلىٰ أخف فالحكمة التيسير علىٰ الأمة. 

4 - إن كان النسخ إلىٰ أشق فالحكمة زيادة الثواب مع ابتلاء المكلف. 

5 - إن كان النسخ إلىٰ مساوٍ فالحكمة الابتلاء والاختبار للمكلف ؛ لكمال الانقياد والعبودية لله تعالىٰ(
). 

ويرجع في النسخ إلىٰ نقل صريح عن رسول الله - ﷺ - أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت كذا، وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به من علم التاريخ ؛ ليعرف المتقدم والمتأخر، ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة ؛ لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده - ﷺ -  والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد(
). 

وقد أولىٰ أبو حيان جانب الناسخ والمنسوخ عناية في تفسيره ؛ وذلك لما في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات من أهمية في فهم الآيات والعمل بها، ومن ذلك: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ﴾ [النور: 27-29 ].
قال رحمه الله: « ولا يظهر أنه استثناء؛ لأن الآية الأولىٰ في البيوت المسكونة والمملوكة ولذلك قال ﴿ ﯴ  ﯵ  ﯶ ﴾ وهذا الآية الثانية هي في البيوت المباحة، وقد مثل العلماء لهذه البيوت أمثلة، فقال محمد بن الحنفية، وقتادة، ومجاهد: هي في الفنادق التي في طرق المسافرين »(
).

المطلب التاسع
عنايته بذكر المكي والمدني
من أشرف علوم القرآن علم المكي والمدني، وقد عني العلماء بتحقيق المكي والمدني عناية فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية، وسورة سورة، لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب، وهو تحديد دقيق يعطي الباحث المنصف صورة للتحقيق العلمي في علم المكي والمدني(
). وللعلماء فىٰ المراد بالمكي والمدني ثلاثة اصطلاحات:
أحدها: أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة.
الثانىٰ: وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة، وهذا القول لوحظ فيه زمن النزول، وهو تقسيم صحيح سليم ؛ لأنه ضابط حاصر ومطرد لا يختلف بخلاف القولين الآخَرين ؛ ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم.
الثالث: أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة(
).
ومن فوائده: 

1 - معرفة الناسخ والمنسوخ ؛ لأن فيه العلم بالمتأخر.
2 - معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام. 

3 - الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالما من التغيير والتحريف. 

4 - الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم. 

5 - تذوق أساليب القرآن الكريم، والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلىٰ الله عَزَّ وَجَلَّ(
).  

ولا سبيل إلىٰ معرفة المكي والمدني إلا بما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك ؛ لأنه لم يرد عن النبي  - ﷺ - بيان للمكي والمدني ؛ وذلك لأن المسلمين في زمانه لم يكونوا في حاجة إلىٰ هذا البيان كيف وهم يشاهدون الوحي والتنزيل ويشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله عياناً(
).
وقد اعتنىٰ أبو حيان - رحمه الله - بذكر المكي والمدني في تفسيره، ومن الأمثلة علىٰ ذلك: 
قال في سورة النور: هذه السورة مدنية بلا خلاف(
). 

وقال في سورة الفرقان: « هذه السورة مكية في قول الجمهور وقال ابن عباس وقتادة إلاّ ثلاث آيات نزلت بالمدينة، وهي: ﴿ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ﴾ [الفرقان: 68]،  إلىٰ قوله: ﴿ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ﴾ [الفرقان: 70]، وقال الضحاك: مدنية إلا من أولها إلىٰ قوله: ﴿ ﭥ   ﭦ﴾ [الفرقان: 3]، فهو مكي» (
).
*          *          *

المبحث الثاني
 تفسيره القرآن بالرأي

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
· المطلب الأول: تفسيره القرآن باللغة. 

· المطلب الثاني: عنايته بالمناسبات. 

· المطلب الثالث: عنايته بأسرار التعبير. 

تمهيــــــــد:
التفسير بالرأي منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم، والمراد بالرأي هنا: الاجتهاد، فإن كان الاجتهاد موفقاً، أي: مستنداً إلىٰ ما يجب الاستناد إليه، بعيداً عن الجهالة والضلالة، فالتفسير به محمود، وإلا فمذموم(
). 

قال الزركشي - رحمه الله -: «واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما: ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره، وقسم لم يرد، والأول ثلاثة أنواع: إما أن يرد التفسير عن النبي - ﷺ -، أو عن الصحابة، أو عن رؤوس التابعين... 

الثاني: مالم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل، وطريق التوصل إلىٰ فهمه النظر إلىٰ مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق» (
).
*          *          *

المطلب الأول
تفسيره القرآن باللغة
وفيه أربعة أمور:

أولاً: مصادره في اللغة، والأعلام الذين سماهم. 

ثانياً: عنايته بمعاني المفردات. 

ثالثاً: عنايته بمعاني الحروف والأدوات. 

رابعاً: عنايته بالإعراب. 

أولاً: مصادره في اللغة، وبعض الأعلام الذين سماهم: 
يعد أبو حيان -رحمه الله- من أساطين النحو وعلمائه المبرزين، ويظهر هذا جلياً في تفسيره، وقد نصَّ -رحمه الله- في مقدمة تفسيره علىٰ جملة من أعلام اللغة الذين نقل عنهم في تفسيره، ومنهم:   

1 - سيبويه(
).
2 - الكسائي(
).
3 - الفراء(
).
4 - أبو عبيدة(
).  

5 - الأخفش(
).
6 - المبرد(
).
7 - الزجاج(
).
8 - ابن الأنباري(
).
9 - الجوهري(
).
10 - أبو البقاء(
).
وغيرهم من علماء اللغة - رحمهم الله تعالىٰ -. 

ثانياً: عنايته بمعاني المفردات: 
اهتم المفسرون ببيان غريب القرآن، وهو فن ضروري للمفسر، ويراد به: معرفة المدلول، ويحتاج الكاشف عن ذلك إلىٰ معرفة علم اللغة اسماً وفعلاً وحرفاً، ومعرفة حقائق اللغة وموضوعاتها، و العناية بتدبر الألفاظ، ومراعاة  السياق، ويلتمس كثير منه في الشعر ؛ لأن الشعر ديوان العرب(
)، وقد ألفت كتب في ذلك، واشتهرت بكتب معاني القرآن(
). 

وقد بدأ أبو حيان تفسيره للآيات ببيان للمفردات التي تحتاج إلىٰ بيان من اللغة، وذلك بذكرصيغ المفردة، وتصريفها(
)، وبيان معانيها اللغوية، مستدلاً بأشعار العرب، ذاكراً لأقوال النحويين، وقد يضعف بعض الأقوال، وهو منهج قل أن نجده في التفاسير بهذا النحو، وفي بعض المفردات لم يفصل ذلك التفصيل بل اقتصر علىٰ بعض ما سبق، وإذا كان للكلمة معنيان ذكره في أول موضع لتلك الكلمة، ثم ينظر في كل موضع ما يناسب من المعنىٰ حسب سياق الآيات.    

ومن الأمثلة علىٰ ذلك: 
عند تفسيره لقوله تعالىٰ: ﴿ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ﴾ [الفرقان: 23 ]. قال رحمه الله: « الهباء: قال أبو عبيدة، والزجاج: مثل الغبار يدخل الكوة مع ضوء الشمس، وقال ابن عرفة: الهبوة والهباء التراب الدقيق، وقال الجوهري يقال منه إذا ارتفع "هبا يَهْبُو هُبُوًّا وأَهَبَيْتُه أنا إِهْبَاءً" ، وقيل: هو الشرر الطائر من النار إذا أضرمت»(
).
ثالثاً: عنايته بمعاني الحروف والأدوات: 
اعتنىٰ أبو حيان - رحمه الله تعالىٰ - ببيان معاني كثير من الحروف، والأدوات وأسرار الإتيان بها دون غيرها في تفسيره ؛ وذلك لما لها من أثر كبير في فهم الآيات، فمن ذلك: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ           ﮊ﴾ [الفرقان: 25]. 
قال رحمه الله: «وقيل تتشقق سماء سماء قاله مقاتل والباء باء الحال، أي: متغيمة أو باء السبب أي بسبب طلوع الغمام منه كأنه الذي تتشقق به السماء، كما تقول شق السنام بالشفرة وانشق بها ونظيره قوله: ﴿ ﯭ  ﯮ    ﯯ﴾ [المزمل: 18]، أو بمعنىٰ عن أقوال ثلاثة والفرق بين الباء السببية وعن أن انشق عن كذا تفتح عنه وانشق بكذا أنه هو الشاق له» (
).
· وفي قوله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ﴾ [الفرقان: 44 ]. 
قال رحمه الله: « و ﴿ ﭑ  ﴾ منقطعة تتقدّر ببل والهمزة علىٰ المذهب الصحيح كأنه قال: بل أتحسب، كأن هذه المذمّة أشد من التي تقدمتها حتىٰ حفت بالإضراب عنها إليها وهو كونهم مسلوبي الأسماع والعقول؛ لأنهم لا يلقون إلىٰ استماع الحق أذناً، ولا إلىٰ تدبره عقلاً ومشبهين بالأنعام التي هي مثل في الغفلة والضلالة، ونفي ذلك عن أكثرهم؛ لأن فيهم من سبقت له السعادة فأسلم، وجعلوا أضل من الأنعام؛ لأنها تنقاد لأربابها، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء  إليها وتطلب منفعتها، وتتجنب مضرتها، وتهتدي إلى مراعيها ومشاربها وهم لا ينقادون لربهم، ولا يعرفون إحسانه إليهم، ولا يرغبون في الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار ولا يهتدون للحق» (
).
رابعاً: عنايته بالإعراب:
اعتنىٰ أبو حيان - رحمه الله تعالىٰ - ببيان وجوه الإعراب، فذكر الأقوال في ذلك مع المناقشة لها والترجيح، وبيان الضعيف منها، مع ذكر للقواعد النحوية، والإحالة في تقريرها والاستدلال عليها من كتب النحو، فمن ذلك: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ ﴾ [الفرقان: 42 ]. 
قال رحمه الله: «والظاهر أن ﴿ ﯪ  ﴾ استفهامية و ﴿ ﯫ  ﴾ خبره، والجملة في موضع مفعول ﴿ ﯦ  ﴾ إن كانت متعدية إلىٰ واحد أو في موضع مفعولين إن كانت تعدت إلىٰ اثنين، ويجوز أن تكون ﴿ ﯪ  ﴾ موصولة مفعولة بيعلمون و﴿ ﯫ  ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي هو أضل وصار حذف هذا المضمر للاستطالة التي حصلت في قول العرب "ما أنا بالذي قائل لك سواء"»(
).
*          *          *

المطلب الثاني
عنايته بالمناسبات
إن معرفة المناسبة بين الآيات والسور علم شريف تحزر به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول، وقد أفرده بعض العلماء بالتأليف(
). 

وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوىٰ بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء(
).

وقد اعتنىٰ أبو حيان بذكر المناسبات بين الآيات بعضها لبعض، وبين السور، ومن الأمثلة علىٰ ذلك: 

أولاً: ما ذكره بين السور من المناسبات:
· قال في مناسبة أوائل سورة النور لآخر سورة المؤمنون: «ولما ذكر تعالىٰ مشركي قريش ﴿ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﴾ أي: أعمال سيئة ﴿ ﭾ  ﭿ   ﮀ﴾ [المؤمنون: 63]، واستطرد بعد ذلك إلىٰ أحوالهم واتخاذهم الولد والشريك، وإلىٰ مآلهم في النار، كان من أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن، ويأكلون من كسبهم من الزنا، فأنزل الله أول هذه السورة تغليظاً في أمر الزنا » (
).
· قال في مناسبة أوائل سورة الفرقان لآخر سورة النور: «ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها: أنه لما ذكر وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف انفصال واحد منهم علىٰ إذنه وحذر من يخالف أمره، وذكر أن له ملك السموات والأرض، وأنه تعالىٰ عالم بما هم عليه ومجازيهم علىٰ ذلك، فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار ناسب أن يفتتح هذه السورة بأنه تعالىٰ منزه في صفاته عن النقائص كثير الخير، ومن خيره أنه ﴿ ﯖ  ﯗ ﴾ [الفرقان: 1] علىٰ رسوله منذراً لهم فكان في ذلك اطماع في خيره وتحذير من عقابه»(
).
· وقال في مناسبة الشعراء لآخر سورة النور: «ومناسبة أولها لآخر ما قبلها أنه قال تعالىٰ: ﴿ﯫ  ﯬ       ﯭ  ﯮ  ﯯ﴾ [الفرقان: 77]، ذكر تلهف رسول الله ﷺ علىٰ كونهم لم يؤمنوا، وكونهم كذبوا بالحق لما جاءهم، ولما أوعدهم في آخر السورة بقوله: ﴿ﯭ  ﯮ  ﯯ ﴾ أوعدهم في أول هذه فقال في إثر إخباره بتكذيبهم: ﴿ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﮗ  ﮘ﴾ [الأنعام: 5]»(
) (
).
ثانياً - ما ذكره من المناسبات بين الآيات بعضها لبعض: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ      ﭳ   ﭴ  ﭵ          ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﴾ [الفرقان:35 – 36].
قال رحمه الله: « لما تقدم تكذيب قريش والكفار لما جاء به رسول الله ﷺ(
) ذكر تعالىٰ ما فيه تسلية للرسول- ﷺ - ، وإرهاب للمكذبين وتذكير لهم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من هلاك الاستئصال لما كذبوا رسلهم، فناسب أن ذكر أولاً من نزل عليه كتابه جملة واحدة ومع ذلك كفروا وكذبوا به، فكذلك هؤلاء لو نزل عليه القرآن دفعة لكذبوا وكفروا كما كذب قوم موسىٰ» (
).
· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ           ﭨ     ﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﴾ [الفرقان:45 ]

قال رحمه الله: « لما بيِّن تعالىٰ جهل المعترضين علىٰ دلائل الصانع، وفساد طريقتهم ذكر أنواعاً من الدلائل الواضحة التي تدل علىٰ قدرته التامة لعلهم يتدبرونها ويؤمنون بمن هذه قدرته وتصرفه في عالمه، فبدأ بحال الظل في زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلىٰ حال، وأن ذلك جار علىٰ مشيئته » (
).
*          *          *

المطلب الثالث
عنايته بأسرار التعبير

إن استنباط أسرار التعبير في الكلام يحتاج إلىٰ فهم عميق لكتاب الله تعالىٰ، وبراعة في اللغة والبلاغة، وقد أوتي أبو حيان -رحمه الله- حظاً وافراً من هذا العلم، ومن ذلك ما يلي: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭝ  ﭞ  ﭟ      ﭠ  ﭡ  ﭢ ﴾ [النور:45 ].

قال رحمه الله: « فالمعنىٰ الإخبار أنه تعالىٰ خلق كل دابة متولدة من الماء أي متولدة من الماء مخلوقة لله تعالىٰ ونكر الماء هنا، وعرف في: ﴿ ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ﴾ [الأنبياء:30]، لأن المعنىٰ هنا ﴿ ﭞ  ﭟ      ﭠ ﴾ من نوع من الماء مختص بهذه الدابة، أو ﴿ ﭡ  ﭢ﴾ مخصوص وهو النطفة، ثم خالف بين المخلوقات من النطفة هوامّ وبهائم وناس، كما قال: ﴿ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ﴾ [الرعد: 4]، وهنا قصد أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من هذا الجنس الذي هو جنس الماء، وذلك أنه هو الأصل، وإن تخللت بينها وبينه وسائط، كما قيل: إن أصل النور والنار والتراب الماء، وسمي الزحف علىٰ البطن مشياً لمشاكلته ما بعده من ذكر الماشين، أو استعارة كما قالوا قد مشىٰ هذا الأمر، وما يتمشىٰ لفلان أمر، كما استعاروا المشفر للشفة والشفة للجحفلة»(
) (
).
*          *          *

المبحث الأول
صيغ الترجيح وأساليبه 
عند أبي حيان الأندلسي


وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: التنصيص علىٰ القول الراجح. 

· المطلب الثاني: التفسير بقول مع النص علىٰ ضعف غيره. 

· المطلب الثالث: التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرىٰ بصيغة التمريض. 

المطلب الأول
التنصيص على القول الراجح
التنصيص علىٰ القول الراجح من أوضح طرق الترجيح عند المفسّرين , وقد تنوعت صيغ التنصيص علىٰ القول الراجح عند أبي حيّان - رحمه الله:

· والذي اختاره(
).

·  والصحيح(
).
·  وهو الذي نختاره(
).
·  والمشهور(
).
·  والأقرب(
).
·  والأولىٰ(
).
·  وهو الظاهر(
).
·  والأجود العموم(
).
·  والقول الأول أبلغ(
).
·  وهذا أظهر(
).
· وهو الأظهر(
).


فهذه الصيغ ظاهرة في الدلالة علىٰ الراجح منِ الأقوال في تفسير الآية , وإن كان بعضها أبين من بعض في بيان الراجح.
*          *          *

المطلب الثاني
التفسير بقول مع النصّ على ضعف غيره

التفسير بقول مع النص علىٰ ضعف غيره يؤدي إلىٰ حصر القول الرّاجح , أوالأقوال الرّاجحة فيما عدا الأقوال المردودة , وإن لم يبين المفسر اختياره وترجيحه.

قال ابن عبد البرّ(
) - رحمه الله - في اعتبار العلماء لهذه الطريقة في الترجيح بين الأقوال بقوله: «ولا خلاف بين أهل العلم والنظر أنّ المسألة إذا كان فيها وجهان , فقام الدليل علىٰ بطلان الوجه الواحد منهما , أنّ الحقّ في الوجه الآخر , وأنه مستغنٍ عن قيام الدّليل علىٰ صحته , بقيام الدّليل علىٰ بطلان ضّده» (
).


وفي تضعيف القول المرجوح طريقان:
الأول: التصريح بالنصّ علىٰ التضعيف , بأن يكون فيه لفظ الضعف، وما في معناه: كقول أبي حيّان:
·  وهذا خطأ(
).
·  ليس بصحيح(
).
·  وهذا مخالف للنص(
).
·  وهذا قول في غاية الضعف(
).
·  وأبعد من جعل(
).
·  ولا يصح(
).
·  ولا يصح ذلك(
).

الثاني: ما لم يكن صريحا ً في النصّ علىٰ التضعيف , وذلك بذكر عبارة في سياق القول المرجوح تدّل علىٰ ضعفه: وذلك كقول أبي حيان - رحمه الله -: 
·  و لا يتعين ما قاله(
).
·  ويبعد(
).
*          *          *

المطلب الثالث
التفسير بالقول الرّاجح , وذكره بصيغة الجَزْم , وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض

استعمل العلماء هذه الصيغة في الترجيح ؛ وذلك باعتماد قول وذكره بصيغة الجزم، كقال، ورَوىٰ، وذَكر فلان، إشارة لترجيح هذا القول وتصويبه، وأما الأقوال التي لم يعتمدوها فذكروها بصيغة التمريض , كرُوِيَ , وقيل , وذُكِرَ وما في معناها، إشارة إلىٰ تضعيفهم لها. وهذه الطريقة مذكورة عند علماء الحديث وغيرهم علىٰ العمل بها في التصحيح والتضعيف بين الأقوال(
).

وهذه الصيغة واضحة الدّلالة علىٰ الترجيح والاختيار، إلا أنها ليست في قوةّ الصّيغ السّابقة التي ينصّ فيها العالم علىٰ القول الرّاجح، وبيان القول المرجوح ؛ لأن هذه الصّيغة يكون فيها احتمال , و الأقوال الأخرىٰ قد يكون فيها وجه من الصحة. 


وأبو حيّان - رحمه الله - استعمل هذه الصيغة، إلا أنه في الغالب يوجد في كلامه ما يشير إلىٰ توجهه إلىٰ القول الذي جزم به، وأغلبها استعماله للفظة الظاهر: كقوله - رحمه الله -:
1 - والظاهر(
). 

2 - ويظهر (
). 

3 - والذي يظهر لي (
). 

4 - والأظهر (
). 


مثال ذلك: ما ذكره أبو حيان - رحمه الله - عند قوله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ﴾ [النور:32 ]. « والظاهر أنه أمر ندب لقوله قبل: ﴿ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ﴾ ومعنىٰ: ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ﴾ [النور: 33] أي لا يتمكنون من الوصول إليه، فالمعنىٰ: أنه أمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر، ثم أغلب الموانع عن النكاح عدم المال » (
).

كذلك ما ذكره عند قوله تعالىٰ: ﴿ﭲ  ﭳ   ﭴ   ﴾ [النور: 12]: «هذا تحريض علىٰ ظن الخير وزجر وأدب، والظاهر أن الخطاب للمؤمنين حاشا من تولىٰ كبره»(
).

فهذه بعض الصّيغ في الترجيح في التفسير التي سار عليها أبو حيّان في تفسيره , واستخدمها في ترجيحه بين الأقوال.
*          *          *

المبحث الثاني
وجوه الترجيح عند
 أبي حيان الأندلسي
وفيه عشرة مطالب:
· المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية.
· المطلب الثاني: الترجيح بالحديث النبوي.
· المطلب الثالث: الترجيح بظاهر القرآن. 

· المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات.
· المطلب الخامس: الترجيح بالسياق.
· المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول. 

· المطلب السابع: الترجيح في النسخ والمنسوخ.
· المطلب الثامن: الترجيح بالعموم. 

· المطلب التاسع: الترجيح بالمطلق. 

· المطلب العاشر: الترجيح باللغة.
المطلب الأول 
الترجيح بالنظائر القرآنية

وهو الترجيح بدلالة آية أو آيات قرآنية , وهو وجه مقدم ومعتمد عند العلماء , فعند الاختلاف في تفسير آية، فإن كان أحد الدّليلين موافقاً لظاهر القرآن فيقدم ؛ لأجل موافقته لآية أو آيات من كتاب الله(
), كما أنّ القول الذي تؤيّده آيات قرآنية مقدّم علىٰ ما عُدِمَ ذلك(
). 


وقد اعتمد أبو حيان هذا الوجه من أوجه الترجيح في مواضع عدة، ومن ذلك ما يلي: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾ [ النور:27 ].

قال رحمه الله: « والظاهر أن الاستئناس هو خلاف الاستيحاش؛ لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من جفاء الحال إذا أذن له استأنس، فالمعنىٰ: حتىٰ يؤذن لكم كقوله: ﴿ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ   ﮞ  ﮟ ﴾ [الأحزاب: 53]، وهذا من باب الكنايات والإرداف؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن» (
).
· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﴾ [النور:31 ]

قال رحمه الله: «والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم ولذلك وصف بالجمع في قوله: ﴿ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﴾، ومن ذلك قول العرب: "أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض" ، يريد الدنانير والدراهم، فكأنه قال أو الأطفال و ﴿ ﯪ   ﴾ ما لم يبلغ الحلم. وفي مصحف حفصة أو الأطفال جمعاً. وقال الزمخشري: وضع الواحد موضع الجمع لأنه يفيد الجنس ويبين ما بعده أنه يراد به الجمع ونحوه ﴿ ﭝ  ﭞ﴾ [غافر: 67] انتهىٰ. ووضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه، وإنما قوله ﴿ ﯪ   ﴾ من باب المفرد المعرف بلام الجنس فيعم كقوله: ﴿ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ﴾ [العصر: 2] ولذلك صح الاستثناء منه والتلاوة: ﴿ ﭜ   ﭝ  ﭞ﴾ بثم لا بالواو وقوله ونحوه ليس نحوه لأن هذا معرف بلام الجنس و﴿ ﭞ ﴾ نكرة، ولا يتعين حمل ﴿ ﭞ ﴾ هنا علىٰ الجمع الذي لا يقيسه سيبويه؛ لأنه يجوز أن يكون المعنىٰ: ثم يخرج كل واحد منكم، كما قيل في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭖ  ﭗ﴾ [يوسف: 31] أي: لكل واحدة منهن  » (
).
*          *          *

المطلب الثاني
الترجيح بالحديث النبوي

اعتمد العلماء - رحمهم الله - في ترجيحهم بين الأقوال بأحاديث الرسول الله - ﷺ -، واشترطوا في ذلك ثبوته عن النبي - ﷺ -، فبينوا ما يحتج به من الأحاديث، وما لا يحتج به(
).


وقد سار أبو حيان - رحمه الله - في ترجيحه بين الأقوال في تفسيره علىٰ ذلك، ومن الأمثلة علىٰ ذلك ما يلي: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ... ﴾ [النور: 30]

قال رحمه الله: « و﴿ ﮁ  ﴾في ﴿ ﮁ  ﮂ ﴾ عند الأخفش زائدة، أي: يَغُضُّواْ أَبْصَارَهُمْ عما يحرم، وعند غيره للتبعيض، وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان، وإنما يغض فيما بعد ذلك، ويؤيده قوله لعليّ -كرم الله وجهه-: "لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولىٰ لك وليست لك  الثانية"» (
).
· وفي قوله تعالىٰ: ﴿ ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚ﴾ [النور: 58]: «والظاهر من قوله: ﴿ ﯙ   ﯚ ﴾، ثلاث استئذانات؛ لأنك إذا ضربت ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات، ويؤيده قوله ﷺ: (الاستئذان ثلاث)»(
).
*          *          *

المطلب الثالث
الترجيح بظاهر القرآن

إن ألفاظ القرآن ثلاثة أقسام:
1 - نصوص لا تحتمل إلا معنىٰ واحداً، فهي تفيد اليقين بمدلوله قطعاً، ولا يعدل عنها إلا بنسخ، وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب.
2 - ظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً، ولكن قد اطردت في موارد استعمالها علىٰ معنىٰ واحد، فجرت مجرىٰ النصوص التي لا تحتمل غير مسماها، ولا يعدل عنها إلا بدليل علىٰ قصد المحتمل المرجوح.
3 - ألفاظ مجملة تحتاج إلىٰ بيان، ويتوقف عن العمل بها إلا بدليل علىٰ تعيين المراد(
).

والأصل في نصوص القرآن والسّنة أن تحمل علىٰ ظواهرها , وتفَسر علىٰ حسب ما يقتضيه ظاهر اللّفظ , ولا يجوز أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه ؛ لأنه لا يُعرف مراد المتكلم إلاّ بالألفاظ الدّالة عليه , والأصل في كلامه وألفاظه أن يكون دالاً علىٰ ما في نفسه مِن المعاني , وليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه وألفاظه، وكلّ تفسير ليس مأخوذاً من ظاهر ألفاظ الآية وسياقها فهو ردٌّ علىٰ صاحبه(
).
والظّاهر لغة: الظاء والهاء و الراء أصل صحيح واحد يدل علىٰ قوّة وبروز. من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو ظاهر إذا انكشف وبرز , وبذلك سُمّي وقت الظهر الظهيرة , وهو أظهر أوقات النهار وأضواؤها , والأصل فيه كلّه ظهر الإنسان , وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز والقوة، فالظاهر: ضد الباطن، وظَهَر الشيء إذا تبين , وأظهرته: بينته: والظّهور: بدو الشيء الخفي(
).
والظّاهر اصطلاحاً: ما دلّ علىٰ معنىٰ، واحتمل غيره احتمالا ًمرجوحاً(
).
وفي البحر المحيط يكثر استعمال أبي حيان للفظ الظاهر، ومن ذلك ما يلي: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮎ    ﮏ           ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﴾ [ النور:40 ]

قال رحمه الله: «والظاهر: أن الضمير في ﴿ ﮓ  ﴾ عائد علىٰ ﴿ ﮑ  ﮒ ﴾ أي يغشىٰ ذلك البحر، أي: يغطي بعضه بعضاً بمعنىٰ أن تجيء موجة تتبعها أخرىٰ فهو متلاطم لا يسكن وأخوف ما يكون إذا توالت أمواجه وفوق هذا الموج ﴿ ﮚ ﴾، وهو أعظم للخوف لإخفائه النجوم التي تهتدي بها وللريح والمطر الناشئين مع السحاب»(
).
*          *          *

المطلب الرابع
 الترجيح بالقراءات

الترجيح بالقراءات من الأوجه المعتمدة عند المفسرين في تعضيد الأقوال المختارة , وقد قرر بعض العلماء أن تعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات. 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: «فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنىٰ كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرىٰ بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها» (
). 


وقال النّحاس - رحمه الله -: «إذا قرئ  الحرف علىٰ وجوه , فهو بمنزلة آيات , كلّ واحدة تفيد معنىٰ» (
) . 

فمتىٰ ثبتت القراءة فلا يجوز ردها، أو رد معناها(
). 


وقد استعمل هذا الوجه أبو حيان - رحمه الله - في ترجيحه بين الأقوال، ومن ذلك ما يلي: 

عند قوله تعالىٰ: ﴿ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ﴾ [الفرقان: 48]. 


قال أبو حيان -رحمه الله تعالىٰ-: «وتقدم الخلاف في قراءة (الريح) بالإفراد والجمع في البقرة، قال ابن عطية: قراءة الجمع أوجه؛ لأن الريح متىٰ وردت في القرآن مفردة فإنما هي للعذاب، ومتىٰ كان للمطر والرحمة فإنما هي رياح... انتهىٰ. ولا يسوغ أن يقال هذه القراءة أوجه لأن كلاً من القراءتين متواتر »(
). 

*          *          *

المطلب الخامس
الترجيح بالسّياق

دلالة سياق الآيات من الأمور المهم مراعاتها في تفسير الآيات ؛ وذلك لأنها  ترشد إلىٰ تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة علىٰ مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وغالط في مناظراته(
).

وفي الترجيح بين الأقوال من أولىٰ الأقوال ما دلّ عليه سياق الكلام , وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حَمْلُه علىٰ أحدهما أوضح وأشدّ موافقة للسّياق , كان الحمل عليه أولىٰ(
).

فالسّياق يرشد إلىٰ تبيين المجملات , وترجيح المحتملات , وتقرير الواضحات , وكلّ ذلك بعرف الاستعمال(
). 


والسّياق لغة: هو حدْو الشيء , يقال: سَاقَه يَسُوقُه سوقاً , والسّيقة: ما استيق من الدّواب , ويقال: سقت إلىٰ امرأتي صداقها وأسَقْتُه , والمساوقَة: المتابعة كأن بعضها يسوق بعضاً، يقال: ولدت فلانة ثلاثة بنين علىٰ ساق واحدة , أي بعضهم علىٰ إثر بعض , ليس بينهم جارية(
). 

والسّياق اصطلاحاً: بيان اللّفظ أو الجملة في الآية بما لا يُخرجه عن السّباق والّلحاق إلاّ بدليل صحيح يجب التسليم له(
).
والسّياق القرآني ينقسم إلىٰ: سِباق , ولِحاق. 

فالسِّباق لغة: ما قبل الشيء , ومادة «سَبْق» تدل علىٰ التقديم، وعلىٰ هذا فالسّبق يعني: التَّقَدُّم(
).
والسِّباق اصطلاحاً: الكلام الذي يبين معنىٰ ما بعده (
).

أمّا اللّحاق لغة: مصدر لحق يلحق لحاقاً، وهو إدراك شىٰء وبلوغه إلىٰ غيره، يقال: لحق فلان فلاناً، فهو لاحق(
). 

واللِّحاق اصطلاحاً: الكلام الذي يبين معنىٰ ما قبله(
).
ويظهر هذا في تفسير أبي حيان جلياً ومن ذلك:

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ   ﴾ [النور:36-38 ]
قال رحمه الله: « والظاهر أن ﴿ ﰂ  ﰃ﴾ مطلق فيصدق علىٰ المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة والعلم، وقال مجاهد: بيوت الرسول ﷺ، وقال ابن عباس، والحسن أيضاً، ومجاهد: هي المساجد التي من عادتها أن تنور بذلك النوع من المصابيح، وقيل: الكعبة وبيت المقدس ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، وقيل: بيوت الأنبياء ويقوي أنها المساجد قوله ﴿ ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﴾ » (
).
· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ ﴾ [الفرقان:30 -31].
قال رحمه الله: « والظاهر أن دعاء رسول الله ﷺ ربه وإخباره بهجر قومه قريش القرآن هو مما جرىٰ له في الدنيا بدليل إقباله عليه مسلياً مؤانساً بقوله: ﴿ ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ﴾ [الفرقان: 31]، وأنه هو الكافي في هدايته ونصره فهو وعد منه بالنصر » (
).
*          *          *

المطلب السادس
الترجيح بأسباب النزول
تقدم ذكر عناية أبي حيان بذكر أسباب النزول , وقد اعتمده، واستدلّ به علىٰ ترجيح بعض الأقوال في التفسير، ومن الأمثلة علىٰ ذلك ما يلي: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ ﴾ [النور: 61]، ذكر عدة أقوال في سبب نزولها ثم قال: «وقيل: كانت العرب ومَنْ بالمدينة قبل المبعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأعذار، فبعضهم تقذر لمكان جولان يد الأعمىٰ، ولانبساط الجلسة مع الأعرج، ولرائحة المريض، وهي أخلاق جاهلية وكبر، فنزلت، واستبعد هذا؛ لأنه لو كان هذا السبب لكان التركيب (ليس عليكم حرج أن تأكلوا معهم)، ولم يكن ﴿ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ ﴾، وأجاب بعضهم بأن ﴿ ﮂ  ﴾ في معنىٰ (في) أي: في مؤاكلة الأعمىٰ، وهذا بعيد جداً، وفي كتاب الزهراوي عن ابن عباس: ان اهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم فنزلت. وعلى هذه الأقوال كلها يكون نفي الحرج عن اهل العذر ومن بعدهم في المطاعم، وقال الحسن، وعبدالرحمن بن زيد: الحرج المنفي عن اهل العذر هو في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه. والحرج المنفي عمن بعدهم في الأكل مما ذكر وهو مقطوع مما قبله إذ متعلق الحرجين مختلف وإن كانا قد اجتمعا في انتفاء الحرج، وهذا هو القول هو الظاهر»(
).
*          *          *

المطلب السابع
الترجيح في الناسخ والمنسوخ
اعتنىٰ أبو حيان - رحمه الله - بذكر الناسخ والمنسوخ في تفسيره، وقد سلك في مسألة النسخ بأنه قد يرد دعوىٰ النسخ التي قيلت في الآية , إذا لم تتوفر فيها شروط النسخ , أو إذا كانت تحتمل مخصصات أخر , أو لأن ما في الآية خبر , والنسخ لا يدخل الأخبار , أو غير ذلك.
وقد يقبل النسخ , ويقول به , إذا كانت الأدلة تدل عليه. ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ﴾ [النور:27-29 ].
قال رحمه الله: « ولا يظهر أنه استثناء؛ لأن الآية الأولىٰ في البيوت المسكونة والمملوكة ولذلك قال ﴿ ﯴ  ﯵ  ﯶ ﴾ وهذا الآية الثانية هي في البيوت المباحة، وقد مثل العلماء لهذه البيوت أمثلة، فقال محمد بن الحنفية، وقتادة، ومجاهد: هي في الفنادق التي في طرق المسافرين »(
).
*          *          *

المطلب الثامن
 الترجيح بالعموم
يعتبر العموم عند العلماء من الأدلة المعتبرة في الترجيح بين الأقوال , وقد أجمعوا علىٰ إجراء ألفاظ الكتاب والسنة علىٰ العموم إلا ما دل الدليل علىٰ تخصيصه , وكانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم(
). 

والعموم لغة: شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظاً أو غيره , ومنه قولهم: عمهم الخبر إذا شملهم وأحاط بهم(
).
والعموم اصطلاحاً: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر(
).
ويستدل علىٰ عموم اللفظ قبوله الاستثناء منه , إلا في العدد (
).
وصيغ العموم متعددة منها:  

1 - الألفاظ الموضوعة للجمع، مثل: 

- (كل، وجميع، ومعشر، وعامة، وكافة، وقاطبة). 

2 - الألفاظ المبهمة، مثل:
- الأسماء الموصوله، مثل: (ما، مَنْ، التي، الذي، اللذان، اللاتي، الذين).
- أسماء الشرط، منها: (أي، مَنْ، ما، أين). 

- أسماء الاستفهام، منها: (أي، مَنْ، ما، أين، متىٰ). 

- المعرف بالإضافة، وهو نوعان: (اسم الجنس المضاف، والجمع المضاف). 

3 - المعرف بأل الاستغراقية، ويشمل: (الجمع الذي له واحد، واسم الجنس، والجمع الذي لا واحد له). 

4 - النكرة في سياق النهي، أو في سياق النفي، أو في سياق الشرط، أو في سياق الامتنان(
). 

ويستفاد العموم أيضاً من غير هذه الصيغ فلا يؤخذ من اللفظ , بل يؤخذ من المعنىٰ وهذا ما يسمىٰ بالعموم المعنوي (
). 

وقد اعتمد أبو حيّان هذا الوجه من وجوه الترجيح في تفسيره البحر المحيط، ومن الأمثلة علىٰ ذلك:
· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ ﴾ [المؤمنون: 96]، قال -رحمه الله-: «ثم أمره بحسن الأخلاق، والتي هي أحسن شهادة أن لا إله إلا الله، والسيئة الشرك، وقال الحسن: الصفح : الإغضاء، وقال عطاء والضحاك: السلام إذا أفحشوا... والأجود العموم في الحسنىٰ وفيما يسوء »(
).
*          *          *

المطلب التاسع
الترجيح بالمطلق
تعريف المطلق والمقيد: 

المطلق في اللغة: التخلية والإرسال، وأطلق الأسير خلاه، وأطلق الناقة من عقالها فطلقت هي بالفتح، و أطلق يده بالخير، و طلقها أيضا بالتخفيف، والطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره وخلي سبيله(
). 

والمقيد في اللغة: مأخوذ من القَيْد , وهو معروفٌ , ثم يستعار في كل شيء يحبس(
).
والمطلق في الاصطلاح: هو ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه , نحو: ﴿ ﮈ  ﮉ  ﴾ [المجادلة: 3] (
).
والمقيد في الاصطلاح: هو ما تناول معيناً , أو موصوفاً بزائد علىٰ حقيقة جنسه , نحو: ﴿ ﮈ  ﮉ  ﴾ [ النساء: 92 ] (
). 

والقاعدة عند العلماء أنه متىٰ وجد دليل علىٰ تقييد المطلق صير إليه، وإلا فلا، بل يبقىٰ المطلق علىٰ إطلاقه، والمقيد علىٰ تقييده ؛ لأن الله تعالىٰ خاطبنا بلغة العرب(
). 

والضابط فيه أن الله تعالىٰ إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقاً نُظِر، فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلىٰ أحدهما بأولىٰ من الآخر(
).
إذا ورد شيء من نصوص الوحي مطلقاً غير مقيد بقيدٍ , أو شرط , فلا يجوز تقييده , بل يجب العمل بالنص وتفسيره علىٰ إطلاقه وإبهامه , إلا إذا قام الدليل علىٰ التقييد , ومن خالف ذلك بحمل النصوص المطلقة علىٰ غير إطلاقها فقوله مردود , وفعله تحكم في تفسير النصوص بلا دليل , فلا يقبل منه ذلك أبداً. 

كما أنّ النص إذا ورد مقيداً فلا بد أن يفسر ويُعمل به بمقتضىٰ قيده , ومن أوله بما يؤدي إلىٰ بطلان قيده فلا يقبل منه ذلك , ولا يعتمد عليه , بل هو رد علىٰ صاحبه(
). 

وقد اعتمد أبو حيان - رحمه الله - علىٰ هذا الوجه في ترجيحه بين الأقوال التفسيرية ومن ذلك ما يلي: 

في قوله: ﴿ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ ﴾ [النور: 36]. 
قال -رحمه الله-: «والظاهر أن ﴿ ﰂ  ﰃ ﴾ مطلق فيصدق علىٰ المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة والعلم، وقال مجاهد: بيوت الرسول ﷺ... ﴿ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﴾ ظاهره مطلق الذكر فيعم كل ذكر»(
). 

*          *          *

المطلب العاشر
الترجيح باللغة
القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، قال تعالىٰ: ﴿ ﮣ  ﮤ     ﮥ ﴾ [الشعراء: 195]، ويعتبر أبو حيان من أجل علماء اللغة العربية بالإضافة إلىٰ كونه مفسراً، وقد امتلأ تفسيره البحر المحيط بكثير من الدرر اللغوية، وكان منها ما استخدمه في الترجيح بين الأقوال، وقد تعددت جوانب استخدام اللغة عنده في الترجيح علىٰ نواح عدة منها: 

أولاً: الترجيح بالمعروف عند العرب: 

ومن ذلك: 
· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ ﴾ [ الفرقان:61 ].
قال رحمه الله: « والظاهر أن المراد بالبروج المعروفة عند العرب وهي منازل الكواكب السيارة، وهي الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت، سميت بذلك لشبهها بما شبهت به، وسميت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها واشتقاق البرج من التبرج لظهوره » (
).
· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ﴾ [الفرقان:21 ]
قال رحمه الله: « والظاهر حمل الرجاء علىٰ المشهور من استعماله، والمعنىٰ: لا يأملون لقاءنا بالخير، وثوابنا علىٰ الطاعة؛ لتكذيبهم بالبعث لكفرهم بما جئت به » (
).
ثانياً: الترجيح في مرجع الضمير لأقرب مذكور: 

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ      ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ﴾ [النور:43].
قال رحمه الله: « والظاهر إعادة الضمير في ﴿ ﰎ    ﴾ علىٰ البرد، ويحتمل أن يكون أريد به الودق والبرد » (
).
ثالثا: الأصل الحمل على الحقيقة:

· في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯓ  ﯔ      ﯕ       ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ          ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ﴾ [النور: 41]، قال -رحمه الله-: «والظاهر حمل التسبيح علىٰ حقيقته، وتخصيص ﴿ ﯙ  ﴾ في قوله: ﴿ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﴾ بالمطيع لله تعالىٰ من الثقلين»(
).
*          *          *
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· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ﴾  [78 – 79].

1- المخاطب بقوله تعالى: ﴿ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ﴾ .  

قال أبو حيان – رحمه الله – «خاطب قيل المؤمنين، والظاهر العالم بأسرهم تنبيهاً علىٰ أن من لم يعمل هذه الأعضاء في ما خلقه الله تعالىٰ وتدبر ما أودعه فيها من الدلائل علىٰ وحدانيته، وباهر قدرته، فهو كعادم هذه الأعضاء، وممن قال تعالىٰ فيهم ﴿ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ ﴾ [الأحقاف: 26]، فمن أنشأ هذه الحواس وأنشئت هي له وأحيا وأمات وتصرف في اختلاف الليل والنهار هو قادر علىٰ البعث»(
).

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين في المخاطب بهذه الآية:

القول الأول: إن الخطاب في هذه الآيات للمؤمنين.

وبه فسره الرازي، والقرطبي(
)، وابن عادل الحنبلي(
) (
).

القول الثاني: إن المخاطب بهذه الآيات هم المشركون.

وعليه اقتصر الطبري، والبغوي(
)، والشوكاني(
)، والقاسمي(
) (
).

ورجحه ابن عطية، والألوسي(
) (
).

وقالوا: إن القلة في هذه الآية بمعنىٰ النفي، وليس المراد أن لهم شكراً وإن قل(
).

قال الألوسي: «القلة علىٰ ظاهرها بناء علىٰ أن الخطاب للناس بتغليب المؤمنين، وجوز أن تكون بمعنىٰ النفي بناء علىٰ أن الخطاب للمشركين علىٰ سبيل الالتفات، وقيل: هو للمؤمنين خاصة وليس بشيء، والأولىٰ عندي كونه للمشركين خاصة مع جواز كون القلة علىٰ ظاهرها كما لا يخفىٰ علىٰ المتدبر»(
).

القول الثالث: إن الخطاب في هذه الآيات للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم.

وبه فسره ابن كثير، والسعدي(
)(
).

وهو الذي اختاره أبو حيان.

· الترجيح:

الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن الخطاب للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم ويؤيد هذا أن الأدلة المتضمنة للحجج العقلية يخاطب بها جميع الخلق، المؤمن والجاحد(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ﴾ [95].

2- العذاب في قوله تعالى: ﴿ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ﴾ في الدنيا أم الآخرة؟
قال أبو حيان: «ثم أخبر تعالىٰ أنه قادر علىٰ تعجيل العذاب لهم كما كانوا يطلبون ذلك، وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام ولكن تأخيره لأجل يستوفونه، والجمهور علىٰ أن هذا العذاب في الدنيا، فقيل: يوم بدر، وقيل: فتح مكة، وقيل: وهو عذاب الآخرة»(
).

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين في العذاب في قوله تعالىٰ: ﴿ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ﴾ في الدنيا أم الآخرة؟!

القول الأول: تحقيق الوعد في الدنيا.

وبه قال ابن عطية والقرطبي، والشنقيطي(
) وابن عادل الحنبلي، والسعدي(
).

وهو ما رجحه ابن حيان والطاهر بن عاشور(
) (
).

قال الطاهر ابن عاشور: «والخبر الذي هو قوله: ﴿ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ﴾ مستعمل في إيجاد الرجاء بحصول وعيد المكذبين في حياة الرسول ﷺ، وإلا فلا حاجة إلىٰ إعلام الرسول بقدرة الله علىٰ ذلك»(
).

القول الثاني: المراد به عذاب الآخرة.

حكاه أبو حيان.

· الترجيح:
الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو ما قال به أبو حيان ومن معه من المفسرين.

ولم أجد من المفسرين من قال بالقول الثاني.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ ﴾ [96].

3- معنى قوله تعالى: ﴿ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ ﴾.

قال أبو حيان: «ثم أمره تعالىٰ بحسن الأخلاق، والتي هي أحسن شهادة أن لا إله إلا الله، والسيئة الشرك ... والأجود العموم في الحسنىٰ وفيما يسوء والتي هي أحسن أبلغ من الحسنة للمبالغة الدال عليها أفعل التفضيل»(
).

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ ﴾:

القول الأول: ادفع إساءة المسيء بالصفح.

روي عن الحسن(
).

وبه قال من المفسرين: الطبري والسمرقندي(
)، والثعلبي(
)، والواحدي(
)، والسمعاني(
)، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، وابن الجوزي(
)، والرازي، والعز ابن عبدالسلام(
)، والقرطبي، والنسفي(
)، وابن جزي(
)، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود(
)، والشوكاني(
)، وغيرهم(
).

القول الثاني: ادفع الفحش بالسلام.

روي عن مجاهد، وعطاء(
)، والضحاك(
).

القول الثالث: التي هي أحسن شهادة أن لا إله إلا الله والسيئة الشرك.

روي عن ابن عباس، وابن السائب(
).

القول الرابع: ادفع سيئتك بالحسنة بعدها.

حكاه ابن العربي(
)(
).

واستدل له بحديث النبي ﷺ: "إنه ليغان علىٰ قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة"(
).

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله أعلم – أن القول الأول هو المراد في الآية، ويؤيد ذلك قوله تعالىٰ: ﴿  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ﴾ أي المشركون، ومع هذا فلا يمنع من دخول المعاني الأخرىٰ في الآية.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ﴾. [99].

4-مرجع الضمير في قوله: ﴿ﮫ  ﴾.

قال أبو حيان: «والظاهر أن الضمير في ﴿ﮫ ﴾ راجع إلىٰ الكفار، ومساق الآيات إلىٰ آخرها يدل علىٰ ذلك، وقال ابن عباس: من لم يزكِ ولم يحج سأل الرجعة، فقيل له: ذلك للكفار، فقرأ مستدلاً لقوله: ﴿ﮰ  ﮱ    ﯓ        ﯔ ﴾ [المنافقون: 10]، وقال الأوزاعي(
): هو مانع الزكاة(
).

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين  في مرجع الضمير في قوله تعالىٰ: ﴿ﮫ ﴾:

القول الأول: أنه راجع إلىٰ الكفار.

روي عن الضحاك(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والنحاس، والسمرقندي، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والنسفي وابن عادل الحنبلي، والطَّاهر بن عاشور(
).

وهو ما رجحه أبو حيان والرازي، والألوسي(
).

واستدلوا بحديث عائشة(
) رضي الله عنها: "إذا عاين المؤمن، الملائكة قالوا: نرجعك إلىٰ الدنيا؟ فيقول: إلىٰ دار الهموم والأحزان بل قدماني إلىٰ الله، وأما الكافر فيقال: نرجعك؟ فيقول: لعلي أعمل صالحاً فيما تركت"(
). وسياق الآيات.

القول الثاني: من لم يزكِ ولم يحج.

قاله ابن عباس، وقال الأوزاعي: هو مانع الزكاة.

واستدلوا بقوله تعالىٰ: ﴿ﮰ  ﮱ    ﯓ        ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ ﴾. [المنافقون: 10].

وقوله ﷺ: "إذا حضر الإنسان الموت جمع كل شيء كان يمنعه من حقه بين يديه فعنده يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت"(
).

وأجيب عن هذا الاستدلال بأمور(
):

1- أن المؤمن إذا عرف منزلته في الجنة لا يتمنىٰ أكثر منها، ولولا ذلك لكان أقلهم ثواباً يغتم لفقد ما فاته.

2- وأما آية المنافقون فهو إخبار عن حال الحياة في الدنيا لا عن حال الثواب.
· الترجيح:
الظاهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الضمير في قوله (أحدهم) يرجع إلىٰ الكفار هنا، وإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج به عنهما(
) لأن الآيات تتحدث عنهم، وإن كان كل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل المهلة ليستدرك ما فاته، وكل بحسب تفريطه(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ﴾ [97 – 98].

5- معنى قوله تعالى: ﴿ ﮟ  ﮠ ﴾:

قال أبو حيان: «ثم أمره تعالىٰ أن يستعيذ من نخسات الشياطين، والهمز من الشيطان عبارة عن حثه علىٰ العصيان والإغراب به، كما يهمز الرائض الدابة لتسرع، ... وقال ابن زيد: همز الشيطان الجنون»(
).

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﮟ  ﮠ ﴾:
القول الأول: نزغاته ووساوسه.

روي عن ابن عباس، والحسن(
).

وبه قال أبوعمر البغدادي(
)، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، والبيضاوي، وابن جزي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود والشوكاني، والألوسي، والشنقيطي(
).

وجوزه الزجاج(
).

وصدر به العز بن عبدالسلام، والثعالبي(
).

ورجحه ابن عطية، وهو ما رجحه أبو حيان(
).

قال السمعاني: «قوله تعالىٰ: ﴿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ﴾ وساوسهم والهمز في اللغة مأخوذ من الدفع ودفع الشيطان غيره إلىٰ المعصية يكون بوسوسته فعرف أن الهمزات هي الوساوس»(
).

قال الزمخشري: «الهمز: النخس. والهمزات: جمع المرة منه، ومنه مهماز الرائض. والمعنىٰ: أن الشياطين يحثون الناس علىٰ المعاصي ويغرونهم عليها، كما تهمز الراضة الدواب حثاً لها علىٰ المشي، ونحو الهمز الأز في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮋ  ﮌ﴾ [مريم: 83]. أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلىٰ ربه، المكرر لندائه»(
).

القول الثاني: نخسها وطعنها وخنقها.

روي عن ابن زيد(
).

وبه قال الطبري، والزجاج، وابن أبي زمنين(
) (
).

وهو معنىٰ عبارة أبي عبيدة، وابن قتيبة(
) (
).

قال الطبري: «﴿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ﴾ يقول تعالىٰ ذكره لنبيه محمد ﷺ: وقل يا محمد رب استجير بك من خنق الشياطين وهمزاتها، والهمز: هو الغمز، ومن ذلك قيل للهمز في الكلام: هَمْزة، والهَمَزَات جمع همزة»(
). 

قال الزجاج: «قوله ﴿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ﴾ واحد الهمزات هَمْزَة، وهو مس الشيطان، ويجوز أن يكون نزغات الشيطان، ونزغ الشيطان وسوسته حتىٰ يشغل عن أمر الله»(
).

· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعنيين، وأن الله عز وجل أمر بالاستعاذة من شر الشيطان، ووسوسته ومسّه وشره كله.

قال السعدي: «﴿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ﴾ أي: أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسّهم، ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم، وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله، ويدخل فيها، الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان، ومن مسّه ووسوسته»(
).
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6- معنى قوله تعالى: ﴿ ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور الشياطين في كل وقت، وعن ابن عباس عند تلاوة القرآن»(
).

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ﴾.

القول الأول: أن الأمر بالاستعاذة من حضورهم عام في كل وقت.

روي عن ابن زيد(
).

وهو قول أكثر المفسرين كالطبري والثعلبي والواحدي والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، وابن الجوزي، والعز بن عبدالسلام، والقرطبي، وابن جزي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والبيضاوي، والشوكاني، والقاسمي، والألوسي، والشنقيطي والسعدي(
).

قال البيضاوي: «﴿ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ﴾ ويحوموا في حولي في شيء من الأحوال، وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل، لأنها أحرىٰ الأحوال بأن يخاف عليه»(
).

القول الثاني: أن الأمر بالاستعاذة من حضورهم عند قراءة القرآن.

روي عن ابن عباس والكلبي(
) (
).

حكاه الزمخشري وأبو حيان، و ابن القيم(
)، والألوسي(
).

واختاره السمرقندي(
).

ويؤيده قوله تعالىٰ: ﴿ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ﴾ [النحل: 98].

القول الثالث: عند الموت.

حكاه ابن القيم عن عكرمة(
).

واستدل له أن النبي ﷺ كان يقول في دعائه: "اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً، وأعوذ بك أن أموت لديغاً"(
).

· الترجيح:
الراجح – والله أعلم – أن الإنسان ينبغي له الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل أحواله، ولهذا أُمر العبد بذكر الله تعالىٰ في ابتداء الأمور وذلك لطرد الشيطان. 

وتتأكد الاستعاذة في الأحوال التي نص عليها الشارع ومنها عند قراءة القرآن لقوله تعالىٰ: ﴿ﮝ ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﴾ [النحل: 98]، وعند الموت للحديث السابق ذكره. 

ويؤيد هذا القول قاعدة: الخبر علىٰ عمومه حتىٰ يأتي ما يخصصه(
).
*          *          *
· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ             ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ﴾. [100].

7- معنى قوله تعالى: ﴿ﯕ   ﯖ﴾:

قال أبو حيان: «ومعنىٰ ﴿ﯕ   ﯖ﴾ في الإيمان الذي تركته والمعنىٰ: لعلي آتي بما تركته من الإيمان وأعمل فيه صالحاً كما تقول لعلي أبني علىٰ أسِّ: يريد أؤسس أساً وأبني عليه، وقيل: فيما تركت من المال علىٰ ما فسره ابن عباس»(
).

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﯕ   ﯖ﴾:

القول الأول: أي في الإيمان الذي تركته وما يتبعه من أعمال صالحة.

وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، وابن جزي، وأبو السعود والألوسي، والقاسمي(
).

وهو ما رجحه الرازي وأبو حيان(
).

قال الرازي: «قال بعضهم فيما خلفت من المال ليصير عند الرجعة مؤدياً لحق الله تعالىٰ منه، والمعقول من قوله: (تركت) التركة وقال آخرون بل المراد أعمل صالحاً فيما قصرت فيدخل فيه العبادات البدنية والمالية والحقوق، وهذا أقرب كأنهم تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا في كل ما عصوا»(
).

القول الثاني: أي فيما تركت من المال.

روىٰ عن ابن عباس(
)، حكاه الرازي، والبيضاوي(
)(
)، واستدل له بأن المعقول من قوله تركت: التركة(
).

القول الثالث: أي في الموضع الذي تركت وهو الدنيا.

وبه فسره السمرقندي والواحدي، والنسفي، وابن عاشور(
).

القول الرابع: فيما مضىٰ من عمري.

حكاه ابن الجوزي عن ابن عباس(
).

· الترجيح:
الراجح - والله تعالىٰ أعلم - أن الآية تحتمل المعاني كلها، وذلك أن الكافر يتمنىٰ أن يعود إلىٰ الدنيا ليؤمن بالله -عَزَّ وَجَلَّ- وجل ويعمل صالحاً فيما قصر، فيدخل فيه العبادات البدنية والمالية.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ    ﯮ    ﯯ﴾ [ 101].

8- المراد بالنفخة في قوله تعالى: ﴿ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ ﯪ  ﯫ﴾ نفي عام، فقال ابن عباس: عند النفخة الأولىٰ يموت الناس فلا يكون بينهم نسب في ذلك الوقت وهم أموات، وهذا القول يزيل هول الحشر، وقال ابن مسعود وغيره: عند قيام الناس من القبور فلهول المطلع اشتغل كل امرئ بنفسه فانقطعت الوسائل، وارتفع التفاخر والتعاون بالأنساب»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالنفخة في قوله تعالىٰ: ﴿ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ﴾:
القول الأول: أنها النفخة الأولىٰ.

روي عن ابن عباس(
).

وظاهر عبارة ابن جزي(
).

وصدر به الطبري، والثعلبي، والبغوي، وابن الجوزي(
).

القول الثاني: أنها النفخة الثانية.

روي عن ابن عباس أيضاً، وابن مسعود(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والإمام أحمد(
)، والسمرقندي، والواحدي، والقرطبي، وابن كثير، والثعالبي، وأبو السعود، والسعدي(
).

وصدر به البقاعي(
)(
).

ورجحه ابن عطية، وهو ما رجحه أبو حيان، والشنقيطي(
).

قال ابن كثير: «يخبر تعالىٰ أنه [إذا](
) نفخ في الصور نفخة النشور، وقام الناس من القبور، ﴿ ﯪ  ﯫ  ﯬ﴾»(
).

قال أبو السعود: «﴿ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ﴾ لقيام الساعة وهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعث والنشور»(
).

· الترجيح:
الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم – أن الراجح هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن المراد هو النفخة الثانية، لأن نفي النسب والناس أموات يزيل هول الحشر كما أفاده أبو حيان وابن عطية.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﰆ  ﰇ  ﰈ﴾ [104]

9- معنى قوله تعالى: ﴿ﰈ﴾:

قال أبو حيان: «الكلوح: تشمر الشفتين عن الأسنان، ومنه كلوح الكلب والأسد، وقيل: الكلوح بسور الوجه، وهو تقطيبه وكلح الرجل كلوحاً وكلاحاً، ودهر كالح، وبرد كالح شديد»(
).

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين في معنىٰ: ﴿ﰈ﴾: 

القول الأول: الكالح الذي تشمرت شفته عن أسنانه. 

روي عن عبدالله بن مسعود، وهو معنىٰ قول ابن زيد(
). 

وبه قال الطبري، والزجاج، والزمخشري، وابن عطية، وأبو جعفر الخزرجي(
)، وابن الجوزي، والرازي، والبيضاوي، وابن جزي، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والشنقيطي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان والثعالبي(
). 

قال الطبري: «﴿ ﰆ  ﰇ  ﰈ﴾، والكلوح: أن تتقلص الشفتان عن الأسنان، حتىٰ تبدو الأسنان، كما قال الشاعر: 

	وله ال‍مُقدمُ لا مثل له

	
	ساعة الشدق عن الناب كَلَحْ(
)



فتأويل الكلام: يسفع وجوههم لهب النار، فتحرقها، وهم فيها متقلصو الشفاه عن الأسنان من إحراق النار وجوههم»(
). 

قال الزجاج: «والكالح الذي قد تشمَّرت شفته عن أسنانه، نحو ما ترىٰ من رؤوس الغنم إذا مستها النار فبرزت الأسنان وتشمرت الشفاه»(
). 

قال ابن عطية: «والكَلَح: انكشاف الشفتين عن الأسنان، وهذا يعتري الإنسان عند المباطشة عند الغضب، ويعتري الرؤوس عند النار، وقد شبَّه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ما في هذه لآية بما يعتري رؤوس الكباش إذا شيطت بالنار فإنها تكلح»(
).

القول الثاني: عابسون. 

روي عن ابن عباس(
). 

وبه قال البغوي، والنسفي(
). 

وصدر به الثعلبي، والقرطبي، وابن كثير(
). 

وظاهر عبارة السمعاني(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن الكلوح هو تقلص الشفتين وبدو الأسنان. 

ويمكن أن يقال أن الكالح هو الذي تقلصت شفتاه وبدت أسنانه من أثر تقطيب الوجه، فهما متقاربان، كما ذهب إليه بعض المفسرين(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ﴾ [112 – 113].
10- المراد بالأرض في قوله تعالى: ﴿ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ﴾.

قال أبو حيان: «ولما سئلوا عن المدة التي أقاموا فيها في الأرض، ويعني في الحياة الدنيا قاله الطبري وتبعه الزمخشري فنسوا لفرط هول العذاب حتىٰ قالوا يوماً أو بعض يوم، أجابوا بقولهم ﴿ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ﴾ [المؤمنون: 113] ترددوا فيما لبثوا قاله ابن عباس، وقيل: أريد بقوله ﴿ﮕ  ﮖ﴾ في جوف التراب أمواتاً، وهذا قول جمهور المتأولين»(
).

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين في المراد بالأرض في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ﴾:
القول الأول: يعني أحياء في الدنيا.

وبه قال الطبري، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والسمعاني، والزمخشري، والنسفي، وابن كثير، وأبو السعود، والشوكاني، والشنقيطي، والسعدي(
).

وصدر به الرازي، والعز بن عبدالسلام، والبيضاوي(
).

واحتمله الثعالبي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان، والألوسي(
).

قال الزمخشري: «استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلىٰ خلودهم ولما هم فيها من عذابها، لأن الممتحن يستطيل أيام محنته ويسقتصر ما مر عليه من أيام الدعة إليها»(
).

قال ابن كثير: «يقول تعالىٰ: منبهاً لهم علىٰ ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالىٰ وعبادته وحده، ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون: ﴿ ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ﴾ أي: كم كانت إقامتكم في الدنيا؟»(
).

القول الثاني:يعني في جوف الأرض أمواتاً. 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والواحدي، وابن جزي(
). 

وصدر به ابن الجوزي، والقرطبي(
).

واحتمله الثعالبي، والشوكاني(
). 

ورجحه ابن عطية(
). 

قال الواحدي: «﴿ ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ﴾، قال الله تعالىٰ لمنكري البعث إذا بعثهم من قبورهم كم لبثتم في قبوركم،  وهذا سؤال توبيخ لهم لأنهم كانوا ينكرون أن يبعثوا من قبورهم»(
).

قال ابن عطية: وقال جمهور المتأولين معناه في جوف التراب أمواتاً، وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا البعث وكان قولهم: إنهم لا يقومون من التراب، قيل لهم: كم لبثتم؟ وقوله آخراً: ﴿ ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ﴾ يقتضي ما قلناه(
).

واحتجوا علىٰ قولهم بأمرين(
): 

الأول: قوله ﴿ ﮕ  ﮖ ﴾ يفيد الكون في القبر، ومن كان حياً فالأقرب أن يقال إنه علىٰ الأرض. 

وتعقب: بأن هذا ضعيف لقوله تعالىٰ: ﴿ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ﴾ [الأعراف: 56]. 

الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ﴾ [الروم:55].

ويمكن أن يجاب عنها: بأنهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة استقصاراً لمدة الدنيا.

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن المراد بقوله: ﴿ ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﴾ هو مكثهم في الحياة الدنيا. 

ويؤيد هذا القول سياق الآيات، فإن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يوبخهم علىٰ ما أضاعوه من عمرهم القصير في الدنيا من طاعته وعبادته.
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 11- معنى قوله تعالى: ﴿ﮠ  ﮡ﴾:

قال أبو حيان: «خطاب للذي سألهم، قال مجاهد: العادين الملائكة أي هم الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصون عليهم ساعاتهم، وقال قتادة: أهل الحساب، والظاهر أنهم من يتصف بهذه الصفة ملائكة أو غيرهم لأن النائم والميت لا يعد فيتعذر له الزمان»(
).

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﮡ﴾: 

الأول: أهل الحساب. 

روي عن قتادة، وعكرمة(
).

وبه قال ابن كثير(
)، ورجحه الطاهر بن عاشور(
).

قال الطاهر بن عاشور: «وجملة: ﴿ﮠ  ﮡ﴾ تفريع علىٰ جملة: ﴿ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ﴾ لما تضمنته من ترددهم في تقدير مدىٰ لبثهم في الأرض، وأرىٰ في تفسير ذلك أنهم جاءوا في كلامهم بما كان معتادهم في حياتهم في الدنيا من عدم ضبط حساب السنين إذ كان علم موافقة السنين القمرية للسنين الشمسية تقوم به بنو كنانة(
) الذين بيدهم النسيء(
) ويلقبون بالنسَأة »(
).

الثاني: الملائكة: 

روي عن مجاهد(
).

وبه قال الفراء والزجاج والواحدي والسمعاني والبغوي وأبو جعفر الخزرجي(
)، وهو ما رجحه الشوكاني(
). 

القول الثالث: 

من يتصف بهذه الصفة، سواء كانوا ملائكة أو من بني آدم. 

وهو ما رجحه الطبري، وابن عطية، وأبو حيان(
).

قال الطبري: «وأولىٰ الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال كما قال الله جل ثناؤه وهم الذين يعدون عدد الشهور والسنين وغير ذلك، وجائز أن يكونوا الملائكة، وجائز أن يكونوا بني آدم وغيرهم، ولا حجة بأي ذلك من أي ثبتت صحتها، فغير جائز توجيه معنىٰ ذلك إلىٰ بعض العادين دون بعض»(
).

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله أعلم – هو مارجحه أبو حيان، والطبري، وابن عطية، وهو أن المراد بهم كل من يتصف بهذه الصفة سواء كانوا ملائكة أو من بني آدم. ويؤيده قاعدة: الخبر علىٰ عمومه حتىٰ يأتي ما يخصصه(
). 

*          *          *


·  قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﴾ [2].

1- أقل ما يجزئ من الطائفة:

قال أبو حيان: «والطائفة المأمور بشهودها ذلك يدل الاشتقاق علىٰ ما يكون يطوف بالشيء وأقل ما يتصور ذلك فيه ثلاثة، وهي صفة غالبة لأنها الجماعة الحافة بالشيء، وعن ابن عباس وابن زيد في تفسيرها: أربعة إلىٰ أربعين، وعن الحسن: عشرة، وعن قتادة والزهري(
): ثلاثة فصاعداً، وعن عكرمة وعطاء: رجلان فصاعداً، وهو مشهور قول مالك، وعن مجاهد: الواحد فما فوقه، واستعمال الضمير الذي للجمع عائداً علىٰ الطائفة في كلام العرب دليل علىٰ أنه يراد بها الجمع وذلك كثير في القرآن»(
). 

· الدراسة والموازنة:

· أقوال المفسرين في أقل ما يجزئ من الطائفة: 

القول الأول: الواحد فما فوقه. 

وهو قول ابن عباس وعكرمة والنخعي(
) ومجاهد، والإمام أحمد(
).

وبه قال ابن قتيبة، وابن أبي زمنين(
)، ورجحه الطبري(
). 

واحتجوا بقوله تعالىٰ: ﴿ ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﴾ [الحجرات: 9]، قال مجاهد: إنما كانا رجلين(
). 

وقال الطبري: العرب تسمي الواحد فما زاد طائفة(
). 

وتعقب(
): بأن أهل اللغة لا يطلقون الطائفة علىٰ الواحد، لأن الطائفة في معنىٰ الجماعة، وأقل الجماعة اثنان.

ويمكن أن يقال بأن الآية عامة وليس فيها ما يدل علىٰ أن المراد بالطائفة واحد.

قال الطبري -وبعد أن ذكر الأقوال الأخرىٰ-: وأولىٰ الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين الواحد فصاعداً، فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن الله تعالىٰ ذكره وضع دلالة علىٰ أن مراده من ذلك خاص من العدد كان معلوماً أن حضور ما وقع عليه أدنىٰ اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحد مما أمره الله به بقوله: ﴿ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾(
). 

القول الثاني: أقله رجلان. 

وهو قول عكرمة وعطاء(
) – ابن دينار – وسعيد بن جبير، وإسحاق بن راهويه(
)، وهو مشهور قول مالك(
) (
). وبه فسره مقاتل بن سليمان(
).

واختاره الزجاج، وقال: لأن الطائفة في معنىٰ الجماعة وأقل الجماعة اثنان(
).

وتعقب: بأن الطائفة في اللغة القطعة من الشيء فلا يتعين فيه العدد(
).

القول الثالث: أقل ذلك ثلاثة فصاعداً.

وهو قول قتادة والزهري(
) (
).

وبه قال البيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني(
)، وقدمه السمرقندي والزمخشري، والنسفي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

دليلهم(
):

· أن الطائفة في الأصل الجماعة الحافة بالشيء، وأقل الجماعة ثلاثة.

· استعمال العرب ضمير الجمع العائد علىٰ الطائفة، دليل علىٰ أنه يراد بها الجمع، وذلك كثير في القرآن. 
القول الرابع: أقل ذلك أربعة.

وهو قول ابن زيد ورواية عن ابن عباس، والإمام مالك بن أنس، والليث بن سعد(
)، والشافعي(
) (
).

وقدمه العز بن عبدالسلام(
).

وقال الإمام مالك: لأنه لا تكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعداً(
).

واستحسنه الطبري وابن قدامة المقدسي(
)، والنووي؛ لأن المقصود إظهار ذلك في ملأ من الناس، ولأنها البينة التي يثبت بها الزنا(
).

قال الطبري – بعد أن رجح القول الأول –: «غير أني وإن كان الأمر علىٰ ما وصفت، أستحب أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس، عدد من تقبل شهادته علىٰ الزنىٰ، لأن ذلك إذا كان كذلك فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدىٰ المقيم بالحد ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون»(
).

الخامس: عشرة.

قاله الحسن البصري، لأنها العدد الكامل(
)، قال ابن عطية: «رأىٰ أن هذا العدد عقد خارج عن الأحاد وهي أقل الكثرة»(
).

السادس: الطائفة هي الجماعة من المؤمنين (دون اعتبار عدد معين).

وبه قال النحاس والواحدي والدامغاني(
) والبغوي، وابن كثير، والبقاعي، والسعدي والطاهرابن عاشور(
). 

ورجحه الجصاص(
) وابن العربي والألوسي(
). 

قال ابن العربي: «سياق الآية هاهنا يقتضي أن يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار، والذي أشار إلىٰ أن تكون أربعة نزع بأنه أقل عدد شهوده، والصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة الذي يقع به التشديد من غير حد»(
). 

وقال الألوسي: والحق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير والزجر، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة وآخر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول من قال: إن أقل الجماعة ثلاثة وهو قول أبو حيان ومن وافقه من المفسرين وذلك لأمور: 

1- أن الطائفة في اللغة القطعة من الشيء، وهي في الأصل المراد بها الجماعة، وإذا أريد بها الواحد صح إطلاقها عليه باعتباره نفس طائفة من الدوران والإحاطة(
). 

2- أن الطائفة وردت في مواضع من القرآن حملها بعض العلماء علىٰ أوجه مختلفة بحسب القرينة الحالية، ففي قوله تعالىٰ: ﴿ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ           ﯱ  ﯲ  ﯳ﴾ [التوبة: 122] حملت علىٰ الواحد، لأن الإنذار يحصل بالواحد، وفي قوله تعالىٰ: ﴿ ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﴾ [النساء: 102] – في صلاة الخوف – ثلاثة لأن الله عز وجل ذكرهم بلفظ الجمع في قوله: ﴿ ﭛ  ﭜ  ﴾  [النساء: 102]، وأقل الجمع ثلاثة في قول جمهور أهل اللغة وغيرهم(
).
3- سياق الآيات هنا يقتضي أن يكونوا جماعة يحصل بهم التشهير والزجر، لأن الحدود موضوعة للزجر والردع. 
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2- المراد بالرأفة المنهي عنها في قوله تعالى: ﴿ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ﴾:

قال أبو حيان – بعد أن ذكر أقوال المفسرين في المراد بالرأفة –: «والنهي في الظاهر للرأفة والمراد ما تدعو إليه الرأفة وهو تعطيل الحدود أو نقصها».

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالرأفة المنهي عنها:

القول الأول: هو ترك إقامة حد الله عليهما.

روي عن مجاهد، وعكرمة، وابن جريج(
)، وعطاء بن أبي رباح(
)، وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأبي مجلز(
)، وابن زيد، والكلبي، والضحاك، وابن عيينة(
) وهو معنىٰ قول ابن عمر (
).

وبه قال مقاتل، والفراء، والزجاج، والبيضاوي، وابن تيمية(
)، وابن كثير، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، ومحي الدين شيخ زاده(
)، والشوكاني، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

وقدمه الثعلبي، والبغوي، والثعالبي، وابن عادل الحنبلي، وهو معنىٰ قول الزمخشري(
).

ورجحه الطبري والرازي وهو ما رجحه أبو حيان(
).

واستدلوا(
) بحديث: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»(
)، قوله ﷺ: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب»(
)، وفي الآثر: «إقامة حد يعمل بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحاً»(
).

السياق: قال الطبري: «وأولىٰ القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: معنىٰ ذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حد الله عليهما، الذي افترض عليكم إقامته عليهما.

وإنما قلنا ذلك أولىٰ التأويلين بالصواب؛ لدلالة قول الله بعده ﴿ ﭨ  ﭩ  ﭪ﴾، يعني في طاعة الله التي أمركم بها، ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة الحد عليهما، علىٰ ما أمر من جلد كل واحد منهما مئة جلدة، مع أن الشدة في الضرب لا حد لها يوقف عليه، وكلّ ضرب أوجع فهو شديد، وليس للذي يوجع في الشدة حد لا زيادة فيه، فيؤمر به، وغير جائز وصفه جل ثناؤه بأنه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلىٰ معرفته، وإذ كان ذلك كذلك، فالذي للمأمورين إلىٰ معرفته السبيل هو عدد الجلد علىٰ ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد علىٰ ما قلنا(
).

وقال الرازي: «والأول أولىٰ، لأن الذي تقدم ذكره الأمر بنفس الجلد ولم يذكر صفته فما يعقبه يجب أن يكون راجعاً إليه»(
).

القول الثاني: لا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب عنهما، ولكن أوجعوهما ضرباً.

روي عن الحسن وسعيد بن المسيب(
) وقتادة وعامر الشعبي(
) وهو معنىٰ قول الزهري(
).

وبه قال العز بن عبدالسلام، والألوسي(
).

القول الثالث: يحتمل كلا الأمرين عدم تعطيل الحدود وعدم تخفيف الضرب.

وهو معنىٰ قول سليمان بن يسار(
)(
).

وبه قال السمعاني، والقرطبي، والنسفي(
).

ورجحه الجصاص، وابن العربي(
).

قال الجصاص: «قوله تعالىٰ: ﴿ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ﴾. لما كان محتملاً لما تأوله السلف عليه من تعطيل الحد ومن تخفيف الضرب اقتضىٰ ظاهره أن يكون عليهما جميعاً في أن لا يعطل الحد وفي تشديد الضرب وذلك يقتضي أن يكون أشد من ضرب القاذف والشارب»(
).

وقال ابن العربي: «اختلف السلف فيها فمنهم من قال ولا تأخذكم بهما رأفة فتسقطوا الحد، ومنهم من قال ولا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الحد، وهو عندي محمول عليهما جميعاً فلا يجوز أن تحمل أحد رأفة علىٰ زانٍ بأن يسقط الحد أو يخففه عنه»(
).

· الترجيح:
الراجح -  والله تعالىٰ أعلم – قول من قال: المراد بالرأفة المنهي عنها هو ترك إقامة الحد عليهما.

ويؤيده سياق الآيات فإن الله -عَزَّ وَجَلَّ- قال بعدها ﴿ﭨ  ﭩ  ﭪ﴾ والذي أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- به في الزانيين جلدهما فأمر بإقامته، وإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج به عنهما(
).

ويؤيده كذلك حديث الرسول ﷺ كما مضىٰ في أدلة القول الأول، وإذا كان الحديث في معنىٰ أحد الأقوال رجحه علىٰ ما سواه(
). 

علىٰ أن القول الثاني داخل في المعنىٰ الأول؛ ذلك أن المقصود هو الردع والزجر بإقامة الحد، فإذا لم يكن موجعاً لم يكن رادعاً.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ﴾ [3].
3- معنى قوله تعالى: ﴿ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ﴾. الظاهر أنه خبر قصد به تشنيع الزنا وأمره»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد من الآية:

القول الأول: أنه خبر قصد به تشنيع الزنا، فيكون معنىٰ النكاح هو الوطء.

وبه فسره البيضاوي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، ومحي الدين شيخ زاده(
).

وبدأ به القرطبي، وجوزه النسفي(
).

وظاهر عبارة الزمخشري وابن المنيرّ، وجلال الدين المحلي، وأبي السعود، والسعدي(
).

ورجحه ابن عطية، وابن جزي، وهو ما رجحه أبو حيان، والشوكاني(
).

وتعقب: بأنه وإن كان حقيقة اللفظ، إلا أنه يمتنع أن يحمل علىٰ الخبر، لأننا نجد في الواقع أن الزاني يتزوج غير الزانية والزانية تتزوج غير الزاني(
).

وأجيب(
): بأن حمل الإخبار المذكور علىٰ الأعم الأغلب.

قال القفال(
): إن اللفظ وإن كان عاماً لكن المراد منه الأعم الأغلب، وذلك لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة، والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة، والمشركين، فهذا علىٰ الأعم الأغلب كما يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل التقي، وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقي فكذا ههنا(
).

القول الثاني: أن لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر.

وهو قول الزجاج، والفخر الرازي، والبقاعي (
).

وظاهر صنيع ابن تيمية(
).

ورجحه الجصاص(
).

واستدلوا(
) بقراءة من قرأ (لا ينكحْ) بالجزم علىٰ أن المراد به النهي.

قال الجصاص: «وممتنع أن يحمل علىٰ معنىٰ الخبر وإن كان ذلك حقيقة اللفظ، لأنا وجدنا زانياً يتزوج غير زانية وزانية تتزوج غير الزاني فعلمنا أنه لم يرد مورد الخبر، وثبت أنه أراد الحكم والنهي»(
).

· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – هو أنه: خبرٌ من الله تعالىٰ يشنع علىٰ الزنىٰ وأهله وأنه لا يليق بالمؤمن هذا الخلق، ثم جاء التشريع في أخر الآية في قوله تعالىٰ: ﴿ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ﴾.

قال الطاهر بن عاشور: «والوجه في تأويلها: أن مجموع الآية مقصود منه التشريع دون الإخبار لأن الله تعالىٰ قال في آخرها ﴿ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ﴾. ولأنها نزلت جواباً عن سؤال مرثد وتزويجه عناق وهي زانية ومشركة ومرثد مسلم تقي، غير أن صدر الآية ليس هو المقصود بالتشريع بل هو تمهيد لآخرها مشير إلىٰ تعليل ما شرع في آخرها»(
).
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4- معنى قوله تعالى: ﴿ ﭹ  ﭺ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﭹ  ﭺ﴾ لا يطأ وزاد المشركة في التقسيم ، فالمعنىٰ أن الزاني في وقت زناه لا يجامع إلاّ زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة ، والنكاح بمعنىٰ الجماع مروي عن ابن عباس هنا . وقال الزمخشري : وقيل المراد بالنكاح الوطء وليس بقول لأمرين . أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم يرد بها إلاّ معنىٰ العقد . والثاني : فساد المعنىٰ وأداؤه إلىٰ قولك الزاني لا يزني إلاّ بزانية ، والزانية لا تزني إلا بزان انتهىٰ. وما ذكره من الأمر الأول أخذه من الزجاج قال : لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنىٰ التزويج وليس كما قال، وفي القرآن: ﴿ ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ﴾، وبيَّن الرسول صلىٰ الله عليه وسلم أنه بمعنىٰ الوطء. وأما الأمر الثاني فالمقصود به تشنيع الزنا وتشنيع أمره وأنه محرم علىٰ المؤمنين»(
).
· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ النكاح في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭹ  ﭺ ﴾: 

القول الأول: المراد به الوطء: 

روي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاك، وعكرمة(
).

ورجحه الطبري، والجصاص، وابن عطية، وابن جزي، وأبو حيان(
).

وبدأ به القرطبي(
). 

قال الطبري: «وأولىٰ الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: عنىٰ بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات; وذلك لقيام الحجة علىٰ أن الزانية من المسلمات حرام علىٰ كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان، فمعلوم إذا كان ذلك كذلك، أنه لم يُعْن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح علىٰ عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة، وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن معنىٰ الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحلّ الزنا أو بمشركة تستحله.
قوله: ﴿ ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ﴾ يقول: وحرّم الزنا علىٰ المؤمنين بالله ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال جلّ ثناؤه: ﴿ ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ﴾»(
). 

قال الجصاص: «ولا يخلو قوله تعالىٰ : ﴿ ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ ﴾ من أحد وجهين : إما أن يكون خبراً وذلك حقيقته أو نهياً وتحريماً ، ثم لا يخلو من أن يكون المراد بذكر النكاح هنا الوطء أو العقد ، وممتنع أن يحمل علىٰ معنىٰ الخبر ، وإن كان ذلك حقيقة اللفظ ؛ لأنَّا وجدنا زانياً يتزوج غير زانية وزانية تتزوج غير الزاني ، فعلمنا أنه لم يرد مورد الخبر ، فثبت أنه أراد الحكم والنهي . فإذا كان كذلك فليس يخلو من أن يكون المراد الوطء أو العقد ، وحقيقة النكاح هو الوطء في اللغة لما قد بيناه في مواضع ، فوجب أن يكون محمولاً عليه علىٰ ما روي عن ابن عباس ومن تابعه في أن المراد الجماع»(
).

من أدلتهم(
): 
1- وردت آية في كتاب الله تؤيد أن المراد بالنكاح الوطء، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ﴾ [البقرة: 230]، وقد بين النبي صلىٰ الله عليه وسلم المراد بالنكاح في هذه الآية بأنه الوطء، بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا حتىٰ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»(
). 

2- سياق الآية يدل علىٰ أن المراد بالنكاح الوطء، فإن الله عز وجل قال في الآية السابقة: ﴿ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ           ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾ [2] وذلك أن الحد إنما يقام علىٰ الزاني والزانية، وهذا الوصف يطلق علىٰ من تلبس بهذه الجريمة.
3- أن هذا المعنىٰ قال به حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. 
4- أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون النكاح علىٰ الوطء، قال الجوهري في صحاحه: النكاح الوطء، وقد يكون العقد(
). 
5- في الآية قرينة تمنع أن يكون النكاح المراد به العقد وهو ذكر المشرك والمشركة في الآية؛ لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالىٰ: ﴿ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾ [البقرة: 221]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤ﴾ [الممتحنة: 10]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ﴾ [الممتحنة: 10]، وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك، لقوله تعالىٰ: ﴿ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ﴾ [البقرة: 221]، فنكاح المشرك والمشركة لا يحل بحال. 
القول الثاني: المراد به العقد. 

وإليه ذهب ابن الجوزي، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي(
). 

من أدلتهم(
): 

1- ورد لفظ النكاح في القرآن بمعنىٰ العقد في آيات كثيرة منها قوله تعالىٰ: ﴿ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ﴾ [البقرة: 235]، وقوله تعالىٰ: ﴿وﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ﴾ [النساء: 22]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ﴾ [الأحزاب: 49]. 

2- سبب نزول الآية يبين أن المراد بلفظ النكاح في الآية هو العقد لا الوطء، فقد ورد أنه كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد(
) يحمل الأسرىٰ من مكة حتىٰ يأتي بهم المدينة، قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلاً من أسارىٰ مكة يحمله، قال فجئت حتىٰ انتهيت إلىٰ ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفته، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد، فقالت: مرحباً وأهلاً هلم فبت عندنا الليلة، قال: قلت يا عناق حرَّم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة(
)، فانتهيت إلىٰ كهف أو غار فدخلت، فجاءوا حتىٰ قاموا علىٰ رأسي فبالوا فظل بولهم علىٰ رأسي وأعماهم الله عني، قال: ثم رجعوا ورجعت إلىٰ صاحبي فحملته، وكان رجلاً ثقيلاً حتىٰ انتهيت إلىٰ الإذخر(
)، ففككت عنه كبله، فجعلت أحمله ويعييني حتىٰ قدمت المدينة، فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فأمسك رسول الله ﷺ  فلم يرد عليّ شيئاً حتىٰ نزلت ﴿ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ﴾ فقال رسول الله ﷺ: يا مرثد ﴿ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅ﴾ فلا تنكحها(
).
3- أن لفظ النكاح لو حمل علىٰ الوطء، يصير معنىٰ الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل هذا.  

· الترجيح: 

الذي يظهر لي – والله تعالىٰ أعلم – أن تفسير الآية بما أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي دعا له الرسول ﷺ بالعلم بتأويل القرآن، ينبغي أن يؤخذ به، وتفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة علىٰ من بعدهم(
). 

*          *          *

·  قال الله تعالىٰ: ﴿ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ﴾ [4– 5].

5- معنى ﴿ ﮎ﴾:

قال أبو حيان: «و﴿ ﮎ﴾ الظاهر أن المراد النساء العفائف، وخص النساء بذلك وإن كان الرجال يشركونهن في الحكم لأن القذف فيهن أشنع، وأنكر للنفوس، ومن حيث هن هوىٰ الرجال ففيه إيذاء لهن ولأزواجهن وقراباتهن، وقيل: المعنىٰ الفروج المحصنات كما قال: ﴿ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﴾ [الأنبياء: 91]، وقيل: الأنفس المحصنات، قاله ابن حزم(
)، وحكاه الزهراوي(
)، فعلىٰ هذين القولين يكون اللفظ شاملاً للنساء وللرجال، ويدل علىٰ الثاني قوله: ﴿ﭒ  ﭓ  ﭔ﴾  [النساء: 24]»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﭒ ﴾: 

القول الأول: العفائف من النساء. 

روي عن سعيد بن جبير(
). 

وبه فسره مقاتل بن سليمان، والشافعي، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج، وأبو بكر الجصاص، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، والثعالبي، والبقاعي، وأبو السعود، ومحي الدين زاده، والشوكاني، والقاسمي، والشنقيطي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
). 

ورجحه ابن العربي، وأبو حيان، والسمين الحلبي(
).

قال القرطبي: «ذكر الله تعالىٰ النساء من حيث هن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكىٰ للنفوس وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنىٰ وإجماع الأمة علىٰ ذلك، وهذا نحو نصه علىٰ تحريم لحم الخنزير ودخل شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنىٰ والإجماع»(
).

قال الشنقيطي: «وإطلاق المحصنات علىٰ العفائف معروف في كلام العرب ومنه قول الشاعر:

	فلا تأمنن الحي قيساً فإنهم

	
	بنو محصنات لم تدنس حجورها»(
)



القول الثاني: الأنفس المحصنات، وعلىٰ هذا فهي تعم الرجال والنساء بلفظها.

قاله ابن حزم وحكاه الزهراوي(
).

واستدل لذلك: بقوله تعالىٰ: ﴿ﭒ  ﭓ  ﭔ﴾ . [النساء: 24].

قالوا: إن البيان بكونهن من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء، وإلا لم يكن للبيان كثير معنىٰ(
).

وأجيب(
): بأن من النساء هناك قرينة علىٰ العموم، ولا قرينة هنا، وجعل كون حكم الرجال كذلك قرينة لا يخلو عن شيء.

وقالوا أيضاً: إن لفظ المحصنات وإن كان للنساء لكنه هاهنا يشمل النساء والرجال تغليباً(
).

وأجيب(
): إن تغليب النساء علىٰ الرجال غير معروف في لغة العرب.

قال ابن العربي: «وقيل: المراد بقوله ﴿ﭒ﴾ الأنفس المحصنات. وهذاكلام من جهل القياس، وفائدته وخفي عليه»(
).

القول الثالث: أراد بالمحصنات الفروج: فيدخل فيه فروج الرجال والنساء.

حكاه القرطبي(
).

واستدل له(
) بقوله تعالىٰ: ﴿ ﭑ   ﭒ  ﭓ﴾  [الأنبياء: 91].

وتعقب(
): بأن إسناد الرمي يأباه، مع ما فيه من التوصيف بالمحصنات من مخالفة الظاهر.

كما أن هذه الدعوىٰ لا يمكن أن تفسر بها قوله تعالىٰ: ﴿ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ﴾ فهل يمكن أن يقولوا: إن الفروج هي الغافلات المؤمنات، وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ﭒ  ﭓ  ﭔ﴾ [النساء:24]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ﴾     [النساء: 25].

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول وهو أن المراد بالمحصنات النساء العفائف والرجال حكمهم حكمهن بالمعنىٰ والإجماع.
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6- حكم شهادة القاذف بعد التوبة: 

قال أبو حيان: «﴿ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ﴾ الظاهر أنه لا يقبل شهادته أبداً، وإن أكذب نفسه وتاب وهو نهي جاء بعد أمر فكما أن حكمه الجلد كذلك حكمه رد شهادته، ... والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملة يصلح أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصاً في الجملة الأخيرة، وهذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه، وفيها خلاف وتفصيل، ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي وابن مالك(
)، فاختار ابن مالك أن يعود إلىٰ الجمل كلها كالشرط، واختار المهاباذي(
) أن يعود إلىٰ الجملة الأخيرة، وهو الذي نختاره». ثم ذكر أن القول بأن الاستثناء في الآية منقطع قول ضعيف لا يصار إليه مع إمكان الاتصال، قال –رحمه الله-: «والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليه عند الحاجة»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في قبول شهادة القاذف بعد التوبة:

مبنىٰ الخلاف في المسألة نزاع العلماء في مسألة أصولية، وهي: أن الاستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة فهل ينصرف إلىٰ الكل أم إلىٰ الجملة الأخيرة، وقد تقدم ثلاث جمل هي قوله تعالىٰ: ﴿ﮔ    ﮕ  ﮖ ﴾، والحد لا يسقط بالتوبة. 

والثانية: ﴿ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ﴾، هي محل الخلاف، والثالثة: ﴿ ﮝ  ﮞ   ﮟ﴾(
). 

القول الأول: أن الاستثناء في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ ﴾ يعود إلىٰ قوله عز وجل: ﴿ ﮝ  ﮞ   ﮟ﴾ فقـط، فشهادة القاذف لا تقبل، وإن أكذب نفسه وتاب، وبه قال شريح القاضي(
) والنخعي وابن المسيب وابن جبير والحسن والثوري(
) وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح(
)(
). 

وبه قال الجصاص، والسمرقندي، والنسفي، وأبو السعود(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

حجتهم(
): 

1- أن المراد من عطف قوله: ﴿ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﴾ علىٰ قوله: ﴿ ﮔ   ﴾ يدل علىٰ أن رد الشهادة داخل في حيز الحد، وتقتضيه المناسبة، وقيد التأبيد، فيكون جزاء القاذف الجلد، ورد الشهادة علىٰ التأبيد. 

أما المناسبة، فلأن رد شهادته مؤلم لقلبه، مسبب عن فعل لسانه، كما أنه آلم قلب المقذوف بسبب فعل لسانه. 

وأما قيد التأبيد فلا فائدة له إلا تأبيد الرد وإلا لقال: (ولا تقبلوا لهم شهادة)، فالتنصيص عليه ينافي القبول في وقت ما. 

والمعنىٰ: أنهم مردودو الشهادة في أبدهم وهو مدة حياتهم وإن تابوا. 

الثاني: أن حكم الاستثناء في اللغة رجوعه إلىٰ ما يليه، ولا يرجع إلىٰ ما تقدمه إلا بدلالة، وإذا كان ذلك حكم الاستثناء وجب الاقتصار به علىٰ ما يليه، والذي يدل علىٰ أن الاستثناء في قوله: ﴿ ﮡ  ﮢ  ﮣ ﴾ مقصور علىٰ ما يليه أن قوله: ﴿ ﮔ    ﴾، وكذا قوله: ﴿ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﴾ جملتان طلبيتان، وقوله: ﴿ ﮝ  ﮞ   ﮟ﴾ جملة خبرية، ومتىٰ اختلفت صيغ المعطوف بعضه علىٰ بعض لم يرجع الاستثناء إلا إلىٰ ما يليه، ولا يرجع إلىٰ ما تقدم مما ليس في مثل صيغته إلا بدلالة، ولم تقم الدلالة هنا فهو مبقي علىٰ حكمه الأصل. 

الثالث: أن الواو في قوله: ﴿ ﮝ  ﮞ   ﮟ﴾ للاستئناف؛ لأنها إنما تكون للجمع فيما لا يختلف معناه، وينتظمه جملة واحدة، فيصير الكل كالمذكور معاً كآية الوضوء، ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ﴾ [المائدة: 6]؛ لأن الجميع أمر كأنه قال: فاغسلوا هذه الأعضاء، فصارت كالجملة الواحدة المنتظمة لهذه الأوامر. 

وأما آية القذف فإن ابتداءها أمر وآخرها خبر، ولا يجوز أن ينتظمها جملة واحدة، فلذلك كانت الواو للاستئناف. 

وأجيبوا(
) عما احتجوا به من ظاهر التأبيد، بأن المراد ما داموا علىٰ الرمي بالقذف، وإظهار الفاحشة، لا التأبيد المطلق. 

وقولهم: إن رد الشهادة من تمام الحد غير صحيح؛ لأنه لو كان من تمام الحد لوجب أن يكون تماماً للحد في سائر المواضع؛ لأن أوضاع الحدود لا يجوز تغييرها، ووضع الحد في الشرع هو الإيلام، والإيجاع بالضرب، والجلد، فكيف يكون من تمام الحد رد الشهادة. 

وقولهم: إن الاستثناء يرجع إلىٰ أقرب مذكور، لا نسلم به، بل يرجع إلىٰ الجمل المذكورة علىٰ العموم والشمول إلا ما خصه الدليل. 

وقولهم: إن الواو في قوله: ﴿ ﮝ  ﮞ   ﮟ﴾ للاستئناف مقطوع عما قبله، لا نسلمه بل هو معطوف علىٰ ما قبله، سيق مساق التعليل لما تقدمه، أي: لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم، وعود الاستثناء إلىٰ الحكم المقصود أولىٰ من رده إلىٰ التعليل. 

القول الثاني: أن الاستثناء في قوله: ﴿ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ﴾ يعود إلىٰ قوله عز وجل: ﴿ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ ﴾، وعليه تقبل شهادة القاذف إذا تاب. 

وبه قال عكرمة، والشعبي، وطاووس(
)، ومجاهد، والقاسم بن محمد(
)، والزهري، والشافعي، وأحمد(
). 

وبه فسره الواحدي، والسمعاني، والزمخشري، وابن العربي، وجلال الدين المحلي، والشوكاني(
).

ورجحه الطبري(
). 

حجتهم(
): 

1- أن الاستثناء إذا تعقب جملاً يصلح أن يكون عائداً إلىٰ كل واحد منها علىٰ الانفراد، فإنه يعود إليها جميعاً. 

2- أن الجمل المذكورة في الآية إذا جمع بينها بحرف الواو صارت في حكم الجملة الواحدة؛ لأن الواو للجمع والاشتراك، وإذا صارت كذلك وجب في الاستثناء المتعقِّب لها أن يرجع إلىٰ جميعها، كرجوعها إليها لو كانت بلفظ واحد. 
3- أن الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالىٰ من حقهما أن يتعلقا بجميع ما تقدمهما لكونهما من اللواحق المؤثرة فيه؛ كما في قول الرجل: امرأته طالق، وعبده حر إن لم يقم، عاد الشرط إليهما، أو قال عبده حر، وامرأته طالق، إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما، فكذلك الاستثناء هنا. 
4- أن كل من رُدَّت شهادته بمعنىًٰ فسق به، جاز قبولها فيما بعد كالزاني، والسارق وغيرهما، فكذلك القاذف، بل ليس القاذف بالفاحشة بأعظم جرماً من مرتكبها، ولا خلاف في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب، فالرامي أيسر جرماً إذا تاب. 
5- أن إقامة الحد استيفاء حق فلم يتعلق به رد الشهادة كالقصاص. 
6- الإجماع، وذلك أن عمر رضي الله عنه قال بحضرة الصحابة لأبي بكرة رضي الله عنه: «تب أقبل شهادتك»، ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعاً. 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الثاني القاضي بأن الاستثناء يعود إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ﴾ وعليه تقبل شهادة القاذف إذا تاب؛ لقوة حجتهم.
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ ﴾ [6].

7- سبب نزول الآية:

قال أبو حيان: «ولما ذكر تعالىٰ قذف المحصنات وكان الظاهر أنه يتناول الأزواج وغيرهن ولذلك قال سعد بن عبادة(
): يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتىٰ آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح – وكان رسول الله ﷺ عزم علىٰ حد هلال بن أمية(
) حين رمىٰ زوجته بشريك بن سحماء(
) – فنزلت ﴿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﴾ واتضح أن المراد بقوله ﴿ ﮌ  ﮍ  ﮎ﴾ غير الزوجات، والمشهور أن نازلة هلال  قبل نازلة عويمر(
)، وقيل نازلة عويمر قبل(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في سبب نزول الآية:

القول الأول: أن سبب نزول الآية هلال بن أمية.

وبه قال السمعاني، وابن العربي، وابن الجوزي(
).

وصدر به السمرقندي والثعلبي، والبغوي، والزمخشري، والعز بن عبدالسلام، وابن كثير، وأبو السعود(
).

ورجحه ابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان(
).

دليلهم(
):

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُنَا عَلَىٰ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ﴾.

القول الثاني: أن سبب نزول الآية عويمر العجلاني.

وبه قال مقاتل بن سليمان، والنحاس(
).

وصدر به الرازي(
).

دليلهم(
):
«عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍأَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَىٰ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَىٰ عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُلَاعَنَةِ».
· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية نزلت فيهما معاً، يقول ابن حجر: اختلف الأئمة في هذا الموضع، فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضاً فنزلت في شأنهما معاً في وقت واحد، وقد جنح النووي(
) إلىٰ هذا وسبقه الخطيب(
) فقال: لعلهما اتفق كونهما جاءا في وقت واحد(
).
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ﴾ [8].

8- المراد بالعذاب:

قال أبو حيان: «﴿ ﯫ   ﯬ  ﯭ﴾ أي: يدفع، والعذاب: قال الجمهور: الحد».

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالعذاب: 
القول الأول: الحد. 

روي عن سعيد بن جبير(
). 

وبه قال مقاتل، وأبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والبغوي، وابن عطية، وابن جزي، وابن كثير، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
). 

ورجحه السمعاني، وهو ما رجحه أبو حيان والشنقيطي(
). 

قال السمعاني: «﴿ﯫ   ﯬ  ﯭ﴾، في العذاب قولان: أحدهما أنه الحد، والآخر أنه الحبس، وتأويل الحد أظهر؛ لأن الله تعالىٰ قال: ﴿ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾ [النور:2]، أي: الحد»(
). 

وقال البغوي: «وأراد بالعذاب الحد، كما قال في أول السورة: ﴿ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﴾ أي: حدهما»(
). 

قال ابن عطية: والعذاب المدرأ في قول العلماء: الحد، وحكىٰ الطبري عن آخرين أنه الحبس، وهذا قول أصحاب الرأي، وأنه لا حد عليها إن لم تلاعن، وليس يوجبه عليها قول الزوج(
). 

قال الشنقيطي: «﴿ ﯫ   ﯬ  ﯭ﴾ الآية، معنىٰ (يدرأ): يدفع، والمراد بالعذاب هنا: الحد ... والدليل علىٰ أن المراد بالعذاب في قوله: ﴿ ﯫ   ﯬ  ﯭ ﴾: الحد، من أوجه: 

الأول: سياق الآية، فهو يدل علىٰ أن العذاب الذي تدرؤه عنها شهادتها هو الحد.

 والثاني: أنه أطلق اسم العذاب في موضع آخر، علىٰ الحد مع دلالة السياق فيها علىٰ أن المراد بالعذاب فيها الحد، كقوله تعالىٰ في هذه السورة الكريمة: ﴿ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ           ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾ [النور: 2]، فقوله: ﴿ﭲ   ﭳ  ﴾ أي: حدهما بلا نزاع، وكذلك قوله تعالىٰ في الإماء: ﴿ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ﴾ [النساء: 25]، أي: نصف ما علىٰ الحرائر من الجلد»(
). 

وقال الطاهر بن عاشور: «والتعريف في ﴿ ﯭ﴾ ظاهر في العهد لتقدم ذكر العذاب في قوله: ﴿ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾ [النور: 2]، فيؤخذ من الآية أن المرأة إذا لم تحلف أيمان اللعان أقيم عليها الحد... وقال أبو حنيفة: إذا نكلت المرأة عن أيمان اللعان لم تحد؛ لأن الحد عنده لا يكون إلا بشهادة شهود أو إقرار، فعنده يُرجع بها إلىٰ حكم الحبس المنسوخ عندنا، وعنده إنما نسخ في بعض الأحوال وبقي في البعض»(
). 

القول الثاني: الحبس. 

وبه قال النسفي، وأبو السعود، والألوسي(
). 

وصدر به النحاس(
). 

قال النحاس: «وفي معنىٰ العذاب هـٰهنا قولان: 

أحدهما: أنه الحبس. والآخر: أنه الحد»(
).

قال النسفي: «﴿ ﯫ   ﯬ  ﯭ﴾ ويدفع عنها الحبس»(
). 

قال أبو السعود: ﴿ ﯫ   ﯬ  ﯭ﴾ أي العذاب الدنيوي، وهو الحبس المغيا علىٰ أحد الوجهين بالرجم الذي هو أشد العذاب(
).

قال الألوسي: «﴿ ﯫ     ﴾ أي: يدفع، ﴿ ﯬ  ﯭ  ﴾ أي: العذاب الدنيوي، وهو الحبس عندنا والحد عند الشافعي»(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين من أن المراد بالعذاب هو الحد، ويدل لذلك: 

1- سياق الآية يدل علىٰ أن العذاب الذي يدرؤه عنها شهادتها هو الحد، والسياق إذا دل علىٰ معنىٰ قُدِمَ علىٰ غيره(
). 

2- في السورة ما يدل علىٰ أن العذاب هو الحد، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾، ومعلوم أن الذي يشهده طائفة من المؤمنين هو الحد.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ﴾ [11].
9- المخاطب بقوله: ﴿ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ﴾.

قال أبو حيان: «﴿ﭘ  ﭙ﴾ الظاهر أنه عائدعلىٰ الإفك... والمعنىٰ: لا تحسبوه ينزل بكم منه عار، بل هو خير لك لبراءة الساحة، وثواب الصبر علىٰ ذلك الأذىٰ، وانكشاف كذب المنافقين. وقيل الخطاب بـ﴿ﭘ  ﭙ﴾ للقاذفين، وكينونة ذلك خيراً لهم حيث كان هذا الذكر عقوبة معجلة كالكفار وحيث تاب بعضهم، وهذا القول ضعيف لقوله بعد ﴿ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ﴾ أي: جزاء ما اكتسب»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المخاطب بقوله: ﴿ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ﴾:

القول الأول: الخطاب لعائشة وصفوان بن المعطل(
) رضي الله تعالىٰ عنهم.

روي عن سعيد بن جبير، وظاهر قول مقاتل بن حيان(
)(
).

وبه قال ابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي(
).

وظاهر عبارة مقاتل بن سليمان، والطبري(
)، وقدمه العز بن عبدالسلام(
)، وذهب الخزرجي إلىٰ أن الخطاب لعائشة رضي الله عنها(
).

القول الثاني: الخطاب لعائشة وأهلها، والنبي ﷺ وصفوان رضي الله تعالىٰ عنهم.

وبه قال الزجاج، والنحاس، والسمرقندي، والقرطبي، والبيضاوي، والبقاعي، وأبو السعود(
).

وذهب الشوكاني إلىٰ أن الخطاب للنبي ﷺ وعائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهم(
).

وذهب ابن كثير إلىٰ أن الخطاب لآل أبي بكر(
).

القول الثالث: لمن ساءه ذلك من المؤمنين، وخاصة رسول الله ﷺ وأبا بكر وعائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهم.

وبه قال الزمخشري، وابن عطية، والرازي، والنسفي، وابن جزي، والثعالبي، وجلال الدين المحلي، وابن عادل الحنبلي، والقاسمي، والسعدي(
).

وظاهر عبارة ابن العربي، والطاهر بن عاشور(
).

ورجحه الألوسي، وهو ما رجحه أبو حيان(
).

القول الرابع: الخطاب للقاذفين. 

حكاه الرازي وأبو حيان(
). 

قالوا: وجعله الله خيراً لهم من وجوه: أحدها: أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لهم من الاستمرار عليه فصار مقطعة لهم عن إدامة الإفك. ثانيها: صار خيراً لهم من حيث كان هذا الذكر عقبة معجلة كالكفار. ثالثها: صار خيراً لهم من حيث تاب بعضهم(
). 

وتعقب(
): بأن الله عز وجل خاطب المؤمنين بالكاف، ولما وصف أهل الإفك جعل الخطاب بالهاء بقوله تعالىٰ: ﴿ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ﴾ ومعلوم أن نفس ما اكتسبوه لا يكون عقوبة، فالمراد جزاء ما اكتسبوه من العقاب.

وأما الخيرية التي ذكرت لهم ففيها من التكلف ما فيه. 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول من قال أن الخطاب للمؤمنين، وخاصة النبي ﷺ وآل أبي بكر وصفوان بن المعطل رضي الله تعالىٰ عنهم أجمعين. 

وهو الذي يدل عليه السياق، فالخطاب للمؤمنين في أول الآية لأن الله عز وجل قال ﴿ﭖ﴾ أي الذين ظاهرهم الإيمان ويدخل فيه ابن أبي المنافق؛ لأنه يحكم له بالظاهر، والله عز وجل يتولىٰ السرائر. 

ثم إن هذا ساء كل من سمعه من المؤمنين، وهو بلا شك إساءة خاصة للنبي ﷺ وآل أبي بكر وصفوان بن المعطل رضي الله عنهم. 

وأما القول بان الخطاب للقاذفين فهو بعيد؛ لأن الآية نزلت تسلية لمن اغتم بهذا الإفك، وهم الأولىٰ بها. 

وكونه خيراً لهم يظهر هذا في أمور(
): 

· صبرهم علىٰ المصيبة. 

· أنهم لولا إظهارهم للإفك كان يجوز أن تبقىٰ التهمة في صدور البعض، وعند ظهورها انكشف كذبهم. 
· تضمن تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها، والتنويه بذكرها حتىٰ تناول عموم المدح سائر زوجات النبي ﷺ. 
· فيها بيان وتشريع للعباد إلىٰ يوم القيامة. 
[image: image10.wmf]
10- معنى: ﴿ ﭬ﴾: 

قال أبو حيان: «الكِبْرُ والكُبْر: مصدران لكبر الشيء عظم...، وقيل: كُبْره بالضم معظمه، وبالكسر البداءة بالإفك، وقيل: بالكسر الإثم»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﭬ﴾: 

القول الأول: معظمه. 

روي عن سعيد بن جبير(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والفراء، وابن السكيت(
)، وابن قتيبة، والطبري، والجوهري، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، والقاضي عياض(
)، والزمخشري، والرازي، وأبو البقاء العكبري، والنووي، والبيضاوي، والنسفي، وابن منظور(
)، والعراقي(
)، وابن حجر، والثعالبي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور(
). 

قال الألوسي: «﴿ ﭬ﴾بضم القاف وهو ومكسورها: مصدران لكبر الشيء عظم، ومعناهما واحد، وقيل: الكبر بالضم: المعظم، وبالكسر: البداءة بالشيء، وقيل: الإثم، والجمهور علىٰ الأول، أي: والذي تحمل معظمه»(
). 

وهو الذي ذهب إليه أبو حيان. 

حجتهم(
): قالوا لما كان مبتدئاً لذلك القول، لا جرم أنه حصل له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك.

· قال ﷺ: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلىٰ يوم القيامة»(
). 

· قال الشاعر: 

	تنامُ عن كِبْرِ شَأْنِها فإذا

	
	فاقتْ رُويداً تكادُ تَنْغَرِفُ(
)



القول الثاني: بدأ به. 

وهو ظاهر تفسير الضحاك و مجاهد، والحسن(
). 

وبه فسره ابن أبي زمنين، والقاسمي(
). 

ومعنىٰ عبارة الراغب الأصفهاني(
)، والسمرقندي، وابن جزي(
). 

القول الثالث: إثمه. 

وبه فسره الزجاج، والسمعاني، وأبو جعفر الخزرجي(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين من أن كبر الشيء أشده ومعظمه، والذي تولىٰ الإفك، لا شك أنه هو البادي به، فيستحق من العذاب أكثر من غيره، باعتباره سن السنة السيئة، فيتحمل وزرها ووزر من عمل بها، كما مر في الحديث، ولذلك وصفه الله بكونه عظيماً. كما أن هذه الكلمة وردت عند العرب بهذا المعنىٰ، والقرآن يفسر ويحمل علىٰ الأكثر استعمالاً دون القليل النادر(
). 
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11- المعني بقوله: ﴿ﭪ  ﭫ   ﭬ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ﭪ  ﭫ   ﭬ﴾ المشهور أنه عبدالله بن أبي... وقيل الذي تولىٰ كبره حسان»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المعني بقوله: ﴿ﭪ  ﭫ   ﭬ﴾: 

القول الأول: أنه عبدالله بن أبي ابن سلول(
). 

روي عن ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وابن زيد، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والسدي(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، والثعالبي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، ومحيي الدين شيخ زاده، والقاسمي، والسعدي(
). 

وظاهر عبارة السمعاني(
). 

ورجحه الطبري، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير، والعراقي، والشوكاني، والألوسي(
). 

حجتهم(
): أن عبدالله بن أبي كان منافقاً يطلب ما يكون قدحاً في النبي ﷺ، فكان ينتهز الفرص إلىٰ غمزه ما وجد لذلك سبيلاً. 

- قول عائشة رضي الله عنها: ﴿ ﭪ  ﭫ   ﭬ﴾ قالت: عبدالله بن سلول(
). 

- المراد من إضافة الكبر إليه أنه كان مبتدئاً بذلك القول. 

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقام رسول الله ﷺ علىٰ المنبر، واستعذر من عبدالله بن أبي، ابن سلول قالت: فقال رسول الله ﷺ وهو علىٰ المنبر: (يا معشر المسلمين، من يعذرني(
) من رجلٍ قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله! ما علمت علىٰ أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل علىٰ أهلي إلا معي ...) (
). 

قال الطبري: «وأولىٰ القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: الذي تولىٰ كبره من عصبة الإفك، كان عبدالله بن أبي، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير، أن الذي بدأ بذكر الإفك، وكان يجمع أهله ويحدثهم عبدالله بن أبي بن سلول، وفعله ذلك علىٰ ما وصفت، كان توليه كِبْر ذلك الأمر»(
). 

القول الثاني: حسان بن ثابت(
) رضي الله تعالىٰ عنه. 

وبه قال أبو جعفر الخزرجي(
). 

يدل له: عن مسروق(
) عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قال: (جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت: أتأذنين لهذا؟ قالت: أو ليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهاب بصره، فقال: 

	حصان رزان ما تزن بريبة

	
	وتصبح غرثىٰ من لحوم الغوافل(
)



قالت: لكن أنت ....)(
).

وفي رواية أخرىٰ عنه: قال: دخل حسان بن ثابت علىٰ عائشة فشبب وقال: 

	حصان رزان ما تزن بريبة 

	
	وتصبح غرثي من لحوم الغوافل



قالت عائشة: لست كذاك. قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله ﴿ﭪ  ﭫ   ﭬ﴾ فقالت: وأي عذاب أشد من العمىٰ، وقالت: وقد كان يردُّ عن رسول الله ﷺ(
). 

القول الثالث: حسان بن ثابت(
)  ومسطح بن أثاثة(
) رضي الله عنهم. 

روي عن الضحاك(
). 

ذكره الرازي، وزاد البيضاوي أبو السعود: عبدالله بن أبي(
). 

حجتهم(
): أنهما شايعاه بالتصريح بالإفك. 

- أن الذي بمعنىٰ الذين، وإفراد الضمير باعتبار الجمع أو الفوج، أو الفريق أو نحوهما، وقد جاء إفراده في قوله تعالىٰ: ﴿ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ﴾ [الزمر: 33]، وجمعه في قوله تعالىٰ: ﴿ﭥ   ﭦ  ﭧ﴾ [التوبة: 69].

وتعقب: بأنه وإن اشتهر جواز استعمال (الذي) جمعاً مطلقاً، إلا أنه في هذه الآية يبعد أن يراد به الجمع(
).

القول الرابع: عبدالله بن أبي وحَمْنة(
). 

حكاه العراقي والألوسي(
). 

تدل له رواية في الصحيح: (وكان الذين تكلموا به مسطح وحمنة وحسان، وأما المنافق عبدالله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولىٰ كبره وحَمْنة) (
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول وهو ما اختاره أبو حيان وجمهور المفسرين من أن الذي تولىٰ كبره هو عبدالله بن أبي. وذلك للأسباب الآتية: 

1- للحديث الصحيح. 

2- أنه هو الذي بدأ بذكر الإفك قالت عائشة في حديثها عن الإفك: ثم ركبت – أي الدابة – وأخذ صفوان بالزمام فمررنا بملأ من المنافقين وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس، فقال: عبدالله بن أبي رئيسيهم: من هذه؟ قالوا: عائشة، قال: والله ما نجت منه وما نجا منها، وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتىٰ أصبحت ثم جاء يقود بها، وشرع في ذلك أيضاً حسان بن ثابت، ومسطح وحمنة، فهو الذي تولىٰ كبره، فهي أول شيء مرت به هؤلاء المنافقين، ومنهم رئيسهم. 
3- أنه كان منافقاً يطلب ما يؤذي الرسول ﷺ، وغيره كان تابعاً له. 

يؤيده من القواعد الترجيحية(
): تفسير جمهور السلف مقدم علىٰ كل تفسير.

القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح علىٰ ما خالفه. 

فإن الله عز وجل ذكر الذين جاءوا بالإفك ثم قال: ﴿  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ﴾ يعني لكل واحد منهم العقوبة بمقدار ما شرع في ذلك الأمر لأن بعضهم قد تكلم بذلك وبعضهم ضحك وبعضهم سكت، فلكل واحد منهم ما اكتسب من الإثم بقدر ذلك، ثم خص منهم الذي تولىٰ كبره، أي معظمه، فعم ثم خصص. 

والوعيد بأن له عذاباً عظيماً يقتضي أنه عبدالله بن أبي، وفيه إيماء إلىٰ أنه يموت كافراً فيعذب العذاب العظيم في الدرك الأسفل من النار(
).

وأما القول بأنه حسان أو هو ومسطح، فلعله أراد أنهم ممن خاضوا فيه، أو رددوه أو استحسنوه، فيكون معنىٰ توليهم هذا الأمر أنهم شاركوا في إشاعته فيتحملون إثمه. 

وأما حديث مسروق عن عائشة في الصحيح أنه حسان، لعلها أرادت أنه ممن خاض فيه، ويؤيد ذلك أنه وقع في رواية أبي حذيفة عن سفيان الثوري (وهو ممن تولىٰ كبره)(
). 

وفي الحديث (أن حسان ممن كبر عليها)(
).

وحديث عائشة قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر به وما علمت به، وكان الذين تكلموا فيه المنافق عبدالله بن أبي ابن سلول، هو الذي يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولىٰ كبره منهم، هو وحمنة ومسطح وحسان بن ثابت(
).
ولا شك أن الذي بدأه يتحمل وزره ووزر كل من قاله من بعده(
)، لقوله ﷺ: «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلىٰ يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلىٰ يوم القيامة». 

قال الألوسي: «والذي أختاره إرادة الواحد وأن ذلك الواحد هو عدو الله تعالىٰ ورسوله ﷺ والمؤمنين ابن أبي...، وقد تضافرت روايات كثيرة علىٰ ذلك(
)، والذاهبون إليه من المفسرين أكثر من الذاهبين منهم إلىٰ غيره» (
). 

وأنكر بعض المفسرين أن يكون حسان رضي الله عنه هو المعني بقوله:﴿ ﭪ  ﭫ   ﭬ﴾.

قال ابن كثير: «وقيل: المراد به حسان بن ثابت وهو قول غريب، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل علىٰ إيراد ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة، فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله ﷺ بشعره، وهو الذي قال له رسول الله ﷺ: (هاجهم وجبريل معك)»(
)(
).
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12- المراد بقوله: ﴿ﭯ  ﭰ﴾.

قال أبو حيان: ﴿ﭪ  ﭫ   ﭬ﴾ المشهور أنه عبدالله بن أبي، والعذاب العظيم عذاب يوم القيامة، وقيل: هو ما أصاب حسان من ذهاب بصره وشل يده ... وقيل: الذي تولىٰ كبره حسان والعذاب الأليم عماه وحده وضرب صفوان له بالسيف علىٰ رأسه(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالىٰ: ﴿ﭯ  ﭰ﴾: 

اختلف العلماء في العذاب العظيم ما هو؟ بناءً علىٰ اختلافهم في المعني بقوله: ﴿ﭪ  ﭫ   ﭬ﴾ فمن قال إنه عبدالله ابن سلول ذهب إلىٰ أن العذاب العظيم هو عذاب يوم القيامة، ومن قال إنه حسان قال إنه العمىٰ وضرب صفوان له بالسيف ومن قال حسان ومسطح وحمنة قال إنه الحد. 

القول الأول: عذاب يوم القيامة. 

وبه قال الطبري، وابن أبي زمنين، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، والنسفي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
). 

وقدمه البيضاوي، وأبو السعود، واحتمله ابن جزي(
). 

وهو الذي رجحه أبو حيان.

القول الثاني: في الدنيا ثم ذكروا في ذلك وجهين: 

أحدهما: الحد. 

وبه فسره السمرقندي(
). 

واحتمله ابن جزي(
). 

والآخر: العمىٰ. 

وبه فسره أبو جعفر الخزرجي، والعز بن عبدالسلام(
).

وبدأ به ابن العربي(
). 

ويدل له: ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، قال مسروق: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت: أتأذنين لهذا؟ قالت: أو ليس قد أصابه عذاب عظيم؟ – قال الراوي –: تعني ذهاب بصره(
). 

وروىٰ الشعبي أن عائشة قالت ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة قوله لأبي سفيان(
): 

	هجوت محمداً فأجبت عنه
فإن أبي ووالدتي وعرضي

	
	وعند الله في ذاك الجزاء
لعرض محمد منكم وقاء(
)



فقيل: يا أم المؤمنين أليس الله يقول: ﴿ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ﴾ قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف(
)(
).
القول الثالث: في الآخرة وفي الدنيا. 

روي عن ابن عباس، وابن عمر(
). 

وإليه ذهب الألوسي، والقاسمي(
). 

روي عن ابن عباس أنه فسر العذاب في الدنيا بجلد رسول الله ﷺ إياه، عبدالله بن أبي ثمانين جلدة، وعذابه في الآخرة بمصيره إلىٰ النار(
). 

وعن ابن عمر أنه صلىّٰ بعد أن نزلت الآيات، خرج إلىٰ المسجد فدعا أبا عبيدة ابن الجراح فجمع الناس ثم تلا عليهم من البراءة لعائشة وبعث إلىٰ عبدالله بن أبي فجيء به فضربه عليه الصلاة والسلام حدين وبعث إلىٰ حسان ومسطح وحمنة فضربوا ضرباً وجيعاً ووجئوا في رقابهم، وقيل: حد حداً واحداً(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، من أن العذاب العظيم في الآخرة. وأن المقصود به عبدالله بن أبي ابن سلول. 

بناءً علىٰ ما ترجح في المسألة السابقة. 

والسياق يدل علىٰ هذا، فكونه عذاب عظيم يعني يدخر له في الآخرة، وأما من قال: بأنه العمىٰ أو الحد في الدنيا، فلعلها كفارات لهم في الدنيا قبل الآخرة، كما أن العمىٰ يصيب كثيراً من الناس لم يختص بكونه عقوبة لهذا الذنب، وأما بقية العصبة فلهم من الإثم بقدر ذنبهم، وفيه إيماء بأن الله يتوب عليهم إن تابوا(
).
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13- هل حُدَّ أحدٌ في الإفك أم لا؟ 

قال أبو حيان: «والمشهور أنه حد حسان ومسطح وحمنة، قيل: وعبدالله بن أبي وقد ذكره بعض شعراء ذلك العصر في شعر، وقيل: لم يحد مسطح، وقيل: لم يحد عبدالله، وقيل: لم يحد أحد في هذه القصة، وهذا مخالف للنص: ﴿ﮔ    ﮕ  ﮖ﴾ [النور: 4]، وقابل ذلك بقول إنما يقام الحد بإقرار أو بينة، ولم يتقيد بإقامته بالإخبار كما لم يتقيد بقتل المنافقين، وقد أخبر تعالىٰ بكفرهم»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين فيمن حد من أهل الإفك:
القول الأول: أنه حد أهل الإفك، ثم اختلفوا في بعضهم علىٰ أقوال: 

أ- حد حسان ومسطح وحمنة. 

وإليه ذهب ابن العربي، وابن عطية(
).

وظاهر عبارة الألوسي(
). 

ورجحه القرطبي، وأبو حيان(
). 

قال ابن عطية: فإن حسان ومسطحاً وحمنة حدوا ذكر ذلك ابن إسحاق(
).

حجتهم(
):

عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام النبي ﷺ فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين فضربوا حدهم وسماهم حسان ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش. 

حديث عائشة أن النبي ﷺ أقام حد القذف علىٰ الذين تكلموا بالإفك لكن لم يذكر فيهم عبدالله بن أبي(
)، وكذا في حديث أبي هريرة(
). 

ب- عبدالله بن أبي وحسان وحمنة. 

حكاه القرطبي(
).

قال: وأما مسطح فلم يثبت عنه قذف صريح ولكنه كان يسمع ويشيع من غير تصريح(
).

ج- حد عبدالله بن أبي وحسان ومسطح وحمنة.

روي عن ابن عباس.

قال ابن عطية: «وفي تفسير ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أن ابن أبي حد، وهذا عندي لا يصح عن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-»(
).

د- حد عبدالله بن أبي وحسان ومسطح. 

قاله الزمخشري، وأبو السعود، والنسفي(
). 

وهو ظاهر عبارة البيضاوي، ومحي الدين شيخ زاده(
). 

القول الثاني: لم يحد أحد من أهل الإفك. 

وإليه ذهب العز بن عبدالسلام(
).

حجتهم(
): أن الحد لا يقام إلا ببينة أو إقرار، ولم ينفذ بإقامته بإخبار الله تعالىٰ، كما لا يقتل المنافق بإخباره بنفاقه. 

تعقب(
): بأنه مخالف لقوله تعالىٰ: ﴿ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ﴾ أي: علىٰ صدق قولهم ﴿ﮔ    ﮕ  ﮖ﴾.

· الترجيح: 

الراجح -والله تعالىٰ أعلم- أن الذين حدوا في الإفك حسان ومسطح وحمنة كما ثبت في الحديث الصحيح، وإذا ثبت الحديث وكان في معنىٰ أحد الأقوال فهومرجح له علىٰ ما خالفه(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ﴾ [12]. 
14- المخاطب بقوله تعالى: ﴿ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر أن الخطاب للمؤمنين حاشا من تولىٰ كبره، قيل: ويحتمل دخولهم في الخطاب»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المخاطب بقوله تعالىٰ: ﴿ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﴾: 

القول الأول: الخطاب لجميع المؤمنين حاشا من تولىٰ الكبر. 

وبه فسره ابن عطية، والثعالبي(
). 

وهو ظاهر قول مقاتل بن سليمان، والطبري، والثعلبي، والقرطبي، والشوكاني(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

قال الطبري: «وهذا عتاب من الله تعالىٰ ذِكرْه أهلَ الإيمان به، فيما وقع في أنفسهم من إرجاف من أرجف في أمر عائشة، مما أرجف به، يقول لهم تعالىٰ ذكره: هلا أيها الناس إذا سمعتم ما قال أهل الإفك في عائشة، ظن المؤمنون منكم والمؤمنات بأنفسهم خيراً، يقول: ظننتم بمن قُرف بذلك منكم خيراً، ولم تظنوا به أنه أتىٰ الفاحشة»(
). 

حجتهم(
): حديث أبي أيوب عن بعض رجال بني النجار: أن أبا أيوب خالد ابن زيـد(
) قالت له امرأته أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة قال: بلىٰ، وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب، قالت: لا والله ما كنت لأفعله، قال: فعائشة والله خير منك، قال: فلما نزل القرآن ذكر الله من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك ﴿ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ﴾ وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا، ثم قال: ﴿ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾ أي: كما قال أبو أيوب وصاحبته. 

القول الثاني: الخطاب للخائضين في الإفك ما عدا من تولىٰ كبره. 

روي عن سعيد بن جبير(
). 

وإليه ذهب ابن الجوزي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن الخطاب لجميع المؤمنين، ويدخل فيهم الخائضون في الإفك، ويدل لذلك قوله تعالىٰ: ﴿ﭸ﴾، ففيه عتاب للمؤمنين، وأولىٰ به من خاض في الإفك من المؤمنين. 
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15- معنى: ﴿ﭸ﴾:

قال أبو حيان: «ومعنىٰ بأنفسهم، أي: كان يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات هذا الأمر علىٰ أنفسهم فإذا كان ذلك يبعد عليهم قضوا بأنه في حق من هو خير منهم أبعد، وقيل معنىٰ بأنفسهم بأمهاتهم، وقيل: بإخوانهم، وقيل بأهل دينهم، وقال: ﴿ﯿ  ﰀ  ﰁ﴾ [الحجرات: 11]، ﴿ﯠ  ﯡ  ﯢ﴾ [النور: 61]، أي: لا يلمز بعضهم بعضاً، وليسلم بعضكم علىٰ بعض»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ﴾:

القول الأول: أي: كانوا يقيسوا الأمر علىٰ أنفسهم. 

وبه فسره السمرقندي، وابن عطية، وابن جزي، وابن كثير، والثعالبي، والبقاعي(
).

وبدأ به الشوكاني(
). 

وهذا ما اختاره أبو حيان. 

القول الثاني: بأمهاتهم. 

حكاه ابن الجوزي وأبو حيان(
). 

القول الثالث: بأخواتهم. 

حكاه ابن الجوزي وأبو حيان(
). 

القول الرابع: بعضهم ببعض.

روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، والحسن، وابن جريج(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والزجاج، والنحاس، والواحدي، والسمعاني، وابن العربي، وابن تيمية، وجلال الدين المحلي، والألوسي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
). 

وهو معنىٰ قول ابن قتيبة، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والبغوي، وأبو جعفر الخزرجي، والبيضاوي، وابن عادل الحنبلي، وأبو السعود(
).

وبدأ به الرازي، والعز بن عبدالسلام، والقاسمي(
). 

قال الطبري: «وقال بأنفسهم؛ لأن أهل الإسلام كلهم بمنزلة نفس واحدة؛ لأنهم أهل ملة واحدة»(
). 

حجتهم(
): النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ ﯿ  ﰀ  ﰁ﴾ [الحجرات: 11] أي: يلمز بعضكم بعضاً، وقوله تعالىٰ: ﴿ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ﴾ [النور: 61]، ﴿ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ ... ﮗ           ﮘ﴾ [الروم: 28]، أي: كخيفة بعضكم بعضاً. 

حديث أبي أيوب الأنصاري لما بلغه خبر الإفك قال لزوجه: ألا ترين ما يقال؟ فقالت له: لو كنتَ بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله ﷺ سوءاً؟ قال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله، فعائشة خير مني وصفوان خير منك. قال: نعم(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعنيين، وهو قول من قال كظنكم بأنفسكم، ومن قال بعضهم ببعض، ولكل منهم دليل يدل عليه كما مضىٰ. 

وأما قول من قال بأمهاتهم أو بأخواتهم فلم أجد من قال به من المفسرين، وهو أيضاً تخصيص بلا دليل.  

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ﴾ [19].

16- المعني بـ: ﴿ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ﴾ قال مجاهد وابن زيد: الإشارة إلىٰ عبدالله بن أبي، ومن أشبهه ﴿ﯹ  ﯺ   ﯻ ﴾ لعداوتهم لهم، والعذاب الأليم في الدنيا الحد، وفي الآخرة النار، والظاهر في ﴿ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ﴾ العموم في كل قاذف منافقاً كان أو مؤمناً ... وقال الحسن: عني بهذا الوعيد واللعن المنافقين...»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المعني بـ ﴿ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ﴾: 

القول الأول: قذفة عائشة رضي الله عنها. 

روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وعبدالرحمن بن زيد(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والقرطبي، وجلال الدين المحلي(
). 

القول الثاني: أنها عامة، تتناول كل من كان بهذا الوصف. 

ظاهر قول ابن عباس، وعطاء، وقتادة، وخالد بن معدان(
)، وعبدالله بن أبي زكرياء(
)(
). 

وإليه ذهب ابن تيمية، وابن جزي، وابن عادل الحنبلي، والطاهر بن عاشور(
). 

وظاهر عبارة ابن كثير، والشوكاني، والسعدي، والقاسمي(
). 

ورجحه ابن عطية والرازي، وأبو حيان، والثعالبي(
). 

قال ابن عطية: «قال مجاهد وابن زيد: الإشارة بهذه الآية إلىٰ المنافقين، عبدالله بن أبي ومن أشبهه، وهي خاصة في أمر عائشة رضي الله عنها... وقالت فرقة - وقولها هو الأظهر - الآية عامة في كل قاذف منافقاً كان أو مؤمناً »(
).  

حجتهم(
): - قوله تعالىٰ: ﴿ﯹ  ﯺ   ﯻ ﴾ فإنه صيغة جمع، ولو أراد عائشة وحدها لم يجز ذلك.

- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

- حديث ثوبان(
) عن النبي ﷺ: «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتىٰ يفضحه في بيته»(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين، من أن الآية عامة تتناول كل من كان بهذا الوصف، فالآية وإن كانت نزلت في شأن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها، إلا أنه لا يمنع دخول من كان هذا وصفه تحت هذه الآية. 

ويدخل أولئك المشيعون دخولاً أولياً، فهو تحذير للمؤمنين وإخبار عن المنافقين والمشركين. 

ويؤيده أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ ﴾ [20].
17- المخاطب بقوله تعالى: ﴿ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ﴾:

قال أبو حيان: «قال ابن عباس: الخطاب لحسان ومسطح وحمنة، والظاهر العموم»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المخاطب بقوله تعالىٰ: ﴿ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ   ﴾: 

القول الأول: الخطاب لحسان ومسطح وحمنة. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن جبير(
).  

وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والبغوي، وابن الجوزي، وجلال الدي المحلي، والألوسي(
). 

وظاهر عبارة الواحدي، وابن كثير(
). 

وصدر به الرازي(
).

القول الثاني: أن الخطاب عام. 

وبه قال الطبري، وأبو السعود، والسعدي، وجوزه الرازي(
). 

وهو ظاهر عبارة البيضاوي، والنسفي، والطاهر بن عاشور(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

· الترجيح: 

الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن القول بالعموم أولىٰ، ويؤيده: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ ﴾ [22]. 

18- سبب النزول:

قال أبو حيان: «وسبب نزولها المشهور أنه حلف أبي بكر علىٰ مسطح أن لا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعه، وقال [ابن عباس] (
)، والضحاك: قطع جماعة من المؤمنين منافعهم عمن قال في الإفك وقالوا: لا نصل من تكلم فيه فنزلت في جميعهم، والآية تتناول من بهذا الوصف»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في سبب نزول الآية:

القول الأول: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

قالته عائشة ومجاهد، وسعيد بن جبير(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والثوري والشافعي، والفراء، والطبري، والزجاج والسمرقندي، وابن أبي زمنين(
) وغيرهم(
).

ورجحه ابن عطية وأبو حيان والقرطبي(
).

حجتهم: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «فلما أنزل الله في ذلك براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق علىٰ مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق علىٰ مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله ﴿ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﴾ الآية.. قال أبو بكر: بلىٰ والله، إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلىٰ النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً»(
).

القول الثاني: جماعة من الصحابة فيهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنهم، فنزلت في جميعهم.

قاله ابن عباس، والضحاك(
).

ذكره الثعلبي، والقرطبي(
).

قال ابن عباس: «كان ناس من أصحاب رسول الله ﷺ قد رموا عائشة بالقبيح، وأفشوا ذلك وتكلموا به، فأقسم ناس من أصحاب رسول الله ﷺ، فيهم أبو بكر، ألا يتصدق علىٰ رجل تكلم بشيء من هذا، ولا يصله، فقال: لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم، وأن يعطوهم من أموالهم كالذي كانوا يفعلون قبل ذلك، فأمر الله أن يغفر لهم، وأن يعفىٰ عنهم »(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول جمهور المفسرين في أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه للحديث الصحيح.

والآية وإن نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، إلا أنها تتناول من هم بهذا الوصف فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
).
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19- معنى: ﴿ ﭸ  ﭹ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ ﭸ  ﭹ﴾: هو مضارع ائتلىٰ افتعل من الألية وهي الحلف وقيل معناه: يقصر من افتعل ألوت قصرت ومنه ﴿ ﮇ ﮈ﴾ [آل عمران: 118]، وقول الشاعر:

	وما المرء ما دامت حشاشة نفسه

	
	بمدرك أطراف الخطوب ولا آل



وهذا قول أبي عبيدة، واختاره أبو مسلم»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﭹ﴾: 

القول الأول: لا يحلف.

قاله ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان، والضحاك(
).

وبه فسره مقاتل بن سليمان، والفراء، وأبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، وابن الجوزي، وأبو البقاء العكبري، والنووي، وابن جزي، وابن كثير(
). 

وبدأ به العز بن عبدالسلام والنسفي(
).

ورجحه النحاس، وأبو جعفر الخزرجي، والرازي، والبيضاوي، وأبو حيان، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والشنقيطي، وجوزه السمين الحلبي(
).

حجتهم(
): 

· النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ﴾ [البقرة:226]، أي: يحلفون. 
· قول عائشة رضي الله عنها: «فلما أنزل الله في ذلك براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه - وكان ينفق علىٰ مسطح بن أثاثة -: والله لا أنفق علىٰ مسطح ... فأنزل الله ﴿ ﭸ  ﭹ﴾(
).
· قراءة زيد بن أسلم وغيره: (يتَأَل) من التألي بمعنىٰ الحلف(
).

· قول الشاعر: 
	قليل الألايا حافظ ليمينه 

	
	وإن سبقت منه الألية برت(
)



وقول الآخر: 

	عَجّاجَةً هجاجة تألَّىٰ

	
	لأصبحن الأحقر الأذلا(
)



وتعقب(
): 

1- أن ظاهر الآية علىٰ هذا التأويل يقتضي المنع من الحلف علىٰ الإعطاء وهم أرادوا من الحلف ترك الإعطاء، فهذا المتأول قد أقام النفي مكان الإيجاب وجعل المنهي عنه مأموراً به. 

2- أنه قل ما يوجد في الكلام افتعلت مكان أفعلت، وإنما يوجد مكان فعلت، وهنا آليت من الألية افتعلت، فلا يقال: أفعلت كما لا يقال من ألزمت التزمت، ومن أعطيت اعتطيت. 
وأجيب(
): بأن (لا) تحذف في اليمين كثيراً قال الله تعالىٰ: ﴿ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﴾ [البقرة: 224]، يعني: أن لا تبروا. 

وقال امرؤ القيس(
): 

	فقلت يمين الله أبرح قاعداً

	
	ولو قطعوا رأسي إليك وأوصالي(
)


أي: لا أبرح. 

وعن الثاني: أن جميع المفسرين الذين كانوا قبل أبي مسلم فسروا اللفظة باليمين وقول كل واحد منهم حجة في اللغة فكيف الكل!

القول الثاني: لا يقصِّر، والمعنىٰ: لا تقصروا في أن تحسنوا إليهم، قاله أبو مسلم(
) - كما عزاه له الرازي -(
). 

وجوزه السمين الحلبي(
) . 

حجتهم(
): 

· النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﴾ [آل عمران: 118]، أي: أي لا يقصِّرون في مضرتكم. 

قول الشاعر: 

	وإن كنائني لنساء صدق 

	
	فما آلي بني ولا أساءوا(
) 



وقول الآخر: 

	وأشمط عريان يشد كتافه

	
	يلام علىٰ جهد القتال ومائتلا(
)



قال الشاعر: 

	ألا رُبَّ خَصْمِ فِيكَ أَلْوىٰ رَدَدْتُهُ

	
	نَصِحٍ علىٰ تَعْذَالَهِ غَيْرُ مُؤْتَلي(
)



· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول وهو أن معنىٰ (يأتل) يحلف، وهو ما رجحه أبو حيان وأكثر المفسرين، ويؤيد ذلك: 

1- سبب النزول: صحيح صريح في أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف أن لا ينفع مسطح بنافعة أبداً، وإذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير(
). 

2- أن كلمة يأتل وإن كانت تأتي بالمعنيين السابقين، إلا أن قراءة من قرأ (يتأل)، عينت المعنىٰ الراجح في الآية.
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ﴾ [23].

20- المراد بـ: ﴿ ﮙ﴾:
قال أبو حيان: «﴿ ﮙ﴾ ظاهره أنه عام في النساء العفائف، وقال النحاس: من أحسن ما قيل فيه أنه عام لجميع الناس من ذكر وأنثىٰ، وأن التقدير: يرمون الأنفس المحصنات فيدخل فيه الذكر والأنثىٰ، وقيل: هو خاص بمن تكلم فيها في حديث الإفك، وقيل: هو خاص بأمهات المؤمنين، وكبراهن منزلة وجلالة تلك فعلىٰ أنه خاص بها جمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة »(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بـ ﴿ ﮙ﴾:

القول الأول: أنها لعائشة رضي الله عنها خاصة. 

وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير(
). 

وبه قال ابن جزي وأبو السعود(
). 

حجتهم(
): قول عائشة رضي الله عنها: رميت وأنا غافلة، وإنما بلغني بعد ذلك فبينما رسول الله ﷺ عندي إذ أوحىٰ الله إليه فقال: أبشري وقرأ ﴿ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ﴾(
). 

· وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة وكان يسأل عن تفسير القرآن، فسئل عن تفسير هذه الآية فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله عنها. 

· قوله تعالىٰ: ﴿ ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ﴾ [النور: 25] يدل علىٰ أن الآية في المنافقين عبدالله بن أبي وغيره. 
· الجمع باعتبار أن رميها رمي لسائر أمهات المؤمنين لاشتراك الكل في النزاهة والانتساب إلىٰ رسول الله ﷺ ونظير ذلك جمع ﴿ﯳ﴾ في قوله سبحانه وتعالىٰ: ﴿ﯰ       ﯱ  ﯲ  ﯳ﴾ [الشعراء: 105]. 

القول الثاني: أزواج النبي ﷺ خاصة.

وهو قول الكلبي والضحاك، وأبو الجوزاء(
) وسلمة بن نبيط(
)، ومقاتل بن حيان(
). 

وبه فسره جلال الدين المحلي، واختاره الألوسي(
). 

حجتهم(
): 

1- إن قذف سائر المحصنات تقبل توبته لقوله تعالىٰ في أول السورة: ﴿ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﴾ إلىٰ قوله ﴿ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ ﴾ [النور: 4 – 5]، وأما القاذف في هذه الآية فإنه لا تقبل توبته لأنه سبحانه قال: ﴿ ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﴾ ولم يذكر الاستثناء، لما في قذفهن من الطعن علىٰ رسول الله ﷺ وعيبه، ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف، وأيضاً فهذه صفة المنافقين في قوله: ﴿ ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ﴾ [الأحزاب: 61].
2-  إن قاذف سائر المحصنات لا يكفر والقاذف في هذه الآية يكفر لقوله تعالىٰ: ﴿ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ﴾ [النور: 24]، وذلك صفة الكفار والمنافقين، كقوله: ﴿ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ    ﯸ  ﯹ﴾ [فصلت: 19]، الآيات الثلاث.  
3- إنه قال: ﴿ ﮠ    ﮡ  ﮢ﴾، والعذاب العظيم يكون عذاب الكفر فدل علىٰ أن عقاب هذا القاذف عقاب الكفر، وعقاب قذفة سائر المحصنات لا يكون عقاب الكفر، ولأن الله سبحانه قال في قذفة عائشة رضي الله عنها: ﴿ ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ﴾ فتخصيصه متولي كبره دون غيره دليل علىٰ اختصاصه بالعذاب العظيم، وقال: ﴿ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﭰ﴾ فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل قاذف، وإنما يمس متولي كبره فقط، وقال هنا: ﴿ﮠ    ﮡ  ﮢ﴾ فعلم أن الذي رمىٰ أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله ﷺ ، وتولىٰ كبر الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أبي. 
وأجيب(
): 
1- الفرق بين الآيتين: أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة علىٰ أيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق، وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وتعالىٰ. 

2- أن الله عز وجل قال هنا: ﴿ ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ﴾ علىٰ بناء الفعل للمفعول ولم يسم اللاعن، وقال في الآية الأخرىٰ: ﴿ ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ﴾ [الأحزاب: 57]، وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله عز وجل من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت، وجاز أن الله يتولىٰ لعنة بعضهم وهو من كان قذفه طعناً في الدين، ويتولىٰ خلقه لعنة الآخرين، وإذا كان اللاعن مخلوقاً فلعنه قد يكون بمعنىٰ الدعاء عليهم، وقد يكون بمعنىٰ أنهم يبعدونهم عن رحمة الله. 
3- أن العذاب العظيم جاء وعيداً للمؤمنين في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯲ  ﯳ             ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ ﴾ [الأنفال: 68]، وقوله: ﴿ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ﴾ [النور: 14]، وفي المحارب ﴿ ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﴾ [المائدة: 33]، وفي القاتل ﴿ ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ﴾ [النساء: 93]، وقوله: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ﴾ [النحل: 94]. وأما العذاب المهين فلم يجيء في القرآن الكريم إلا في حق الكفار، قال تعالىٰ: ﴿ ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ ﴾ [الأحزاب: 57].
4- أن الوعيد في هذه الآية مشروط بعدم التوبة، ولا فرق بين الكفر والفسق، وأن من تاب غفر له، ويدل له قوله تعالىٰ: ﴿ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ  ...ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ﴾، وعمومات نصوص الكتاب والسنة دالة علىٰ أن من تاب إلىٰ الله من ذنبه توبة نصوحاً تقبلها منه وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر. 

القول الثالث: نزلت في عائشة رضي الله عنها، إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفة.

وبه قال قتادة وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم(
). 

وظاهر عبارة السمرقندي وابن أبي زمنين والواحدي والزمخشري والبيضاوي، والبقاعي، والشوكاني، والشنقيطي، والسعدي(
). 

ورجحه الطبري ، والرازي، وأبو حيان، وابن كثير(
).

حجتهم(
): 

· يعضده قول النبي ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(
). 

· وقوله ﷺ: «قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة»(
).
· أن لفظ ﴿ ﮙ﴾ علىٰ الجمع، وإن كان السبب في عائشة رضي الله عنها، فيجب إجراؤه علىٰ عمومه. 

قال الطبري: «وأولىٰ هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في شأن عائشة والحكم بها عام في كل من كان بهذه الصفة التي وصفه الله بها فيها. 

وإنما قلنا ذلك أولىٰ تأويلاته بالصواب، لأن الله عم بقوله: ﴿ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ﴾ كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رامٍ بالفاحشة من غير أن يخصّ بذلك بعضاً دون بعض، فكل رام محصنة بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الآية، فملعون في الدنيا والآخرة، وله عذاب عظيم، إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته، فإن الله دل باستثنائه بقوله: ﴿ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ﴾ علىٰ أن ذلك حكم رامي كل محصنة بأي صفة كانت المحصنة المؤمنة المرمية»(
). 
القول الرابع: الأنفس المحصنات، فيدخل فيها المذكر والمؤنث. 

اختاره النحاس، وظاهر عبارة الشوكاني(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، من أن الآية نزلت في عائشة رضي الله تعالىٰ عنها إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفة وذلك لأمور: 

1- أن الخطاب عام فيجب إجراؤه علىٰ عمومه، إذ لا موجب لخصوصه، وليس هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق؛ لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي ﷺ داخل في العموم، وليس هو من السبب؛ ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة هنا، ولأن قصر عمومات القرآن علىٰ أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئاً منها لم يقصر علىٰ سببه(
). 

2- والقاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
). 
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ        ﯬ  ﯭ ﴾ [25].

21-22- المراد بالخبيثات، والطيبات ، والمراد بالخبيثين والطيبين: 

قال أبو حيان: «والظاهر أن (الخبيثات) وصف للنساء وكذلك (الطيبات) أي: النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، ويرجحه مقابلته بالذكور، فالمعنىٰ: أن الخبيثات من النساء ينزعن للخباث من الرجال، فيكون قريباً من قوله تعالىٰ: ﴿ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ﴾ [النور:3]، وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، ويدل علىٰ هذا التأويل قول عائشة حين ذكرت التسع التي ما أعطيتهن امرأة غيرها وفي آخرها: (ولقد خلقت طيبة عند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً)(
)، وهذا التأويل نحا إليه ابن زيد، فهو تفريق بين عبدالله وأشباهه، والرسول ﷺ وأصحابه، فلم يجعل الله له إلا كل طيبة، وأولئك خبيثون فهم أهل النساء الخبائث»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالخبيثات والطيبات والخبيثين والطيبين: 

القول الأول: أن الخبيثات والطيبات وصف للنساء، وعليه يكون الخبيثون والطيبون المقصود بهم الرجال. 

قاله ابن عباس وسعيد بن جبير في إحدىٰ الروايات عنهما، وعبدالرحمن بن زيد، وروي نحوه عن الحسن ومجاهد والضحاك(
). 

وبه فسره البيضاوي، وابن تيمية، والبقاعي، وأبو السعود، ومحيي الدين شيخ زاده، والشوكاني، والقاسمي، والطاهر بن عاشور(
). 

وبدأ به العز بن عبدالسلام، والقرطبي(
). وجوزه النسفي(
).

ورجحه أبو حيان، والألوسي، وأبو الأعلىٰ المودودي(
). 

حجتهم(
): 

· مقابلته بالذكور، فالمعنىٰ أن الخبيثات من النساء ينزعن للخُبَّاث من الرجال، فيكون قريباً من قوله تعالىٰ: ﴿ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ﴾ [النور: 3].
· قول عائشة رضي الله عنها: لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة...، ولقد خلقت طيبة وعند طيب ولقد وعدت مغفرة وزرقاً كريماً. تعني قوله تعالىٰ: ﴿ﯪ  ﯫ        ﯬ  ﯭ ﴾.
· أن الآية رد علىٰ أهل الإفك لأن النبي ﷺ هو أطيب الطيبين فزوجته أطيب الطيبات. 

القول الثاني: أن الخبيثات والطيبات صفتان للكلم، وعليه يكون الخبيثون والطيبون شامل للرجال والنساء علىٰ سبيل التغليب.

وهو قول مجاهد، ومعنىٰ قول ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير، وعطاء، ومقاتل بن حيان، زاد قتادة: وحبيب بن أبي ثابت(
) وعطاء في رواية: العمل(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والفراء، والواحدي، والزمخشري، وأبو جعفر  الخزرجي، وابن الجوزي، والنسفي(
). 

وبدأ به الجصاص، والسمرقندي، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن كثير، والثعالبي، وابن عادل الحنبلي(
).

ورجحه الطبري، والنحاس(
). 

قال الطبري: «وأولىٰ هذه الأقوال في تأويل الآية: قول من قال: عنىٰ بالخبيثات: الخبيثات من القول، وذلك قبيحه وسيئه،  للخبيثين من الرجال والنساء، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول، هم بها أولىٰ، لأنهم أهلها، والطيبات، من القول، وذلك حسنه وجميله، للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول، لأنهم أهلها، وأحق بها.

وإنما قلنا هذا القول أولىٰ بتأويل الآية، لأن الآيات قبل ذلك إنما جاءت بتوبيخ الله للقائلين في عائشة الإفك، والرامين المحصنات الغافلات المؤمنات، وإخبارهم ما خصهم به علىٰ إفكهم، فكان ختم الخبر عن أولىٰ الفريقين بالإفك من الرامي والمرمي به أشبه من الخبر عن غيرهم»(
).

وقال الزجاج: لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء، ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء(
). 

حجتهم(
): 

- النظائر القرآنية، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ ﴾ [الإسراء: 84].

- قوله تعالىٰ في نهاية الآية: ﴿ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ﴾. 

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول من قال أن المراد بالخبيثات والطيبات وصف للنساء. ويدل لذلك:

· السياق: فهذه الآيات نزلت رداً علىٰ أهل الإفك (ومقصودهم الطعن في السيدة عائشة رضي الله عنها) ومن أعظم ما يدل علىٰ إفكهم أنها زوجة رسوله ﷺ أطيب الطيبين فزوجته أطيب الطيبات.

· وحديث عائشة رضي الله تعالىٰ عنها: ولقد خلقت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً.

والآية تحتمل أيضاً أن تكون وصفاً للكلام والأعمال والنساء وغيرها.

يقول ابن القيم: وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين، والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والسناء للخبيثات للرجال الخبيثين وهي تعم ذلك وغيره فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين(
).

ويؤيده حمل نصوص الوحي علىٰ العموم أولىٰ(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾ [27].

23- معنى: ﴿ ﯸ   ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر أن الاستئناس هو خلاف الاستيحاش، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيوذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من جفاء الحال إذا أذن له استأنس، فالمعنىٰ: حتىٰ يؤذن لكم كقوله: ﴿  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ   ﮞ  ﮟ﴾. [الأحزاب: 53]، وهذا من باب الكنايات والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: تستأنسوا معناه تستأذنوا...»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﯸ﴾:

القول الأول: أن الاستئناس هو الاستئذان.

روي عن ابن عباس، وقتادة وعكرمة وهو معنىٰ قول مجاهد، ومقاتل بن حيان وهو قول الإمام مالك(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والفراء، والسمرقندي، والواحدي، وابن الجوزي، وابن القيم، وابن كثير، والموزعي(
)، وجلال الدين المحلي، والألوسي(
).

وبدأ به العز بن عبدالسلام، ورجحه السمعاني(
).

قال الفراء: بعد ذكر قول ابن عباس: «وأمروا أن يقولوا: السلام عليكم أأدخل؟ والاستئناس في كلام العرب: اذهب فاستأنس هل ترىٰ أحداً. فيكون هذا معنىٰ انظروا من في الدار»(
).

حجتهم(
): 

· عن إبراهيم قال في مصحف ابن مسعود: (حتىٰ تسلموا علىٰ أهلها وتستأذنوا). 

· عن ابن عباس: ﴿ ﯷ  ﯸ﴾: تستأذنوا قال: هذا مقدم ومؤخر؛ إنما هو حتىٰ تسلموا وتستأذنوا.

قال مقاتل بن حيان: «قوله تعالىٰ: ﴿ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾. قال: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه يقول: حييت صباحاً وحييت مساءً، وكان ذلك تحية القوم بينهم، كان أحدهم ينطلق إلىٰ صاحبه فلا يستأذن حتىٰ يقتحم ويقول: قد دخلت فيشق ذلك علىٰ الرجل ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك في ستر وعفة وجعله نقياً نزهاً من الدنس والقذر والدرن، فقال: ﴿ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾». 

قال ابن كثير: «وهذا الذي قاله مقاتل حسن، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ ﯽ  ﯾ  ﯿ ﴾ يعني الاستئذان خير لكم بمعنىٰ هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت»(
).

وأما ما ورد عن ابن عباس في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾ قال: إنما هي خطأ من الكاتب (حتىٰ تستأذنوا وتسلموا) (
). 

فلعل مراده رضي الله عنه بالخطأ: أنهم أخطأوا في ترك الأولىٰ من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه، لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز، لأن ما لا يجوز مردود بإجماع، وإن طالت مدة وقوعه، وعظم قدر موقعه(
).

القول الثاني: أن الاستئناس استفعال من الأُنس – بالضم – وهو ضد الاستيحاش. 

وبه قال ابن جني(
)، والراغب الأصفهاني، والبقاعي(
). 

وبدأ به الرازي، وجوزه السمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي(
). 

وظاهر عبارة الجصاص، ومحيي الدين شيخ زاده(
). 

ورجحه الزمخشري، وابن المنير، وهو ما رجحه أبو حيان(
). 

حجتهم(
): يشهد له من الآيات قوله تعالىٰ: ﴿ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ   ﮞ  ﮟ﴾ [الأحزاب: 53]، وقوله تعالىٰ بعده: ﴿ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ﴾ [النور: 28]. 

قالوا: لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا فهو كالمستوحش من جفاء الحال إذا أذن له استأنس فالمعنىٰ حتىٰ يؤذن لكم كقوله تعالىٰ: ﴿ﮬ  ﮭ  ﮮ﴾ [الأحزاب: 53]. 

ولهذا يقال في جواب القادم المستأذن مرحباً وأهلاً وسهلاً أي وجدت مكاناً واسعاً وأتيت أهلاً لا أجانب وأصبت مكاناً سهلاً لا خشناً، ليزول به استيحاشه، وتطيب نفسه فيؤول المعنىٰ إلىٰ أن يؤذن لكم. 

ولما كان الاستئناس لازماً للإذن أطلق اللازم، وأريد ملزومه الذي هو الإذن، وإطلاق اللازم، وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف.

قال ابن المنير: «وسر التجوز فيه والعدول إليه عن الحقيقة: ترغيب المخاطبين في الإتيان بالاستئذان بواسطة ذكر فإن له فائدة وثمرة تميل النفوس إليها وتنفر من ضدها وهو الاستيحاش الحاصل بتقدير عدم الاستئذان، ففيه تنهيض للدواعي علىٰ سلوك هذا الأدب»(
). 

 القول الثالث: 

الاستئناس بمعنىٰ الاستعلام والاستكشاف فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً أو علمه. 

وهو ظاهر فعل ابن مسعود، ومعنىٰ قول مجاهد، وعكرمة والسدِّي(
). 

وبه فسره ابن زمين، وابن عطية، وابن جزي، والثعالبي، والشوكاني، والقاسمي(
).

وظاهر عبارة ابن قتيبة والقرطبي(
). 

وبدأ به البيضاوي، وأبو السعود(
). 

ورجحه النحاس، وابن العربي، والشنقيطي(
). 

حجتهم(
): 

· النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ ﴾ [النساء: 6]، وقوله: ﴿ﯚ  ﯛ﴾ [طه: 10]. 

· حديث أبي سعيد الخدري(
) – رضي الله عنه – قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسىٰ كأنه مذعور، فقال: استأذنت علىٰ عمر فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله ﷺ: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع، فقال: والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبي ﷺ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معكم إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي ﷺ قال ذلك (
).

ومنه قول حسان: 

	انظر خليلي جلِّق هل

	
	تؤنس دون البلقاء من أحد؟(
)



وقول النابغة: 

	كأن رحلي وقد زال النهار بنا

	
	بذي الجليل علىٰ مستأنسٍ وحد(
)



ومنه قول الشاعر: 

	آنست نَبْأَة وأفزعها القنا

	
	من عصراً وقدنا الإمساءُ(
)



قال الخليل(
): الاستئناس: الاستكشاف من أنس الشيء إذا أبصره. 

ومنه قولهم: استأنس هل ترىٰ أحداً، واستأنست فلم أر أحداً، أي: تعرفت واستعلمت. 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول من قال أن الاستئناس هو ضد الاستيحاش، وهو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين وذلك:

لأن الاستئناس أبلغ وأعم من الاستئذان وهو لازم له.

وأما من قال أنه الاستبصار والاستعلام، وإن كان الاشتقاق صحيحاً إلا أن الاستئناس أوفق بالسياق، وهو الذي يحتاجه المستأذن. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ﴾ [27 – 29].

24- الإحكام والنسخ في قوله تعالى: ﴿ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ...﴾:

قال أبو حيان: «﴿ﭫ  ﭬ     ﭭ﴾ قال الزمخشري: استثنىٰ من البيوت التي يجب الاستئذان علىٰ داخلها من ليس بمسكون منها، نحو الفنادق والخانات والربط، وحوانيت البياعين. والمتاع: المنفعة، كالاستكنان من الحر والبر وإيواء الرحال، والسلع، والشراء والبيع. انتهىٰ. وما ذكره الزمخشري من أنه استثناء من البيوت كما ذكر هو مروي عن ابن عباس، وعكرمة، والحسن، ولا يظهر أنه استثناء لأن الآية الأولىٰ في البيوت المسكونة، والمملوكة، ولذلك قال: ﴿ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﴾ وهذه الآية الثانية هي في البيوت المباحة»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في الإحكام والنسخ في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ...﴾: 

القول الأول: أنها منسوخة ومستثناة من قوله تعالىٰ: ﴿ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ ﴾. 

روي عن ابن عباس، وعكرمة، والحسن البصري(
). 

وبه قال الزمخشري، وابن حزم، والبيضاوي، وابن البازري(
)، وابن كثير(
). 

وظاهر عبارة ، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، والنسفي، وابن جزي، وابن القيم، ومحيي الدين شيخ زاده، والقاسمي، والسعدي(
). 

ورجحه الألوسي (
). 

حجتهم: 

عن مقاتل بن حيان قال: فلما نزلت آية التسليم والإيذان في البيوت، قال أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه: يا رسول الله: فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة، والشام وبيت المقدس ولهم بيوت معلومة علىٰ الطريق، فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان، فرخص الله في ذلك، فقال: ﴿ ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ ﴾ بغير إذن(
).

القول الثاني: أنهما محكمتان، فقوله جل وعز ﴿ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾ يعني بها البيوت التي لها أرباب وسكان، والآية الأخرىٰ في البيوت التي ليس لها أرباب يعرفون ولا سكان. 

وبه قال ابن عطية(
). 

وظاهر عبارة الزجاج، والرازي، والبقاعي(
). 

ورجحه الطبري، وابن العربي، وابن الجوزي، وهو ما رجحه أبو حيان(
).

حجتهم: 

أن الاستئذان شرط في الأولىٰ، إذا كان للدار أهل، والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها، والإذن لا يتصور من غير إذن، فإذا بطل الاستئذان لم يكن البيوت الخالية داخلة في الأولىٰ(
).

قال الطبري: «وليس في قوله: ﴿ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ﴾ دلالة علىٰ أنه استثناء من قوله: ﴿ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﴾ لأن قوله: ﴿ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾ حكم من الله في البيوت التي لها سكان وأرباب. وقوله: ﴿ ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ﴾ حكم منه في البيوت التي لا سكان لها ولا أرباب معروفون، فكل واحد من الحكمين حكم في معنىٰ غير معنىٰ الآخر، وإنما يستثنىٰ الشيء من الشيء إذا كان من جنسه أو نوعه، في الفعل أو النفس، فأما إذا لم يكن كذلك، فلا معنىٰ لاستثنائه منه»(
).

قال ابن العربي: «وعجباً لهذه الطائفة! يقول الله تعالىٰ: ﴿ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾ ثم يقول: ﴿ ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ﴾ فلا يجوز أن تكون هذه الآية خاصة للتي قبلها فكيف ناسخة؟ لأنه قال في الآية الأولىٰ: ﴿ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾ هذا تقديره قطعاً، ثم قال: ﴿ ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ﴾ فهو بيان لحكمين مختلفين في حادثين مختلفين، فأي معارضة بينهما حتىٰ يقال إنها تخص أو تنسخ؟ وهذا أوضح من بيان له»(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول أبي حيان ومن معه من المفسرين وهو أن الآيتين محكمتين. 

ويؤيده القاعدة الترجيحية عند المفسرين: لا تصح دعوىٰ النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ﴾ [30].

25- معنى: ﴿ ﮁ﴾ في قوله تعالى: ﴿ ﮀ  ﮁ  ﮂ ﴾: 

قال أبو حيان: «و﴿ ﮁ﴾ في ﴿ ﮁ  ﮂ﴾ عند الأخفش زائدة، أي: يغضوا أبصارهم عما يحرم، وعند غيره للتبعيض، وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان، وإنما يغض فيما بعد ذلك، ويؤيده قوله لعلي كرم الله وجهه: «لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولىٰ وليست لك الثانية»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﮁ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮁ  ﮂ﴾: 

القول الأول: أنها صلة، يعني: يحفظوا أبصارهم كلها عما لا يحل النظر إليه. 

روي عن سعيد بن جبير(
). 

قاله الأخفش(
)، كما عزاه له الزمخشري، والرازي، وأبو حيان(
)، وغيرهم(
). 
وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والدامغاني، والسمعاني، والعز بن عبدالسلام، وجلال الدين المحلي(
). 

وبه بدأ ابن الجوزي(
).

قال محيي الدين شيخ زاده: «قال الأخفش رحمه الله تعالىٰ: كلمة ﴿ ﮁ﴾ زائدة ههنا، فإنه يجوز زيادتها في الإثبات خلافاً لسيبويه»(
).

حجتهم(
): النظائر القرآنية، قوله تعالىٰ: ﴿ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ﴾ [الأعراف:85]، ﴿ﮕ  ﮖ     ﮗ   ﮘ   ﮙ     ﮚ  ﴾ [الحاقة: 47].
القول الثاني: أنها صلة للغض، أي: ينقصوا من نظرهم فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو مغضوض ممنوع منه. 

قال به أبو بكر السجستاني(
)، والقرطبي، ورجحه الشنقيطي(
). 

قال القرطبي: «وقيل: الغض النقصان، يقال: غض فلان  من فلان، أي: وضع منه، فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص، فـ﴿ ﮁ﴾ صلة الغض، وليست للتبعيض ولا للزيادة» (
).
قال الشنقيطي: «والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدىٰ إلىٰ المفعول بنفسها وتتعدىٰ إليه أيضاً بالحرف الذي هو من، ومثل ذلك كثير في كلام العرب، ومن أمثلة تعدي الغض للمفعول بنفسه قول جرير(
): 

	فغض الطرف إنك من نمير

	
	فلا كعباً بلغت ولا كلابا(
)



وقول عنترة(
): 

	وأغض طرفي ما بدت لي جارتي

	
	حتىٰ يواري جارتي مأواها(
)



ومن أمثلة تعدي الغض بمن قوله تعالىٰ: ﴿ ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾، ﴿ ﮒ  ﮓ  ﮔ﴾، وما ذكره هنا من الأمر بغض البصر قد جاء في آية أخرىٰ تهديد من لم يتمثله، ولم يغض بصره عن الحرام، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ ﭲ  ﭳ  ﭴ ﴾ [غافر: 19]»(
). 

القول الثالث: أن ﴿ ﮁ﴾ تبعيضية، ثم ذكروا في معنىٰ التبعيض معنيين: 

الأول: غض البصر عما يحرم والاقتصار علىٰ ما يحل. 

وبه قال الزمخشري، وابن العربي، والواحدي، وابن جزي، ومحيي الدين شيخ زاده، والشوكاني، والألوسي(
). 

وهو ظاهر عبارة الطبري، وأبو البقاء العكبري، والبيضاوي(
).

قال أبو البقاء: ﴿ ﮁ﴾ هاهنا بمعنىٰ التبعيض؛ أي: لا يلزمه غض البصر بالكلية(
).

قال محيي الدين شيخ زاده: «والمراد غض البصر وحفظه عن النظر إلىٰ ما لا يحل النظر إليه، وأن لا ينظر إلا إلىٰ ما يحل النظر إليه، والغض إطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية، ولما كان ما حرم النظر إليه من جملة المبصرات تبعض البصر باعتبار تبعض متعلقه فجعل ما تعلق بالمحرم بعضاً من البصر وأمر بغضه»(
). 

قال الألوسي: «والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به علىٰ ما يحل، وجعل الغض عن بعض المبصر غض بعض البصر...ثم إن غض البصر عما يحرم النظر إليه واجب ونظرة الفجأة التي لا تعمد فيها معفو عنها»(
).

الثاني: معنىٰ التبعيض فيه أن النظرة الأولىٰ لا حرج بها ويمنع ما بعدها.

روي عن ابن زيد، وظاهر عبارة ابن عباس(
).

وبه قال السمين الحلبي، وابن كثير، والبقاعي، والطاهر بن عاشور(
).

وبه بدأ ابن عادل الحنبلي(
).

ورجحه ابن عطية، وهو ما رجحه أبو حيان، والثعالبي(
).

حجتهم: قوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا تتبع النظرة، فإن لك الأولىٰ وليست لك الثانية»(
).

وعن جرير بن عبدالله البجلي(
) رضي الله تعالىٰ عنه قال: «سألت النبي ﷺ عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري»(
).

قال ابن زيد: «إذا رأىٰ ما لا يحل له غض من بصره، لا ينظر إليه، ولا يستطيع أحد أن يغض بصره كله، إنما قال الله: ﴿ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾»(
).

قال ابن عطية: «أظهر ما في ﴿ ﮁ﴾ أن يكون للتبعيض، وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان، وإنما يغض فيما بعد ذلك، فقد وقع التبعيض»(
).

قال البقاعي: «ولما كان الأمر في غاية العسر، قال ﴿ﮁ  ﮂ﴾. بإثبات من التبعيضية إشارة إلىٰ العفو عن النظرة الأولىٰ،وأن المأخوذ به إنما هو التمادي»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «ولما كان الغض التام لا يمكن جيء في الآية بحرف (من) الذي هو للتبعيض إيماء إلىٰ ذلك إذ من المفهوم أن المأمور بالغض فيه هو ما لا يليق تحديق النظر إليه وذلك يتذكره المسلم من استحضاره أحكام الحلال والحرام في هذا الشأن فيعلم أن غض البصر مراتب: منه ما هو واجب ومنه دون ذلك، فيشمل غض البصر عما اعتاد الناس كراهية التحقق فيه كالنظر إلىٰ خبايا المنزل، بخلاف ما ليس كذلك»(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين وهو أن من تبعيضية وأن النظرة الأولىٰ فيما يحرم معفوٌ عنها -  إذا لم تكن بقصد – وإنما يأثم إذا تمادىٰ في النظر إلىٰ المحرم.

ويؤيده أن الله -عَزَّ وَجَلَّ- قال بعدها: ﴿ﮃ  ﮄ﴾ بدون ذكر من، دلالة علىٰ أن أمر النظر أوسع وأما أمر الفرج فمضيق، ويكفي في الفرق بينهما أن النظرأبيح إلا ما استثني منه وحظر الجماع إلا ما استثني منه(
).

ويؤيده أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: «لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولىٰ وليست لك الثانية»(
).

وحديث عبدالله بن جرير البجلي عندما سأله عن نظرة الفجأة فأمره أن يغض بصره(
).

والقول الذي يؤيده خبر عن النبي ﷺ فهو المقدم علىٰ غيره(
).

والذي يظهر من أقوال المفسرين أنهم جميعاً يريدون هذا المعنىٰ، وإنما لم ينصوا علىٰ نظرة الفجأة، أو النظرة الأولىٰ، باعتبار أن هذا يصعب علىٰ الإنسان التحرز فيه، فإذا لم يتعمده ووقع فيه، عليه أن يغض بصره بعد ذلك.

قال ابن كثير: «هذا أمر من الله تعالىٰ لعباده المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلىٰ ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر علىٰ محرم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعاً»(
).

هذا إذا كانت النظرة الأولىٰ المحرمة عن غير قصد، فإذا تعمدها فهي كغيرها من المحرمات.

قال أبو بكر الجصاص: «إنما أراد ﷺ بقوله لك النظرة الأولىٰ إذا لم تكن عن قصد، فأما إذا كانت عن قصد فهي والثانية سواء وهي علىٰ ما سأل عنه جرير من نظرة الفجأة، وهو مثل قوله تعالىٰ: ﴿ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ          ﯾ  ﯿ﴾»(
). [الإسراء:36].
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26- معنى قوله تعالى: ﴿ﮃ  ﮄ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ﮃ  ﮄ﴾ أي: من الزنا ومن التكشف، ودخلت ﴿ﮁ﴾في قوله ﴿ﮁ  ﮂ﴾ دون الفرج دلالة عن أن أمر النظر أوسع... وعن أبي العالية(
) وابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذا، فهو من الاستتار، ولا يتعين ما قاله، بل حفظ الفرج يشمل النوعين»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﮃ  ﮄ﴾:
القول الأول: حفظه عما لا يحل لهم.

قاله قتادة وسفيان، وروي نحوه عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان(
).

وإليه ذهب أبو بكر الجصاص، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، والرازي(
).

وظاهر قول مقاتل، والسمعاني(
).

وبدأ به ابن الجوزي(
).

وهو ما رجحه ابن عطية وأبو حيان(
).

قال ابن عطية: (وحفظ الفرج) يحتمل أن يريد به: في الزنا، ويحتمل أن يريد: بستر العورة، والأظهر أن الجميع مراد، واللفظ عام، ... وقال أبو العالية: كل فرج ذكر في القرآن فهو من الزنا إلا في هاتين الآيتين فإنه يعني التستر، ولا وجه لهذا التخصيص عندي (
). 

القول الثاني: حفظه عن أن يظهر لأبصار الناظرين. 

قاله أبو العالية وابن زيد(
).

وبه قال الطبري(
).

قال أبو العالية: كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنىٰ إلا هذه ﴿ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ﴾.فإنه يعني الستر(
).

وقال الطبري: «﴿ﮃ  ﮄ﴾ أن يراها من لا يحل له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم ﴿ﮆ  ﮇ  ﮈ﴾ يقول فإن غضها من النظر عما لا يحل النظر إليه، وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين، أطهر لهم عند الله وأفضل، ﴿ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ﴾... وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن إظهارها له»(
).

واعترض عليه بأن هذا تخصيص بلا دليل.

قال أبو بكر الجصاص: «روي عن أبي العالية أنه قال كل آية في القرآن يحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن من الزنا إلا التي في النور ﴿ﮃ  ﮄ﴾ ﴿ﮕ  ﮖ﴾. أن لا ينظر إليها أحد.

قال أبو بكر: هذا تخصيص بلا دلالة، والذي يقتضيه الظاهر أن يكون المعنىٰ حفظها عن سائر ما حرم عليه من الزنا واللمس والنظر وكذلك سائر الآي المذكورة في غير هذا الموضع في حفظ الفروج هي علىٰ جميع ذلك ما لم تقم الدلالة علىٰ أن المراد بعض ذلك دون بعض وعسىٰ أن يكون أبو العالية ذهب في إيجاب التخصيص في النظر لما تقدم من الأمر بغض البصر، وما ذكره لا يوجب ذلك لأنه لا يمتنع أن يكون مأموراً بغض البصر وحفظ الفرج من النظر ومن الزنا وغيره من الأمور المحظورة وعلىٰ أنه إن كان المراد حظر النظر فلا محالة أن اللمس والوطء مرادان بالآية إذ هما أغلظ من النظر، فلو نص الله علىٰ النظر لكان في مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء واللمس كما أن قوله ﴿ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ﴾ [الإسراء: 23] قد اقتضىٰ حظر ما فوق ذلك من السب والضرب»(
).

قال الألوسي: «واختار بعض المدققين أن المراد من ذلك حفظ الفروج عن الإفضاء إلىٰ ما لا يحل وحفظها عن الإبداء لأن الحفظ لعدم ذكر صلته يتناول القسمين، وذكر أن الحفظ عن الإبداء يستلزم الآخر من وجهين عدم خلوه عن الإبداء عادة وكون الحفظ عن الإبداء بل الأمر بالتستر مطلقاً للحفظ عن الإفضاء، ومن هنا تعلم أن من ضعف ما روي عن أبي العالية وابن زيد بعدم تعرض الآية عليه بحفظ الفرج عن الزنا لم يصب المحز»(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو أن الجميع مراد، واللفظ عام والقاعدة التي تؤيد ذلك: يجب حمل نصوص الوحي علىٰ العموم ما لم يرد نص بالتخصيص(
).
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝ﴾ [31]. 

27- معنى قوله تعالى: ﴿ ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﮗ  ﮘ       ﮙ﴾ واستثنىٰ ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة من حليّ أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة(
) والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب ، وما خفىٰ منها كالسوار والخلخال والدملج(
) والقلادة والإكليل والوشاح(
) والقرط فلا تبديه إلا لمن استثنىٰ...، وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجد بدًّا من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلىٰ كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح ، وتضطر إلىٰ المشي في الطرقات وظهور قدميها خاصة الفقيرات منهنّ وهذا معنىٰ قوله: ﴿ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝ﴾ يعني إلاّ ما جرت العادة والجبلة علىٰ ظهوره ، والأصل فيه الظهور وسومح في الزينة الخفيفة. أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلىٰ مداخلتهم ومخالطتهم ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب، وتحتاج المرأة إلىٰ صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك. وقال ابن مسعود: ﴿ﮛ  ﮜ  ﮝ﴾ هو الثياب ، ونص علىٰ ذلك أحمد قال: الزينة الظاهرة الثياب، وقال تعالىٰ: ﴿ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ﴾(
) [الأعراف: 31]».
· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝ ﴾: 

القول الأول: المراد بها زينة الثياب. 

روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، والحسن، وإبراهيم النخعي(
). 

وبه قال البيضاوي، وابن تيمية، والسعدي، والشنقيطي(
). 

قال ابن تيمية: قوله تعالىٰ: ﴿ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾ إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ﴾ [النور: 30-31]: أمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج، كما أمرهم جميعاً بالتوبة، وأمر النساء خصوصاً بالاستتار وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ومن استثناه الله تعالىٰ في الآية فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لابد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد(
). 

القول الثاني: الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه الكحل والخضاب والخاتم. 

روي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعامر، وابن زيد(
). 

قال ابن قتيبة: الكف والخاتم(
). 

القول الثالث: الوجه والكفان. 

روي عن ابن عمر، والأوزاعي، والضحاك(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والنسفي(
). 

ورجحه الطبري، وابن العربي، والقرطبي(
). 

قال الطبري: وأولىٰ الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنىٰ بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم، والسوار والخضاب. 

وإنما قلنا ذلك أولىٰ الأقوال في ذلك بالتأويل، لإجماع الجميع علىٰ أن علىٰ كل مصلّ أو يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها(
). 

قال ابن العربي: والصحيح أنها من كل وجه هي التي في الوجه والكفين، فإنها التي تظهر في الصلاة، وفي الإحرام عبادة، وهي التي تظهر عادة(
). 

وهذا القول والذي قبله بمعنىٰ واحد، قال ابن العربي: لأن الكحل والخاتم في الوجه والكفين، إلا أنه يخرج عنه بمعنىٰ آخر، وهو أن الذي يرىٰ الوجه والكفين هي الزينة الظاهرة، يقول ذلك ما لم يكن فيها كحل أو خاتم، فإن تعلق بها الكحل والخاتم وجب سترها. وكانت من الباطنة(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول من قال المراد بها الثياب، ويدل ذلك أمور: 

1- أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه(
)، ويؤيده من القواعد الترجيحية: حمل كلام الله عز وجل علىٰ المعهود من كلام العرب أولىٰ(
). 

2- أن لفظ الزينة يتكرر في القرآن يراد به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها، كقوله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ﴾ [الأعراف: 31]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ﴾ [الأعراف: 32]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾ [الكهف: 7]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ﴾ [الصافات: 6]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ﴾ [الكهف: 46]، وغيرها من الآيات(
)، ويؤيده من القواعد الترجيحية: حمل معاني كلام الله علىٰ الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولىٰ(
). 
3- وأحفظ للمرأة وأبعد لها عن أسباب الفتنة والريبة.
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾ [31].

28- المراد بـ: ﴿ ﯝ﴾:

قال أبو حيان: «والإضافة في ﴿ ﯝ﴾ إلىٰ المؤمنات تقتضي تعميم ما أضيف إليهن من النساء، من مسلمة وكافرة كتابية ومشركة من اللواتي يكن في صحبة المؤمنات وخدمتهن، وأكثر السلف علىٰ أن قوله ﴿ ﯜ   ﯝ﴾ مخصوص بمن كان علىٰ دينهن، قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة، ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لقوله ﴿ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بـ ﴿ ﯝ﴾:

القول الأول: المراد بهن النساء المسلمات، فعلىٰ هذا لا يجوز للمسلمة أن تبدي محاسنها عند اليهودية ولا النصرانية، إلا أن تكون أمة لها لقوله تعالىٰ: ﴿ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾.

روي عن ابن عباس وابن جريج وعبادة بن نُسَيّ(
)، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وظاهر الرواية عن عمر بن الخطاب(
). 

وبه قال الفراء، وابن قتيبة، والزجاج، والنحاس، والجصاص، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، وابن عطية، وأبو جعفر الخزرجي، وابن الجوزي، والقرطبي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، والثعالبي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود(
).

وبدأ به السمعاني، والعز بن عبدالسلام، والبيضاوي، والطاهر بن عاشور(
)، ورجحه الموزعي، والشوكاني (
).

قال القرطبي: «يعني المسلمات ويدخل في هذا الإماء المؤمنات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها فذلك قوله تعالىٰ: ﴿ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾»(
).

حجتهم(
): 

قوله تعالىٰ: ﴿ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ﴾ [التوبة: 71 ]. 

- لأنها تصف المؤمنة عند الرجال.

- إن الكافرة ليست من نسائنا، ولأنها أجنبية في الدين فكانت أبعد من الرجل الأجنبي.

- إضافة النساء إليهن تدل علىٰ اختصاص ذلك بالمؤمنات، مثل الإضافة في قوله تعالىٰ: ﴿ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ﴾ [البقرة: 282].

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿ ﯜ   ﯝ    ﴾ يعني: تظهر زينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك – وإن كان محذوراً في جميع النساء – إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا تباشر المرأة المرأة، تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها»(
).  

قال الموزعي: «واستثنىٰ أيضاً نساءهن فاقتضىٰ الخطاب بمفهومه أنه لا يجوز لهن أن يبدين زينتهن لغير نسائهن وهن المشركات غير المؤمنات، وهو كذلك علىٰ الأصح من الوجهين، واختار الغزالي(
) أنهن كالمسلمات، وهو ضعيف مخالف للمفهوم»(
). 

القول الثاني: عام في جميع النساء.

جوزه السعدي، والطاهر بن عاشور(
).

ورجحه ابن العربي والرازي وهو ما رجحه أبو حيان، وابن عادل الحنبلي، والألوسي(
).

حجتهم(
): 

- ما روي عن عطاء: لما قدم أصحاب النبي ﷺ بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات.

وأجاب ابن كثير: هذا – إن صح – محمول علىٰ حال الضرورة، أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولابد والله أعلم(
).

- أن الإضافة فيها إضافة لفظية تقتضيها الفصاحة مثل الضميرين المضاف إليهما في قوله تعالىٰ: ﴿ﭬ  ﭭ  ﭮ﴾ [الشمس: 8]، أي: ألهمها الفجور والتقوىٰ. فإضافتهما إلىٰ الضمير اتباع للضمائر التي من أول السورة: ﴿ﭑ  ﭒ﴾ [الشمس: 1]، وكذلك قوله فيها: ﴿ﭺ  ﭻ   ﭼ﴾ [الشمس: 11]، أي: بالطغوىٰ وهي الطغيان فذكر ضمير ثمود مستغنىٰ عنه لكنه جيء به لحسن المزاوجة.

قال ابن العربي: «والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء، وإنما جاء بالضمير للإتباع، فإنها آية الضمائر، إذ فيها خمسةٌ وعشرون ضميراً لم يروا في القرآن لها نظيراً، فجاء هذا للإتباع»(
). 

قال الرازي: ... «وثانيهما: المراد بنسائهن جميع النساء، وهذا هو المذهب، وقول السلف محمول علىٰ الاستحباب والأولىٰ»(
).

قال الألوسي -تعقيباً علىٰ قول الرازي-: «وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات»(
).

· الترجيح:
الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن المراد بنسائهن النساء المسلمات، وأما المشركات فيجوز لهن إظهار الزينة الظاهرة وأما الباطنة فيقتصر فيها علىٰ الضرورة.

قال ابن تيمية: «﴿ﯜ   ﯝ﴾ احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخل معهن الحمام، لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن علىٰ عائشة وغيرها، فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات، وليس للذميات أن يطلعن علىٰ الزينة الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره، ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة، وللزوج خاصة ليست للأقارب»(
). 
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29- المراد بقوله: ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر العموم في قوله: ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾ فيشمل الذكور والإناث فيجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون، وهو مذهب عائشة وأم سلمة، وعن مجاهد كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقي عليه درهم، وروي أن عائشة كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بقوله ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾.

القول الأول: المراد بها الإماء دون العبيد.

وهو قول ابن عباس، وابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب، وعطاء وطاووس، وسمرة(
) بن جندب رضي الله عنه(
).

وبه قال الجصاص، والسمرقندي، والواحدي، وابن الجوزي، والنسفي، وأبو السعود(
).

ورجحه الزمخشري، وابن العربي(
).

حجتهم(
): 
- أن العبد والحر (الأجنبي) في التحريم سواء، وإن كان العبد لم يجز لها أن تتزوجه إلا أن التحريم أمر عارض، فإذا اعتق زال المانع، وصح زواجه منها، فلما لم يكن التحريم مؤبداً صار العبد بمنزلة سائر الأجنبيين.

- قوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم»(
) والعبد ليس بذي محرم منها فلا يجوز أن يسافر بها، وإذا لم يجز له السفر بها لم يجز له النظر إلىٰ شعرها كالحر الأجنبي.

- أن ملكها للعبد لا يحلل ما يحرم عليه قبل الملك إذ ملك النساء للرجال ليس كملك الرجال للنساء، فإنهم لم يختلفوا في أنها لا تستبيح بملك العبد منه شيئاً من التمتع كما يملكه الرجل من الأمة.

قال سعيد بن المسيب: «لا تغرنكم هذه الآية ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾ يعني الجواري فإنها نزلت في الإماء لا ينبغي للمرأة أن ينظر العبد إلىٰ شعرها ولا إلىٰ شيء من محاسنها»(
).

وقال مجاهد: «أكره أن ينظر العبد إلىٰ شعر مولاته. وقال: في بعض القراءات أو ما ملكت أيمانهن الذين لم يبلغوا الحلم»(
).

وروىٰ سفيان عن ليث قال: «كان بعضهم يقرأ أو ما ملكت أيمانهن من الصغار»(
).

أن العبيد فحول ليسوا أزواجاً ولا محارم والشهوة متحققة فيهم لجواز النكاح في الجملة.

تعقب(
): بأن (ما) عامة.

قال أبو جعفر النحاس – بعد ذكره لهذا القول – هذا بعيد في اللغة، لأن (ما) عامة(
).

جواز نظر العبد إلىٰ مولاته، ليس فيه ما يوجب أن يكون محرماً يسافر بها، كغير أولي الإربة، فإنهم يجوز لهم النظر، وليسوا محارم يسافرون بها، فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها، ولا الخلوة بها؛ بل عبدها ينظر إليها للحاجة، ولا يسافر بها فإنه لم يدخل في قوله ﷺ (لا تسافر امرأة إلا مع زوج أو ذي محرم) فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا اعتق، كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها، والمحرم من تحرم عليه علىٰ التأبيد.

القول الثاني: المراد بها الإماء والعبيد، فيجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون.

روي عن سعيد بن جبير ومجاهد، وعائشة وأم سلمة(
) وابن عباس رضي الله عنهم(
).

وبه قال مقاتل والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وابن تيمية، والثعالبي، وابن عادل الحنبلي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

وظاهر كلام النحاس(
).

وبدأ به الطبري، والعز بن عبدالسلام(
).

ورجحه السمعاني وهو ما رجحه أبو حيان، والموزعي(
).

حجتهم(
):

- عن سليمان بن يسار قال: استأذنت علىٰ عائشة فقالت: سليمان؟ فقلت: سليمان: فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك شيئاً التي قاطعت عليها؟ قال: قلت: نعم إلا شيئاً يسيراً، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء(
).

- روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها.

- أنه لا يحل للمملوك أن يتزوج بسيدته مادام مملوكاً لها، كما لا يحل ذلك لذوي الحارم، ويقوي هذا قوله سبحانه وتعالىٰ: ﴿ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ﴾ [النور: 58]. 

- حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه أتىٰ فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلىٰ فاطمة ثوب إذا أقنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأىٰ رسول الله ﷺ ما تلقىٰ قال:  «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك»(
).

- حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ: قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه.

قال ابن كثير: «وقال الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر علىٰ رقيقها من الرجال والنساء»(
).

قال الألوسي: «والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثىٰ لعموم (ما) ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل أو إمائهن فإنه أخصر ونص في المقصود»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «وأما ما ملكت أيمانهن فهو رخصة لأن في ستر المرأة زينتها عنهم مشقة عليها، لكثرة ترددهم عليها، ولأن كونه مملوكاً لها وازع له ولها عن حدوث ما يحرم بينهما، والإسلام وازع له من أن يصف المرأة للرجال»(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن ومعه من المفسرين والفقهاء وهو أن المراد بقوله ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾ الإماء والعبيد، لقوة حجتهم.

ويؤيده أن الحديث إذا ثبت وكان في معنىٰ أحد الأقوال فهو مرجح له علىٰ ما خالفه(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ﴾ [32].

30- الأمر في قوله تعالى: ﴿ﭑ﴾ للوجوب أم للندب؟
قال أبو حيان: «والظاهر: أن الأمر في قوله ﴿ﭑ﴾ للوجوب، وبه قال أهل الظاهر، وأكثر العلماء علىٰ أنه هنا للندب ولم يخل عصر من الأعصار من وجود الأيامىٰ ولم ينكر ذلك ولا أمر الأولياء بالنكاح»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في الأمر في قوله تعالىٰ ﴿ﭑ﴾ للوجوب أم للندب؟

القول الأول: أن الأمر للوجوب.

وهو الذي رجحه أبو حيان.

ومن المفسرين من قيد الأمر بالوجوب فيما إذا التمست المرأة الأيم من الولي التزويج.

وبه قال الرازي والموزعي، والبيضاوي والشنقيطي وزادا: المملوك(
).

حجتهم(
): أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب.

القول الثاني: أن الأمر للندب.

ظاهر عبارة ابن عباس وروي نحوه عن السدي ومقاتل بن حيان(
).

وبه قال الجصاص والسمرقندي والبغوي، والزمخشري، والنسفي، والقاسمي(
).

وبدأ به العز بن عبدالسلام(
).

ورجحه الثعلبي(
).

حجتهم(
): من الدلائل علىٰ أنه لم يرد به الإيجاب وإنما هو الاستحباب أمور:

1- إنه لو كان واجباً لورد النقل بفعله ﷺ ومن السلف مستفيضاً شائعاً لعموم الحاجة إليه فلما وجدنا عصر النبي ﷺ، وسائر الأعصار بعده قد كان في الناس أيامي من الرجال والنساء فلم ينكروا عدم تزويجهن ثبت أنه ما أريد به الإيجاب.

2- إن الايم الثيب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارها عليه ولا تزويجها بغير أمرها.
3- اتفاق الجميع علىٰ أنه لا يجبر علىٰ تزويج عبده وأمته وهو معطوف علىٰ الأيامي، فدل علىٰ أنه مندوب في الجميع.
4- إن الحكم في النكاح يختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من يجب عليه ومنه من يستحب.
وأجيب(
): أن جميع ما ذكر تخصيصات تطرقت إلىٰ الآية، والعام بعد التخصيص يبقىٰ حجة، فوجب أن يبقىٰ حجة فيما إذا التمست المرأة الأيم من الولي التزويج وجب، وحينئذ ينتظم الكلام.

· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، فيكون واجباً إذا احتاجوا إلىٰ النكاح، ويتأكد إذا خطب المرأة كفء ورضيته.

ويؤيد هذا قوله تعالىٰ: ﴿ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ﴾ [البقرة:232].

- وقوله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»(
).

قال الطاهر بن عاشور: وصيغة الأمر في قوله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ﴾. إلىٰ آخره مجملة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال المأمور بإنكاحهم: فإن كانوا مظنة الوقوع في مضار الدين أو الدنيا كان إنكاحهم واجباً، وإن لم يكونوا كذلك فعند مالك وأبي حنيفة إنكاحهم مستحب(
).
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31- المراد بالصلاح في قوله تعالى: ﴿ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ﴾:

قال أبو حيان: «وخص الصالحين ليحصن لهم دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم، ولأن الصالحين من الأرقاء هم الذين يشفق مواليهم عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرة والمودة، فكانوا مظنة للاهتمام بشأنهم وتقبل الوصية فيهم، والمفسدون منهم حالهم عند مواليهم علىٰ عكس ذلك، وقيل: معنىٰ ﴿ ﭔ﴾ أي: للنكاح والقيام بحقوقه»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالصلاح في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﴾: 

القول الأول: المراد بالصلاح هنا الإيمان. 

وإليه ذهب الطبري، وابن أبي زمنين، وابن الجوزي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي، والطاهر بن عاشور(
). 

وبدأ به الزمخشري(
).

وظاهر عبارة الشافعي، والشنقيطي(
).

واحتمله السعدي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

قال الشافعي: «ولم أعلم دليلاً علىٰ إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجبت الدلالة علىٰ إنكاح الحرائر إلا مطلقاً. فأحب إلىٰ أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة »(
). 

قال أبو السعود: «واعتبار الصلاح في الأرقاء لأن من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف في نظم مصالحه بما لابد منه شرعاً وعادة من بذل المال والمنافع بل حقه أن لا يستبقيه عنده، وأما عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر فلأن الغالب فيهم الصلاح علىٰ أنهم مستبدون في التصرفات المتعلقة بأنفسهم وأموالهم فإذا عزموا النكاح فلابد من مساعدة الأولياء لهم إذ ليس عليهم في ذلك غرامة حتىٰ يعتبر في مقابلتها غنيمة عائدة إليهم عاجلة أو آجلة»(
). 

قال الألوسي: «والمراد بالصلاح معناه الشرعي ... وقيل: المراد بالصلاح معناه اللغوي، أي: الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه»(
). 

قال الطاهر بن عاشور: «وظاهر وصف العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم بالصلاح الديني، أي: الأتقياء، والمعنىٰ: لا يحملكم تحقق صلاحهم علىٰ إهمال إنكاحهم لأنكم آمنون من وقوعهم في الزنا، بل عليكم أن تزوجوهم رفقاً بهم ودفعاً لمشقة العنت عنهم. 

فيفيد أنهم إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم آكد أمراً، وهذا من دلالة الفحوىٰ فيشمل غيرُ الصالحين غيرُ الأعفاء والعفائف من المماليك المسلمين، ويشمل المماليك غير المسلمين، وبهذا التفسير تنقشع الحيرة التي عرضت للمفسرين في التقييد بهذا الوصف»(
). 

القول الثاني: الصالحون للنكاح.
وبه قال ابن عطية، وابن جزي، والثعالبي، والبقاعي(
). 

واحتمله السعدي(
). 
· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين من أن المراد بالصلاح الصلاح بمعناه الشرعي، وحمله علىٰ المعنىٰ الشرعي أولىٰ من حمله علىٰ المعنىٰ اللغوي(
). 

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ         ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ    ﴾ [33].

32- معنى قوله تعالى: ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﴾ قيل: النكاح هنا اسم ما يمهر وينفق في الزواج كاللحاف واللباس لما يلتحف به ويلبس، ويؤيده قوله: ﴿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ﴾ فالمأمور بالاستعفاف هو من عدم المال الذي يتزوج به ويقوم بمصالح الزوجية، والظاهر: أنه أمر ندب لقوله قبل ﴿ ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ﴾ ومعنىٰ ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﴾ أي: لا يتمكنون من الوصول إليه، فالمعنىٰ: أنه أمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر، ثم أغلب الموانع عن النكاح عدم المال» (
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﴾:

القول الأول: أي لا يتمكنون من الوصول إليه. 

وبه فسره الزمخشري، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، وابن جزي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، والطاهر بن عاشور(
). 

وظاهر عبارة البقاعي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والسعدي (
). 

قال ابن عطية: «فأمر الله تعالىٰ في هذه الآية كل من يتعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعف، ثم لما كان أغلب الموانع عن النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله، فعلىٰ هذا التأويل يعمُّ الأمر بالاستعفاف كلَّ من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر. 

وقال جماعة من المفسرين: النكاح في هذه الآية اسم ما يمهر وينفق في الزواج كاللحاف واللباس لم يلتحف به ولما يلبس، وحملهم علىٰ هذا قوله تعالىٰ: ﴿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ﴾ فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي يتزوج به، وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف وذلك ضعيف»(
). 

قال الرازي: «فالمعنىٰ لا يتمكنون من الوصول إليه، يقال لا يجد المرء الشيء إذا لم يتمكن منه، قال الله تعالىٰ: ﴿ ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ﴾ [النساء: 92]، والمراد به بالإجماع من لم يتمكن، ويقال في أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً، إذا لم يمكنه أن يشتريه»(
). 

قال ابن جزي: «معناه لا يجدون استطاعة علىٰ التزوج بأي وجه تعذر التزوج، وقيل معناه: لا يجدون صداقاً للنكاح، والمعنىٰ الأول أعم، والثاني أليق بقوله: ﴿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ﴾»(
).

قال السعدي: «وقوله: ﴿ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ﴾ أي لا يقدرون نكاحاً، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم وليس لهم من قدرة علىٰ إجبارهم علىٰ ذلك، وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح، وجعلوا المضاف إليه نائباً مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما: الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف، والثاني: كون المعنىٰ قاصراً علىٰ من له حالان، حالة غنىٰ بماله، وحالة عدم، فيخرج العبيد والإماء، ومن إنكاحه علىٰ وليه كما ذكرنا»(
).

حجتهم: 

يؤيده حديث الرسول ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»(
).

القول الثاني: لا يجدون ما ينكحون به 

وإليه ذهب مقاتل، والطبري، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والنسفي، وجلال الدين المحلي(
). 

وظاهر عبارة الثعلبي، والشوكاني(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، وهو أن المراد الذين لا يتمكنون من الوصول إلىٰ النكاح، والمعنىٰ إذا استقام بدون الحاجة إلىٰ تقدير كأن أولىٰ بالحمل عليه لأجل موافقة الأصل (
).

كما أن هذا القول يعمّ من يتعذر عليه النكاح بسب عدم المال وغيره، ونصوص الوحي العامة يجب أن تحمل علىٰ عموم ألفاظها –  فأصل التشريع جاء عاماً – ما لم يرد نصُّ بالتخصيص (
).
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33- الأمر في قوله تعالى: ﴿ ﭶ﴾ للوجوب أم الندب؟!
قال أبو حيان: «والظاهر وجوب المكاتبة لقوله: ﴿ ﭶ   ﴾ وهذا مذهب عطاء، وعمرو بن دينار، والضحاك، وابن سيرين، وداود(
)، وظاهر قول عمر؛ لأنه قال لأنس حين سأل سيرين الكتابة فتلكأ أنس: كاتبه أو لأضربنك بالدُّرة، وذهب مالك وجماعة إلىٰ أنه أمر ندب»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في الأمر في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭶ﴾ للوجوب أم الندب؟

القول الأول: الأمر للوجوب، وعليه يجب علىٰ السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك وعلم فيه خيراً. 

روي عن عطاء، وعمرو بن دينار(
)، وعكرمة، والضحاك، ومسروق، وداود، وظاهر فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه(
). 

وبدأ به البغوي، والسعدي(
).

ورجحه الطبري، وأبو حيان، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
). 

قال الطبري: «وأولىٰ القولين في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: واجب علىٰ سيد العبد أن يكاتبه، إذا علم فيه خيراً، وسأله العبد الكتابة، وذلك أن ظاهر قوله ﴿ ﭶ﴾ ظاهر أمر، وأمر الله فرضٌ الانتهاء إليه، ما لم يكن دليل من كتاب أو سنة علىٰ أنه ندب»(
).

قال الشوكاني: «وقال الجمهور من أهل العلم: لا يجب ذلك وتمسكوا بالإجماع علىٰ أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم يجبر عليه، فكذا الكتابة لأنها معاوضة.

ولا يخفاك أن هذه حجة واهية وشبهة داحضة، والحق ما قاله الأولون – أي القائلون بالوجوب – وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس واختاره ابن جرير»(
).

قال السعدي: «أي: من اتبعني وطلب منكم الكتابة، وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء، فأجيبوه إلىٰ ما طلب، وكاتبوه... لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين، مصلحة العتق والحرية، ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه،وربما جد واجتهد، وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه، فلا يكون ضرر علىٰ السيد في كتابته، مع حصول عظيم المنفعة للعبد، فلذلك أمر الله بالكتابة علىٰ هذا الوجه أمر إيجاب، كما هو الظاهر، أو أمر استحباب علىٰ القول الآخر»(
).

قال الطاهر بن عاشور – بعد ذكره القائلين بالوجوب –: «واختاره الطبري وهو الراجح؛ لأنه يجمع بين مقصد الشريعة وبين حفظ حق السادة في أموالهم فإذا عرض العبد اشتراء نفسه من سيده وجب عليه إجابته، وقد هم عمر بن الخطاب أن يضرب أنس بن مالك بالدرة لما سأله سيرين عبدُه أن يكاتبه فأبىٰ أنس، وذهب الجمهور إلىٰ حمل الأمر علىٰ الندب»(
).

حجتهم(
): مطلق الأمر في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭶ﴾ يدل علىٰ الوجوب حتىٰ يأتي الدليل بغيره.

- سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة، فأبىٰ أنس، فرفع عليه عمر بن الخطاب الدرة وتلا ﴿ ﭶ﴾، فكاتبه أنس(
)، ولو لم يكن واجباً لكان ضربه بالدرة ظلماً،ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فجرىٰ ذلك مجرىٰ الإجماع.

وأجيب(
): لو كانت الكتابة واجبة لحكم بها عمر عليه ولم يكن يحتاج أن يحلف علىٰ أنس لمكاتبته، ولم يكن أنس أيضاً يمتنع من شيء واجب عليه.

-  أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب إذا عَرِي عن قرينة، وهنا قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب وهو تعليقه بشرط علم الخير فيه، وهو أمر باطن يرجع فيه إلىٰ السيد، فإذا قال العبد: كاتبني قال السيد: لم أعلم فيك خيراً، فيرجع فيه إليه ويعول عليه.

القول الثاني: الأمر للندب، وعليه يستحب للسيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك وعلم أن فيه خيراً.

روي عن عطاء في رواية والشعبي والحسن البصري وسلمان(
)، وقتادة، والثوري، وعبدالرحمن بن زيد، ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان والشافعي(
).

وبه قال الزجاج والجصاص، والسمرقندي، وابن الجوزي، والبيضاوي، والبقاعي، وأبو السعود(
).

وبدأ به السمعاني، والزمخشري، والعز بن عبدالسلام، وابن جزي(
).

ورجحه ابن العربي والقرطبي والألوسي(
).

قال مالك بن أنس: «الأمر عندنا: أن ليس علىٰ سيد العبد أن يكاتبه، إذا سأله ذلك، ولم أسمع بأحد من الأئمة أكره أحداً علىٰ أن يكاتب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم، إذا سئل عن ذلك، فقيل له: إن الله تبارك وتعالىٰ يقول في كتابه: ﴿ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ﴾ يتلو هاتين الآيتين ﴿ﯝ  ﯞ  ﯟ﴾ [المائدة: 2]، ﴿ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ﴾ [الجمعة: 10] قال مالك فإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس، وليس بواجب علىٰ الناس، ولا يلزم أحداً»(
).

قال الشافعي: «وإذا جمع القوة علىٰ الاكتساب والأمانة فأحب إليّ لسيده أن يكاتبه، ولا يبين لي أن يجبر عليه لأن الآية محتملة أن تكون إرشاد أو إباحة»(
).

حجتهم(
):

مما يدل علىٰ أنها ليست للوجوب أنه موكول إلىٰ غالب ظن المولىٰ أن فيهم خيراً فلما كان المرجع فيه للمولىٰ لم يلزمه الإجبار.

· قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه»(
).

· لأن الكتابة معاوضة فلا تصح إلا عن تراضٍ.

· الترجيح:
الراجع – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الأمر للندب، لقوة حجتهم.
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34- المراد بالخير في قوله تعالى: ﴿ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ﴾:

قال أبو حيان: «والخير المال، قاله ابن عباس، ومجاهد، وعطاء والضحاك، أو الحيلة التي تقتضي الكسب، قاله ابن عباس أيضاً، أو الدين، قاله الحسن... والذي يظهر من الاستعمال أنه الدين، يقول فلان فيه خير فلا يتبادر إلىٰ الذهن إلا الصلاح»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالخير في قوله تعالىٰ: ﴿ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ﴾:
القول الأول: المال.

روي عن ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة وسلمان الفارسي، وزاد عمرو بن دينار الصلاح، وزاد في رواية عن مجاهد، وطاوس: أمانة، وزاد مجاهد وعطاء في رواية أخرىٰ: الوفاء والصدق(
).

وبه فسره مقاتل بن سليمان والدامغاني وابن الجوزي(
).

حجتهم(
):
النظائر القرآنية:

﴿ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ﴾ [البقرة:180]، ﴿ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ﴾ [العاديات:8]، ﴿ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ﴾ [البقرة: 215].

قول الشاعر:

	وماذا ترجىٰ النفوس من طلب

	
	الخير وحب الحياة كاربها(
) 



وتعقب(
): بأن حمل الخير علىٰ المال ضعيف من جهة اللفظ والمعنىٰ، أما من جهة اللفظ فإنه لو أريد به المال لقال إن علمتم لهم خيراً، وأما جهة المعنىٰ فلأن العبد لا مال له، وكل ما في يده لسيده.

قال الشافعي: «وليس الظاهر من القول إن علمت في عبدك مالاً بمعنيين: أحدهما: أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيد المال. والثاني: أن المال الذي في يده لسيده، قال: ولعل من ذهب  إلىٰ أن الخير المال أنه أفاد بكسبه مالاً للسيد فنستدل علىٰ أنه يفيد ما لا يعتقد به كما أفاد أولاً»(
).

قال أبو جعفر النحاس: «وهذا بعيد جداً لأنه كان يجب علىٰ هذا أن يقول: (إن علمتم لهم خيراً»(
).

وأجيب(
): بأنه يمكن أن يكون المراد بالخير عندهم القدرة علىٰ كسب المال إلا أنهم ذكروا المقصود الأصلي منه تساهلاً في العبارة.

القول الثاني: أمانة وقدرة علىٰ الكسب.

روي عن ابن عمر، وابن عباس، ومكحول، وزيد بن أسلم، وروي نحوه عن أبي رزين، وقتادة (
).

وسئل مالك بن أنس عن قوله: ﴿ ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ﴾. فقال: إنه ليقال: الخير: القوة علىٰ الأداء(
).
وظاهر عبارة السمرقندي، والواحدي، والزمخشري، وابن تيمية، وابن جزي والشوكاني، والقرطبي، والبيضاوي وجلال الدين المحلي والألوسي والقاسمي والطاهر بن عاشور, والسعدي (
).

وبدأ به العز بن عبدالسلام، والنسفي،وابن عادل الحنبلي(
).

ورجحه الطبري، قال: «وأولىٰ هذه الأقوال في معنىٰ ذلك عندي: قول من قال: معناه: فكاتبوهم إ ن علمتم فيهم قوة علىٰ الاحتراف والاكتساب،ووفاء بما أوجب علىٰ نفسه وألزمها، وصدق لهجة، وذلك أن هذه هي الأسباب التي بمولىٰ العبد الحاجة إليها إذا كاتب عبده، مما يكون في العبد، فأما المال وإن كان من الخير، فإنه لا يكون في العبد، وإنما يكون عنده أوله لا فيه، والله إنما أوجب علينا مكاتبة العبد إ ذا علمنا فيه خيراً، لا إذا علمنا عنده أوله، فلذلك لم نقل: إن الخير في هذا الموضع معني به المال» (
).

قال أبو جعفر النحاس – بعد ذكره قول مالك بن أنس –: «وهذا قول حسنٌ، أي: قوة علىٰ الاحتراف والاكتساب، ووفاء بما أوجب علىٰ نفسه، وصدق لهجة، فأما المالُ وإن كان من الخير، فليس هو في العبد، وإنما يكون عنده أوله»(
).

حجتهم:
يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول ﷺ قال: «ثلاثة حق علىٰ الله عونهم رجل خرج في سبيل الله ورجل تزوج التماس الغنىٰ عما حرم الله عز وجل، ورجل كاتب التماس الأداء»(
).

وحديث الرسول ﷺ: ﴿ ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ﴾ قال: «إن علمتم لهم حرفة، فلا تدعوهم كلاً علىٰ الناس»(
).
قال الشافعي: «الخير كلمة يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بها قال الله تعالىٰ: ﴿ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ﴾ [البينة:7] فعقلنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال، وقد قال الله تعالىٰ: ﴿ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ﴾ [الحج:36] فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لا أن في البدن لهم مالاً، وقال عز وجل: ﴿ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ﴾ [البقرة:180] فعقلنا أنه إن ترك مالاً؛ لأن المال المتروك وبقوله: ﴿ ﯦ  ﯧ     ﯨ﴾ فلما قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ﴾ كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة علىٰ اكتساب المال وأمانة لأنه قد يكون قوياً فيكتسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة وأميناً فلا يكون قوياً علىٰ الكسب فلا يؤدي»(
).

القول الثالث: إن علمتم لهم صدقاً ووفاء.
قاله مجاهد، وإبراهيم، والحسن، وسفيان.

زاد الحسن: وأمانة وأداء، وزاد سفيان: أمانة، وروي نحوه عن ابن عباس وابن زيد(
).

وظاهر عبارة الفراء، والزجاج(
). 

القول الرابع: إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير.

قاله سعيد بن جبير(
).

ورجحه النحاس، قال: «وأجمعها قول سعيد بن جبير؛ لأنه إذا أراد بذلك الخير استعمل الوفاء، كما يستعمل أهل الدين والوفاء، والصدق والأمانة، ومن يقيم الصلاة ويرىٰ لها حقاً»(
).

القول الخامس: إن أقاموا الصلاة. 

روي عن عبيدة، وابن سيرين(
).

وتعقب(
): بأنه لا معنىٰ له لأنه جائز مكاتبة اليهودي والنصراني وإن لم تكن لهم صلاة.

القول السادس: إن علمتم لهم ديناً وأمانة.

قاله الحسن البصري، والثوري، وروي نحوه عن عبيدة السلماني(
)(
).

وظاهر عبارة البقاعي(
).

ورجحه الجصاص، وهو ما رجحه أبو حيان(
).

قال الجصاص: الأظهر أنه أراد الصلاح فينتظم ذلك الوفاء والصدق وأداء الأمانة، لأن المفهوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إنما يريدون به الصلاح في الدين، ولو أراد المال لقال إن علمتم لهم خيراً لأنه إنما يقال لفلان مال ولا يقال فيه مال، وأيضاً فإن العبد لا مال له، فلا يجوز أن يتأول عليه(
). 

القول السابع: إن علمتم عندهم أمانة.
قاله عبيدة السلماني، وروي نحوه عن أبي صالح(
)، وعطاء، وعطية العوفي(
) (
).

وبه قال ابن قتيبة وزاد: عفافاً، ونحوه أبو جعفر الخزرجي(
).

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الخير كلمة جامعة وكلٌّ فسرها بما ظهر له أنه أهم أمر يجب توفره في المكاتَب. 

فمن قال: إنه المال؟ ذكروا المقصود من المكاتبة وهو تحصيل المال، ومعلوم أنه ما دام عبداً فلا يملك مالاً. 

وأما من قال القدرة علىٰ الكسب فظاهر. 

ومن قال: الصدق والأمانة والوفاء والصلاح فكأنه نظر إلىٰ معنىٰ عام في كل طاعة فلا يختص بالكتابة وحدها. 

قال ابن العربي: فأما القول الأول بأنه المال فلا إشكال فيه، وأما القدرة علىٰ الأداء بحسن السعي والاكتساب فظاهر أنه يلحق به لأنه مال منجَّم يجتمع في مدة الأجل. 

وأما من قال: إنه الصدق والأمانة فكأنه نظر إلىٰ معنىٰ هو مشروط في كل طاعة وفعل، فلا تختص هذه الكتابة باشتراطه وحدها(
).

وقال أبو السعود: أي أمانة ورشداً وقدرة علىٰ أداء المال بتحصيله من وجه حلال وصلاحاً لا يؤذي الناس بعد العتق وإطلاق العنان(
). 

قال السعدي: «ومفهوم الآية الكريمة، أن العبد إذا لم يطلب الكتابة، لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيراً، بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له، فيكون بسبب ذلك كلاً علىٰ الناس، ضائعاً، وإما أن يخاف إذا أعتق، وصار في حرية نفسه، أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته، بل ينهىٰ عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور»(
).
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35-36: المخاطب بقوله تعالى: ﴿ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﴾، ومعنى قوله تعالى: ﴿ ﭼ ﴾:
قال أبو حيان: «والظاهر في ﴿ ﭼ ﴾ أنه أمر للمكاتبين، وكذا قال المفسرون، وجمهور العلماء ... وقال بريدة(
)، والحسن، والنخعي، وعكرمة، والكلبي، والمقاتلان: أمر الناس جميعاً بمواساة المكاتب وإعانته، وقال زيد بن أسلم(
): الخطاب لولاة الأمور أن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حقهم، وهو الذي تضمنه قوله: ﴿ ﮩ  ﮪ﴾ [البقرة: 177 والتوبة: 60] (
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المخاطب بقوله تعالىٰ: ﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ﴾ ومعنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭼ﴾:
القول الأول: الخطاب للمكاتبين، ثم ذكروا في معنىٰ الإيتاء قولين: 

الأول: يحطوا عنهم من كتابتهم. 

روي عن علي وعمر رضي الله عنهما، وأبي عبدالرحمن السلمي(
)، ومجاهد، وقتادة، وابن عمر، وابن عباس، وزينب بنت قيس بن مخرمة(
)، ومحمد بن سيرين، وعبدالكريم بن مالك الجزري(
)(
). 

وبه فسره السمرقندي، والواحدي(
). 

وبدأ به الزجاج، وابن عطية(
).

وهو ما رجحه أبو حيان، وابن كثير، والألوسي (
). 

قال مالك بن أنس: «وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالىٰ: ﴿ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ﴾ إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئاً مسمىٰ قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس علىٰ ذلك عندنا»(
). 

قال الألوسي: «وأن الحط أولىٰ من الدفع؛ لأنه المأثور عن الصحابة ولأن الإعانة فيه محققة، والمدفوع قد ينفقه في جهة أخرىٰ» (
).

الثاني: يعطوهم شيئاً من المال.

روي عن عمر بن الخطاب، وعثمان، والزبير(
)، وعكرمة(
). 

وبه فسره ابن الجوزي، والبيضاوي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود(
). 

وبدأ به ابن قتيبة، والقرطبي، والشوكاني، والقاسمي(
). 

ورجحه محيي الدين شيخ زاده، والطاهر بن عاشور (
). 

قال محيي الدين شيخ زاده: «إلا أن الإمام الشافعي – رحمة الله تعالىٰ عليه – ذهب إلىٰ أن معنىٰ الآية حطوا شيئاً عنهم من بدل الكتابة ما أحببتم ربعاً فما دونه جعل حط ذلك فما دونه في معنىٰ بذل شيء من ماله، ولا يخلو عن بعد لأن الإيتاء هو الإعطاء والتمليك المطلق فلا يقع علىٰ الحط؛ لأن بدل الكتابة ليس في حكم المال المطلق الذي آتاه الله تعالىٰ الموالي وبدل الكتابة ليس بدين صحيح؛ لأنه دين له علىٰ عبده والمولىٰ لا يثبت له دين صحيح علىٰ عبده حتىٰ يكون حطه عنه إعطاء وتمليكاً له، فالظاهر أن يقال إنه أمر للموالي بأن يدفعوا إليهم شيئاً مما أخذوه منهم»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «والظاهر أن الخطاب في قوله: ﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ﴾ موجه إلىٰ سادة العبيد ليتناسق الخطابان وهو أمر للسادة بإعانة مكاتبيهم بالمال الذي أنعم الله به عليهم فيكون ذلك بالتخفيف عنهم من مقدار المال الذي وقع التكاتب عليه»(
).

حجتهم(
): سياق الآيات لأن الكلام فيهم.

قال الشوكاني: «ولعل وجه تخصيص الموالي بهذا الأمر هو كون الكلام فيهم، وسياق الكلام معهم فإنهم المأمورون بالكتابة»(
).

القول الثاني: الخطاب للناس جميعاً، فعلىٰ هذا تتناول الآية المولىٰ وغير المولىٰ، فالمعنىٰ أن يعطوهم صدقات من أموالهم. 

روي عن إبراهيم النخعي، وزيد بن أسلم، والحسن، وبريدة بن الحصيب الأسلمي، والكلبي، والمقاتلين(
). 

وبه قال الفراء(
). 

وظاهر صنيع الرازي (
). 

حجتهم(
): 

قوله ﷺ: «من أعان مكاتباً علىٰ فك رقبته أظله الله تعالىٰ في ظل عرشه »(
). 

روي أن رجلاً قال للنبي ﷺ: «علمني عملاً يدخلني الجنة، قال: لئن أقصرت الخطبة لقدأعظمت المسألة: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: أليسا واحداً، فقال: لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها»(
).

قالوا ويؤكد هذا الأمر وجوه: 

· أنه أمر بإعطائه من مال الله تعالىٰ، وما أطلق عليه هذه الإضافة فهو ما كان سبيله الصدقة، وصرفه في وجوه القرب. 

· أن قوله ﴿ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ﴾ هو الذي قد صح ملكه للمالك وأمر بإخراج بعضه، ومال الكتابة ليس بدين صحيح لأنه علىٰ عبده والمولىٰ لا يثبت له علىٰ عبده دين صحيح. 
· أن ما آتاه الله فهو الذي يحصل في يده ويمكنه التصرف فيه، وما سقط عقيب العقد لم يحصل له عليه يد ملك، فلا يستحق الصفة بأنه من مال الله الذي آتاه. 

وتعقب(
) بأمرين:

الأول: كيف يحل لمولاه إذا كان غنياً أن يأخذ من الصدقة.

الثاني: أن قوله ﴿ ﭼ﴾ معطوف علىٰ قوله ﴿ ﭶ  ﴾ فيجب أن يكون المخاطب في الموضعين واحداً، وعلىٰ هذا التأويل يكون المخاطب في الآية الأولىٰ السادات، وفي الثانية سائر المسلمين.

وأجيب (
):

1- أن تلك الصدقة تحل لمولاه، وكذلك إذا لم تف الصدقة بجميع النجوم وعجز عن أداء الباقي كان للمولىٰ ما أخذه لأنه لم يأخذه بسبب الصدقة، ولكن بسبب عقد الكتابة كمن اشترىٰ الصدقة من الفقير أو ورثها منه، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة (
): «هو لها صدقة ولنا هدية»(
).

2- أنه قد يصح الخطاب لقوم ثم يعطف عليه بمثل لفظه خطاباً لغيرهم، كقوله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ﴾ [البقرة:231] فالخطاب للأزواج ثم خاطب الأولياء بقوله: ﴿ﮉ  ﮊ﴾، فكذا ههنا قال للسادة ﴿ﭶ﴾ وقال لغيرهم ﴿ﭼ﴾ أو قال لهم ولغيرهم.

القول الثالث: الخطاب لولاة الأمر، والمعنىٰ يعطوهم من مال الصدقة حقهم وهو الذي تضمنه قوله تعالىٰ: ﴿ ﮩ  ﮪ﴾.  
روي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه، والحسن، ومقاتل بن حيان (
). 

وظاهر عبارة مقاتل بن سليمان، والزمخشري، والنسفي(
). 

واحتمله الجصاص(
). 

ورجحه الطبري (
). 

قال زيد بن أسلم: «﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ﴾ قال الفيء والصدقات، وقرأ قول الله: ﴿ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ﴾ [التوبة: 60]، وقرأ حتىٰ بلغ ﴿ﮩ  ﮪ﴾ [التوبة: 60]، فأمر الله أن يوفوها منه، فليس ذلك من الكتابة، قال – أي ابنه عبدالرحمن – وكان أبي يقول ماله وللكتابة، هو من مال الله الذي فرض له فيه نصيباً» (
).

قال الطبري: «وأولىٰ القولين بالصواب في ذلك عندي: هو قول من قال: عنىٰ به إيتاءهم سهمهم من الصدقة المفروضة. 

وإنما قلنا ذلك أولىٰ القولين، لأن قوله: ﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ﴾ أمر من الله تعالىٰ ذكره بإيتاء المكاتبين من ماله الذي آتىٰ أهل الأموال، وأمر الله فرض علىٰ عباده الانتهاء إليه، ما لم يخبرهم أن مراده الندب، لما قد بينا في غير مواضع من كتابنا، فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن أخبرنا في كتابه، ولا علىٰ لسان رسوله ﷺ أنه ندب، ففرض واجب، وإذا كان ذلك كذلك وكانت الحجة قد قامت أن لا حق لأحد في مال غيره من المسلمين، إلا ما أوجبه الله لأهل سُهمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم، وكانت الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتب من مكاتبه مالاً من مال سيد المكاتب، فيفاد أن الحق الذي أوجب الله له علىٰ المؤمنين، أن يؤتوه من أموالهم، هو ما فُرِض علىٰ الأغنياء في أموالهم له، من الصدقة المفروضة، إذ كان لا حق في أموالهم سواها» (
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الخطاب في الآية يعم السادة وولاة أمر المسلمين والعامة أيضاً.

أما السادة فالأمر فيهم ظاهر.

وأما ولاة الأمر فيدل له قوله تعالىٰ: ﴿ ﮩ  ﮪ﴾ فجعل لهم قسطاً من الزكاة. 

وعامة المسلمين رغبهم في إعطاء المكاتب، وجعله من الطاعات والقرب إلىٰ الله تعالىٰ وجعل العتق من كفارات بعض الذنوب. 

قال القاسمي:  «﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ﴾ أمر للموالي ببذل شيء من أموالهم، وفي حكمه حط شيء من مال الكتابة، ولغيرهم بإعطائهم من الزكاة إعانة لهم علىٰ تحريرهم»(
). 

وقال السعدي: «وأمر بمعاونتهم – أي المكاتبين – علىٰ كتابتهم، لكونهم محتاجين لذلك، بسبب أنهم لا مال لهم، فقال: ﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ﴾ يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه، أن يعطيه من كتابته، أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم. 

ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطاً من الزكاة، ورغب في إعطائه بقوله: ﴿ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ﴾ أي: فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله، ومحض منّة، فأحسنوا لعباد الله كما أحسن إليكم» (
).
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37- معنى قوله تعالى: ﴿ﮈ  ﮉ  ﮊ﴾: هل يجوز إكراههن إذا لم يردن التحصن؟
قال أبو حيان: «والنهي عن الإكراه علىٰ الزنا مشروط بإرادة التعفف منهن لأنه لا يمكن الإكراه إلا مع إرادة التحصن. أما إذا كانت مريدة للزنا فإنه لا يتصور الإكراه، وكلمة (إن) وإيثارها علىٰ (إذا) إيذان بأن المسافحات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية منهن، وأن ما وجد من معاذة ومسيكة من خبر الشاذ النادر، وقد ذهب هذا النظر علىٰ كثير من المفسرين فقال بعضهم ﴿ ﮈ  ﮉ﴾ راجع إلىٰ قوله ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ﴾. وهذا فيه بعد وفصل كثير، وأيضاً فالأيامىٰ يشمل الذكور والإناث، فلو كان أريد هذا المعنىٰ لكان التركيب إن أرادوا تحصناً فيغلِّب المذكر علىٰ المؤنث، وقال بعضهم: هذا الشرط ملغي، وقال الكرماني(
) هذا شرط في الظاهر وليس بشرط كقوله ﴿ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ﴾ ومع أنه وإن لم يعلم فيه خيراً صحت الكتابة، وقال ابن عيسىٰ: جاء بصيغة الشرط لتفحيش الإكراه علىٰ ذلك، وقال: لأنها نزلت علىٰ سبب فوقع النهي علىٰ تلك الصفة. انتهىٰ» (
).
· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ ﴿ﮈ  ﮉ  ﮊ﴾:

القول الأول: أن الكلام ورد علىٰ سبب، فخرج النهي علىٰ صفة السبب وإن لم يكن شرطاً فيه.

وبه قال الزمخشري، وابن العربي، وابن عطية، والقرطبي، والنووي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي والسعدي(
) وغيرهم(
).

وهو ما رجحه أبو حيان والشوكاني(
).

حجتهم(
): 

النظائر القرآنية: 

لأنـه لا يجــوز إكراههن علىٰ الزنــا إن لم يردن تحصناً كقولــه عز وجل: ﴿ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ             ﮱ﴾ [البقرة:278]، ﴿ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ              ﯔ﴾ [آل عمران:139] أي: إذ ، ﴿ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ﴾ [الفتح:27] يعني: إذ شاء الله.
قالوا: إن الكلام الوارد علىٰ سبيل الغالب لا يكون له مفهوم الخطاب.

كما أن الخلع يجوز في غير حالة الشقاق، ولكن لما كان الغالب وقوع الخلع في حالة الشقاق لم يكن لقوله تعالىٰ: ﴿ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ﴾ [البقرة:229] مفهوم. ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ      ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ    ﰐ﴾ [النساء: 101]، والقصر لا يختص بحال الخوف، ولكنه أجراه علىٰ الغالب، فكذلك هنا.
القول الثاني: إن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره (وأنكحوا الأيامىٰ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن أردن تحصناً).

قاله الحسن بن الفضل(
).

قاله الزجاج والنحاس(
).

وتعقب(
):

1- بأن هذا فيه بعداً وفصلاً كثير.

2- أن الأيامىٰ يشمل الذكور والإناث ولو أريد هذا المعنىٰ لكان التركيب إن أرادوا تحصناً فيغلِّب المذكر علىٰ المؤنث.
· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية وردت علىٰ حادثة واقعة فنهىٰ عنها من غير إرادة التخصيص بها.
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38- معنى قوله تعالى: ﴿ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ﴾:

قال أبو حيان: «وقوله ﴿ﮒ  ﮓ﴾ جواب للشرط والصحيح أن التقدير غفور رحيم لهم ليكون جواب الشرط فيه ضمير يعود علىٰ من الذي هو اسم الشرط، ويكون ذلك مشروطاً بالتوبة ولما غفل الزمخشري وابن عطية وأبو البقاء عن هذا الحكم قدروا فإن الله غفور رحيم لهن أي: للمكرهات فعريت جملة جواب الشرط من ضمير يعود علىٰ اسم الشرط»(
).
· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ﴾:

القول الأول: غفور رحيم للمُكْرَهات.

وهو قول مجاهد، والزهري، وسعيد بن جبير، وابن عباس، والضحاك، وعبدالرحمن بن زيد، وأبيه، وجابر بن عبدالله، وعطاء الخرساني(
)، والأعمش، وقتادة، والحسن (
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والفراء، والطبري، والجصاص، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن العربي، وابن عطية، وابن الجوزي، وأبو البقاء العكبري، والعز بن عبدالسلام، والقرطبي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، والشوكاني(
).

ورجحه الرازي والبيضاوي، وأبو السعود، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
).

حجتهم(
):

قراءة ابن عباس وجابر بن عبدالله وابن مسعود رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وأبي عمران الجويني(
) (فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم).

النظائر القرآنية: ﴿ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ﴾ [النحل: 106]. ﴿ﮙ  ﮚ      ﮛ       ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ﴾ [البقرة: 173].

· قوله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»(
). 
· يدل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ﮕ  ﮖ﴾ أي: كونهن مكرهات، علىٰ أن الإكراه مصدر من المبني للمفعول، فإن توسطه بين اسم إن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة، وكان الحسن البصري – رحمه الله – إذا قرأ هذه الآية يقول: لهن والله لهن والله. 

· في تخصيص المغفرة والرحمة بالمكرهات وتعيين مدارهما وهو الإكراه مع سبق ذكر المكرِهين أيضاً في الشرطية دلالة بينة علىٰ كونهم محرومين من المغفرة والرحمة بالكلية كأنه قيل: إن الله غفور رحيم للمكرهات لا للمُكرِه، ولظهور هذا التقدير اكتفىٰ به عن العائد إلىٰ اسم الشرط. 

واعترض عليه(
): بأنه لا حاجة إلىٰ تعليق المغفرة بهن؛ لأن المكرهة علىٰ الزنا غير آثمة. 

وأجيب(
): إن عدم المؤاخذة بالإكراه يصدق عليه أنه غفران ورحمة من الله بعبده. 

· إن ذكر المغفرة والرحمة لا يستلزم تقدم الإثم فهو كقوله: ﴿ﮙ  ﮚ      ﮛ       ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ﴾ [البقرة: 173].
· وقيل لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل، أو بما يخاف منه التلف أو ذهاب العضو، من ضرب عنيف أو غيره حتىٰ تسلم من الإثم، وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون آثمة. 
· أو باعتبار أنهن وإن كن مكرهات لا يخلون في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة ما بحكم الجبلة البشرية. 
· أو لغرض تهويل أمر الزنا وحث ال‍مُكرَهات علىٰ التثبت في التجافي عنه، والتشديد في تحذير ال‍مُكرِهين ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن تداركهن المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهن، فما حال من يكرِههن في استحقاق العذاب.
قال الطاهر بن عاشور: فأما جانب المكرِهين فلا يخطر بالبال أن الله غفور رحيم بهم بعد أن نهاهم عن الإكراه، إذ ليس لمثل هذا التبشير نظير في القرآن. 

وأما الإماء المكرهات فإن الله غفور رحيم لهن (
). 

القول الثاني: غفور رحيم للمُكْرِهين إن تابوا. 

وبه قال السعدي (
). 

واحتمله ابن جزي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والسمين الحلبي (
). 

قال السعدي: ثم دعا من جرىٰ منه الإكراه إلىٰ التوبة، فقال: ﴿ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ﴾ فليتب إلىٰ الله، وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك، غفر الله ذنوبه، ورحمه كما رحم أمته بعدم إكراهها علىٰ ما يضرها (
).

حجتهم(
):
- قوله تعالىٰ ﴿ ﮒ  ﮓ﴾ جملة وقعت جواباً للشرط، والعائد علىٰ اسم الشرط محذوف وتقديره: غفور لهم.

وتعقب (
): 

في تجويز تعلق المغفرة والرحمة بالمُكرِهين بشرط التوبة استقلالاً، أو مع المكرهات إخلال بجزالة النظم الجليل، وتهوين لأمر النهي في مقام التهويل. 

- أن الأصل عدم التقدير. 

القول الثالث: غفور رحيم للمُكْرِهين إن تابوا وللمكرهات. 

وبه فسره البقاعي (
). 

قال البقاعي: ولما نهىٰ سبحانه عن الإكراه، رغب الموالي في التوبة عند المخالفة فيه، فقال: ﴿ﮐ  ﮑ﴾ دون أن يقول: وإن أكرهن، وعبر بالمضارع إ علاماً بأنه يقبل التوبة ممن خالف بعد نزول الآية، وعبر بالاسم العلم في قوله ﴿ﮒ  ﮓ﴾ إعلاماً بأن الجلال غير مؤيس من الرحمة، ولعله عبر بلفظ ﴿ﮕ﴾ إشارة إلىٰ العفو عن الميل إلىٰ ذلك الفعل عند مواقعته إن رجعت إلىٰ الكراهة بعده، فإن النفس لا تملك بغضه حينئذ، فقال: ﴿ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ﴾ أي: لهن وللموالي، يستر ذلك الذنب إن تابوا ﴿ﮘ﴾ بالتوفيق للصنفين إلىٰ ما يرضيه. 

وتعقب(
): 

بأن فيه إخلالاً بجزالة النظم الجليل، وتهويناً لأمر النهي في مقام التهويل. 

- أن الأصل عدم التقدير.

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن المغفرة للمُكْرَهات دون ال‍مُكرِهين ويدل لذلك: 

· السياق: فإن الآيات تتحدث عن إكراه الفتيات علىٰ الزنا، فنفىٰ الله عز وجل عنهن العقوبة بقوله: ﴿ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ﴾.

· ويدل لذلك أيضاً أن الله عز وجل نهىٰ عن إكراه الفتيات علىٰ البغاء، فكيف يعد من أكرههن بالمغفرة، إذ ليس لمثل هذا التبشير نظير في القرآن، كما أفاده ابن عاشور. 
قال ابن العربي: «هذه المغفرة إنما هي للمكره لا للذي أكره عليه وألجأ المكره المضطر إليه؛ ولذلك كان يقرؤها عبدالله بن مسعود، (فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم)، والمغفرة تتعلق بالمكره المضطر إليه فضلاً من الله، كما قال في الميتة: ﴿ﮙ  ﮚ      ﮛ       ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ﴾ [البقرة: 173]» (
). 

· سبب النزول: ورد في سبب نزول الآية أن بعض الإماء يتعرضن للإكراه علىٰ الزنا فشكون ذلك إلىٰ رسول الله ﷺ فنزلت الآيات، والقول الموافق لسبب النزول يرجح علىٰ غيره(
). 
· قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير وابن مسعود (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم)، والقول الذي تؤيده قراءة قرآنية أولىٰ من غيره(
).
· علىٰ القول بأن المراد بالمغفرة المكرهين يحتاج إلىٰ تقدير نحو ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهم إن تابوا، والأصل عدم التقدير. 
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ﴾ [35].

39- مرجع الضمير في قوله: ﴿ﮮ  ﮯ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر أن الضمير في ﴿ﮮ  ﮯ﴾ عائد علىٰ الله تعالىٰ، ... وقال كعب وابن جبير الضمير في نوره عائد علىٰ محمد ﷺ أي: مثل نور محمد ﷺ، وقال أُبيّ: هو عائد علىٰ المؤمنين، وفي قراءته (مثل نور المؤمن) وروي أيضاً فيها مثل نور من آمن به(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في مرجع الضمير في قوله تعالىٰ: ﴿ﮮ  ﮯ﴾:
القول الأول: عائد إلىٰ الله تعالىٰ: ثم اختلفوا في المراد بالنور المضاف إليه تعالىٰ علىٰ أقوال:

* مثل هداه وبيانه وهو القرآن.

روي عن ابن عباس، وقتادة، والحسن وزيد بن أسلم (
).

ورجحه الرازي (
) .

وهو معنىٰ قول ابن قتيبة والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، والبغوي، وأبي السعود، والألوسي، والسعدي، والطاهر بن عاشور (
).

وبدأ به السمعاني، وابن عادل الحنبلي(
).

حجتهم(
): أنه في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ﴾ [الزمر:22] قراءة ابن مسعود (مثل نوره في قلب المؤمن).

- السياق قوله تعالىٰ: ﴿ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ﴾ [النور: 34 ]

﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ﴾ [الزمر: 22].

* النور هنا المراد به الرسول ﷺ. أي: مثل محمد ﷺ.

روي عن كعب الأحبار(
)، وسعيد بن جبير في رواية(
).

* النور هنا المؤمن فيكون المعنىٰ: مثل نوره للمؤمن.

روي عن الضحاك وسعيد بن جبير(
).

جوزه النحاس(
).

قال أبو جعفر: «ويجوز أن يكون المعنىٰ: مثل نوره للمؤمن، ويكون معنىٰ قول ابن عباس للمؤمن»(
).

وهو ما رجحه مكي بن أبي طالب(
) وابن عطية والرازي وابن جزي وأبو حيان وابن القيم والسمين الحلبي (
).

قال ابن القيم: «وقد اختلف في مفسر الضمير في (نوره) فقيل: هو النبي ﷺ، أي: مثل نور محمد ﷺ وقيل: مفسره المؤمن، أي: مثل نور المؤمن، والصحيح أنه يعود علىٰ الله سبحانه وتعالىٰ، والمعنىٰ: مثل نور الله سبحانه وتعالىٰ في قلب عبده وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسوله ﷺ فهذا مع ما تضمنه عود الضمير المذكور وهو وجه الكلام، يتضمن التقادير الثلاثة وهو أتم لفظاً ومعنىٰ»(
).

القول الثاني: يعود للمؤمن أي: مثل نور المؤمن أو: بمعنىٰ مثل النور الذي في قلبه بهداية الله تعالىٰ.

قاله أبي بن كعب(
)، وسعيد بن جبير، الضحاك، وعكرمة (
).

وبدأ به العز بن عبدالسلام (
).

جوزه النحاس(
).

حجتهم(
):

عن أبي العالية عن أبي بن كعب ﴿ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ﴾ قال: بدأ بنور نفسه، فذكره، ثم قال: ﴿ ﮮ  ﮯ﴾ يقول: مثل نور من أمن به، قال: وكذلك كان يقرأ أبيّ، قال: هو عبد جعل الله القرآن والإيمان في صدره.

وروي في قراءته (مثل نور المؤمنين).

دلالة السياق: دل عليه سياق الكلام: تقديره: مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة فشبه قلب المؤمن، وما هو مفطور عليه من الهدىٰ وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه.

واعترض عليه(
): بأن الضمير يعود علىٰ من لم يجر له ذكر، وفيها تقطع المعنىٰ المراد بالآية.

القول الثالث: أنها ترجع إلىٰ محمد ﷺ أي: مثل نور محمد ﷺ.

روي عن كعب الأحبار وابن جبير(
).

وجوزه الزجاج(
).

قال كعب الأحبار: ﴿ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ﴾: مثل نوره: مثل محمد ﷺ: كمشكاة(
).

واعترض عليه(
): بأن الضمير يعود علىٰ من لم يجر له ذكر، وفيها تقطع المعنىٰ المراد بالآية.

قال الألوسي: «ولا يخفىٰ أن رجوع الضمير إلىٰ غير مذكور في الكلام، إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه أو كان لكن كانت دلالته عليه خفية خلاف الظاهر جداً لاسيما إذا فات المقصود من الكلام علىٰ ذلك» (
).

· الترجيح:

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين من أن مفسر الضمير هو الله سبحانه وتعالىٰ، السابق ذكره، علىٰ عكس القولين الثاني والثالث، فإنه لم يسبق لها ذكر، وإعادة الضمير إلىٰ المذكور أولىٰ وأحسن(
).

هذا ومع كونه أولىٰ فهو يتضمن التقادير الثلاثة الأخرىٰ، كما قال ابن القيم.
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40- معنى قوله: ﴿  ﮰ﴾:

قال أبو حيان: وتقدم في المفردات أن المشكاة هي الكوة غير النافذة وهو قول ابن جبير وسعيد بن عياض والجمهور، وقال أبو موسىٰ: المشكاة الحديدة والرصاصة التي تكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة، وقال مجاهد: المشكاة العمود الذي يكون المصباح علىٰ رأسه. وقال أيضاً: الحدائد التي تعلق فيها القناديل.

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ المشكاة:
القول الأول: أن المشكاة هي الكوة غير النافذة.

وهو قول سعيد بن جبير، وابن عمر، والضحاك، وأبو مالك(
)، وكعب الأحبار، وابن عباس، وقتادة، وابن جريج (
).

وبه قال الخليل بن أحمد، والفراء وأبو عبيدة وابن قتيبة، والزجاج، وأبو عمر البغدادي، وابن أبي زمنين، والراغب الأصفهاني، والبغوي، والزمخشري، وأبو جعفر الخزرجي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، والسمين الحلبي، والبقاعي، وأبو السعود، والألوسي، والقاسمي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

ورجحه السمعاني، وابن عطية، والرازي، وابن جزي، وهو ما رجحه أبو حيان، والشوكاني(
).

قال ابن عطية: «الكوة في الحائط غير النافذة، قاله ابن جبير، وسعيد بن عياض، وجمهور المفسرين وهي أجمع للضوء، والمصباح فيها أكثر إنارة من غيرها – ثم – ذكر بقية الأقوال، ثم قال: والأول أصح هذه الأقوال»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «والمشكاة المعروف من كلام أهل اللغة أنها فرجة في الجدار مثل الكوة لكنها غير نافذة، فإن كانت نافذة فهي الكوة، ولا يوجد في كلام الموثوق عنهم من أهل العربية غير هذا المعنىٰ» (
).

حجتهم(
): قول الشاعر: 

	كأن عينيه مشكاتان في حجر



القول الثاني: المشكاة القائم الذي في وسط القنديل الذي يدخل فيه الفتيلة.

وهو قول ابن عباس، ومجاهد، والقرظي(
).

وبه قال الواحدي، وجلال الدين المحلي(
).

ورجحه الطبري وابن كثير(
).

قال الطبري: بعد ذكره للأقوال في تفسير الآية: «وأولىٰ الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به، فقال: مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد، الذي أنزله إليهم، فآمنوا به، وصدقوا بما فيه، في قلوب المؤمنين، مثل مشكاة، وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة، وذلك هو نظير ا لكوّة التي تكون في الحيطان التي لا منفذ لها، وإنما جعل ذلك العمود مشكاة، لأنه غير نافذ، وهو أجوف مفتوح الأعلىٰ، فهو الكوّة التي في الحائط التي لا تنفذ»(
).

قال الواحدي: « ﴿ ﮮ  ﮯ  ﮰ﴾ وهي الكوة غير النافذة والمراد بها هاهنا الذي وسط القنديل كالكوة يوضع فيها الذبالة»(
) (
).

قال ابن كثير: «قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد هو موضع الفتيلة من القنديل هذا هو المشهور، ولهذا قال بعده فيها مصباح وهو الذبالة التي تضيء، وقال العوفي عن ابن عباس... والمشكاة كوة في البيت، قال: وهو مثل ضربه الله لطاعته فسمىٰ الله طاعته نوراً...

عن مجاهد هي الكوة بلغة الحبشة وزاد بعضهم فقال: الكوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد المشكاة الحدائد التي يعلق بها القنديل، والقول الأول أولىٰ وهو: أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل ولهذا قال: ﴿ ﮱ  ﯓ﴾ وهو النور الذي في الذُّبالة»(
).

القول الرابع: الحلقة التي يعلق بها القنديل.

وهو قول مجاهد والضحاك(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما رجحه أبو حيان وجمهور المفسرين من أن المشكاة هي الكوة غير النافذة وذلك لأنها أجمع للضوء والمصباح فيها أكثر إنارة، ولعل هذه الصفة أقرب لمشابهة نور الله عز وجل في قلب المؤمن المراد ضرب المثل به.

وأما قول من قال بأنها عمود القنديل الذي فيه الفتيلة، فليس فيه مزيد إضاءة وذلك أن الغرض من المثل هو بيان أن نور الحق في أحسن وأكمل صورة للإضاءة، ولا شك في أن المصباح إذا كان في مكان ضيق أجمع لنوره، وأكثر إنارة، ويدل لذلك قوله تعالىٰ بعد ﴿ ﯮ  ﯯ  ﯰ﴾ أي: نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت حتىٰ لم تبق مما يقوي النور ويزيده إشراقاً ويمدّه بإضاءة بقية(
).
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41- معنى قوله تعالى: ﴿ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ﴾:

قال أبو حيان: «ثم قال: ﴿ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ﴾ أي: لهداه والإيمان من يشاء هدايته ويصطفيه لها، ومن فسر النور في ﴿ﮮ  ﮯ﴾ بالنبوة قدر يهدي الله لنبوته، وقيل: إلىٰ الاستدلال بالآيات..»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالنور في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ﴾:

القول الأول: الإيمان به سبحانه وتعالىٰ.

ظاهر عبارة ابن عباس (
).

وبه فسره مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والبغوي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي(
).

وبه بدأ السمعاني(
).

وظاهر عبارة الزمخشري، وابن عطية، والنسفي، وابن جزي، والشوكاني، والسعدي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

القول الثاني: القرآن.

وبه فسره الطبري، والثعلبي (
).

وظاهر عبارة أبي السعود (
).

وبه بدأ ابن الجوزي(
).

القول الثالث: نبوة محمد ﷺ.

حكاه ابن الجوزي وأبو حيان(
).

وبه بدأ العز بن عبدالسلام(
).

· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن المراد بنوره الإيمان بالله سبحانه وتعالىٰ والطريق إلىٰ ذلك هو القرآن الذي جاء به محمد ﷺ.

قال ابن القيم: «﴿ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ﴾ فضرب سبحانه مثلاً لنوره الذي قذفه في قلب المؤمن كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه مثل نوره في قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه كما قال في آخر الآية نور علىٰ نور يعني نور الإيمان علىٰ نور القرآن ... وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان في غير موضع من كتابه كقوله: ﴿ﭘ  ﭙ          ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ﴾ [الشورىٰ: 52]»(
).
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42- معنى: ﴿ﯜ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر: نسبة الكوكب إلىٰ الدر لبياضه وصفائه»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ﯜ﴾:

القول الأول: أنه نسب إلىٰ الدُّر لبياضه وصفائه، والمعنىٰ مضيء.

وهو ظاهر الرواية عن أبي بن كعب وقتادة(
).

وبه قال أبي عبيدة، وابن قتيبة، والزجاج، والواحدي، وأبو جعفر الخزرجي وأبو السعود ومحي الدين شيخ زاده، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

وبدأ به البيضاوي، وابن جزي(
).

ورجحه الطبري، وأبو حيان(
).

قال الطبري: «وكأن الذين ضموا داله وتركوا الهمزة وجهوا معناه إلىٰ ما قاله أهل التفسير الذي ذكرنا عنهم من أن الزجاجة في صفائها وحسنها كالدر وأنها منسوبة إليه لذلك من نعتها ووصفها.

... والذي هو أولىٰ القراءات عندي في ذلك بالصواب؛ قراءة من قرأ دُري بضم داله، وترك همزه علىٰ النسبة إلىٰ الدر؛ لأن أهل التأويل بتأويل ذلك جاءوا»(
).

قال الزجاج: «ودُريّ، منسوب إلىٰ أنه كالدر، في صفائه وحسنه»(
).

القول الثاني: من الدرء بمعنىٰ الدفع لدفعها الظلام.

ذكره ابن عطية(
).

واحتمله محي الدين شيخ زاده، وجوزه الألوسي(
).

قال ابن عطية: «(دُرِيٌّ) بضم الدال وشد الياء، ولهذه القراءة وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلىٰ الدر لبياضه وصفائه، وإما أن يكون أصله (دُرئ) مهموز من الدرء، وهو الدفع»(
). 
قال زاده: «ويحتمل أن لا يكون منسوباً بل تكون الياء الأخيرة مقلوبة من الهمزة الأصلية ويكون أصله دريء علىٰ وزن فعيل»(
). 

حجتهم:
- تؤيده قراءة من قرأ (دِريء) بكسر الدال وتخفيف الياء ممدوداً مهموزاً(
)، والمعنىٰ: إنه من الكواكب الدراريء، وهن: اللائي يدرأن عليك، أي: يطلعن، وتقديره: فِعِّيل، من (درأت) أي: دفعت(
).

· الترجيح: 

الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن القراءة بالهمز تؤيد قول مَنْ قال: أنه من الدرء بمعنىٰ الدفع، والقول الذي تؤيده قراءة قرآنية أولىٰ(
). 

ويمكن أن يقال في معنىٰ القراءة بدون همزة أنها تحتمل المعنيين إذ لا تمانع بينهما. 
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43- طريقة التشبيه: 

قال أبو حيان: «واختلفوا في هذا التشبيه، أهو تشبيه جملة بجملة لا يقصد فيها إلىٰ تشبيه جزء بجزء ومقابلة شيء بشيء أو مما قصد به ذلك، أي: مثل نور الله الذي هو هداه واتقانه صنعة كل مخلوق وبراهينه الساطعة علىٰ الجملة كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم علىٰ هذه الصفة التي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي الناس، أي: مثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر، وقيل: هو من التشبيه المفصل المقابل جزء بجزء»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في طريقة التشبيه: 

القول الأول: طريقة التشبيه المركب لا يقصد فيها إلىٰ تشبيه جزء بجزء: 

وهو ظاهر تفسير الزجاج، والنسفي، وابن جزي(
). 

وهو ما رجحه ابن العربي، والقرطبي، وأبو حيان وابن القيم(
).

قال ابن القيم: «وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: أحدهما: طريقة التشبيه المركب، وهي أقرب مأخذاً وأسلم من التكلف، وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه، ومقابلته بجزء من المشبه به، وعلىٰ هذا عامة أمثال القرآن الكريم... والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل»(
). 
 القول الثاني: التشبيه المفصل المقابل جزء بجزء. 

روي عن كعب الأحبار، وأُبي بن كعب، والسدي(
). 

وإليه ذهب مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والسمعاني(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن المراد هو التشبيه المركب، فهو أبعد عن التكلف في تفسير كلام الله عزّ وجل. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ﴾ [36].

44- المراد بالبيوت:

قال أبو حيان: «والظاهر: أن قوله ﴿ﰂ  ﰃ﴾ أريد به مدلوله من الجمعية، وقال الحسن: أريد به بيت المقدس، وسمي بيوتاً من حيث فيه مواضع يتحيز بعضها عن بعض ... والظاهر أن ﴿ ﰃ﴾ مطلق فيصدق علىٰ المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة والعلم، وقال مجاهد: بيوت الرسول ﷺ، وقال ابن عباس والحسن أيضاً، ومجاهد: هي المساجد التي من عادتها أن تنور بذلك النوع من المصابيح، وقيل: الكعبة، وبيت المقدس، ومسجد الرسول ﷺ، ومسجد قباء، وقيل: بيوت الأنبياء، ويقوي أنها المساجد قوله ﴿ ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ﴾»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالبيوت:

القول الأول: المساجد كلها.

وهو قول مجاهد، وأبي صالح، وابن عباس، والحسن، وعمرو بن ميمون(
)، وسالم ابن عمر، وابن زيد، وعكرمة، والضحاك، ونافع بن جبير(
)، وقتادة(
).

وبه قال ابن قتيبة، والزجاج، والسمرقندي، والواحدي، والدامغاني، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، وأبو السعود، والألوسي، والسعدي (
).

ورجحه الطبري، والثعلبي، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، وابن جزي، وابن عادل الحنبلي، والشوكاني، والشنقيطي(
).

قال الطبري: «وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك، لدلالة قوله ﴿ ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ﴾. علىٰ أنها بيوت بنيت للصلاة قلنا هي المساجد»(
).

قال الشنقيطي: « والتحقيق أن البيوت المذكورة هي المساجد»(
).

حجتهم(
): السياق: فإن الله عز وجل قال بعدها ﴿ ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ﴾. لأنها بيوت بنيت للصلاة فيها والعبادة.

القول الثاني: المساجد الأربعة (المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصىٰ، قباء). قاله ابن بريدة(
).

وضعِّف لأنه تخصيص بلا دليل(
).

القول الثالث: بيوت النبي ﷺ.

قاله مجاهد في رواية أخرىٰ(
).

حجتهم: النظائر القرآنية: ﴿ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ   ﮞ  ﮟ﴾ [الأحزاب:53]. 

القول الرابع: سائر البيوت.

قاله عكرمة(
).

ذكره العز بن عبدالسلام (
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

واعترض عليه (
): بأن من البيوت ما لا يمكن أن يوصف بان الله تعالىٰ أذن أن ترفع، سواء بالبناء أو التعظيم.

قال محي الدين شيخ زاده: «(قوله والمراد بها المساجد) أي: لا مطلق البيوت لأن المراد بالإذن الأمر، وفي البيوت ما لم يأمر الله تعالىٰ بأن يرفع سواء كان الرفع بمعنىٰ البناء كما في قوله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ﴾ [البقرة: 127]، أو بمعنىٰ التعظيم ورفع القدر، وأيضاً فيها ما لم يأمر الله تعالىٰ بأن يذكر فيها اسمه، فهذه الأوصاف إنما تليق بالمساجد، أي مسجد كان»(
).

· الترجيح:
الراجح: والله تعالىٰ أعلم – هو أن المراد بالبيوت في الآية المساجد كلها دون تخصيص مسجد دون آخر.

ويدل لذلك السياق؛ فإن الله عزّ وجل قال في الآية التي تليها: ﴿ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﴾، فيقتضي أن يكون المقصود بالبيوت في الآية الكريمة المساجد، وإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج به عنهما(
). 
«وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده»(
).

وإذا ثبت الحديث وكان في معنىٰ أحد الأقوال فهو مرجِّح له علىٰ ما خالفه(
).

قال الرازي: «[الأولىٰ](
) حمل اللفظ علىٰ جميع المساجد قال ابن عباس رضي الله عنهما: المساجد بيوت الله في الأرض وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض»(
).
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45- معنى قوله تعالى: ﴿ ﰇ ﴾:

قال أبو حيان: «وإذنه تعالىٰ وأمره بأن ترفع أي: يعظم قدرها، قاله الحسن والضحاك، وقال ابن عباس ومجاهد تبنىٰ وتعلىٰ من قوله: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ﴾ [البقرة: 127]، وقيل: ترفع: تطهر من الأنجاس والمعاصي، وقيل: ترفع: أي ترفع فيها الحوائج إلىٰ الله، وقيل: ترفع الأصوات بذكر الله وتلاوة القرآن»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﰇ ﴾.

القول الأول: يعظم قدرها.

روي عن الحسن، والضحاك(
).

وبه قال الراغب الأصفهاني، وجلال الدين المحلي(
).

وصدر به ابن الجوزي(
).

ورجحه الرازي وهو ما رجحه أبو حيان(
).

قال الراغب الأصفهاني: وقوله تعالىٰ: ﴿ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ ﴾ أي:تشرف، وذلك نحو قوله تعالىٰ: ﴿ ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ﴾ [الأحزاب: 33] (
).

قال الرازي – بعد ذكره للقول الأول والثاني-: «والقول الثاني – أي هذا القول – أولىٰ، لأن قوله: ﴿ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ﴾ ظاهره أنها كانت بيوتاً قبل الرفع فأذن الله أن ترفع»(
).

القول الثاني: تبنىٰ وتعلىٰ:

روي عن مجاهد(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والفراء، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، والزمخشري، وابن جزي، وأبو السعود، والشوكاني(
).

وصدر به الزجاج، والثعلبي، والبغوي، والبيضاوي، والنسفي(
).

ورجحه الطبري(
).

قال الطبري: «وأولىٰ القولين – أي القول الأول والثاني – القول الذي قاله مجاهد، وهو أن معناه: أذن الله أن ترفع بناءً كما قال جل ثناؤه: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ ﴾ [البقرة: 127]».

وذلك أن ذلك هو الأغلب من معنىٰ الرفع في البيوت والأبنية(
).

قال الزمخشري: «ورفعها بناؤها كقوله ﴿ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ﴾ [النازعات:27- 28]، ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﴾ [البقرة: 127] »(
).

قال أبو السعود: «المراد بالإذن في رفعها الأمر ببنائها رفيعة لا كسائر البيوت وقيل: هو الأمر برفع مقدارها بعبادة الله تعالىٰ فيها فيكون عطف الذكر عليه من قبيل العطف التفسيري، وأياً ما كان ففي التعبير عنه بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأمور أن يكون متوجهاً إلىٰ المأمور به قبل ورود الأمر ناوياً لتحقيقه كأنه مستأذن في ذلك فيقع الأمر به موقع الإذن فيه»(
).

القول الثالث: تطهر من الأنجاس والمعاصي، واللغو:

روي عن ابن عباس، وعكرمة، والضحاك (
).

وبه قال ابن كثير(
).

· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعاني كلها، فالمساجد تعظيم قدرها يكون بأمور شتىٰ، ببنائها وبتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو، والأفعال التي لا تليق بها.

قال السعدي: «﴿ ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ﴾ هذان مجموع أحكام المساجد فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسات والأذىٰ وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكافر وأن تصان من اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله»(
).
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46- المراد بالذكر في قوله تعالى: ﴿ﰈ  ﰉ  ﰊ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ﰈ  ﰉ  ﰊ﴾ ظاهره مطلق الذكر فيعم كل ذكر عموم البدل، وعن ابن عباس: توحيده وهو لا إله إلا الله، وعنه: يتلىٰ فيها كتابه، وقيل: أسماؤه الحسنىٰ، وقيل: يصلي فيها»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالذكر في قوله تعالىٰ: ﴿ﰈ  ﰉ  ﰊ﴾:

القول الأول: يتلىٰ فيها كتابه.

قاله ابن عباس(
).

وبدأ به العز بن عبدالسلام، والنسفي(
).

القول الثاني: توحيده سبحانه وتعالىٰ وهو لا إله إلا الله.

روي عن ابن عباس(
).

وبه فسره مقاتل والسمرقندي، وجلال الدين المحلي(
).

وبدأ به ابن الجوزي(
).

القول الثالث: أسماؤه الحسنىٰ.

حكاه أبو حيان. 

القول الرابع: يصلي فيها.

روي عن أبي روق(
).

الخامس: عام في كل ذكر.

وبه قال الزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود، والسعدي(
).

وظاهر عبارة الطبري، وابن عطية، والبقاعي(
).

ورجحه الرازي وهو ما رجحه أبو حيان، والشوكاني، والألوسي(
).

قال الرازي: والأول – أنه عام في كل ذكر – أولىٰ لعموم اللفظ(
).

قال البيضاوي: ﴿ﰈ  ﰉ  ﰊ﴾ عام فيما يتضمن ذكره حتىٰ المذاكرة في أفعاله، والمباحثة في أحكامه(
).

قال أبو السعود: والمراد بذكره اسمه تعالىٰ ما يعم جميع أذكاره(
).

قال السعدي: ﴿ﰈ  ﰉ  ﰊ﴾ يدخل في ذلك الصلاة كلها، فرضها، ونفلها، وقراءة القرآن، والتسبيح، والتهليل، وغيره من أنواع الذكر، وتعلم العلم، وتعليمه، والمذاكرة فيها، والاعتكاف وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد (
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين من أن الذكر عام يشمل العبادات التي تفعل في المساجد، وكلها ذكر لله عز وجل.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ﴾ [37]. 

47- معنى قوله تعالى: ﴿ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ﴾:
قال أبو حيان: «والظاهر أن معنىٰ (تتقلب) تضطرب من هول ذلك اليوم كما قال تعالىٰ: ﴿ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ﴾ [الأحزاب: 10] فتقلبها هو قلقها واضطرابها فتنقلب من طمع في النجاة إلىٰ طمع ومن حذر هلاك إلىٰ هلاك، وهذا المعنىٰ تستعمله العرب في الحروب كقوله: بل كان قلبك في جناحي طائر. 

ويبعد قول من قال تتقلب علىٰ جمر جهنم لأن ذلك ليس في يوم القيامة بل بعده، وقول من قال: إن تقلبها ظهور الحق لها أي: فتتقلب عن معتقدات الضلال إلىٰ اعتقاد الحق علىٰ وجهه فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليها، وتبصر الأبصار بعد أن كانت عمياً، والقول الأول أبلغ في التهويل»(
). 

أقول المفسرين في المراد بتقلب القلوب: 

القول الأول: تقلبها هو قلقها واضطرابها فتتقلب بين الطمع في النجاة والحذر من الهلاك.

وبه قال الطبري، والثعلبي، والواحدي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي(
).

وظاهر عبارة ابن جزي وابن كثير، والسعدي(
).

ورجحه ابن عطية، وهو ما رجحه أبو حيان أيضاً(
). 

قال ابن عطية: «واختلف الناس في تقلب القلوب والأبصار كيف هو فقالت فرقة: يرىٰ الناس الحقائق عياناً فتتقلب قلوب الشاكين ومعتقدي الضلال عن معتقداتها إلىٰ اعتقاد الحق علىٰ وجهه وكذلك الأبصار، وقالت فرقة: هو تقلبها علىٰ جمر جهنم. 

قال: ومقصد الآية إنما هو وصف هول يوم القيامة، فأما القول الأول فليس يقتضي هولاً، وأما الثاني فليس التقلب في جمر جهنم وإنما هو بعده. وإنما معنىٰ الآية عندي أن ذلك اليوم – لشدة هوله ومطلعه – القلوب والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة من طمع في النجاة إلىٰ طمع ومن حذر هلاك إلىٰ حذر»(
). 

القول الثاني: أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف. 

روي عن الضحاك(
). 

وبه قال مقاتل، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والقرطبي، والنسفي، والطاهر بن عاشور(
)، وظاهر عبارة الزمخشري، وأبو السعود، والألوسي، والقاسمي(
). 

ورجحه الشنقيطي(
). 

قال الشنقيطي: وفي معنىٰ تقلب القلوب والأبصار أقوال متعددة لأهل التفسير، ذكرها القرطبي وغيره.

وأظهرها عندي: أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف كما قال تعالىٰ: ﴿ﭤ      ﭥ      ﭦ  ﭧ  ﭨ﴾ [غافر: 18] (
). 

حجتهم(
): 

النظائر القرآنية: ﴿ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ﴾ [الأحزاب: 10].

﴿ﰀ  ﰁ  ﰂ﴾ [الأنعام: 110]. 

﴿ﭤ      ﭥ      ﭦ  ﭧ  ﭨ﴾ [غافر: 18]. 

استعمال العرب لهذا المعنىٰ في الحروب، كقول الشاعر: 

	بل كان قلبك في جناحي طائر(
)



وقول الشاعر: 

	كأن فؤاده كرة تَنَزَّىٰ(
)




القول الثالث: تقلب القلوب عما كانت عليه من الشك والكفر إلىٰ اليقين والإيمان، ويزداد المؤمنون يقيناً. 

وبه قال الفراء وابن قتيبة والزجاج، والنحاس، والسمعاني، وأبو جعفر الخزرجي، وابن عادل الحنبلي(
)، وبدأ به ابن الجوزي(
). 

قال الفراء: «قوله ﴿ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ﴾ يقول: من كان في دنياه شاكاً أبصر ذلك في أمر آخرته، ومن كان لا يشك ازداد قلبه بصراً، لأنه لم يره في دنياه فذلك تقلبها»(
). 

حجتهم(
): 

النظائر القرآنية: ﴿ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ﴾ [ق: 22]. 

﴿ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ﴾ [الزمر: 47]. 

القول الرابع: تتقلب فيه القلوب علىٰ جمر جهنم. 

حكاه الشوكاني(
).

بدأ به العز بن عبدالسلام (
). 

حجتهم: 

النظائر القرآنية: ﴿ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ﴾ [الأحزاب: 66]. 
القول الخامس: تقلب القلوب والأبصار : تغير هيئاتها بسبب ما ينالها من العذاب. 

حكان الرازي(
).

· الترجيح: 

الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن الآية تحتمل الأقوال الثلاثة الأُول، فإنه في يوم القيامة تظهر الحقائق لكل مكذب، فلا يبقىٰ في قلبه شك أو تردد كما كان في الدنيا، ويؤيده قوله تعالىٰ: ﴿ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﴾ [ق: 22].

عندها تتقلب القلوب فتتحرك من أماكنها، كما قال تعالىٰ: ﴿ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ      ﭦ  ﭧ  ﭨ﴾ [غافر: 18]. فتطمع في النجاة وتحذر الهلاك، وأما قول من قال تتقلب  القلوب علىٰ جمر جهنم، أو تغير هيئاتها بسبب ما ينالها من العذاب، فهذا - والله تعالىٰ أعلم - إنما هو فيما بعد ذلك. 
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ﴾ [38]. 

48- متعلق اللام في قوله: ﴿ ﭦ﴾:

قال أبو حيان: «(واللام في (ﭦ) متعلقة بمحذوف، أي: فعلوا ذلك ليجزيهم، ويجوز أن تتعلق بيسبح، وهو الظاهر، وقال الزمخشري: والمعنىٰ يسبحون ويخافون ليجزيهم. انتهىٰ» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في متعلق اللام في قوله: ﴿ ﭦ﴾:

القول الأول: متعلقة بمحذوف والتقدير: فعلوا ذلك ليجزيهم. 

وبه قال الطبري، والثعلبي، والبغوي، وابن عطية، والرازي، والثعالبي، وأبو السعود، والشوكاني(
). 

وجوزه السمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي(
).

ورجحه الألوسي (
). 

قال الطبري: «﴿ ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ﴾ يقول: فعلوا ذلك، يعني أنهم لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا ربهم مخافة عذابه يوم القيامة، كي يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا» (
). 

قال ابن عطية: «اللام في قوله تعالىٰ ﴿ ﭦ        ﴾ متعلقة بفعل مضمر تقديره: فعلوا ذلك، ويسَّروا لذلك، ونحو هذا، ويحتمل أن تكون متعلقة بقوله سبحانه: ﴿ ﰋ ﴾»(
).

قال أبو السعود: «﴿ ﭦ        ﭧ﴾ متعلق بمحذوف يدل عليه ما حكي من أعمالهم المرضية أي: يفعلون ما يفعلون من المداومة علىٰ التسبيح والذكر وإيتاء الزكاة والخوف من غير صارف لهم عن ذلك ليجزيهم الله تعالىٰ أحسن ما عملوا» (
). 

قال الألوسي: «قوله سبحانه: ﴿ ﭦ        ﭧ﴾ متعلق علىٰ ما استظهره أبو حيان بـ ﴿ﰋ ﴾ وجوز أبو البقاء أن يتعلق بـ ﴿ ﭒ  ﭓ﴾ أو بـ ﴿ ﭟ﴾ ولا يخفىٰ أن تعلقه بأحد المذكورين محوج إلىٰ تأويل، ولعل تعلقه بفعل محذوف يدل عليه ما حكي عنهم أولىٰ من جميع ذلك، أي: يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإيتاء الزكاة والخوف من غير صارف عن ذلك ليجزيهم الله تعالىٰ ﴿ ﭨ  ﭩ  ﭪ﴾»(
).

القول الثاني: متعلقة بـ ﴿ ﰋ﴾، أي: يسبحون لأجل الجزاء. 

وبه قال الزمخشري، وابن الجوزي(
).

وبدأ به البيضاوي، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، والقاسمي(
). 

وجوزه أبو البقاء العكبري(
). 

وهو ما استظهره أبو حيان، والشنقيطي (
). 

قال الشنقيطي: «الظاهر أن اللام في قوله: ﴿ ﭦ ﴾ متعلقة بقوله: ﴿ ﰋ﴾، أي: يسبحون له ويخافون يوماً ليجزيهم الله أحسن ما عملوا» (
). 

القول الثالث: يتعلق بـ ﴿ ﭒ  ﭓ﴾ أو بـ ﴿ ﭟ﴾.

جوزه أبو البقاء العكبري(
). 

وذهب الطاهر بن عاشور إلىٰ تعلقه بـ ﴿ ﭟ﴾(
). 

قال الطاهر: «ويتعلق قوله: ﴿ ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ﴾ بـ ﴿ ﭟ﴾ أي: كان خوفهم سبباً للجزاء علىٰ أعمالهم الناشئة عن ذلك الخوف» (
). 

· الترجيح: 

لعل الأولىٰ - والله تعالىٰ أعلم - هو القول الأول، وهو أنها متعلقة بمحذوف، والتقدير فعلوا ذلك، يعني أنهم لم تلههم تجارة  ولا بيع عن ذكر الله، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة وأطاعوا ربهم مخافة عذابه يوم القيامة، كي يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، حتىٰ يشمل جميع أعمالهم.
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49- معنى قوله تعالى: ﴿ ﭫ  ﭬ  ﭭ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﭫ  ﭬ  ﭭ﴾ علىٰ ما تقتضيه أعمالهم فأهل الجنة أبداً في مزيد»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالزيادة في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭫ  ﭬ  ﭭ﴾. 

القول الأول: ما يضاعفه الله عز وجل من الحسنة بعشر أمثالها. 

وبه قال ابن كثير(
). 

وظاهر عبارة ابن جزي(
). 

ورجحه الشنقيطي(
). 

قال ابن كثير: «﴿ ﭫ  ﭬ  ﭭ﴾، أي: يتقبل منهم الحسن، ويضاعفه لهم، كما قال تعالىٰ: ﴿ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄ  ﮅ ﴾ [النساء: 40]، وقال تعالىٰ: ﴿ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ﴾ [الأنعام: 160]، وقال: ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ﴾ [البقرة: 245]، وقال: ﴿ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒ﴾ [البقرة: 361]، كما قال هـٰهنا: ﴿ ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ﴾ [النور: 38]» (
).

قال الشنقيطي: وقوله في هذه الآية الكريمة: «﴿ ﭫ  ﭬ  ﭭ﴾، الظاهر أن هذه الزيادة من فضله تعالىٰ، هي مضاعفة الحسنات، كما دل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ﴾ [الأنعام: 160]، وقوله تعالىٰ: ﴿إنﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ﴾ [النساء: 40]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒ ﴾ [البقرة: 261]. 

وقال بعض أهل العلم: الزيادة هنا كالزيادة في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ﴾ [يونس: 26]، والأصح أن الحسنىٰ الجنة، والزيادة النظر إلىٰ وجه الله الكريم، وذلك أحد القولين في قوله تعالىٰ: ﴿ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ﴾ [ق: 35]» (
).

القول الثاني: ما يتفضل الله جل وعلا به علىٰ عبادة من غير جزا. 

وبه قال مقاتل، والطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والعز بن عبدالسلام، والبيضاوي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

قال الطبري: وقوله: «﴿ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ﴾ يقول: فعلوا ذلك، يعني أنهم لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا ربهم مخافة عذابه يوم القيامة، كي يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ويزيدهم علىٰ ثوابه إياهم علىٰ أحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا من فضله، فيفضل عليهم من عنده، بما أحب من كرامته لهم»(
). 

قال الزمخشري: «والمعنىٰ يسبحون ويخافون، ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً ويزيدهم علىٰ الثواب تفضلاً»(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الثاني وهو أن الزيادة ما يتفضل الله جل وعلا به علىٰ عباده فضلاً علىٰ أعمالهم، وهو ما رجحه أبو حيان ومن معه من المفسرين. 

ويؤيد هذا السياق، فإن الله عز وجل قال في آ خر الآية: ﴿ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ﴾ فهذا معنىٰ غير مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، والكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد فحمله علىٰ التأسيس أولىٰ(
). 

وفيه أيضاً بيان لعظمة الله عز وجل وسعة فضله وجوده وكرمه. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ      ﭺ       ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ﴾ [39]. 

50- المراد بالظمآن في قوله تعالى: ﴿ ﭻ  ﭼ﴾: 

قال أبو حيان : «والظاهر أن قوله: ﴿ ﭻ  ﭼ﴾ هو من صفات السراب، ولا يعني إلا مطلق الظمآن لا الكافر الظمآن» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالظمآن: 

القول الأول: العطشان. 

روي عن ابن عباس، والضحاك (
). 

وبه قال مقاتل، والطبري، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وابن جزي، وابن كثير، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
). 

وظاهر عبارة الزجاج(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان . 

القول الثاني: الكافر العطشان. 

روي عن السدي(
).

وبه قال الزمخشري (
). 

قال الزمخشري: «شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه ثم تخيب في العاقبة أمله، ويلقىٰ خلاف ما قدَّر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء، فيأتيه فلا يجد ما رجاه»(
). 

ورجحه السمين الحلبي وابن عادل الحنبلي (
). 

قال السمين الحلبي «الضمائر المرفوعة في (جاءه)، وفي (لم يجده) وفي (وجد)، والضمائر في (عنده) وفي (وفَّاه) وفي (حسابه) كلها ترجع إلىٰ (الظمآن) لأن المراد به الكافر المذكور أولاً، وهذا قول الزمخشري، وهو حسنٌ. 

وقيل: بل الضميران في (جاءه) و(وجد) عائدن علىٰ (الظمآن) ، والباقية عائدة علىٰ الكافر، وإنما أفرد الضمير علىٰ هذا – وإن تقدمه جمع – وهو قوله: ﴿ ﭶ  ﭷ﴾ حملاً علىٰ المعنىٰ، إذ المعنىٰ: كل واحد من الكفار، والأول أولىٰ لاتساق الضمائر» (
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو أن المراد بالظمآن هو مطلق الظمآن، وهو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين؛ لأن المراد تشبيه حال الكافر بحال الظمآن الذي يرىٰ السراب ماءً. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﮎ    ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ﴾[40].

51- المشبه بالظلمات في قوله تعالى: ﴿ﮎ    ﮏ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر أنه تشبيه لأعمالهم وضلالهم بالظلمات المتكاثفة، وقال أبو علي الفارسي(
): التقدير: أو كذي ظلمات، قال: ودل علىٰ هذا المضاف قوله: ﴿ ﮠ    ﮡ  ﮢ﴾ فالكناية تعود إلىٰ المضاف المحذوف، فالتشبيه وقع عند أبي علي للكافر لا للأعمال، وهو خلاف الظاهر، ويتخيل في تقدير كلامه أن يكون التقدير: أو هم كذي ظلمات، فيكون التشبيه الأول لأعمالهم، والثاني لهم في حال ضلالهم» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المشبه بالظلمات في قوله ﴿ ﮎ    ﮏ﴾:

القول الأول: التشبيه لأعمال الكفار وضلالهم بالظلمات المتكاثفة. 

روي عن ابن عباس وقتادة (
). 

وبه قال الطبري والزجاج، والنحاس، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، والثعالبي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي(
).

وظاهر عبارة الرازي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والألوسي (
). 

قال الألوسي: «... وأياً ما كان فليس في الكلام مضاف محذوف، وقال أبو علي الفارسي: فيه مضاف محذوف، والتقدير: أو كذي ظلمات، ودل عليه ما يأتي من قوله سبحانه: ﴿ ﮠ    ﮡ  ﮢ﴾ والتشبيه عنده هنا يحتمل أن يكون للأعمال علىٰ نمط التشبيه السابق أو كأعمال ذي ظلمات، ويحتمل أن يكون للكفرة. 

ويقدر أو هم كذي ظلمات والكل خلاف الظاهر» (
). 

القول الثاني: 

التشبيه للكافر، والتقدير: أو كذي ظلمات. 

ظاهر الرواية عن أبي بن كعب، ورواية عن ابن عباس (
). 

وبه قال أبو علي الفارسي(
). 

وبه فسره الفراء، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والعز بن عبدالسلام، وابن كثير(
). 

وظاهر عبارة مقاتل بن سليمان(
). 

وبدأ به أبو البقاء العكبري والسمين الحلبي(
).

قال ابن كثير: «﴿ ﮎ    ﮏ           ﮐ  ﮑ  ﮒ﴾ الآية... فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب، ولا هو يعرف حال من يقوده، بل كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قيل: فإلىٰ أين يذهبون؟ قال: لا أدري»(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من المراد من التمثيل هو الأعمال عطفاً علىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ.... ﮎ    ﮏ﴾ ويدل لذلك السياق، فالله عز وجل ضرب المثل الأول لأعمالهم والثاني معطوفاً عليه، ولا حاجة للإضمار، فإن الله عز وجل شبه أعمال الكفار في حيلولتها بين القلب وما يهتدي به بالظلمة. 

ويؤيده أن القول إذا دار بين الاستقلال والإضمار كان الاستقلال أولىٰ(
).
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52- مرجع الضمير في قوله: ﴿ ﮓ  ﮔ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر أن الضمير في (ﮓ) عائد علىٰ (ﮑ  ﮒ) أي: يغشىٰ ذلك البحر، أي: يغطي بعضه بعضاً بمعنىٰ أن تجيء موجة تتبعها موجة أخرىٰ فهو متلاطم لا يسكن وأخوف ما يكون إذا توالت أمواجه ... ومن قدر: أو كذي ظلمات، أعاد الضمير في (ﮓ) علىٰ ذي المحذوف، أي: يغشىٰ صاحب الظلمات»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقول المفسرين في عائد الضمير في قوله: ﴿ ﮓ﴾:

القول الأول: الضمير يعود علىٰ البحر. 

وبه قال الطبري وابن الأنباري وابن الجوزي، وأبو البقاء العكبري، والقرطبي، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي(
). 

وظاهر عبارة الثعلبي، والواحدي، والبغوي، وابن جزي(
). 

وبدأ به النسفي، والبقاعي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والسمين الحلبي، و ابن عادل الحنبلي (
). 

قال السمين: قوله: «﴿ ﮓ  ﮔ﴾ صفة أخرىٰ لـ ﴿ ﮑ﴾ هذا إذا أعدنا الضمير في ﴿ ﮓ﴾ علىٰ ﴿ ﮑ﴾ وهو الظاهر، وإن قدرنا مضافاً محذوفاً أي: أو كذي ظلمات – كما فعل بعضهم – كان الضمير في ﴿ ﮓ﴾ عائداً عليه، وكانت الجملة حالاً منه لتخصصه بالإضافة، أو صفة له» (
). 

القول الثاني: الضمير يعود علىٰ صاحب الظلمات. 

وهو ظاهر الرواية عن ابن عباس(
). 

وبه فسره السمرقندي(
). 

وظاهر كلام ابن كثير (
). 

· الترجيح: 

الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن الضمير يعود علىٰ البحر، ويؤيده -كما مر في المسألة السابقة-أن القول بالاستقلال يقدم علىٰ القول بالإضمار(
). 

53- معنى قوله تعالى: ﴿ ﮣ      ﮤ  ﮥ﴾: 

قال أبو حيان: «المعنىٰ هنا انتفاء مقاربة الرؤية، ويلزم من ذلك انتفاء الرؤية ضرورة، وقول من اعتقد زيادة يكد أو أنه يراها بعد عسر ليس بصحيح، والزيادة قول ابن الأنباري، وأنه لم يرها إلا بعد الجهد قول المبرد والفراء» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﮣ      ﮤ  ﮥ﴾:

القول الأول: لم يقارب رؤيتها، فنفىٰ الرؤية ومقاربتها. 

ظاهر الرواية عن الحسن وقتادة(
). 

وبه قال مقاتل، وأبو عبيدة، والثعلبي، والبغوي، والزمخشري، والبيضاوي، والسمين الحلبي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود(
). 

وظاهر عبارة السمرقندي، وابن أبي زمنين(
). 

ورجحه الزجاج، والنحاس، والرازي، والقرطبي، وهو ما رجحه أبو حيان، وابن القيم، والألوسي (
).

قال النحاس: « وأصح الأقوال في هذا، أن المعنىٰ: لم يقارب رؤيتها، وإذا لم يقارب رؤيتها، فلم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة»(
). 

قال الألوسي: «والتحقيق أن الذي يقتضيه لم يكد وما كاد يفعل أن الفعل لم يكن من أصله ولا قارب في الظن أن يكون ولا يشك في هذا»(
).

حجتهم(
):
قول الشاعر: 

	إذا غير النَّاْيُ المحبين لم يكد

	
	رسيس الهوىٰ من حب ميهّ يبرح(
)



أي: لم يقرب من البراح فما له يبرح.

القول الثاني: لم يرها، و﴿    ﮤ﴾ صلة.
وبه قال الفراء، والواحدي، والسمعاني، وابن الأنباري- كما عزاه له ابن الجوزي- والفيروز آبادي(
) (
).

ورجحه الطبري(
).

قال الفراء: «﴿ﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ﴾ فقال بعض المفسرين: لا يراها، وهو المعنىٰ؛ لأن أقل من الظلمات التي وصفها الله لا يرىٰ فيها الناظر كفَّه. وقال بعضهم: إنما هو مثل ضربه الله فهو يراها ولكنه لا يراها إلا بطيئاً، كما تقول ما كدت أبلغ إليك وأنت قد بلغت، وهو وجه في العربية» (
).

قال الطبري: «وقوله ﴿ ﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ﴾ يقول: إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات، لم يكد يراها، فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: لم يكد يراها، مع شدة هذه الظلمة التي وصف، وقد علمت أن قول القائل: لم أكد أرىٰ فلاناً، إنما هو إثبات منه لنفسه رؤيته بعد جهد وشدة، ومن دون الظلمات التي وصف في هذه الآية، ما لا يرىٰ الناظر يده إذا أخرجها فيه، فكيف فيها؟ قيل: في ذلك أقوال نذكرها، ثم نخبر بالصواب من ذلك:
أحدها: أن يكون معنىٰ الكلام: إذا أخرج يده رائياً لها لم يكد يراها: أي لم يعرف من أين يراها، فيكون من المقدم الذي معناه التأخير، ويكون تأويل الكلام علىٰ ذلك: إذا أخرج يده لم يقرب أن يراها. 

والثاني: أن يكون معناه: إذا أخرج يده لم يراها،ويكون قوله ﴿ﮣ      ﮤ﴾ في دخوله في الكلام نظير دخول الظن فيما هو يقين من الكلام، كقوله: ﴿ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ﴾ [فصلت: 48] ونحو ذلك.

والثالث: أن يكون قد رآها بعد بطء وجهد، كما يقول القائل لآخر: ما كدت أراك من الظلمة، وقد رآه، ولكن بعد إياس وشدة، وهذا القول الثالث أظهر معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب (أكاد) في كلامها. والقول الآخر الذي قلنا إنه يتوجه إلىٰ أنه بمعنىٰ لم يرها، قول أوضح من جهة التفسير، وهو أخفىٰ معانيه، وإنما حسُنَ ذلك في هذا الوضع، أعني أن يقول: لم يكد يراها مع شدة الظلمة التي ذكر، لأن ذلك مثل لا خبر عن كائن كان»(
).

قال ابن الأنباري: «معناه لم يرها البتة؛ لأنه قد قام الدليل عند وصف تكاثف الظلمات علىٰ أن الرؤية معدومة، فبان بهذا الكلام أن يكد زائدة للتوكيد. بمنزلة ما في قوله ﴿ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ   ﯾ﴾ [المؤمنون: 40]» (
).

القول الثالث: لم يرها إلا بعد الجهد.

قاله المبرد.

حجتهم(
): أن كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب وإذا أوجبت تقتضي النفي.

ورد بأن هذا إذا دخل حرف النفي علىٰ الفعل الذي بعدها فأما إذا دخل حرف النفي علىٰ كاد كقوله (لم يكد) فإنه يحتمل النفي والإيجاب.

واعترض عليه(
):

1- بأنه أقل من هذه الظلمات لا يرىٰ معها شيء، فكيف مع هذه الظلمات.

2- أن المقصود من هذا التمثيل المبالغة في جهالة الكفار وذلك إنما يحصل إذا لم توجد الرؤية البتة مع هذه الظلمات.
· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين من أن معنىٰ الآية لم يقارب رؤيتها، فنفي الرؤية ومقاربتها، للمبالغة.

ويدل لذلك السياق، فإن الله عز وجل ضرب هذا المثل للكفار الذين تراكمت الظلمات علىٰ قلوبهم، ومن كان في مثل هذه الظلمات لا يرىٰ شيئاً ولا يقرب من رؤيته.
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54- طريقة التشبيه:

قال أبو حيان: «والظاهر: أن هذا التشبيه الثاني هو تشبيه أعمال الكفار بهذه الظلمات المتكاثفة من غير مقابلة في المعنىٰ بأجزائه لأجزاء المشبه، - ثم ذكر قول الزمخشري والفراء-، إلىٰ أن قال: والتفسير بمقابلة الأجزاء شبيه بتفسير الباطنية، وعدول عن منهج كلام العرب»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في طريقة التشبيه:

القول الأول: تشبيه أعمال الكفار بهذه الظلمات المتكاثفة من غير مقابلة في المعنىٰ بأجزائه لأجزاء المشبه.

وهو ظاهر تفسير الزجاج، والقرطبي، والنسفي، وابن جزي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

القول الثاني: مقابلة جزء من المشبه بجزء من المشبه به. 

روي عن ابن عباس، وأبي بن كعب، والربيع بن أنس(
)، والسدي(
).

وإليه ذهب مقاتل بن سليمان، والسمرقندي(
).

· الترجيح: 

الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، من أن المراد تشبيه أعمال الكفار بهذه الظلمات المتكاثفة من غير مقابلة في المعنىٰ بأجزائه لأجزاء المشبه(
). 
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55- المراد بالنور في قوله تعالى: ﴿ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ﴾ أي: من لم ينور قلبه بنور الإيمان ويهده إليه فهو في ظلمة ولا نور له ولا يهتدي أبداً وهذا النور هو في الدنيا، وقيل: هو في الآخرة أي: من لم ينوره الله بعفوه ويرحمه برحمته فلا رحمة له، وكونه في الدنيا أليق بلفظ الآية، وأيضاً فذلك متلازم لأن نور الآخرة هو لمن نور الله قلبه في الدنيا»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالنور في قوله تعالىٰ: ﴿ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ﴾:
القول الأول: في الدنيا.

روي عن الربيع بن أنس وهو معنىٰ قول ابن عباس والسدي(
).

وبه قال الرازي(
).

وهو معنىٰ قول مقاتل، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، والبغوي، والواحدي، والزمخشري، والعز بن عبدالسلام، والبيضاوي، وابن القيم، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والشوكاني، والألوسي(
).

ورجحه ابن عطية وابن جزي، وهو ما رجحه أبو حيان أيضاً (
).

حجتهم(
): 

يؤيده قوله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ          ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ﴾ [الشورىٰ: 52]

وقوله تعالىٰ: ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ﴾ [الأعراف: 186]، وقال في المؤمنين: ﴿ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ﴾ [النور: 35].

قال ابن عطية: «قالت فرقة: يريد في الدنيا، أي: من لم يهده الله لم يهتد، وقالت فرقة: أراد: في الآخرة، أي: من لم يرحمه الله وينوِّر حاله بالعفو والرحمة فلا رحمة له، والأولىٰ أبين وأليق بلفظ الآية، وأيضاً فذلك متلازم، نور الآخرة إنما هو لمن نُوِّر قلبه في الدنيا وهدي، وقد قررت الشريعة أن من مرَّ لآخرته علىٰ كفره فهو غير مرحوم ولا مغفور له»(
).

القول الثاني: في الآخرة. 

حكاه ابن عطية، والقرطبي، وابن جزي، والشوكاني (
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – أن المراد بالنور في الدنيا وهو ما رجحه أبو حيان ومن معه من المفسرين، بل لم أجد من قال بأن المراد بالنور في الآخرة. 

وهو الأوفق بالسياق، كما أن نور الآخرة إنما هو لمن نور الله قلبه في الدنيا كما قال ابن عطية وأبو حيان. نسأل الله أن ينور قلوبنا في الدنيا والآخرة. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯓ  ﯔ      ﯕ       ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ          ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ﴾ [41].

56- المراد بقوله: ﴿ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر حمل التسبيح علىٰ حقيقته، وتخصيص ﴿ﯙ﴾ في قوله: ﴿ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾، بالمطيع لله تعالىٰ من الثقلين، وقيل: ﴿ﯙ﴾ عام لكل موجود غلَّب من يعقل علىٰ ما لا يعقل فأدرج ما لا يعقل فيه، ويكون المراد بالتسبيح دلالته بهذه الأشياء علىٰ كونه تعالىٰ منزهاً عن النقائص موصوفاً بنعوت الكمال، وقيل: المراد بالتسبيح التعظيم، فمن ذي الدين بالنطق والصلاة، ومن غيرهم من مكلف وجماد بالدلالة، فيكون ذلك قدراً مشتركاً بينهما وهو التعظيم، وقال سفيان: تسبيح كل شيء بطاعته وانقياده» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بقوله: ﴿ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾: 

القول الأول: أن  المراد بـ  (من في الأرض) خاص بالمطيع لله تعالىٰ من الثقلين. 

ظاهر الرواية عن ابن عباس ومجاهد(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان(
). 

وظاهر عبارة الطبري، والسمرقندي، وابن عطية(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

قال ابن عطية: «والتسبيح هنا التعظيم والتنزيه فهو من العقلاء بالنطق وبالصلاة من كل ذي دين...  وقال المفسرون قوله: ﴿ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾ عامة لكل شيء من له عقل وسائر الجمادات، ولكنه لما اجتمع ذلك عبَّرعنه بـ ﴿ﯙ﴾ تغليباً لحكم من يعقل. (
). 
القول الثاني: أن ﴿ﯙ﴾ عام لكل موجود، وغلب من يعقل علىٰ ما لا يعقل. 

ظاهر الرواية عن قتادة(
). 

وبه فسره البيضاوي، وابن كثير، والبقاعي، ومحيي الدين شيخ زاده، والشوكاني، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
). 

وهو معنىٰ عبارة الجصاص، والواحدي، والرازي، وابن جزي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي(
).

ورجحه الألوسي(
). 

قال الجصاص: «وقوله تعالىٰ: ﴿ﯓ  ﯔ      ﯕ       ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾ فإن التسبيح هو التنزيه لله تعالىٰ عما لا يجوز عليه من الصفات فجميع ما خلقه الله منزه له من جهة الدلالة عليه، والعقلاء المطيعون ينزهونه من جهة الاعتقاد والوصف له بما يليق به وتنزيهه عما لا يجوز عليه» (
).  
وقال ابن كثير: «يخبر تعالىٰ أنه يسبحه من في السموات والأرض، أي: من الملائكة والأناسي، والجان، والحيوان، حتىٰ الجماد، كما قال تعالىٰ: ﴿ﮒ  ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ   ﮦ ﮧ  ﮨ﴾ [الإسراء: 44]»(
).

قال البقاعي: «وعرف أن المراد العموم بعطفه بعض ما لا يعقل، وعبر بـ (من) لأن المخبر به من وظائف العقلاء»(
).

حجتهم(
): 

النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ﮒ  ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ﴾ [الإسراء: 44]. 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول من قال أن (من) للعموم، وغلب من يعقل علىٰ ما لا يعقل، ويؤيده قوله تعالىٰ: ﴿ﮒ  ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ﴾.

والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
). 
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57- المراد بالتسبيح في قوله تعالى: ﴿ﯓ  ﯔ      ﯕ       ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾: 

· أقوال المفسرين في المراد بالتسبيح: 

القول الأول: المراد من التسبيح دلالة هذه الأشياء علىٰ كونه تعالىٰ منزهاً عن النقائص موصوفاً بنعوت الجلال، فيكون التسبيح مجاز. 

روي عن الحسن(
).

ورجحه الرازي، وابن عادل الحنبلي (
). 

قال الرازي – بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة –: «والقسم الأول أقرب، لأن القسم الثاني متعذر، لأن في الأرض من لا يكون مكلفاً لا يسبح بهذا المعنىٰ، والمكلفون منهم من لا يسبح أيضاً بهذا المعنىٰ كالكفار، أما القسم الثالث وهو أن يقال: إن من في السموات وهم الملائكة يسبحون باللسان، وأما الذين في الأرض فمنهم من يسبح باللسان ومنهم من يسبح علىٰ سبيل الدلالة، فهذا يقتضي استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معاً، وهو غير جائز، فلم يبق إلا القسم الأول، وذلك لأن هذه الأشياء مشتركة في أن أجسامها وصفاتها دالة علىٰ تنزيه الله سبحانه وتعالىٰ وعلىٰ قدرته وإلهيته وتوحيده وعدله فسمي ذلك تنزيهاً علىٰ وجه التوسع... وقالوا الطير لو كانت عارفة بالله تعالىٰ لكانت كالعقلاء الذين يفهمون كلامنا وإشارتنا لكنها ليست كذلك، فإنا نعلم بالضرورة أنها أشد نقصاناً من الصبي الذي لا يعرف هذه الأمور فبأن يمتنع ذلك فيها أولىٰ، وإذا ثبت أنها لا تعرف الله استحال كونها مسبحة له بالنطق، فثبت أنها لا تسبح الله إلا بلسان الحال علىٰ ما تقدم تقريره»(
). 

القول الثاني: المراد بالتسبيح حقيقته. 

ظاهر الرواية عن ابن عباس(
). 

وبه فسره السمرقندي، وابن عطية، والقرطبي، وابن جزي، والثعالبي(
). 

وظاهر عبارة ابن كثير(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والشنقيطي (
). 

قال ابن عطية: «والتسبيح هنا التعظيم والتنبيه، فهو من العقلاء بالنطق وبالصلاة من كل ذي دين، واختلف في تسبيح الطير وغير ذلك مما ورد الكتاب بتسبيحه، فالجمهور علىٰ أنه تسبيح حقيقي، وقال الحسن وغيره: هو لفظ تجوز، وإنما تسبيحه بظهور الحكمة فيه، فهو لذلك يدعو إلىٰ التسبيح»(
). 

قال ابن جزي: «والتسبيح التنزيه والتعظيم وهو من العقلاء بالنطق، وأما تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل فقال الجمهور: إنه حقيقي، ولا يبعد أن يلهمها الله الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء، وقيل: تسبيحه ظهور الحكمة فيه» (
). 

قال ابن كثير: يخبر تعالىٰ أنه يسبحه من في السموات والأرض، أي: من الملائكة والأناسي، والجان والحيوان، حتىٰ الجماد، كما قال تعالىٰ: ﴿ﮒ  ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ   ﮦ       ﮧ  ﮨ﴾ [الإسراء: 44].

وقوله: ﴿ﯝ  ﯞ﴾ أي: في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إلىٰ طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل (
).

القول الثالث: المراد منه في حق البعض الدلالة علىٰ التنزيه وفي حق الباقين النطق باللسان، ويكون استعمال لفظ التسبيح في حقيقته ومجازه.

وهو ظاهر الرواية عن مجاهد وقتادة(
).

وبه قال الجصاص، والبيضاوي، ومحي الدين شيخ زاده، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
).

وهو معنىٰ عبارة الواحدي، والبقاعي، والسعدي(
).

قال محي الدين شيخ زاده: «وحمل من في السموات والأرض علىٰ أهلهما مطلقاً من العقلاء وغيرهم باعتبار التغليب ومن المعلوم أن أهلهما مطلقاً لا ينطقون بالتسبيح ولا يتكلمون به بل المراد بتسبيحهم الدلالة علىٰ كونه تعالىٰ منزهاً عن النقائص بلسان المقال أو الحال»(
).

قال الشوكاني: «والتسبيح التنزيه في ذاته وأفعاله وصفاته عن كل ما لا يليق به، ومعنىٰ ﴿ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾ من هو مستقر فيهما من العقلاء وغيرهم، وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتها ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها، وقيل: إن التسبيح هنا هو الصلاة من العقلاء والتنزيه من غيرهم. قد قيل إن هذه الآية تشمل الحيوانات والجمادات، وأن آثار الصنعة الإلهية في الجمادات ناطقة ومخبرة باتصافه سبحانه بصفات الجلال والكمال وتنزهه عن صفات النقص، وفي ذلك تقريع للكفار وتوبيخ لهم حيث جعلوا الجمادات التي من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها كعبادته عز وجل، وبالجملة فإنه ينبغي حمل التسبيح علىٰ ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات علىٰ طريقة عموم المجاز»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «فتسبيح العقلاء حقيقة، وتسبيح الطير مجاز مرسل في الدلالة علىٰ التنزيه، وفيه استعمال لفظ التسبيح في حقيقته ومجازه، ولذلك خولف بينهما في الجملة الثانية فعبر بالصلاة والتسبيح مراعاة لاختلاف حال الفريقين: فريق العقلاء. وفريق الطير وإن جمعتهما كلمة ﴿ ﯠ﴾ فأطلق علىٰ تسبيح العقلاء اسم الصلاة لأنه تسبيح حقيقي، فالمراد بالصلاة الدعاء وهو من خصائص العقلاء، وليس في أحوال الطير ما يستقيم إطلاق الدعاء عليه علىٰ وجه المجاز وأبقىٰ لدلالة أصوات الطير اسم التسبيح لأنه يطلق مجازاً علىٰ الدلالة بالصوت بعلاقة الإطلاق وذلك علىٰ التوزيع، ولولا إرادة ذلك لقيل: كل قد علم تسبيحه أو كل قد علم صلاته»(
).

· الترجيح: 

الراجح - و الله تعالىٰ أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين، من أن المراد من التسبيح حقيقته، ويدل لذلك قوله تعالىٰ: ﴿ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ ﴾ [الإسراء: 44]، والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
). ونصوص الوحي يجب أن تحمل علىٰ الحقيقة (
). 
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58، 59- مرجع الضمير في ﴿ﯢ﴾، وفي ﴿ ﯣ  ﯤ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر: أن الفاعل المستكن في﴿ﯢ﴾، وفي ﴿ ﯣ  ﯤ﴾  عائد علىٰ ﴿  ﯠ﴾، وقاله الحسن، قال: فهو مثابر عليهما [يؤديهما](
)، وقال الزجاج: الضمير في ﴿ﯢ﴾، وفي ﴿ ﯣ  ﯤ﴾ لـ﴿  ﯠ﴾، وقيل الضمير في ﴿ﯢ﴾ لـ ﴿ ﯠ﴾،  وفي ﴿ﯣ  ﯤ﴾ لله، أي: صلاة الله وتسبيحه، اللذين أمر بهما وهدىٰ إليهما، فهذه إضافة خلق إلىٰ خالق»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في مرجع الضمير المقدر في﴿ﯢ﴾، وفي ﴿ ﯣ  ﯤ﴾ : 

القول الأول: أن يرجع الضمير في ﴿ ﯢ  ﴾ علىٰ لفظ الجلالة في قوله: ﴿ ﯓ  ﯔ      ﯕ       ﯖ﴾، وفي ﴿ﯣ  ﯤ﴾ عائد علىٰ ﴿ ﯠ  ﴾ فيكون تأويل الكلام: كلُ مصلٍ ومسبحٍ منهم قد علم الله صلاته وتسبيحه. 

وبه فسره البغوي، وجلال الدين المحلي(
). 

وجوزه النحاس، والقرطبي(
). 

وصدر به الثعلبي، والرازي، والعز بن عبدالسلام، والبيضاوي، وابن جزي(
). 

ورجحه الطبري(
). 

القول الثاني: أن الضمائر عائدة علىٰ﴿ ﯠ  ﴾، والمعنىٰ: كل قد علم هو صلاة نفسه وتسبح نفسه.  

قاله الحسن(
). 

وبه فسره السمرقندي(
). 

وصدر به الزمخشري، والنسفي، والقاسمي(
). 

وظاهرعبارة ابن كثير(
).

وجوزه النحاس(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، والشوكاني، والشنقيطي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
). 

قال السمين الحلبي: «وهذا أولىٰ لتوافق الضمائر»(
).

قال الشنقيطي: «فاعلم أن الأظهر علىٰ مقتضىٰ ما ذكرنا عن الأصوليين، أن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله: ﴿ ﯠ   ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ﴾، راجعاً إلىٰ قوله ﴿ ﯠ﴾، أي: كل من المصلين والمسبحين، قد علم صلاة نفسه، وتسبيح نفسه، وعلىٰ هذا القول فقوله تعالىٰ:﴿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﴾ تأسيس لا تأكيد، أما علىٰ القول بأن الضمير راجع إلىٰ الله: أي قد علم الله صلاته يكون قوله: ﴿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﴾ كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل التوكيد اللفظي. 

وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل علىٰ التأسيس أرجح من الحمل علىٰ التوكيد»(
). 

قال السعدي: «أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتبسيح، إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالىٰ كسائر المخلوقات غير ذلك، وهذا الاحتمال أرجح، بدليل قوله: ﴿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﴾، أي: علم جميع أفعالها، فلم يخف عليه منها شيء، وسيجازيهم بذلك، فيكون علىٰ هذا قد جمع بين علمه بأعمالها، وذلك بتعليمه، وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء»(
). 

قال الطاهر بن عاشور: «وضمائر ﴿ﯢ  ﯣ  ﯤ﴾ راجعة إلىٰ ﴿ ﯠ﴾ لا محال، ولو كان المراد بها التوزيع علىٰ من في السموات والأرض والطير من جهة وعلىٰ اسم الجلالة من جهة لوقع ضمير فصل بعد ﴿ ﯢ  ﴾ فلكان راجعاً إلىٰ الله تعالىٰ»(
).

· الترجيح: 

الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، وهو أن الضمائر كلها راجعة إلىٰ ﴿ ﯠ﴾ حتىٰ يكون قوله تعالىٰ: ﴿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﴾، تأسيساً لمعنىٰ جديد، ويؤيد هذا القول من القواعد الترجيحية ما يلي: 

1- أن قوله تعالىٰ: ﴿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﴾، علىٰ القول الأول تكون مؤكدة لقوله تعالىٰ: ﴿ﯠ   ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ﴾، أما علىٰ القول الثاني فهي مؤسسة لمعنىٰ جديد، وهو إحاطة الله بكل شيء، وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله علىٰ التأسيس أرجح(
). 

2- إعادة الضمائر في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯢ  ﯣ  ﯤ ﴾، إلىٰ ﴿ ﯠ﴾، أولىٰ من تفريقها، ويؤيد هذا قاعدة توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولىٰ من تفريقها(
). 
3- قاعدة الأصل إعادة الضمير إلىٰ أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه، وأقرب مذكور هو ﴿ ﯠ﴾، فإعادة الضمير إليه أولىٰ من إعادته للفظ الجلالة(
).
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ      ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ﴾[43].

60، 61 -  المراد بالسماء، والجبال:

قال أبو حيان: «والظاهر: أن في السماء جبالاً من برد قاله مجاهد والكلبي. وأكثر المفسرين خلقها الله كما خلق في الأرض جبالاً من حجر، وقيل: ﴿ ﰉ ﴾ مجاز عن الكثرة، لا أن في السماء جبالاً، كما تقول: فلان يملك جبالاً من ذهب، وعنده جبال من العلم يريد الكثرة، قيل: أو هو علىٰ حذف حرف التشبيه، والسماء السحاب أي من السماء التي هي جبال أي كجبال، كقوله: ﴿ ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ﴾ [الكهف: 96] أي: كنار قاله الزجاج، فجعل السماء هو السحاب المرتفع، سمي بذلك لسموه وارتفاعه، وعلىٰ القول الأول المراد بالسماء الأرزق المخصوص وهو المتبادر للذهن»(
). 

· الدراسة والموازنة: 
· أقوال المفسرين في المراد بالسماء، والجبال:

القول الأول: المراد بالسماء المظلة (الجسم المخصوص)، وأن الله سبحانه خلق فيها جبالاً من برد، كما أن في الأرض جبالاً من حجر.

روي عن ابن عباس، وعمر، وهو معنىٰ قول مجاهد والكلبي، وكعب(
).

وعليه أكثر المفسرين كالفراء، والزجاج، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي(
).

وصدر به الطبري، والزمخشري، والرازي، والعز بن عبدالسلام(
).

وجوزه الألوسي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان، والثعالبي(
).

قال الفراء: «قوله ﴿ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﴾ والمعنىٰ – والله أعلم – أن الجبال في السماء من برد خِلقةً مخلوقة، كما تقول في الكلام، الآدمي من لحم ودم فـ(من) هاهنا تسقط فتقول: الآدمي لحم ودم، والجبال برد، وكذا سمعت تفسيره.

وقد يكون في العربية أمثال الجبال ومقاديرها من البرد، كما تقول: عندي بيتان تبناً، والبيتان ليسا من التبن، إنما تريد: عندي قدر بتين من التبن »(
).

قال الرازي -بعد ذكره للأقوال-: « قال المفسرون والأول أولىٰ لأن السماء اسم لهذا الجسم المخصوص، فجعله اسماً للحساب بطريقة الاشتقاق مجاز وكما يصح أن يجعل الله الماء في السحاب ثم ينزله برداً فقد يصح أن يكون في السماء جبال من برد وإذا صح في القدرة كلا الأمرين فلا وجه لترك الظاهر»(
).

قال الثعالبي - بعد ذكره الأقوال –: «وحمل اللفظ علىٰ حقيقته أولىٰ إن لم يمنع من ذلك مانع»(
).

القول الثاني: المراد بالسماء الغمام، ويريد الكثرة بذكر الجبال كما يقال: فلان يملك جبالاً من ذهب.

وبه قال البيضاوي، والبقاعي وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

وجوزه الفراء، والزجاج(
).

قال الزجاج: «ويجوز – والله تعالىٰ أعلم – أن يكون معنىٰ ﴿ ﰈ  ﰉ  ﴾ من مقدار جبال من برد كما تقول: عند فلان جبال من مال تريد مقدار جبال من كثرته»(
).

قال البيضاوي: «﴿ ﰅ  ﰆ  ﰇ﴾ من الغمام وكل ما علاك فهو سماء ﴿ ﰈ  ﰉ  ﰊ﴾ من قطع عظام تشبه الجبال في عظمها أو جمودها ﴿ ﰋ  ﰌ﴾ بيان للجبال...، وقيل: المراد بالسماء المظلة، وفيها جبال من برد كما في الأرض جبال من حجر وليس في العقل قاطع يمنعه»(
).

قال الشوكاني: «﴿ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ﴾ المراد بقوله من السماء: من عال، لأن السماء قد تطلق علىٰ جهة العلو، ومعنىٰ من جبال: من قطع عظام تشبه الجبال»(
).

قال الألوسي: «﴿ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﴾ أي: من السحاب فإن كل ما علاك سماء، وكأن العدول عنه إلىٰ السماء للإيماء إلىٰ أن للسمو مدخلاً فيما ينزل بناءً علىٰ المشهور في سبب تكون البرد، وجوز أن يراد بها جهة العلو وللإيماء المذكور ذكرت مع التنزيل ﴿ ﰈ  ﰉ﴾ أي: من قطع عظام تشبه الجبال في العظم علىٰ التشبيه البليغ كما في قوله تعالىٰ: ﴿ ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ﴾ [الكهف: 96] والمراد بها قطع السحاب»(
).

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الراجح هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، وهو أن المراد بالسماء المظلة، وأن الله خلق فيها جبالاً من برد. 

وذلك لأن الأصل في الكلام أن يحمل علىٰ الحقيقة، ولا يجوز العدول به عنها وله فيها محمل صحيح، فيجب حمل نصوص الوحي وتفسيرها علىٰ حقائقها(
).
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62- مرجع الضمير في قوله: ﴿ ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر إعادة الضمير في ﴿ ﰎ     ﴾ علىٰ البرد، ويحتمل أن يكون أريد به الودق والبرد، وجرىٰ في ذلك مجرىٰ اسم الإشارة، وكأنه قال (فيصيب بذلك) والمطر هو أعم وأغلب في الإصابة»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في مرجع الضمير ﴿ ﰎ﴾: 

القول الأول: يعود إلىٰ البرد. 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والبيضاوي، والنسفي، وابن عادل الحنبلي، وأبو السعود، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
). 

وظاهر عبارة القرطبي(
). 

ورجحه الرازي، وهو ما رجحه أبو حيان، والسمين الحلبي، والألوسي(
). 

قال الطاهر بن عاشور: «قوله: ﴿ ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ﴾ جعل نزول البرد إصابة لأن الإصابة إذا أُطلقت في كلامهم دلت علىٰ أنه حلول مكروه. ومن ذلك سميت المصيبة الحادثة المكروهة... فجعل نزول المطر إصابة؛ لأنه يفسد الزرع والثمرة، فضمير ﴿ ﰎ﴾ للبرد»(
).

القول الثاني: يعود علىٰ الودق والبرد.

وبه قال البقاعي(
). 

جوزه السمين الحلبي، وابن كثير(
). 

قال السمين الحلبي: «والضمير في ﴿ ﰎ﴾ يجوز أن يعود علىٰ البرد، وهو الظاهر، ويجوز أن يعود علىٰ الودق والبرد معاً، جرياً بالضمير مجرىٰ اسم الإشارة، كأنه قيل: فيصيب بذلك»(
). 

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ      ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ﴾ يحتمل أن يكون المراد بقوله: ﴿ ﰍ  ﰎ ﴾ أي: بما ينزل من السماء من نوعي البرد والمطر، فيكون قوله: ﴿ ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ      ﴾ رحمة لهم، ﴿ ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ ﴾ أي: يؤخر عنهم الغيث. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ﴿ ﰍ  ﰎ ﴾ أي: بالبرد نقمة علىٰ من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم»(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، وهو أن الضمير يعود علىٰ البَرَد؛ لأنه أقرب مذكور، والأصل إعادة الضمير إلىٰ القريب أولىٰ(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ        ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ﴾ [58]. 

63-  في سبب نزولها: 

قال أبو حيان: «روي أن عمر بعث إليه رسول الله ﷺ غلاماً من الأنصار يقال له (مدلج) (
)، وكان نائماً فدق عليه الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانكشف منه شيء، فقال عمر: وددت أن الله نهىٰ أبناءنا ونساءنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا بإذن، ثم انطلق إلىٰ الرسول ﷺ فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجداً، وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي مرثد(
)، قيل: دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا حالاً نكرهها »(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في سبب نزولها: 

القول الأول: أن رسول الله ﷺ بعث غلاماً من الأنصار يقال له: مدلج بن عمرو إلىٰ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهيرة ليدعوه، فانطلق الغلام ليدعوه فوجده نائماً قد أغلق الباب، فأخبره الغلام أنه في هذا البيت فقرع الباب علىٰ عمر فلم يستيقظ فدخل فاستيقظ عمر فجلس، وانكشف منه شيء فرآه الغلام فعرف عمر أنه قد رآه، فقال عمر وددت أن الله تعالىٰ نهىٰ أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا علينا هذه الساعة إلا بإذن، ثم انطلق معه إلىٰ النبي ﷺ فنزلت هذه الآية. 

روي عن ابن عباس(
). 

وقال به السمرقندي، وابن العربي، والعز بن عبدالسلام، والنسفي(
). 

وصدر به البغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي(
). 

وهو ما اختاره أبو حيان. 

قال الزمخشري: «وهي إحدىٰ الآيات المنزلة بسبب عمر رضي الله تعالىٰ عنه»(
). 

القول الثاني: نزلت في أسماء بنت أبي مرثد، قالت: إنه ليدخل علىٰ الرجل والمرأة ولعلهما أن يكونا في لحاف واحد لا علم لهما.  

قاله مقاتل بن حيان(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والثعلبي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبو السعود، ومحيي الدين شيخ زاده(
). 

· الترجيح: 

لم أقف علىٰ أسانيد لهاتين الروايتين، ولم أجد من العلماء من حكم عليها. 
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64- الأمر في قوله تعالى: ﴿ ﮯ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ ﮯ﴾ أمر، والظاهر حمله علىٰ الوجوب، والجمهور علىٰ الندب، وقيل بنسخ ذلك إذا صار للبيوت أبواب، روي ذلك عن ابن عباس وابن المسيب»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في الأمر في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮯ﴾: 

القول الأول: الأمر للوجوب: 

وهو معنىٰ قول سعيد بن جبير(
). 

وبه قال ابن عطية(
). 

وهو ما رجحه الرازي، وأبو حيان، وابن عادل الحنبلي(
). 

قال الرازي: «من العلماء من قال الأمر في قوله ﴿ ﮯ﴾ علىٰ الندب والاستحباب، ومنهم من قال إنه علىٰ الإيجاب، وهذا أولىٰ لما ثبت أن ظاهر الأمر للوجوب»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «والأمر في قوله: ﴿ ﮯ﴾ للوجوب عند الجمهور، وقال أبو قلابة: هو ندب»(
).

القول الثاني: الأمر للندب: 

روي عن سعيد بن جبير(
). 

وهو قول أبو قلابة(
) - كما عزاه له النحاس، والجصاص-(
).

وعزاه للجمهور أبو حيان والألوسي(
). 

قال أبو قلابة: «ليس بواجب، وهو كقوله تعالىٰ: ﴿ﯨ  ﯩ  ﯪ﴾ [البقرة:282]» (
). 

· الترجيح: 

الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، من أن الأمر للوجوب، ويؤيده أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب(
).
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65- في الإحكام والنسخ: 

قال أبو حيان: ﴿ ﮯ﴾ أمر، والظاهر حمله علىٰ الوجوب، والجمهور علىٰ الندب، وقيل: بنسخ ذلك إذا صار للبيوت أبواب، روي ذلك عن ابن عباس، وابن المسيب(
).

· الدراسة والموازنة: 
· أقوال المفسرين في الآية محكمة أو منسوخة: 

القول الأول: أنها محكمة. 

وهو قول ابن عمر، والقاسم بن محمد، وجابر بن زيد(
)، والشعبي(
). 

وبه قال ابن عطية، والرازي، والبيضاوي، وابن جزي، وابن كثير، والبقاعي(
).

وهو ظاهر صنيع مقاتل بن سليمان، والفراء، والطبري، والزجاج، وابن أبي زمنين، والزمخشري، والنسفي، وجلال الدين المحلي، وأبي السعود، والسعدي(
). 

ورجحه النحاس، وابن العربي، وهو ما رجحه أبو حيان(
). 

حجتهم: 

· عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بها: ﴿ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ﴾ إلىٰ آخر الآية، والآية التي في سورة النساء: ﴿ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ﴾ [النساء: 8] والآية التي في الحجرات ﴿ ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ﴾ [الحجرات: 13](
). 
· وعن موسىٰ بن أبي عائشة(
)، عن الشعبي: وسألته عن هذه الآية: ﴿ ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﴾ قلت: منسوخة هي؟ قال: لا، والله ما نسخت، قلت: إن الناس لا يعملون بها، قال: الله المستعان(
). 

قال ابن عطية: «وهذه الآية محكمة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تركها الناس، وكذلك ترك الناس قوله تعالىٰ: ﴿ ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ﴾، فأبىٰ الناس إلا أن الأكرم هو الأنسب. 

وهذه العبارة بترك الناس إغلاظ وزجر، إذ لم تُلتزم حق الالتزام، وإلا فما قال الله تعالىٰ هو المعتقد في ذلك عند العلماء المكتوب في تواليفهم، أعني أن الكرم التقوىٰ، وأما أمر الاستئذان فإن تغيير المباني والحجب أغنت عن كثير من الاستئذان، وصيرته علىٰ حد آخر، وأين أبواب المنازل اليوم من مواضع النوم؟ وقد ذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان العمل بهذه الآية واجباً إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب، ولو عادت الحال لعاد الوجوب. 

... ثم قال – ابن عطية –: فهي الآن واجبة في كثير من مساكن المسلمين في البراري والصحاري ونحوها(
). 

وذكر الرازي عن أبي حنيفة – رحمه الله – أنه قال: «لم يصر أحد من العلماء إلىٰ أن الأمر بالاستئذان منسوخ»(
). 

· السياق: قال ابن كثير: ومما يدل علىٰ أنها محكمة لم تنسخ، قوله: ﴿ ﯻ               ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ﴾[النور: 58](
).

القول الثاني: أنها منسوخة.

روي عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير(
). 

وبه قال ابن حزم، وابن البازري، والكرمي(
)، والمقري(
)(
). 

حجتهم: 

عن عكرمة عن ابن عباس، أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال لهم ابن عباس: إن الله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم ستور علىٰ أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره، وهو علىٰ أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمىٰ الله، ثم جاء الله عز وجل بعد بالستور فبسط عليهم في الرزق، فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأىٰ الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به(
). 

قال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح إلىٰ ابن عباس»(
).

قال أبو بكر الجصاص: «فأخبر ابن عباس أن الأمر بالاستئذان في هذه الآية كان متعلقاً بسبب، فلما زال السبب زال الحكم، وهذا يدل علىٰ أنه لم ير الآية منسوخة، وأن مثل ذلك السبب لو عاد لعاد الحكم»(
).

عن سعيد بن جبير: ﴿ ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﴾ قال: لا يعمل بها اليوم(
).

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: هي منسوخة بقوله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﴾[النور: 59](
).

قال ابن الجوزي: «وهذا ليس بشيء؛ لأن معنىٰ الآية: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ﴾ أي من الأحرار الحلم فليستأذنوا، أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم، كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم، فالبالغ يستأذن في كل وقت، والطفل والمملوك يستأذن في العورات الثلاث»(
).

وتعقب هذا القول: بأن شروط النسخ لم تجتمع فيه حتىٰ يحكم به. 

قال ابن العربي بعد ذكره لأثر ابن عباس: «وهذا ضعيف جداً، بما بيناه في غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع فيه، من المعارضة، ومن التقدم والتأخر، فكيف يصح لناظر أن يحكم به؟!»(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية محكمة كما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين. 

ويؤيده من قواعد المفسرين: لا تصح دعوىٰ النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها، أو انتفىٰ حكمها من كل وجه(
).
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66- المراد بـ: ﴿ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر عموم الذين ملكت أيمانكم في العبيد والإماء، وهو قول الجمهور، وقال ابن عمر وآخرون: العبيد دون الإماء، وقال السلمي: الإماء دون العبيد»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بـ ﴿ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﴾: 

القول الأول: المراد بها العبيد والإماء.

روي عن سعيد بن جبير، وظاهر الرواية عن السدي، ومجاهد(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، وابن قتيبة، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، والبيضاوي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
). 

وصدر به ابن العربي، وظاهر عبارة ابن كثير، والسعدي(
). 

ورجحه الطبري، والجصاص، والسمعاني، والرازي، وهو ما رجحه أبو حيان(
). 

قال الطبري: «وأولىٰ القولين في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: عني به الذكور والإناث، لأن الله عم بقوله: ﴿ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﴾ جميع أملاك أيماننا، ولم يخصص منهم ذكراً ولا أنثىٰ، فذلك علىٰ جميع من عمه ظاهر التنزيل»(
). 

قال الجصاص: «فالظاهر أن المراد الذكور والإناث من المماليك وليس العبيد؛ لأن العبيد مأمورون بالاستئذان في كل وقت ما يوجب الاقتصار بالأمر في العورات الثلاث علىٰ الإماء دونهم، إذ كانوا مأمورين في سائر الأوقات، ففي هذه الأوقات الثلاثة أولىٰ أن يكونوا مأمورين به»(
).

القول الثاني: الإماء دون العبيد. 

قاله أبو عبدالرحمن السلمي(
). 

وتعقب(
): بأن الله عز وجل قال: ﴿ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﴾، ولا يجوز في اللغة أن يقال للنساء (الذين)، ولو كان للنساء خاصة لقيل: (اللاتي) أو (اللائي) أو ما أشبه ذلك، إلا أن يجتمع مذكر ومؤنث، فيقال: (الذين) لهم جميعاً.

القول الثالث: العبيد دون الإماء. 

قاله ابن عباس وابن عمر(
). 

وبه قال الزمخشري(
). 

وصدر به ابن عطية، وابن الجوزي، والنسفي(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين، من أن الخطاب للذكور والإناث، ويؤيد هذا حمل اللفظ علىٰ العموم أولىٰ من تخصيصه(
). 
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67- المراد بقوله تعالى: ﴿ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ﴾ عام في الأطفال عبيداً كانوا أو أحراراً...

وقيل: ﴿ ﯘ﴾ أي: من الأحرار ذكوراً كانوا أو إناثاً»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بقوله: ﴿ﯘ﴾:

القول الأول: المراد بهم الأحرار ذكوراً كانوا أو إناثاً.

وهو قول مجاهد وجابر بن زيد وظاهر قول سعيد بن المسيب، ويحيىٰ بن أبي كثير(
)، وسعيد بن جبير(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والجصاص، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي(
).

وظاهر عبارة ابن قتيبة والزجاج وابن عطية، وابن جزي(
).

القول الثاني: عموم الأطفال عبيداً كانوا أو أحراراً.

وهو ما رجحه أبو حيان.

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن المراد بقوله ﴿ﯘ﴾ أي: الأحرار؛ لأن المماليك سبق ذكرهم في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﴾ ثم عطف عليهم الأطفال الأحرار.

[image: image41.wmf]
68- المراد بقوله: ﴿ﯙ   ﯚ﴾: 
قال أبو حيان: «والظاهر من قوله ﴿ﯙ   ﯚ﴾ ثلاث استئذانات، لأنك إذا ضربت ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام (الاستئذان ثلاث) والذي عليه الجمهور: أن معنىٰ ﴿ﯙ   ﯚ﴾ ثلاثة أوقات، وجعلوا ما بعده من ذكر تلك الأوقات تفسيراً لقوله ﴿ ﯙ   ﯚ﴾ ولا يتعين ذلك بل تبقىٰ ﴿ﯙ   ﯚ﴾ علىٰ مدلولها»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالىٰ ﴿ ﯙ   ﯚ﴾:

القول الأول: ثلاثة أوقات.

روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان، وظاهر عبارة القاسم بن محمد(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج، والنحاس، والجصاص، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والراغب الأصفهاني، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن عطية، وأبو جعفر الخزرجي، وابن الجوزي، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وابن تيمية، وابن جزي، والسمين الحلبي، وابن كثير وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي(
). 

وظاهر عبارة الفراء(
).

قال الطبري: «يعني ثلاث مرات، في ثلاثة أوقات من ساعات ليلكم ونهاركم»(
).

قال الرازي: «قوله ﴿ ﯙ   ﯚ﴾ يعني ثلاثة أوقات، لأنه تعالىٰ فسرهن بالأوقات، وإنما قيل ثلاث مرات للأوقات لأنه أراد مرة في كل وقت من هذه الأوقات، لأنه يكفيهم أن يستأذنوا في كل واحد من هذه الأوقات مرة واحدة، ثم بين الأوقات فقال: ﴿ ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ        ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ﴾ يعني الغالب في هذه الأوقات الثلاثة أن يكون الإنسان متجرداً عن الثياب مكشوف العورة»(
). 

قال أبو السعود: «﴿ ﯙ   ﯚ﴾ أي: ثلاثة أوقات في اليوم والليلة والتعبير عنها بالمرات للإيذان بأن مدار وجوب الاستئذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لا أنفسها»(
).

القول الثاني: ثلاث استئذانات، أي: ثلاث دفعات:

وهو ما رجحه أبو حيان واستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام: «الاستئذان ثلاث»(
).

وتعقب(
): بأن هذا غير معروف عن العلماء، ويدل لذلك بيان الأوقات الثلاث في الآية. 

قال ابن عبدالبر: «وقال بعض أهل العلم أن الاستئذان ثلاث مرات مأخوذ من قول الله عز وجل: ﴿ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚ﴾، قال: يريد ثلاث دفعات... – ثم قال – ما قاله من هذا فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بها والذي عليه جمهورهم في قوله فيها ﴿ﯙ   ﯚ﴾، أي في ثلاثة أوقات يدل علىٰ صحة هذا القول ذكره فيها من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء »(
).

قال السمين الحلبي: «قوله: ﴿ ﯙ   ﯚ﴾: فيه وجهان، أحدهما: أنه منصوب علىٰ الظرف الزماني، أي: ثلاثة أوقات، ثم فسر تلك الأوقات بقوله: ﴿ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ﴾، ﴿ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ﴾، والثاني: أنه منصوب علىٰ المصدرية، أي ثلاثة استئذانات، ورجح الشيخ – يعني أبي حيان – هذا فقال: والظاهر من قوله ﴿ ﯙ   ﯚ﴾ ثلاثة استئذانات... قلت: - أي السمين –: مسلَّم أن الظاهر كذا، ولكن الظاهر هذا متروك للقرينة المذكورة، وهي التفسير بثلاثة الأوقات المذكورة»(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه المفسرون من أن المراد بقوله ﴿ﯙ   ﯚ﴾ ثلاثة أوقات، ويدل لذلك بيان هذه الأوقات في الآية نفسها، والقول الذي تؤيده قرينة في السياق أولىٰ بتفسير الآية(
). 

كما أن استعمال لفظ المرات في اللغة عادة لما يأتي مرة بعد مرة، وحمل معاني كلام الله علىٰ الغالب من أسلوب القرآن، ومعهود استعماله أولىٰ من الخروج به عن ذلك(
).

قال ابن القيم – رحمه الله – عند قوله تعالىٰ: ﴿ﮦ  ﮧ﴾ [البقرة: 229]: «والمرتان في لغة العرب وسائر لغات الناس إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة فهذا القرآن من أوله إلىٰ آخره وسنة رسول الله وكلام العرب قاطبة شاهد بذلك كقوله تعالىٰ: ﴿ﭿ  ﮀ﴾ [التوبة: 101]، وقوله: ﴿ﮄ  ﮅ    ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ﴾ [التوبة: 126]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚ﴾ [النور: 58]، ثم فسرها بالأوقات الثلاثة، وشواهد هذا أكثر من أن تحصىٰ»(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ    ﭬ   ﭭ﴾ [60]. 

69- المراد بالقواعد: 

قال أبو حيان: «استثنىٰ القواعد من النساء اللاتي كبرن وقعدن عن الميل إليهن والافتتان بهن، فقال: ﴿ﭧ﴾ وهو جمع قاعد من صفات الإناث، وقال ابن السكيت امرأة قاعد: قعدت عن الحيض، وقال ابن قتيبة: سمين بذلك لأنهن بعد الكبر يكثرن القعود، وقال ربيعة: لقعودهن عن الاستمتاع بهن، فآيسن، ولم يبق لهن طمع في الأزواج، وقيل: قعدن عن الحيض والحبل»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد من القواعد: 

القول الأول: اللاتي قعدن عن الأزواج من كبر.

وهو معنىٰ قول الحسن البصري، وعبدالرحمن بن زيد وأبيه، وربيعة الرأي(
) (
). 

وإليه ذهب الشافعي، والفراء، والزجاج، وأبو بكر السجستاني، وابن أبي زمنين، والراغب الأصفهاني، والواحدي، والسمعاني، وابن الأنباري، وأبو البقاء العكبري، ومحي الدين شيخ زاده(
).

وصدر به السمين الحلبي، وظاهر عبارة الألوسي والسعدي(
).

ورجحه الرازي وهو ما رجحه أبو حيان(
).

قال ربيعة الرأي: «هن العجز اللائي إذا رآهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال، وهي محل الشهوة، فلا تدخل هذه الآية»(
).

قال الشافعي: «وهن اللائي لا يرجون نكاحاً، والواحدة: قاعد – بغير هاء – وهي التي قعدت عن الزوج: أي: لا تريده ولا ترجوه؛ وقيل: القواعد: اللاتي قعدن عن الحيض»(
).

قال الرازي: «وقال المفسرون: القواعد هو اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر ولا مطمع لهن في الأزواج، والأولىٰ أن لا يعتبر قعودهن عن الحيض لأن ذلك ينقطع والرغبة فيهن باقية، فالمراد قعودهن عن حال الزوج، وذلك لا يكون إلا إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال»(
).

القول الثاني: اللاتي قعدن عن الحيض والحبل.

روي عن ابن جريج، وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقتادة، والضحاك(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، وأبو عبيدة، وابن السكيت، والطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والدامغاني، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن عطية، وأبو جعفر الخزرجي، والعز بن عبدالسلام، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والقاسمي، والطاهر بن عاشور(
).

وصدر به النحاس(
).

قال ابن السكيت: «وامرأة قاعد، إذا قعدت من المحيض، وامرأة قاعدة من القعود»(
). 

وتعقب(
): بأن المرأة قد تقعد عن المحيض والولد ومثلها يرجو النكاح.

قال قتادة: «رخص للتي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالأزواج أن تضع جلبابها وأما التي قعدت عن المحيض ولم تبلغ هذا الحد فلا»(
).

القول الثالث: اللاتي قعدن عن التصرف وكثرة الحركة.

قاله ابن قتيبة(
).

وصدر به ابن الجوزي، والقرطبي(
).

قال ابن قتيبة: «﴿ﭧ﴾ يعني: العجز، واحدها: قاعد.

ويقال: إنما قيل لها قاعد: لقعودها عن المحيض والولد، وقد تقعد عن المحيض والولد: ومثلها يرجو النكاح، أي يطمع فيه.

ولا أرها سميت قاعداً إلا بالقعود، لأنها إذا أسنت: عجزت عن التصرف وكثرة الحركة، وأطالت القعود؛ فقيل لها: (قاعد) بلا هاء، ليدل بحذف الهاء علىٰ أنه قعود كبر»(
). 

قال القرطبي: «القواعد العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن وقعدن عن الولد والمحيض هذا قول أكثر العلماء. 

قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد وليس ذلك بمستقيم لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع»(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين وهو أن المراد بالقواعد اللاتي قعدن عن الأزواج من كبر، وليس لهن مطمع فيه، لأن الحيض قد ينقطع والرغبة باقية فلا يرخص لهن في وضع الحجاب.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ    ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ    ﯛ﴾ [61].

70-  في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض:

قال أبو حيان – بعد أن ذكر عدداً من الأقوال–: «وعلىٰ هذه الأقوال كلها يكون نفي الحرج عن أهل العذر ومن بعدهم في المطاعم، وقال الحسن، وعبدالرحمن بن زيد: الحرج منفي عن أهل العذر هو في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه، والحرج المنفي عمن بعدهم في الأكل مما ذكر وهو مقطوع مما قبله إذ متعلق الحرجين مختلف وإن كانا قد اجتمعا في انتفاء الحرج، وهذا هو القول الظاهر»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المعنىٰ الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمىٰ والأعرج والمريض:

القول الأول: أن الحرج المنفي عن أهل العذر هو في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه، والحرج المنفي عمن بعدهم في الأكل مما ذكر وهو مقطوع مما قبله إذ متعلق الحرجين مختلف وإن كانا قد اجتمعا في انتفاء الحرج.

قاله الحسن البصري وعبدالرحمن بن زيد، وعطاء(
).

وصدر به السمعاني، وابن جزي، وابن كثير(
).

ورجحه الشافعي، وابن عطية، ومحي الدين شيخ زاده، وهو ما رجحه أبو حيان، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

قال الشافعي: «قال الله جل ثناؤه في الجهاد: ﴿ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ﴾ [التوبة: 91 – 93]. وقال عز وجل: ﴿ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ ﮌ﴾ وقيل: نزلت في أن لا حرج عليهم أن لا يجاهدوا وهو أشبه ما قالوا وغير محتملة غيره وهم داخلون في حد الضعفاء وغير خارجين من فرض الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحدود فلا يحتمل والله أعلم أن يكون أريد بهذه الآية إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض»(
).

قال ابن عطية: «فظاهر الآية وأمر الشريعة أن الحرج مرفوع عنهم في كل ما يضطرهم إليه العذر، وتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالأكمل، ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص، فالحرج مرفوع عنهم في هذا»(
).

قال ابن العربي: بعد تضعيفه للوجه الثاني من القول الثاني: «لكن المختار أن يقال: إن الله رفع الحرج عن الأعمىٰ فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من المشي، وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه، كالصوم وشروط الصلاة وأركانها، والجهاد ونحو ذلك، ثم قال بعد ذلك مبيناً: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم، فهذا معنىٰ صحيح، وتفسير بيِّن مفيد، يعضده الشرع والعقل، ولا يحتاج في تفسير الآية إلىٰ نقل»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «اختلف في أن قوله تعالىٰ: ﴿ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ﴾ الخ منفصل عن قوله: ﴿ ﮍ   ﮎ  ﮏ﴾ وأنه في غرض غير غرض الأكل في البيوت، أي: فيكون من تمام آية الاستئذان، أو هو متصل بما بعده في غرض واحد.

فقال بالأول الحسن وجابر بن زيد وهو مختار الجبائي(
) وابن عطية وابن العربي وأبي حيان، وقال ابن عطية إنه ظاهر الآية، وهو الذي نختاره تفادياً من التكلف الذي ذكره مخالفوهم لبيان اتصاله بما بعده في بيان وجه الرخصة لهؤلاء الثلاثة الأصناف في الطعام في البيوت المذكورة، ولأن في قوله: ﴿ ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ﴾ إلىٰ آخر المعدودات لا يظهر اتصاله بالأعمىٰ والأعرج والمريض، فتكون هذه الآية نفياً للحرج عن هؤلاء الثلاثة فيما تجره ضرارتهم إليهم من الحرج من الأعمال، فالحرج مرفوع عنهم في كل ما تضطرهم إليه أعذارهم، فتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالإكمال ويقتضي العذر أن يقع منهم، فالحرج منفي عن الأعمىٰ في التكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي والركوب، وعن المريض في التكليف الذي يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة والغزو، ولكن المناسبة في ذكر هذه الرخصة عقب الاستئذان أن المقصد الترخيص للأعمىٰ أنه لا يتعين عليه استئذان؛ لانتفاء السبب الموجب، ثم ذكر الأعرج والمريض؛ إدماجاً وإتماماً لحكم الرخصة لهما للمناسبة بينهما وبين الأعمىٰ»(
).

حجتهم(
): النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﴾ [التوبة: 91 – 92].

وقوله تعالىٰ: ﴿ﭰ   ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ     ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ﴾ [الفتح: 17]، وهي في الجهاد.

واعترض عليه(
):

· بأن الله تعالىٰ عطف عليه قوله: ﴿ ﮐ  ﮑ﴾ فنبه بذلك علىٰ أنه إنما رفع الحرج في ذلك.

· بأنه لا يلائم ما قبله ولا بعده، فإنه قيل أولا ﴿ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ﴾ وقيل آخراً ﴿ ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ﴾ فبين فيها ما نفىٰ كونه جناحاً ولم يبين في قوله: ﴿ ﭰ   ﭱ  ﭲ     ﭳ﴾ فينبغي أن يبين بما يلائم ما قبله وما بعده، والقعود عن الغزو لا يلائم شيئاً منهما.

القول الثاني: أنه متصل بما بعده في غرض واحد وهو الرخصة للجميع في الأكل. 

ثم ذكروا فيه وجوهاً عدة: 

الوجه الأول: أنه لما نزل ﴿ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ﴾ [البقرة: 188]، تحرج المسلمون عن مؤاكلة الأعمىٰ لأنه لا يبصر موضع الطعام الطيب، والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة علىٰ الطعام، والمريض لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام، فأنزل الله هذه الآية(
).  

وهو معنىٰ قول ابن عباس، والضحاك، وسعيد بن جبير(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، وابن قتيبة(
). 

وصدر به الجصاص، والثعلبي، والبغوي، وابن الجوزي(
). 

قال الجصاص: وتأويل ابن عباس ظاهر؛ لأن قوله تعالىٰ: ﴿ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ﴾ [النساء: 29]، ولم يكن هذه تجارة وامتنعوا من الأكل فأنزل الله إباحة ذلك(
). 

الوجه الثاني: أن ناساً كانوا إذا خرجوا مع رسول الله ﷺ وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمىٰ والأعرج والمريض وعند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا، فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون نخشىٰ أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فنزلت هذه الآية. 

وبه قال الزهري، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود(
)، وابن المسيب، وعائشة رضي الله عنها(
). 

وبه قال الواحدي، والزمخشري، والنسفي(
). 

ورجحه الطبري، والنحاس(
). 

قال الطبري: «وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله: ﴿ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ    ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱ﴾ القول الذي ذكرنا عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله وذلك أن أظهر معاني قوله: ﴿ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ﴾ أنه لا حرج علىٰ هؤلاء الذين سموا في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من ذكره الله فيها علىٰ ما أباح لهم من الأكل منها، فإذ كان ذلك أظهر معانيه فتوجيه معناه إلىٰ الأغلب الأعرف من معانيه أولىٰ من توجيهه إلىٰ الأنكر منها، فإذ كان ذلك كذلك كان ما خالف من التأويل قول من قال معناه ليس في الأعمىٰ والأعرج حرج أولىٰ بالصواب، وكذلك أيضاً الأغلب من تأويل قوله: ﴿ ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ﴾ أنه بمعنىٰ ولا عليكم أيها الناس ثم جمع هؤلاء، والزمنىٰ الذين ذكرهم قبل في الخطاب فقال: أن تأكلوا من بيوت أنفسكم. وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب غلبت المخاطب، فقالت: أنت وأخوك قمتما، وأنت وزيد جلستما، ولا تقول أنت وأخوك جلسا، وكذلك قوله ﴿ ﮍ   ﮎ  ﮏ﴾ والخبر عن الأعمىٰ والأعرج والمريض غلب المخاطب فقال ﴿ ﮐ  ﮑ﴾ ولم يقل (أن يأكلوا). 

فإن قال قائل فهذا الأكل من بيوتهم قد علمناه كان لهم حلالاً إذ كان ملكاً لهم أو كان أيضاً حلالاً لهم الأكل من مال غيرهم، قيل له: ليس الأمر في ذلك علىٰ ما توهمت، ولكنه كما ذكرناه عن عبيد الله بن عبدالله أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم وتخلف أهل الزمانة منهم دفع الغازي مفتاح مسكنه إلىٰ المتخلف منهم فأطلق له في الأكل مما يخلف في منزله من الطعام، فكان المتخلفون يتخوفون الأكل من ذلك وربه غائب، فأعلمه الله أنه لا حرج عليه في الأكل منه وأذن لهم في أكله. 

فإذ كان ذلك كذلك تبين أن لا معنىٰ لقول من قال إنما أنزلت هذه الآية من أجل كراهة المستتبِع أكل طعام غير المستتبَع، لأن ذلك لو كان كما قال من قال ذلك لقيل ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير من أضافكم أو من طعام آباء من دعاكم ولم يقل أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. 

وكذلك لا وجه لقول من قال معنىٰ ذلك ليس علىٰ الأعمىٰ حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله؛ لأن قوله أن تأكلوا خبر وليس في موضع نصب علىٰ أنها خبر لها، فهي متعلقة بليس، فمعلوم بذلك أن معنىٰ الكلام ليس علىٰ الأعمىٰ حرج أن يأكل من بيته ولا ما قاله الذين ذكرنا من أنه لا حرج عليه في التخلف عن الجهاد. 

فإذ كان الأمر في ذلك علىٰ ما وصفنا تبين أن معنىٰ الكلام لا ضيق علىٰ الأعمىٰ ولا علىٰ الأعرج ولا علىٰ المريض ولا عليكم أيها الناس أن تأكلوا من بيوت أنفسكم أو من بيوت آبائكم أو من بيوت أمهاتكم أو من بيوت إخوانكم أو من بيوت أخواتكم أو من بيوت أعمامكم أو من بيوت عماتكم أو من بيوت أخوالكم أو من بيوت خالاتكم أو من البيوت التي ملكتم مفاتحها أو من بيوت صديقكم إذا أذنوا لكم في ذلك عند مغيبهم ومشهدهم»(
). 

قال النحاس: «وهذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أن الآية نزلت في شيء بعينه، فيكون التقدير علىٰ هذا ليس علىٰ الأعرج حرج ولا علىٰ الأعمىٰ حرج وعلىٰ عليكم أن تأكلوا، فإن تأكلوا خبر ليس، ويكون هذا بعد الإذن»(
). 

واعترض عليه بأن قوله: ﴿ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ﴾ قد اقتضىٰ هذا المعنىٰ. 

قال ابن العربي: «وهذا كلام منتظم – يريد هذا القول – لأجل تخلفهم عنهم في الجهاد وبقاء أموالهم بأيديهم، لكن قوله: ﴿ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ﴾ قد اقتضاه، فكان هذا القول بعيد جداً »(
). 

الوجه الثالث: كان الرجل إذا ذهب بأهل العذر إلىٰ بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلىٰ بيوت قراباته فتحرج أهل الأعذار من ذلك. 

قاله مجاهد(
). 

قال الجصاص: «وأما تأويل مجاهد فهو سائغ من وجهين: أحدهما: أنه قد كانت العادة عندهم بذل الطعام لأقربائهم ومن معهم، فكان جريان العادة به كالنطق به، فأباح الله للأعمىٰ ومن ذكر معه إذا استتبعوا أن يأكلوا من بيوت من اتبعوهم وبيوت آبائهم. 

والثاني: أن ذلك فيمن كان به ضرورة إلىٰ الطعام، وقد كانت الضيافة واجبة في ذلك الزمان لأمثالهم، فكان ذلك القدر مستحقاً من مالهم لهؤلاء، فلذلك أبيح لهم أن يأكلوا منه مقدار الحاجة بغير إذن»(
). 

الوجه الرابع: نزلت ترخيصاً للمسلمين الذين كانوا يتقون مؤاكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاءوا ذلك. 

روي عن الضحاك ومقسم(
) (
). 

وهو ظاهر قول الفراء(
). 

واحتمله الجصاص، وصدر به ابن العربي، والرازي، والعز بن عبدالسلام(
). 

واعترض عليه: بأن هذا غير محتمل في اللغة لأنه أضاف الحرج إلىٰ الأعمىٰ لا إلىٰ من أكل معه(
). 

قال الفراء: «و(في) تصلح مكان (علىٰ) هـٰهنا، كما تقول: ليس علىٰ صلة الرحم وإن كانت قاطعة إثم، وليس فيها إثم، ثم لا تبالي أيهما قلت»(
). 

وأجيب(
): بأن هذا صحيح؛ لأنه ذكر الأعمىٰ وأراد به الأكل مع الأعمىٰ كقوله: ﴿ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ﴾ [البقرة: 93]، أي: حب العجل، وكما قال: ﴿ﮚ  ﮛ﴾ [يوسف: 82]. 

الوجه الخامس: كانت العرب ومن بالمدينة قبل المبعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأعذار، تقذراً لمكان جولان يد الأعمىٰ، ولانبساط الجلسة مع الأعرج، ولرائحة المريض، فنزلت. 

قاله الضحاك(
). 

وصدر به البيضاوي، وأبو السعود(
). 

قال الزجاج: «وجميع ما ذكروا - أي الأوجه الأربعة السابقة الموجودة ضمن القول الثاني - جيد بالغ إلا ما ذكروا من ترك المؤاكلة تقذراً، فإني لا أدري كيف هو»(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن الحرج المنفي عن الأعمىٰ والأعرج والمريض هو في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه. 

وينتظم هذا المعنىٰ مع ما قبله، من أن المقصد الترخيص للأعمىٰ في ترك الاستئذان، لانتفاء السبب الموجبة، ومع ما بعدها فإن كلاً من الطائفتين منفي عنها الحرج(
). 

وكذا يؤيده النظائر القرآنية، والقول الذي تؤيده آيات من القرآن مقدم علىٰ ما سواه(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ﴾ [62].

71- مسألة: المراد بقوله ﴿ ﭛ  ﭜ﴾:

قال أبو حيان – بعد أن ذكر تفسير الزمخشري لهذه الآية: «والأمر الجامع، الذي يجمع له الناس، فوصف بالجمع علىٰ المجاز وذلك نحو مقابلة عدو، وتشاور في أمرهم، أو تضام.... والأمر الذي يعم بضرره أو بنفعه.. انتهىٰ. فقال رحمه الله: وهو تفسير حسن ويجري هذا المجرىٰ إمام الإمرة إذا كان الناس معه مجتمعين لمراعاة مصلحة دينية فلا يذهب أحد منهم عن المجمع إلا بإذن منه.. وقال مكحول(
) والزهري: الجمعة من الأمر الجامع.. وقال ابن سلام: هو كل صلاة فيها خطبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء، وقال ابن زيد: في الجهاد، وقال مجاهد: الاجتماع في طاعة الله»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بقوله: ﴿ ﭛ  ﭜ﴾:

القول الأول: أن الأمر الجامع الجهاد وصلاة الجمعة.

روي عن مجاهد، ومكحول الشامي، وقتادة، وزاد سعيد بن جبير وابن أبي مليكة(
) العيدين(
).

القول الثاني: الأمر الجامع الجمعة.

روي عن الزهري و ابن زيد(
).

وإليه ذهب الفراء، وابن قتيبة، وأبو جعفر الخزرجي(
).

قال الفراء: وقوله: ﴿ ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ﴾ كان المنافقون يشهدون الجمعة مع النبي ﷺ فيذكرهم... بالآية التي تنزل فيهم، فيضجرون من ذلك، فإن خفي لأحدهم القيام قام فذلك ﴿ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ.....﴾ (
).

القول الثالث: الجهاد.

قاله زيد بن أسلم(
).

ورجحه ابن العربي(
).

قال ابن العربي: – بعد ذكره لهذا القول: «والذي بين ذلك أمران صحيحان: أما أحدهما: فهو قوله تعالىٰ في الآية الأخرىٰ: ﴿ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ﴾؛ وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون، ويخرجون عن الجماعة، ويتركون رسول الله ﷺ، فأمر الله جميعهم بألا يخرج أحد حتىٰ يأذن له رسول الله ﷺ، وبذلك يتبين إيمانه.

وأما الثاني: فهو قوله تعالىٰ: ﴿ ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ﴾، فأي إذن في الحدث والإمام يخطب، وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه، وقد قال: ﴿ ﭯ  ﭰ   ﭱ﴾، فبين ذلك أنه مخصوص في الحرب التي يؤثر فيها التفرق أما إن الآية تدل بقوة معناها علىٰ أن من حضر جماعة لا يخرج إلا لعذر بين أو بإذن قائم من مالك الجماعة ومقدمها؛ وذلك أن الاجتماع كان لغرض فما لم يتم الغرض لم يكن للتفرق أصل، وإذا كمل الغرض جاز التفرق»(
).

القول الرابع: الأمر الجامع الذي يُجمع له الناس. 

روي معناه عن ابن عباس، وعطاء، ومقاتل بن حيان(
). 

وإليه ذهب جمع من المفسرين منهم مقاتل بن سليمان، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، والراغب الأصفهاني، والثعلبي ، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، وابن الجوزي، والبيضاوي، والنسفي، وابن منظور، وابن جزي، وابن كثير، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

ورجحه النحاس، والجصاص، والقرطبي، وهو ما رجحه أبو حيان، والألوسي(
). 

قال مقاتل بن حيان: «قوله: ﴿ ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ﴾ يقول علىٰ أمر طاعة، يجتمعون عليها نحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك»(
). 

قال الزجاج: «قال بعضهم كان ذلك في الجمعة، فهو – والله أعلم – أن الله عز وجل أمر المؤمنين إذا كانوا مع نبيه فيما يُحتاج فيه إلىٰ الجماعة، نحو الحرب للعدو، أو ما يحضرونه مما يحتاج إلىٰ الجمع فيه، لم يذهبوا حتىٰ يستأذنوه»(
). 

قال الجصاص: «بعد ذكره الأقوال السابقة: هو في جميع ذلك لعموم اللفظ»(
). 

قال الراغب الأصفهاني: «أي أمر له خطر يجتمع لأجله الناس، فكأن الأمر نفسه جمعهم»(
). 

قال القرطبي: والصحيح الأول – أي هذا القول – لتناوله جميع الأقوال، ثم ذكر اختيار ابن العربي السابق، ثم قال: قلت: القول بالعموم أولىٰ وأرفع وأحسن وأعلىٰ(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين من أن المراد بالأمر الجامع هو الأمر الذي يُجمع له الناس، وهو يعم كل اجتماع فيه مصلحة سواء كانت صلاة جمعة أو عيد، أو مشاورة لأمر يهم جماعة المسلمين، وإن كانت الآية نزلت في حادثة بعينها فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ﴾ [63]. 

72- معنى قوله تعالى : ﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ                ﮂ  ﮃ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﭼ  ﭽ﴾ خطاب لمعاصري الرسول عليه الصلاة والسلام، لما كان التداعي بالأسماء علىٰ عادة البداوة، أمروا بتوقير رسول الله ﷺ بأحسن ما يدعىٰ به نحو: يا رسول الله، يا نبي الله، ألا ترىٰ إلىٰ بعض جفاة من أسلم كان يقول: يا محمد، وفي قوله: ﴿ﮁ                ﮂ  ﮃ﴾ إشارة إلىٰ جواز ذلك مع بعضهم لبعض، إذ لم يؤمر بالتوقير والتعظيم في دعائه عليه الصلاة والسلام إلا من دعاه لا من دعا غيره، وكانوا يقولون: يا أبا القاسم، يا محمد، فنهوا عن ذلك، وقيل: نهاهم عن الإبطاء والتأخر إذا دعاهم، واختاره المبرد والقفال، ويدل عليه: ﴿ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ﴾، وهذا القول موافق لمساق الآية ونظمها »(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ﴾: 

القول الأول: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضاً، ولكن وقروه، فقولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، في لين وتواضع، فعلىٰ هذا المصدر (دعاء) مضاف إلىٰ المفعول (الرسول ﷺ)، أي: دعاءكم الرسول ﷺ، فيكون ﷺ مدعو. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الضحاك، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل بن حيان، وزيد بن أسلم(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والفراء، وابن قتيبة، والزجاج، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والراغب الأصفهاني، والواحدي، والسمعاني، وأبو جعفر الخزرجي، وابن الجوزي، وأبو البقاء العكبري، والقرطبي، والثعالبي، وجلال الدين المحلي(
). 

واحتمله الجصاص، وجوزه الطاهر بن عاشور(
). 

ورجحه ابن عطية، وهو ما رجحه أبو حيان، وابن كثير، والشنقيطي(
). 

دليلهم(
): النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ﴾ [البقرة: 104]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ﴾ [الحجرات: 2 – 5]. 

قال ابن كثير -بعد سرده للقائلين بهذا القول من السلف-: «هذا قول، وهو الظاهر من السياق، ثم ذكر الآيات السابقة، ثم قال: فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي ﷺ والكلام معه وعنده، كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته»(
). 

وتعقب(
): بأن هذا القول لا يناسب المقام؛ لأن الله سبحانه وتعالىٰ توعد من يخالف أمره المذكور في الآية السابقة بقوله: ﴿ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ﴾، فتوسيط هذا المعنىٰ بينهما لا وجه له. 

القول الثاني: لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاً، إن شاء أجاب، وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بُد من إجابته، فعلىٰ هذا المصدر (دعاء) مضاف إلىٰ الفاعل (الرسول ﷺ)، فيكون الرسول ﷺ داع. 

وبه قال البيضاوي، وابن جزي، وأبو السعود، والقاسمي، والطاهر بن عاشور(
). 

وصدر به الزمخشري، وابن العربي، والنسفي(
). 

وجوزه أبو البقاء العبكري(
). 

ورجحه المبرد والقفال – كما أفاده الرازي وأبو حيان – والرازي، وابن عادل الحنبلي، والألوسي(
). 

دليلهم(
): 

· النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤ﴾ [الأنفال: 24]. 

وقوله تعالىٰ في الآية نفسها: ﴿ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ﴾ [النور: 63]. 

· دلالة السياق: مناسبته لما قبله من الاستئذان، والأمر الجامع، وما بعده من التحذير من الخروج من المجامع بغير إذنه ﷺ. 

قال ابن جزي: «﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ﴾ في معناها ثلاثة أقوال: الأول: أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك، فالمعنىٰ أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم، بخلاف إذا دعا بعضكم بعضاً، فهو كقوله تعالىٰ: ﴿ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ﴾ [الأنفال: 24]، ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع»(
). 

قال الطاهر بن عاشور: «لما كان الاجتماع للرسول في الأمور يقع بعد دعوته الناس للاجتماع وقد أمرهم الله أن لا ينصرفوا عن مجامع الرسول ﷺ إلا لعذر بعد إذنه أنبأهم بهذه الآية وجوب استجابة دعوة الرسول – ﷺ – إذا دعاهم. وقد تقدم قوله تعالىٰ: ﴿ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ﴾ في سورة الأنفال [24]، والمعنىٰ: لا تجعلوا دعوة الرسول – ﷺ – إياكم للحضور لديه مخيرين في استجابتها كما تتخيرون في استجابة دعوة بعضكم بعضاً، فوجه الشبه المنفي بين الدعوتين هو الخيار في الإجابة، والغرض من هذه الجملة أن لا يتوهموا أن الواجب هو الثبات في مجامع الرسول – ﷺ - إذا حضروها، وأنهم في حضورها إذا دعوا إليها بالخيار، فالدعاء علىٰ هذا التأويل مصدر دعاه إذا ناداه أو أرسل إليه ليحضر. وإضافة ﴿ ﭾ ﴾إلىٰ ﴿ ﭿ﴾ من إضافة المصدر إلىٰ فاعله»(
).
القول الثالث: احذروا دعاء الرسول ﷺ إذا أسخطتموه، فإن دعاءه موجب لنزول البلاء بكم ليس كدعاء غيره، وعلىٰ هذا يكون المصدر مضاف إلىٰ فاعله، فيكون الرسول ﷺ داعٍ أيضاً. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطية العوفي، وروي أيضاً عن عطية العوفي، والحسن البصري(
). 

واحتمله الجصاص، والزمخشري(
).

وصدر به الثعلبي والبغوي، والعز بن عبدالسلام(
). 

ورجحه الطبري، والنحاس(
).

قال الطبري: «وأولىٰ التأويلين في ذلك بالصواب عندي، التأويل الذي قاله ابن عباس، وذلك أن الذي قبل قوله: ﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ﴾ نهي من الله المؤمنين، أن يأتوا من الانصراف عنه في الأمر الذي يجمع جميعهم ما يكرهه، والذي بعده وعيد للمنصرفين بغير إذنه عنه، فالذي بينهما بأن يكون تحذيراً لهم سخطه، أن يضطره إلىٰ الدعاء عليهم، أشبه من أن يكون أمراً لهم بما لم يجر لهم ذكر من تعظميه وتوقيره بالقول والدعاء»(
). 

قال النحاس -بعد ذكره لرواية ابن عباس هذه-: «وهذا قول حسن، لكون الكلام متصلاً؛ لأن الذي قبله والذي بعده نهيٌ عن مخالفته، أي لا تتعرضوا لما يسخطه، فيدعو عليكم فتهلكوا، ولا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره من الناس»(
).

وتعقب(
): بأن هذا المعنىٰ يأباه ظاهر القرآن؛ لأن قوله تعالىٰ: ﴿ﮁ  ﮂ  ﮃ﴾ يدل علىٰ خلافه، ولو أراد دعاء بعضهم علىٰ بعض لقال: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم علىٰ بعض، فدعاء بعضهم بعضاً ودعاء بعضهم علىٰ بعض متغايران. 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعنيين الأول والثاني. 

فالمعنىٰ الأول وهو لا تدعونه باسمه كدعاء بعضكم بعضاً، ولكن وقروه، تدل عليه الآيات التي استشهد بها القائلون بهذا القول، وتفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق التفسير(
). 

ووجه ارتباطه بما قبله بأن فيه إرشاداً إلىٰ أن الاستئذان ينبغي أن يكون بقولهم يا رسول الله إنا نستأذنك ونحوه، وكذا خطاب من معه في أمر جامع إياه ﷺ ينبغي أن يكون بنحو: يا رسول الله(
).

وأما المعنىٰ الثاني: وهو أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة بخلاف إذا دعا بعضكم بعضاً فيدل له قوله تعالىٰ: ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤ﴾، ويؤيد هذا سياق الآية، فإن الآية السابقة تتحدث عن ضرورة الاستئذان عند الحاجة، ثم ذكر حال فئة من المنافقين الذين يخرجون خفيةً بدون استئذان، وختم الآية بالوعيد لمن يخالف أمره ﷺ، وإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج به عنهما(
).

[image: image42.wmf]
73- معنى ﴿ ﮐ  ﴾ في قوله تعالى: ﴿ ﮍ  ﮎ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ﴾:  

قال أبو حيان: «وخالف يتعدىٰ بنفسه، تقول: خالفت أمر زيد، وبإلىٰ، تقول: خالفت إلىٰ كذا، فقوله (عن أمره) ضمِّن (خالف) معنىٰ (صد) و(أعرض) فعداه بعن، وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره، كما تقول: كان المطر عن ريح، وعن هي لما عدا الشيء، وقال أبو عبيدة والأخفش (عن) زائدة، أي: أمره»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﮐ  ﴾، في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮏ  ﮐ  ﮑ﴾:  

القول الأول: أنه ضمن معنىٰ صد وأعرض، أي: صد عن أمره وأعرض عنه مخالفاً له، فعدي بـ (عن). 

وبهذا قال الطبري، والزمخشري، وأبو البقاء العكبري، والبيضاوي، والنسفي، وابن عادل الحنبلي، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
). 

وصدر به العز بن عبدالسلام، والقرطبي، والسمين الحلبي(
). 

ومعنىٰ قول ابن كثير(
). 

وهو ما ذهب إليه أبو حيان.

قال الزمخشري: «يقال: خالفه إلىٰ الأمر، إذا ذهب إليه دونه، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ﴾ [هود: 88]، وخالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه، ومعنىٰ ﴿ ﮎ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﴾: الذين يصدون عن أمره دون المؤمنين، وهم المنافقون(
).

قال أبو البقاء: «قوله تعالىٰ ﴿ ﮐ  ﮑ﴾: الكلام محمول علىٰ المعنىٰ؛ لأن معنىٰ يخالفون: يميلون ويعدلون»(
).

القول الثاني: أن ﴿ ﮐ ﴾ بمعنىٰ بعد، والمعنىٰ: يقع خلافهم بعد أمره، أي: يخالفون بعدما أمر. 

وبهذا قال النحاس، وابن عطية، والثعالبي(
). 

قال النحاس: «وزعم أبو عبيدة أن قوله: ﴿ ﮍ  ﮎ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﴾ معناه: يخالفون أمره.

 وهذا القول خطأ علىٰ مذهب الخليل وسيبويه، لأن (عن) و(علىٰ) لا يفعل بهما ذلك، أي: لا يزادان، وعن في موضعها غير زائدة. 

والمعنىٰ: يخالفون بعدما أمر، كما قال الشاعر: 

	نؤوم الضحىٰ لم تنتطق عن تفضل (
)



وحقيقة (عن) هـٰهنا إن شئت خلافهم أن تأمر، فخلافهم عن أمره، وهذا مذهب الخليل وسيبويه، كذا قالا في قوله جل وعز: ﴿ ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ﴾ [الكهف: 50] » (
).

قال ابن عطية: «وقوله تعالىٰ: ﴿ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﴾ معناه: يقع خلافهم بعد أمره، وهذا كما تقول كان المطر عن ريح، و(عن) هي لما عدا الشيء»(
).

القول الثالث: ﴿ ﮐ  ﴾ زائدة، أي: يخالفون أمره. 

وبهذا قال أبو عبيدة، والأخفش – كما عزاه له ابن الجوزي –، والجصاص، والسمعاني، والبغوي(
). 

وظاهر عبارة الواحدي(
). 

قال الجصاص: معناه: فليحذر الذين يخالفون أمره، ودخل عليه حرف الجر؛ لجواز ذلك في اللغة كقوله: ﴿ ﮥ   ﮦ  ﮧ﴾ [المائدة: 13]، معناه: فبنقضهم ميثاقهم(
). 

· الترجيح: 

أولىٰ الأقوال بالصواب – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين من أن المخالفة عديت بـ ﴿ ﮐ  ﴾ لتضمنها معنىٰ الإعراض والصد. 

ويؤيد هذا أن الكلام إذا دار بين الزيادة والتأصيل فحمله علىٰ التأصيل أولىٰ(
). 
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74- مرجع الضمير في قوله: ﴿ ﮑ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر أن الأمر بالحذر للوجوب وهو قول الجمهور، وأن الضمير في أمره عائد علىٰ الله، وقيل علىٰ الرسول ﷺ»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في مرجع الضمير في قوله: ﴿ ﮑ﴾: 

القول الأول: عائد إلىٰ الله سبحانه وتعالىٰ. 

قاله مجاهد، ويحيىٰ بن سلام(
) (
).

وبهذا قال مقاتل بن سليمان، والطبري، وابن أبي زمنين، والطاهر بن عاشور(
). 

وظاهر عبارة ابن عطية(
). 

وصدر به الزمخشري، والعز بن عبدالسلام، والبيضاوي، والنسفي، وأبو السعود، والألوسي(
). 

ورجحه الجصاص، والسمرقندي، والرازي، وهو ما رجحه أبو حيان(
).

قال الجصاص: والهاء في ﴿ﮑ﴾ يحتمل أن يكون ضميراً للنبي ﷺ، ويحتمل أن يكون ضميراً لله تعالىٰ، والأظهر أنها لله؛ لأنه يليه، وحكم الكناية رجوعها إلىٰ ما يليها دون ما تقدمها...، ومن الناس من يحتج به في أن أفعال النبي ﷺ علىٰ الوجوب، وذلك أنه جعل الضمير في (أمره) للنبي ﷺ وفعله يسمىٰ أمره كما قال تعالىٰ: ﴿ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ﴾ [هود: 97]، يعني أفعاله وأقواله، وهذا ليس كذلك عندنا؛ لأن اسم الله تعالىٰ فيه بعد اسم النبي ﷺ في قوله: ﴿ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ﴾، وهو الذي تليه الكناية، فينبغي أن يكون راجعاً إليه دون غيره(
). 

قال الرازي: كما تقدم ذكر الرسول ﷺ، فقد تقدم ذكر الله تعالىٰ، لكن القصد هو الرسول فإليه ترجع الكناية، ثم قال: الأظهر أنها لله تعالىٰ لأنه يليه، وحكم الكناية رجوعها إلىٰ ما يليها دون ما تقدمها(
). 

قال أبو السعود: والضمير لله تعالىٰ؛ لأنه الآمر حقيقة، أو للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه المقصود بالذكر(
). 

القول الثاني: عائد إلىٰ الرسول ﷺ: 

قاله قتادة(
). 

وبه فسره الواحدي، وابن العربي، وابن كثير، والبقاعي(
). 

وصدر به الشنقيطي(
). 

وظاهر عبارة البغوي(
). 

قال ابن كثير: وقوله: ﴿ ﮍ  ﮎ ﮏ  ﮐ  ﮑ ﴾، أي: عن أمر رسول الله ﷺ، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبِلَ، وما خالفه فهو مردود علىٰ قائله وفاعله، كائناً ما كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ»(
)، أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً(
). 

قال الشنقيطي: الضمير في قوله: ﴿ ﮐ  ﮑ﴾ راجع إلىٰ الرسول ﷺ، أو إلىٰ الله – عز وجل – والمعنىٰ واحد؛ لأن الأمر من الله، والرسول ﷺ مبلغ عنه. 

القول الثالث: الضمير لله ولرسوله ﷺ: 

وبه قال ابن جزي، وجلال الدين المحلي، ومحيي الدين شيخ زاده، والسعدي(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الضمير عائد علىٰ الرسول ﷺ؛ لأنه المتحدث عنه. 

ويؤيده الحديث الصحيح. 
والقول الذي يؤيده الحديث مرجح له علىٰ غيره(
).
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75- المراد بالفتنة: 

قال أبو حيان: «والفتنة: القتل، قاله ابن عباس أيضاً، أو بلاء، قاله مجاهد، أو كفر، قاله السدي ومقاتل، أو إسباغ النعم استدراجاً، ...وهذه الأقوال خرجت مخرج التمثيل لا الحصر، وهي في الدنيا»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالفتنة: 

القول الأول: الكفر.

قاله الضحاك، وروي معناه عن عبدالرحمن بن زيد، والسدي(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والإمام أحمد، وابن قتيبة، والطبري، والسمرقندي، والدامغاني، وابن كثير، السعدي(
). 

وهو معنىٰ قول الشنقيطي(
). 

وصدر به العز بن عبدالسلام(
). 

قال الشنقيطي: والأظهر عندي أن الفتنة في قوله هنا: ﴿ﮒ  ﮓ  ﮔ﴾ أنه من النوع الثالث من الأنواع المذكورة، وأن معناه أن يفتنهم الله، أي يزيدهم ضلالة بسبب مخالفتهم عن أمره وأمر رسوله ﷺ. 

وهذا المعنىٰ تدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله، كقوله جل وعلا: ﴿ﭹﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ         ﮂ﴾ [المطففين: 14]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ﴾ [الصف:5]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ﴾ [البقرة: 10]، الآية، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ﴾ [التوبة: 125]، الآية، والآيات بمثل ذلك كثيرة، والعلم عند الله(
). 

القول الثاني: القتل. 

روي عن ابن عباس(
).

وبه قال القرطبي(
). 

القول الثالث: بلاء ومحنة في الدنيا.

قاله مجاهد(
).

وبه قال الواحدي، والزمخشري، والبيضاوي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والقاسمي(
). 

وبنحوه قال ابن عطية، والرازي(
). 

وصدر به النسفي، وابن جزي(
). 

ورجحه الألوسي(
). 

قال الألوسي: ﴿ ﮒ  ﮓ  ﮔ﴾، أي: بلاء ومحنة في الدنيا، كما روي عن مجاهد، وعن ابن عباس تفسير الفتنة بالقتل، وعن جعفر الصادق(
) رضي الله تعالىٰ عنه تفسيرها بتسليط سلطان جائر، وعن السدي ومقاتل تفسيرها بالكفر والأول أولىٰ(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الفتنة لم تحدد بنوع من أنواع الفتن، وما ذكر للتمثيل لا الحصر، وهو ما ذهب إليه بعض المفسرين، منهم أبو حيان، والشوكاني. 

قال الشوكاني: والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن(
).

*          *          *


·  قال الله تعالىٰ: ﴿ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾ [1].

1- المراد بالفرقان:

قال أبو حيان: «وقرأ الجمهور علىٰ عبده وهو الرسول محمد ﷺ، وقرأ ابن الزبير علىٰ عباده أي الرسول وأمته كما قال ﴿ﯠ  ﯡ    ﯢ﴾ [الأنبياء: 10]، (وما أنزل إلينا) ويبعد أن يراد بالقران الكتب المنزلة، وبعبده من نزلت عليهم فيكون اسم جنس كقوله: ﴿ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ﴾ [النحل: 16]، والضمير في ﴿ﯚ﴾ قال ابن زيد عائد علىٰ عبده، ويترجح بأنه العمدة المسند إليه الفعل وهو من وصفه تعالىٰ كقوله تعالىٰ: ﴿ﭜ  ﭝ          ﭞ﴾ [الدخان: 3]»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالفرقان:

القول الأول: أن المراد به القرآن.

وبه قال مقاتل بن سليمان والطبري، والزجاج، والنحاس، وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، والرازي، والألوسي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان وابن المنيّر(
).

واستدلوا لذلك(
) بأنه في أثناء السورة بعد آيات قال عز وجل ﴿ﭞ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ﴾ قال الله تعالىٰ: ﴿ﯹ﴾ أي أنزلناه مفرقاً كذلك ﴿ﯺ  ﯻ  ﯼ﴾ فيكون وصفه بالفرقان في أول السورة كالتوطئة لما يأتي بعد.

القول الثاني: اسم جنس للكتب السماوية لأنها كلها فرقت بين الحق والباطل.

ذكره البيضاوي في تفسيره(
).

وحكاه العز بن عبدالسلام والألوسي وضعفه(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين.

ويؤيده أن القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح علىٰ ما خالفه(
)، ولم أجد من رجح القول الثاني. 
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2- المراد بـ: ﴿ﯙ﴾.

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بـ ﴿ ﯙ﴾:

القول الأول: المراد به نبينا محمد ﷺ.

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والقرطبي، والنسفي(
)، وغيرهم(
) وهو ما رجحه أبو حيان، والألوسي(
). 

القول الثاني: المراد به الجنس الشامل لجميع من نزلت عليهم الكتب السماوية.

واستدل له(
) بقراءة ابن الزبير (علىٰ عباده). ذكره البيضاوي(
).

وأجيب(
) بأن المراد بالعباد في قراءة ابن الزبير؛ الرسول ﷺ وأمته، والإنزال كما يضاف إلىٰ الرسول ﷺ يضاف إلىٰ أمته كما في قوله تعالىٰ: ﴿ﯠ  ﯡ    ﯢ﴾  [الأنبياء: 10]. لأنه واصل إليهم، ونزوله لأجلهم فكأنه منزل عليهم، وإن كان إنزاله حقيقة عليه عليه الصلاة والسلام، وقيل: المراد بالجمع هو ﷺ وعبر عنه به تعظيماً.

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن المراد بعبده هو نبينا محمد ﷺ، الذي أنزل عليه القرآن كما مضىٰ في المسألة السابقة.
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3- مرجع ضمير: ﴿ﯚ﴾.

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في مرجع ضمير ﴿ﯚ﴾ أربعة أقوال:

القول الأول: أنه يعود علىٰ عبده، أي ليكون عبده محمد ﷺ نذيراً.

وهو قول قتادة، وعبدالرحمن بن زيد(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، وجلال الدين المحلي، والشنقيطي(
).

ورجحه ابن جزي، والرَّازي، والقرطبي، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، وابن كثير، والشوكاني، والألوسي(
). 

القول الثاني: أنه يعود علىٰ الفرقان، أي ليكون الفرقان نذيراً.

وبه فسره السمرقندي(
).

وحكاه الزمخشري وقواه بقراءة ابن الزبير(
).
وجوَّزه ابن عطية، والقرطبي، والنسفي(
).

القول الثالث: أنه يعود علىٰ (الذي نزل)، أي ليكون الذي نزل الفرقان نذيراً.

حكاه السمرقندي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

القول الرابع: أنه يعود علىٰ التنزيل المفهوم من نزَّل.

حكاه الألوسي(
).

· الترجيح:
لا تعارض في الحقيقة بين المعاني، فالقرآن كلام الله عز وجل أنزله علىٰ محمد ﷺ ليكون ذلك الإنزال للفرقان علىٰ عبده ﷺ نذيراً للعالمين(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ    ﯰ﴾ [2].
4- معنى قوله تعالى: ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ﴾ الظاهر نفي الاتخاذ: أي: لم ينزل أحداً منزلة الولد، وقيل: المعنىٰ لم يكن له ولد بمعنىٰ قوله: ﴿ﭙ  ﭚ﴾، لأن التوالد مستحيل عليه، وفي ذلك رد علىٰ مشركي قريش وعلىٰ النصارىٰ واليهود والناسبين لله الولد»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﴾:

المعنى الأول: لم يكن له ولد بمعنىٰ قوله ﴿ﭙ  ﭚ﴾ لأن التوالد مستحيل عليه.

وبه قال الطبري، والسمرقندي، والسمعاني، والقرطبي، والنسفي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، وأبو السعود، والشوكاني، والشنقيطي(
).

المعنى الثاني: لم ينزل أحداً منزلة الولد.

ذكر هذا المعنىٰ الفخر الرازي عند تفسيره لسورة الإخلاص، وأشار إليه ابن تيمية(
).

وهو ما رجحه أبو حيان، والألوسي(
).

· الترجيح:
لا تعارض بين المعنيين وإن كان المعنىٰ الثاني أعم.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ﴾ [3].

5- مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿ ﭑ  ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ﴾ الضمير في ﴿ ﭑ  ﴾ عائد علىٰ ما يفهم من سياق الكلام؛ لأن في قوله: ﴿ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ﴾ دلالة علىٰ ذلك لم ينف إلا وقد قيل به، وقال الكرماني: الواو ضمير للكفار، وهم مندرجون في قوله: ﴿ﯛ﴾، وقيل لفظ ﴿ ﯜ ﴾ ينبئ عنهم؛ لأنهم المنذرون، ويندرج في ﴿ ﭑ  ﴾ كل من ادعىٰ إلهاً غير الله، ولا يختص ذلك بعباد الأوثان وعباد الكواكب. 

وقال القاضي(
): يبعد أن يدخل فيه النصارىٰ؛ لأنهم لم يتخذوا من دون الله آلهة علىٰ الجمع، والأقرب أن المراد به عبدة الأصنام ويجوز أن يدخل فيه من عبد الملائكة؛ لأن لعبادها كثرة. انتهىٰ. ولا يلزم ما قال؛ لأن ﴿ ﭑ  ﴾ جمع وآلهة جمع، وإذا قوبل بالجمع تقابل الفرد بالفرد، ولا يلزم أن يقابل الجمع بالجمع فيندرج معبود النصارىٰ في لفظ آلهة»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في مرجع ضمير ﴿ ﭑ  ﴾ قولان: 

القول الأول: أنه عام يندرج فيه كل من ادعىٰ إلهاً غير الله تعالىٰ، فيدخل فيه عبدة الأوثان، والنصارىٰ، وعبدة الكواكب والملائكة. 

وإليه ذهب محيي الدين شيخ زاده، وابن جزي، والكرماني(
). 

وهو ما ذهب إليه أبو حيان. 

حجتهم(
): قوله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﴾ جمع، فيدخل فيه كل من أشرك بالله تعالىٰ، حتىٰ النصارىٰ ولا يمنع من دخولهم في فاعل اتخذوا لأن معبودهم واحد. 

القول الثاني: أن المقصود به مشركو العرب أو عبدة الأوثان: 

وهو معنىٰ قول قتادة(
).

وبه فسره مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والشوكاني، والألوسي، والشنقيطي، والطاهر بن عاشور (
). 

حجتهم(
): 

أن هذا المعنىٰ مفهوم من قوله تعالىٰ: ﴿ ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ﴾، وقوله تعالىٰ: ﴿ ﯜ ﴾ لأنهم هم الـمُنذَرون، والسورة مكية نزلت رداً علىٰ المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله. 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الثاني، وذلك لأن السورة مكية نزلت رداً علىٰ المشركين فيما ذهبوا إليه من المخالفة في التوحيد، والطعن في المنزَّل والمنزل عليه ﷺ، وهو مع ذلك لا يمنع دخول كل من أشرك بالله سبحانه وتعالىٰ سواء من النصارىٰ أو عبدة الأوثان والكواكب والملائكة، فكلها آلهة باطلة لا تستطيع دفع ضر ولا جلب نفع. 

فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭨ  ﭩ    ﭪ            ﭫ  ﭬ  ﭭ        ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ ﴾ [4]. 

6- المراد بقوله: ﴿ ﭲ  ﭳ ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ﴾ قال مجاهد: قوم من اليهود ألقوا أخبار الأمم إليه ... وقال المبرد: عنوا بقوم آخرين المؤمنين، لأن آخر لا يكون إلا من جنس الأول. انتهىٰ. وما قاله لا يلزم للاشتراك في جنس الإنسان، ولا يلزم الاشتراك في الوصف، ألا ترىٰ إلىٰ قوله: ﴿ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ﴾ [آل عمران: 13] فقد اشتركتا في مطلق الفئة، واختلفتا في الوصف»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بقوله ﴿ ﭲ  ﭳ﴾: 

القول الأول: قوم من اليهود: 

روي عن مجاهد(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، وجلال الدين المحلي(
)، وغيرهم(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

القول الثاني: قوم من المؤمنين. 

قاله المبرد – كما عزاه له الكرماني وأبو حيان(
). 

وقال: إن آخر لا يكون إلا من جنس الأول. 

ورد بأن الاشتراك في الوصف غير لازم نحو قوله تعالىٰ: ﴿ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ   ﴾ [آل عمران: 13].

فقد اشتركتا في مطلق الفئة واختلفتا في الوصف(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، من المراد بهم قوم من اليهود، ويؤيده قوله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ﴾ [النحل: 103].

فقد صرح القرآن بأنه أعجمي(
).
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7- مرجع الضمير في: ﴿ ﭵ  ﭶ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر أن الضمير في ﴿ﭵ  ﭶ﴾ عائد علىٰ ﴿ﭩ    ﭪ﴾ والمعنىٰ أن هؤلاء الكفار وردوا ظلماً كما تقول جئت المكان فيكون جاء متعدياً بنفسه قاله الكسائي ويجوز أن يحذف الجار أي بظلم وزور ويصل الفعل بنفسه ... وقيل: الضمير عائد علىٰ ﴿ﭲ  ﭳ﴾ وهو من كلام الكفار»(
).

· الدراسة والموازنة: 
· أقوال المفسرين في مرجع الضمير في قوله تعالىٰ: ﴿ﭵ  ﭶ﴾:

الأول: أنه يعود علىٰ الكفار. 

روي عن قتادة(
). 

وبه قال الطبري والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، وابن عطية، والفخر الرازي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، والشاطبي، والشوكاني، والسعدي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان والألوسي(
).

الثاني: أنه يعود علىٰ ﴿ﭲ  ﭳ﴾ يعني إن الذين أعانوه قد جاءوا ظلماً، فالجملة علىٰ هذا من مقول الكفار.

حكاه السمرقندي وأبو حيان والألوسي(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول وهو الذي يدل عليه السياق، وإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج عنهما(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾ [5].

8- من القائل: ﴿ ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾؟

قال أبو حيان: «والظاهر أن قوله: ﴿ ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾ من تمام قول الكفار، وعن الحسن أنه قول الله سبحانه يكذبهم، وإنما يستقيم أن لو فتحت الهمزة في ﴿ ﭽ﴾ للاستفهام الذي في معنىٰ الإنكار ووجهه أن يكون نحو قوله. 

	أفرح أن أرزأ الكرام وأن 

	
	آخُذ ذوداً شصايصاً نبلاً(
)



وحق للحسن أن يقف علىٰ الأولين»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في القائل: ﴿ ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾:

القول الأول: أنها حكاية قول الكفار.
وبه قال الطبري والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، وابن جزي، والسمين الحلبي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، وأبو السعود، والألوسي، والشنقيطي(
). وهو ما رجحه أبو حيان.

واستدلوا بأمور(
):

1- شدة تعلق هذا الكلام بما قبله فكأنهم قالوا اكتتب أساطير الأولين فهي تملىٰ عليه.

2- أن هذا هو المراد بقولهم وقال الذين كفروا.
3- أنه تعالىٰ أجاب بعد ذلك عن كلامهم بقوله: ﴿ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ﴾.

القول الثاني: أنه قول الله سبحانه وتعالىٰ يكذب الكفار.

وهو قول الحسن(
).

واعترض عليه(
): بأنه لو كان من كلام الله سبحانه وتعلىٰ لفتحت همزة اكتتبها للاستفهام الذي في معنىٰ الإنكار. 

وأجيب(
) بأنه:

يجوز حذف الهمزة نحو قوله:

	أَفْرَحُ أن أُرْزَأَ الكِرامَ وأَن 

	
	أُوَرثَ ذوداً شصائصاً نَبَلاً



أي: أأفرح بأن أرزأ الكرام وأصاب فيهم، فحذفت همزة الاستفهام الإنكاري أو التعجبي علىٰ فرض الوقوع لدلالة المقام عليها، وليصور الكلام بصورة الإخبار والإثبات، فيظهر للخصم قبح دعواه.

· الترجيح:
الراجح هو القول الأول، وهو قول المفسرين، ولم أجد من قال بقول الحسن. 

ويؤيده قاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج به عنهما، إلا بدليل يجب التسليم له(
).
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9- معنى قوله تعالى: ﴿ﮁ  ﮂ﴾.

قال أبو حيان: «والظاهر تقييد الإملاء بوقت انتشار الناس وحين الإيواء إلىٰ مساكنهم، وهما البكرة والأصيل، أو يكونان عبارة عن الديمومة»(
).

الدراسة والموازنة :

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ ﴿ﮁ  ﮂ﴾:

الأول: أن المراد بالبكرة أول النهار – والأصيل آخره.

روي عن الضحاك وقتادة(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والزجاج، ، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والنسفي وابن كثير، والجلالين، والشوكاني، والشنقيطي(
).

وهو ما استظهره أبو حيان.

الثاني: أن المراد بها جميع النهار.

وبه فسره القاسمي، ورجحه الطاهر بن عاشور(
).

صدر به الزمخشري والألوسي(
).

ودليلهم: أن هذا الأسلوب يستعمل كناية عن كثرة الممارسة لتلقي الأساطير، ويكنىٰ عن جميع الشيء بطرفيه كما يقال شرقاً وغرباً لجميع الدنيا، لأن مريد العموم قد يذكر الطرفين ويفهم منهما الوسط كقوله عليه الصلاة والسلام: «لو أن أولكم وآخركم»(
)، ولم يذكر وسطكم ففهم منه المبالغة في العموم(
).

· الترجيح:
الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن المراد بها جميع النهار، وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبها. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮤ  ﮥ    ﮦ     ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱ       ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ﴾ [8].

10- معنى قوله تعالى: ﴿ﯖ﴾.

قال أبو حيان: «﴿ﯖ﴾ غلب علىٰ عقله السحر وهذا أظهر، أو إذا سحر وهو الرئة، أو يسحر بالطعام وبالشراب أي يغذىٰ أو أصيب سحره كما تقول رأسته أصبت رأسه، وقيل: مسحوراً ساحراً عنوا به أنه بشر مثلهم لا ملك»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ﯖ﴾:

القول الأول: غلب علىٰ عقله السحر، والمراد بالسحر ما به اختلال العقل.

وبه فسره مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والثعلبي، والدامغاني، وابن الجوزي، والقرطبي، والبيضاوي، والفيروز آبادي، والثعالبي، والشوكاني، والقاسمي، والألوسي، والشنقيطي(
).

وهو معنىٰ قول الطبري (
).

وصدر به الزمخشري، والقرطبي، والنسفي، والبقاعي(
).

ورجحه الرازي، وأبو حيان، وابن القيم، وابن كثير، وأبو السعود، والطاهر بن عاشور(
).

القول الثاني: مخدوعاً.

وهو قول مجاهد(
).

وبه فسره الواحدي والبغوي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي(
).

وصدر به السمعاني(
).

ورجحه ابن قتيبة(
).

قال الشنقيطي: «ومعنىٰ هذا راجع إلىٰ ما قبله - أي القول الأول - لأن المخدوع مغلوب علىٰ عقله»(
). 

القول الثالث: أن مسحور بمعنىٰ ساحر.

وأعترض عليه: بأن هذا غير معروف في اللغة ولا يستعمل مسحور بمعنىٰ ساحر.

قال ابن القيم: وهذا جيد إن ساعدت عليه اللغة، وهو أن من علم السحر يقال له: مسحور، ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمال، ولا في اللغة، وإنما المسحور من سحره غيره كالمطبوب والمضروب والمتقول... وبابه.

وأما من علم السحر فإنه يقال له ساحر بمعنىٰ أنه عالم بالسحر، وإن لم يسحره غيره، كما قال قوم فرعون لموسىٰ: ﴿ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ﴾ [الشعراء: 34]، ففرعون قذفه بكونه مسحوراً – ﴿ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾ [الإسراء: 101] – وقومه قذفوه بكونه ساحراً(
).

القول الرابع: مسحوراً معناه أن له سَحْراً أي رئة، فهو لا يستغني عن الطعام والشراب. 

وهو قول أبي عبيدة(
).

وجوزه ابن عطيةن وعزاه لمكي وغيره(
). 

ومثله من الآيات قوله تعالىٰ: ﴿ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ﴾ [الفرقان: 7]، وقوله تعالىٰ عن الكفار: ﴿ﮖ  ﮗ  ﮘ        ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﴾ [المؤمنون: 33 – 34].

تقول العرب للجبان قد انتفخ سحره. ولكل من أكل أو شرب من آدمي أو غيره مسحور ومسحر ومنه قول الشاعر(
): 

	فإن تسألينا فيم نحن فإننا 

	
	عصافير من هذا الأنام الـمُسَحَّر(
)



وقول الآخر:
	أُرانا مِوضِعين لأمر غيب

	
	ونُسْحر بالطعام وبالشراب(
)



قال ابن قتيبة: لا أدري ما الذي حمل أبا عبيدة علىٰ هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة(
). 

قال ابن القيم: وهذا جواب غير مرض، وهو في غاية البعد فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور، ولا يعرف هذا في لغة من اللغات، وحيث أرادوا هذا المعنىٰ أتوا بصريح لفظ البشر فقالوا: ﴿ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ﴾ [يس: 15]، ﴿ﮂ  ﮃ  ﮄ﴾ [المؤمنون: 47]، ﴿ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ﴾ [الإسراء: 94] (
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول أبي حيان ومن وافقه، القائل بأنه غلب علىٰ عقله السحر فاختل عقله، ويدخل فيه قول من قال: إنه مخدوع؛ لأن المخدوع مغلوب في عقله. 

قال ابن القيم: فالصواب: ... إن المسحور علىٰ بابه، وهو من سحر حتىٰ جن، فقالوا: مسحور، مثل مجنون زائل العقل لا يعقل ما يقول، فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كالمجنون، ولهذا قالوا فيه: ﴿ﯕ  ﯖ﴾ [الدخان: 14]، فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من إتباعه، وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان، وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من أتباعهم، وهو أنهم قد سحروا حتىٰ صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ﴾ [الإسراء: 48، الفرقان: 9]، مثلوك بالشاعر مرة، والساحر أخرىٰ، والمجنون مرة، والمسحور أخرىٰ، فضلوا في جميع ذلك(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ﴾ [9]. 

11- معنى قوله تعالى: ﴿ ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﴾: 

قال أبو حيان: ﴿ ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﴾ أي: قالوا فيك تلك الأقوال، واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين إنسان وملك، وإلقاء كنز عليك، وغير ذلك، فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون قولاً يستقرون عليه، أي: فضلوا عن الحق، فلا يجدون طريقاً له، وقيل: ضربوا لك الأمثال بالمسحور، والكاهن، والشاعر، وغيره(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﴾: 

القول الأول: أي: قالوا فيك تلك الأقوال، واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين إنسان وملك، وإلقاء كنز عليك، وغير ذلك. 

وبه قال الزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

القول الثاني: أي جاءوا بما يقذفونك به، ويكذبون به عليك، من قولهم: ساحر، مسحور، مجنون، كذاب، شاعر. 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، وابن الجوزي، والعز بن عبدالسلام، وابن كثير، والطاهر بن عاشور(
). 

وظاهر عبارة ابن عطية(
). 

ورجحه الشنقيطي(
).

قال الشنقيطي: «قال الزمخشري: ﴿  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﴾ قالوا فيك تلك الأقوال، واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين إنسان وملك، وإلقاء كنز عليك من السماء، وغير ذلك، فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون قولاً يستقرون عليه، أو فضلوا عن الحق فلا يجدوا طريقاً إليه اهـ. 

والأظهر عندي في معنىٰ الآية ما قاله غير واحد من أن معنىٰ ﴿  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﴾: أنهم تارة يقولون إنك ساحر، وتارة مسحور، وتارة مجنون، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة كذاب، ومن ذلك ما ذكر الله عنهم من قوله هنا: ﴿ ﭨ  ﭩ    ﭪ            ﭫ  ﭬ  ﭭ        ﭮ       ﭯ﴾ [الفرقان: 4]، الآية، وقوله: ﴿ ﭺ  ﭻ  ﭼ﴾ [الفرقان: 5]، وقوله: ﴿ ﮯ    ﮰ    ﮱ       ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ﴾ [الفرقان: 8]»(
).

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعاني كلها، فالكفار طعنوا في نبوته ﷺ بأمور كثيرة، واقترحوا له اقتراحات غريبة، ذكر منها في هذه السورة قوله تعالىٰ: ﴿ ﭨ  ﭩ    ﭪ            ﭫ  ﭬ  ﭭ        ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ   ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ   ﮜ    ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ     ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱ       ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ ﴾. 

ثم قال تعالىٰ: ﴿ ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﴾. 

12- معنى قوله تعالى: ﴿ ﯞ  ﯟ   ﯠ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ ﯝ  ﴾: أخطأوا الطريق فلا يجدون سبيل هداية ولا يطيقونه لالتباسهم بضده من الضلال، وقيل: ﴿ ﯞ  ﯟ   ﯠ﴾ إلىٰ حجة وبرهان علىٰ ما يقولون، فمرة يقولون هو بليغ فصيح يتقول القرآن من نفسه ويفتريه، ومرة مجنون، ومرة ساحر، ومرة مسحور، وقال ابن عباس: شبه لك هؤلاء المشركون الأشباه بقولهم هو مسحور ﴿ﯝ  ﴾ بذلك عن قصد السبيل، فلا يجدون طريقاً إلىٰ الحق الذي بعثك به، وقال مجاهد: لا يجدون مخرجاً يخرجهم عن الأمثال التي ضربوا لك، ومعناه: أنهم ضربوا لك هذه ليتوصلوا بها إلىٰ تكذيبك فضلوا عن سبيل الحق وعن بلوغ ما أرادوا»(
). 

الدراسة  والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﯞ  ﯟ   ﯠ ﴾: 

القول الأول: لا يجدون طريقاً إلىٰ الحق الذي بعثك الله به. 

قاله ابن عباس، وهو معنىٰ قول مجاهد، والسدي(
). 

وبه قال الطبري، والثعلبي، والواحدي، والدامغاني، وابن عطية، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي(
). 

وهو معنىٰ قول ابن أبي زمنين، والسمعاني، والبقاعي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والشنقيطي(
). 

قال الثعلبي: «﴿ ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ﴾ إلىٰ الهدىٰ ومخرجاً من الضلالة، فأخبر الله أنهم متمسكون بالجهل والضلال عادلون عن الرشد والصواب، وهم مع ذلك كانوا مكلفين بقبول الحق فثبت أن الاستطاعة التي بها الضلال غير الاستطاعة التي يحصل بها الهدىٰ والإيمان»(
). 

قال الشنقيطي: «وقوله تعالىٰ: ﴿ ﯞ  ﯟ   ﯠ ﴾ فيه أقوال كثيرة متقاربة، وأظهرها أن معنىٰ: ﴿ ﯞ  ﯟ   ﯠ ﴾: أي طريقاً إلىٰ الحق والصواب، ونفي الاستطاعة المذكورة هنا كقوله تعالىٰ: ﴿ ﭤ  ﭥ      ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ﴾ [هود: 20]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ   ﮁ ﴾ [الكهف: 101]»(
).  
القول الثاني: لا يجدون حيلة يقدحون بها في نبوتك. 

وبه قال الفراء، والسمرقندي، والشوكاني(
). 

وهو معنىٰ قول مقاتل بن سليمان، والقرطبي، والسعدي(
). 

وصدر به الزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود، والقاسمي(
). 

ورجحه الألوسي(
). 

قال السمرقندي: «فضلوا عن الهدىٰ، ويقال: ذهبت حيلتهم وأخطأوا في المقالة ﴿ﯞ  ﯟ   ﯠ﴾ يعني: لا يجدون حيلة ولا حجة علىٰ ما قالوا لك، ولا مخرجاً لتناقض كلامهم، حيث قالوا مرة مجنون ومرة ساحر»(
).

قال الألوسي: «﴿ ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ﴾: فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون في القدح في نبوتك قولاً يستقرون عليه، وإن كان باطلاً في نفسه... أو فضلوا عن طريق الحق فلا يجدون طريقاً موصلاً إليه، فإن من اعتاد استعمال هذه الأباطيل لا يكاد يهتدي إلىٰ استعمال المقدمات الحقة...، ولعل الأول أولىٰ، والمراد نفي أن يكون ما أتوا به قادحاً في نبوته ﷺ، ونفي أن يكون عندهم ما يصلح للقدح قطعاً علىٰ أبلغ وجه، فإن القدح فيها إنما يكون في القدح بالمعجزات الدالة عليها، وما أتوا به لا يفيد ذلك أصلاً، وأنىٰ لهم بما يفيده»(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو أن الآية تحتمل المعنيين، فهم ضلوا عن طريق الحق والرشاد الذي بعث به ﷺ، ولم يجدوا حيلة يقدحون بها في نبوته ﷺ. 

قال الطاهر بن عاشور: «وقوله: ﴿ﯘ ﴾: مستعار لمعنىٰ العلم تشيبهاً للأمر المعقول بالأمر المرئي لشدة وضوحه، و﴿ﯙ﴾: اسم للكيفية والحالة مجرد هنا عن معنىٰ الاستفهام. 

وفرع علىٰ هذا التعجيب إخبار عنهم بأنهم ضلوا في تلفيق المطاعن في رسالة الرسول ﷺ، فسلكوا طرائق لا تصل بهم إلىٰ دليل مقنع علىٰ مرادهم، ففعل (ضلوا) مستعمل في معنييه المجازيين هما: معنىٰ عدم التوفيق في الحجة، ومعنىٰ عدم الوصول للدين الحق، وهو هنا تعجيب من خَطَلِهم وإعراض عن مجاوبتهم»(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﯢ  ﯣ   ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ       ﯰ  ﯱ  ﯲ ﴾ [10].

13- مرجع الإشارة في قوله تعالى: ﴿  ﯪ﴾: 

قال أبو حيان: «والإشارة بذلك الظاهر أنه إلىٰ ما ذكره الكفار من الجنة والكنز في الدنيا قاله مجاهد، ويبعد تأويل ابن عباس أنه إشارة إلىٰ أكله الطعام ومشيه في الأسواق»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في مرجع الإشارة ﴿  ﯪ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ ﯢ  ﯣ   ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﴾: 

القول الأول: إشارة إلىٰ ما اقترحه الكفار من الجنة والكنز.

روي عن مجاهد وقتادة، ورواية عن ابن عباس(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والرازي، وابن جزي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
).

ورجحه الطبري وابن عطية وهو ما رجحه أبو حيان والألوسي(
).

قال الطبري: «والقول الذي ذكرناه عن مجاهد في ذلك: أشبه بتأويل الآية، لأن المشركين إنما استعظموا أن لا تكون له جنة يأكل منها، وأن لا يلقىٰ إليه كنز، واستنكروا أن يمشي في الأسواق، وهو لله رسول، فالذي هو أولىٰ بوعد الله إياه، أن يكون وعداً بما هو خير ما كان عند المشركين عظيماً، لا مما كان منكراً عندهم»(
).

قال الشوكاني: «﴿ ﯢ  ﯣ   ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﴾ أي: تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك في الدنيا معجلاً خيراً من ذلك الذي اقترحوه، ثم فسر ا لخير فقال: جنات تجري من تحتها الأنهار»(
).

القول الثاني: إشارة إلىٰ المشي في الأسواق والتماس المعاش.

روي عن ابن عباس(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما رجحه أبو حيان ومن معه من المفسرين وهو أن الإشارة بذلك إلىٰ ما اقترحه الكفار من الكنز والجنة، وهو الذي يدل عليه السياق فهم اقترحوا أن تكون له جنة يأكل منها، أو يلقىٰ إليه كنز، واستنكروا عليه المشي في الأسواق فالأولىٰ بوعد الله عز وجل لنبيه ﷺ أن يكون خيراً مما استعظمه المشركون لا مما استنكروه.
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14- تحقيق الوعد في قوله تعالى: ﴿ ﯢ  ﯣ   ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ       ﯰ  ﯱ  ﯲ ﴾ في الدنيا أم الآخرة؟
قال أبو حيان: «والظاهر أن هذا الجعل كان يكون في الدنيا لو شاءه الله، وقيل: في الآخرة، ودخلت ﴿ ﯤ﴾ علىٰ المشيئة تنبيهاً أنه لا ينال ذلك إلا برحمته، وأنه معلق علىٰ محض مشيئته ليس لأحد من العباد علىٰ الله حق لا في الدنيا ولا في الآخرة، والأول أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليهم»(
).
· أقوال المفسرين في تحقيق الوعد في قوله تعالىٰ: ﴿ﯢ  ﯣ   ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ       ﯰ  ﯱ  ﯲ ﴾ في الدنيا أم الآخرة؟ 

القول الأول: أن المراد بالجنات والقصور في الدنيا. 

وبه قال الواحدي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والبيضاوي، وابن كثير، والجلالين، وأبو السعود، والشوكاني، والقاسمي، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور(
). 

وهو ما استظهره أبو حيان. 

ودليلهم(
): قوله تعالىٰ: ﴿ ﯤ       ﯥ ﴾ لأنه قد شاء ذلك في الآخرة، وهو أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليهم. 

ما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قيل له: إن شئت أن نعطيك من خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك ولا يعطىٰ من بعدك، ولا ينقص ذلك مما لك عند الله تعالىٰ، فقال: اجمعوها لي في الآخرة فأنزل الله في ذلك ﴿ ﯢ  ﯣ   ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ       ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﴾(
).

القول الثاني: أن المراد بالجنات والقصور في الآخرة. 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن جزي (
). 

القول الثالث: جنات في الآخرة وقصور في الدنيا. 

قاله مجاهد. 

وبه قال ابن أبي زمنين (
). 

ورده الألوسي بقوله: «ولا يخفىٰ ما فيه »(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول، أي أن المراد لو شاء الله جعل الجنات والقصور لرسوله ﷺ في الدنيا، وهو قول جمهور المفسرين، وهو الذي يدل عليه السياق؛ فإن الله عزَّ وجل وعده في الآخرة بأعظم مما اقترحوه له. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﴾ [12].

15-  رؤية النار هل هي حقيقية أم مجازية؟ 

قال أبو حيان: «﴿ﭑ  ﭒ﴾ قيل: هو حقيقة، وإن لجهنم عينين، وروي في ذلك أثر فإن صح كان هو القول الصحيح، وإلا كان مجازاً: أي: صارت منهم بقدر ما يرىٰ الرائي من البعد، كقولهم: (دورهم تتراءىٰ)، أي: تتناظر وتتقابل ... وقيل: هو علىٰ حذف مضاف، أي: رأتهم خزنتها من مكان بعيد »(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في رؤية النار هل هي حقيقة أم مجازية؟

القول الأول: أن إسناد الرؤية إليها حقيقة والمعنىٰ: أن لها عينين تبصر بهما الكفار يوم القيامة.

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والبغوي، وابن كثير، والسعدي(
).

ورجحه ابن عطية، والرازي، والقرطبي، وابن المنيِّر، وهو ما رجحه أبو حيان، والشوكاني، والألوسي، والشنقيطي(
).

قال الشنقيطي: «واعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة، كما صرح الله بذلك في قوله هنا: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ﴾ ورؤيتها إياهم من مكان بعيد تدل علىٰ حدة بصرها كما لا يخفىٰ، كما أن النار تتكلم كما صرح الله به في قوله: ﴿ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ﴾ [ق: 30]... واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر، ولا تتكلم، ولا تغتاظ، وأن ذلك من قبيل المجاز، أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها، كله باطل، ولا معول عليه؛ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند، والحق ما ذكرنا»(
).

ودليلهم(
): أن الله عز وجل صرح في هذه الآية أنها تراهم وأن لها تغيظاً علىٰ الكفار، في قوله تعالىٰ: ﴿ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ﴾ [ق: 30]، فلا حاجة إلىٰ تأويل هذه الظواهر الدالة علىٰ أن لها إدراكاً.

وقوله ﷺ: «تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثةٍ: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلهاً آخر وبالمصورين»(
).

وقوله ﷺ: «واشتكت النار إلىٰ ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين: نفسٍ في الشتاء ونفسٍ في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحرِّ، وأشد ما تجدونه من الزمهرير»(
).

وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من كذب علي معتمداً فلتبوأ مقعده من بين عيني جهنم قالوا يا رسول الله: هل لجهنم من عين؟ قال: نعم أما سمعتم الله تعالىٰ يقول: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ﴾ فهل تراها إلا بعينين»(
).

القول الثاني: أن إسناد الرؤية إليها مجازاً. وذكروا فيها معنيين:

1- إذا قابلتهم من مكان بعيد، أي: إذا كانت منهم بمرأىٰ الناظر في البعد.
وبه قال الزمخشري، والنسفي، وأبو السعود، والطاهر بن عاشور(
).

ودليلهم(
): أن هذا الأسلوب معروف عند العرب، وهو من قولهم: دورهم تتراءىٰ، أي: تتناظر وتتقابل، ومنه قوله ﷺ: ﴿لا تتراءىٰ نارهما»(
).

2- وقيل: هو علىٰ حذف مضاف أي: إذا رأتهم خزنتها، قال الجبائي: إن الله تعالىٰ ذكر النار وأراد الخزنة ا لموكلين بتعذيب أهل النار، لأن الرؤية تصح منهم ولا تصح من النار، فهو كقوله: ﴿ﮚ  ﮛ﴾ [يوسف: 82]، وأراد أهلها(
).
حكاه السمعاني، وابن عادل الحنبلي، وجوزه الطاهر بن عاشور(
).

· الترجيح:
الراجح هو القول الأول، قول جمهور المفسرين، ويؤيده من القواعد الترجيحية:

· القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
).

· يجب حمل نصوص الوحي علىٰ الحقيقة(
).
· إذا ثبت الحديث وكان في معنىٰ أحد الأقوال فهو مرجح له علىٰ ما خالفه(
).
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16- معنى قوله تعالى: ﴿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﴾.

قال أبو حيان: «﴿ ﭖ  ﭗ  ﴾ صوت تغيظ لأن التغيظ لا يسمع، وإذا كان علىٰ حذف المضاف كان المعنىٰ تغيظوا وزفروا غضباً علىٰ الكفار وشهوة للانتقام منهم، وقيل: سمعوا صوت لهيبها واشتعالها» (
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﴾:

القول الأول: أنهم يسمعون صوت غليان النار من شدة غيظها علىٰ الكفار.

وهو معنىٰ ما روي عن عبيد بن عمير(
)، وابن عباس رضي الله عنهما، والسدي(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، والراغب الأصفهاني، والثعلبي، والواحدي، والزمخشري، والبيضاوي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

وهو ظاهر عبارة الفراء، وابن أبي زمنين(
).

ورجحه ابن قتيبة، والنحاس، وهو ما رجحه أبو حيان، والألوسي، والشنقيطي(
).

قال ابن قتيبة: «﴿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﴾أي: تغيظاً عليهم. كذلك قال المفسرون.

وقال قوم: بل يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم. واعتبروا ذلك بقول الله جل ثناؤه ﴿ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ﴾ [هود: 106].

واعتبر الأولون قولهم بقوله تعالىٰ في سورة الملك [7]: ﴿ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ﴾ [الملك: 7]. وهذا أشبه التفسيرين – إن شاء الله – بما أريد؛ لأنه قال سبحانه ﴿ ﭖ  ﭗ ﴾، ولم يقل: سمعوا فيها، ولا منها»(
).

قال الطبري: «يقول – أي الله عز وجل –: إذا رأت هذه النار التي أعتدناها لهؤلاء المكذبين، أشخاصهم من مكان بعيد، تغيظت عليهم، وذلك أن تغلي وتفور، يقال: فلان تغيظ علىٰ فلان، وذلك إذا غضب عليه، فغلىٰ صدره من الغضب عليه، وتبين في كلامه، وزفيراً، وهو صوتها.

فإن قال قائل: وكيف قيل ﴿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﴾ والتغيظ: لا يسمع؟ قيل: معنىٰ ذلك: سمعوا لها صوت التغيظ، من التلهب والتوقد»(
).

قال الألوسي: «وإسناد الرؤية إليها حقيقة علىٰ ما هو الظاهر وكذا نسبة التغيظ والزفير فيما  بعد إذ لا امتناع في أن يخلق الله تعالىٰ النار حية مغتاظة زافرة علىٰ الكفار فلا حاجة  إلىٰ تأويل الظواهر الدالة علىٰ أن لها إدراكاً كهذه الآية، وقوله تعالىٰ: ﴿ي ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ﴾ [ق: 30]. وقوله ﷺ كما في صحيح البخاري: «شكت النار إلىٰ ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف»(
) إلىٰ غير ذلك»(
).

قال الشنقيطي: «والأظهر أن معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﴾ أي سمعوا غليانها من شدة غيظها، ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه، وذلك أسلوب عربي معروف، وقال بعض أهل العلم: ﴿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﴾ أي: أدركوه، والإدراك يشمل الرؤية والسمع، وعلىٰ هذا فالسمع مضمن معنىٰ الإدراك، وما ذكرنا أظهر»(
).
القول الثاني: أنهم يسمعون صوت زبانية النار، فنسب إلىٰ النار علىٰ حذف المضاف.

جوزه الزمخشري(
).

القول الثالث: أن الذي يسمع هو تغيظ المعذبين وزفيرهم.

حكاه ابن قتيبة(
).

دليلهم: قوله عز وجل: ﴿ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ﴾ [هود: 106].

القول الرابع: المقصود بسماع التغيظ رؤيته وعلمه.

وبه قال السمعاني والبغوي(
).

قال البغوي: ﴿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﴾ غلياناً، كالغضبان إذا غلىٰ صدره من الغضب. ﴿ﭙ﴾، صوتاً، فإن قيل: كيف يسمع التغيظ، قيل: معناه رأوا وعلموا أن لها تغيظاً وسمعوا لها زفيراً»(
).
أي: وحاملاً رمحاً.

واستدل(
) بقول الشاعر:

	رأيت زوجك في الوغىٰ

	
	متقلداً سيفاً ورمحاً(
)



أي: متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً.

وقال آخر: علفتها تبناً وماء بارداً(
).

أي: علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداً.

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما رجحه أبو حيان ومن معه من المفسرين وهو أن المعنىٰ سمعوا لها صوت تغيظ، وهو المعنىٰ الذي تؤيده الآية في سورة الملك [7] ﴿ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ﴾.

والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
).

ويدل له سياق الآيات فإن الله عز وجل أثبت لها رؤية وسماعاً. فقال عز وجل ﴿ﭒ﴾، و﴿ ﭖ  ﭗ  ﴾.
والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح علىٰ ما خالفه(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﴾ [13]. 

17- معنى: ﴿ ﭠ  ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﭠ  ﴾، قرنت أيديهم إلىٰ أعناقهم بالسلاسل، وقيل: يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة، وفي أرجلهم الأصفاد»(
). 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭠ  ﴾: 

القول الأول: تقرن أيديهم إلىٰ أعناقهم بالسلاسل. 

وبه قال الطبري، والثعلبي، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والبيضاوي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي(
). 

وصدر به النسفي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

القول الثاني: كل كافر يقرن مع شيطانه. 

وبه قال مقاتل، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، وابن الجوزي(
). 

القول الثالث: مكتفين. 

قاله أبو صالح – باذام –(
). 

وبه قال العز بن عبدالسلام، والقرطبي، وابن كثير(
). 

القول الرابع: الكفار يقرن – يربط – بعضهم إلىٰ بعض في السلاسل. 

وبه قال ابن عطية، وابن جزي، والطاهر بن عاشور(
). 

ورجحه الشنقيطي(
). 

قال ابن عطية: «ومعنىٰ ﴿ ﭠ  ﴾: مربوط بعضهم إلىٰ بعض، وروي أن ذلك بسلاسل من نار»(
). 

قال الشنقيطي: «وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: ﴿ ﭠ  ﴾، أي: في الأصفاد بدليل قوله تعالىٰ في سورة إبراهيم: ﴿ ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ﴾ [إبراهيم: 49]، والأصفاد القيود، والأظهر أن معنىٰ مقرنين: أن الكفار يقرن بعضهم إلىٰ بعض في الأصفاد والسلاسل، وقال بعض أهل العلم: كل كافر يقرن هو وشيطانه، وقد قال تعالىٰ: ﴿ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ﴾ [الزخرف: 38]. 

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين: مكتفين، ومن قول من قال: مقرنين، أي: قرنت أيديهم إلىٰ أعناقهم في الأغلال»(
).
· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل جميع المعاني المذكورة، حيث إن بعض المعاني تتشابه، فمن قال (مكتفين) يشبه القول الأول (تقرن أيديهم إلىٰ أعناقهم في السلاسل، ثم إن كل معنىٰ من المعاني له مؤيد من القرآن الكريم).

فالقول الأول: تقرن أيديهم إلىٰ أعناقهم بالسلاسل يدل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ ﴾ [يسٓ: 8]. 

والقول الثاني: أن كل كافر يقرن مع شيطانه يدل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ ﴾ [الزخرف: 38].  

والقول الرابع: أن الكفار يربط بعضهم إلىٰ بعض في السلاسل، يدل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ ﴾ [إبراهيم: 49].
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18- تعيين المدعو في قوله تعالى: ﴿ ﭡ  ﭢ  ﭣ﴾:
قال أبو حيان: «والظاهر دعاء الثبور وهو الهلاك فيقولون واثبوراه، أي: يقال: يا ثبور فهذا أوانك، وقيل: المدعو محذوف تقديره: دعوا من لا يجيبهم قائلين ثبرنا ثبوراً»(
).

· أقوال المفسرين في تعيين المدعو في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭡ  ﭢ  ﭣ﴾:

القول الأول: أن المدعو هو الثبور، والمعنىٰ يقولون: واثبوراه، أي: يقال يا ثبور فهذا حينك وزمانك.

روي عن الضحاك(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والنحاس، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، والرازي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، وأبو السعود، والألوسي، والشنقيطي، والطاهر بن عاشور(
).

وهو الذي استظهره أبو حيان.

واستدلوا بقوله ﷺ: «أول من يُكسىٰ حلة من النار إبليس فيضعها علىٰ حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول: يا ثبوراه، وهم ينادون يا ثبورهم حتىٰ يقفوا علىٰ النار وهو يقول: يا ثبوراه وهم ينادون يا ثبورهم، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً، وادعوا ثبوراً كثيراً»(
).

القول الثاني: أن المدعو محذوف تقديره: دعوا من لا يجيبهم قائلين ثبرنا ثبوراً.

وبه فسره ابن عطية(
). 

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين وهو أن المدعو هو الثبور.

ويؤيده أن القول بالاستقلال مقدم علىٰ القول بالإضمار (
).
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19- معنى: ﴿ ﭣ ﴾: 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالثبور: 

القول الأول: الهلاك. 

روي عن الضحاك، وقتادة(
). 

وبه قال أبو عبيدة، وابن قتيبة، والزجاج، وأبو عمر البغدادي، والراغب الأصفهاني، والسمعاني، والزمخشري، وأبو جعفر الخزرجي، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

قال أبو عبيدة: «﴿ ﭡ  ﭢ  ﭣ﴾ أي: هلكة، وهو مصدر ثبر الرجل، أي: هلك، قال: 

	إذْ أجاري الشيطان في سنن الغي

	
	ومن مال ميلَه مثبورُ»(
)



قال الراغب الأصفهاني: «الثبور: الهلاك والفساد، والمثابر علىٰ الإتيان، أي: المواظب، من قولهم ثابرت. قال تعالىٰ: ﴿ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ ﴾»(
). 

القول الثاني: الويل: 

روي عن ابن عباس(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، وابن جزي(
). 

وصدر به البغوي، والعز بن عبدالسلام(
). 

القول الثالث: الانصراف عن طاعة الله. 

وبه قال الفراء، والطبري، والنحاس(
). 

قال الطبري: «والثبور في كلام العرب: أصله انصراف الرجل عن الشيء، يقال منه: ما ثبرك عن هذا الأمر: أي: ما صرفك عنه؟ وهو في هذا الموضع دعاء هؤلاء القوم بالندم، علىٰ انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا، والإيمان بما جاءهم به نبي الله ﷺ، حتىٰ استوجبوا العقوبة منه، كما يقول القائل: واندامتاه، واحسرتاه علىٰ ما فرطت في جنب الله، وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول في قوله ﴿ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﴾ أي: هلكة، ويقول: هو مصدر من ثبر الرجل: أي أهلك، ويستشهد لقيله في ذلك ببيت ابن الزبعري(
):

	إذْ أجاري الشيطان في سنن الغي

	
	ومن مال ميلَه مثبورُ(
)



· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعاني كلها.

فالكفار – والعياذ بالله – لما هم فيه من الضيق يتمنون الهلاك، ويتحسرون علىٰ تضييعهم وانصرافهم عن طاعة الله عز وجل فينادون بالويل والهلاك والخسار.

قال ابن كثير: «والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار، كما قال موسىٰ لفرعون: ﴿ ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ﴾ [الإسراء: 102]»(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ ﭹ  ﭺ  ﭻ﴾ [15].

20- مرجع الإشارة في قوله: ﴿ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر أن الإشارة بذلك إلىٰ النار وأحوال أهلها، وقيل: إلىٰ الجنة والكنز في قولهم، وقيل: إلىٰ الجنة والقصور المجعولة في الدنيا علىٰ تقدير المشيئة»(
).

· أقوال المفسرين في مرجع اسم الإشارة في قوله تعالىٰ: ﴿ﭯ ﴾:
القول الأول: أن الإشارة راجعة إلىٰ السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة.

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، وأبو السعود، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
) وغيرهم(
).

ورجحه ابن عطية، وأبو حيان، والألوسي، والشنقيطي(
).

دليلهم(
): 
أن هذا المعنىٰ الذي تضمنته هذه الآية جاء في مواضع من القرآن الكريم كقوله تعالىٰ: ﴿ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ        ﮅ  ﮆ   ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ﴾ [الصافات: 60 – 62]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ﴾ [فصلت: 40].

القول الثاني: إشارة إلىٰ ما ذكر من الجنة والكنز في قوله تعالىٰ: ﴿ﮤ  ﮥ    ﮦ     ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ﴾ [الفرقان: 8].

حكاه أبو حيان، والألوسي، والشنقيطي(
).

القول الثالث: إشارة إلىٰ الجنة والقصور المجعولة في الدنيا علىٰ تقدير المشيئة في قوله تعالىٰ: ﴿ﯢ  ﯣ   ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ       ﯰ  ﯱ  ﯲ﴾ [الفرقان: 10].

حكاه أبو حيان، والألوسي، والشنقيطي(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – أن الإشارة راجعة إلىٰ السعير، ويؤيده من القواعد الترجيحية:

1- القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
).

2- إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ(
) – وما قبله وصف السعير وأهلها وما بعدها الجنة، وهي كثيراً ما تُقابل بها.
3- توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولىٰ من تفريقها(
)  فالضمائر في ﴿ﭒ﴾ و﴿ﭖ  ﭗ﴾ و﴿ﭜ  ﭝ﴾ و﴿ﭢ﴾ كلها تعود علىٰ لفظ ﴿ﯼ﴾. ورجوع الضمير إلىٰ أقرب مذكور و﴿ﯼ﴾ هو أقرب لـ﴿ﯪ﴾(
).
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ   ﮃ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ﴾ [16]. 

21- معنى قوله تعالى: ﴿ﮆ  ﮇ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ﮆ﴾، أي: موعوداً مسؤولاً سألته الملائكة في قولهم ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ﴾ [غافر: 8] قاله محمد بن كعب، والناس في قوله: ﴿ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ﴾ [آل عمران: 194] ﴿ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ﴾ [البقرة: 201] وقال معناه ابن عباس وابن زيد»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﮆ  ﮇ﴾:

القول الأول: أي وعداً مطلوباً، وفي الطالب له قولان:

أحدهما: الملائكة سألته ذلك لهم وهو قوله ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ﴾ [غافر: 8].

روي عن محمد بن كعب القرظي(
)(
).

وبه قال الزجاج، والنحاس، والواحدي، والثعالبي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

الثاني: أنهم المؤمنون، سألوا الله في الدنيا إنجاز ما وعدهم به قال الله تعالىٰ: ﴿ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ﴾ [آل عمران: 194]، ﴿ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ ﴾  [البقرة: 201].

روي عن ابن عباس، وابن زيد، والكلبي(
).

وبه قال الفراء، والطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والبغوي، والسمعاني، والعز بن عبدالسلام، والقرطبي، وجلال الدين المحلي(
).

وصدر به الرازي، وابن جزي، وابن عادل الحنبلي(
).

قال الشنقيطي: «﴿ﮃ          ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ﴾ فيه وجهان معروفان: أحدهما: أن معنىٰ كونه مسئولاً أن المؤمنين كانوا يسألونه، وكانت الملائكة أيضاً تسأله لهم، أما سؤال المسلمين له فقد ذكره الله تعالىٰ بقوله عنهم: ﴿ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ﴾ [آل عمران: 194].

وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالىٰ أيضاً في قوله: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ﴾ [غافر: 8] وقال بعض العلماء: مسئولاً: أي واجباً لأن ما وعد الله به فهو واجب الوقوع، لأنه لا يخلف الميعاد، وهو جل وعلا يوجب علىٰ نفسه بوعده الصادق ما شاء لا معقب لحكمه، ويستأنس لهذا القول بلفظة علىٰ في قوله ﴿ﮃ          ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ﴾ كقوله تعالىٰ ﴿ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ﴾ [الروم: 47]، وقال بعض أهل العلم: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به، فأنجز لنا ما وعدتنا، والقولان الأولان أقرب من هذا، والعلم عند الله تعالىٰ(
).

قال ابن زيد في قوله: «﴿ﮃ          ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ﴾ قال: سألوه إياه في الدنيا، طلبوا ذلك فأعطاهم وعدهم إذ سألوه أن يعطيهم، فأعطاهم، فكان ذلك وعداً مسئولاً، كما وقَّت أرزاق العباد في الأرض قبل أن يخلقهم، فجعلها أقواتاً للسائل، وقَّت ذلك علىٰ مسئلتهم، وقرأ ﴿ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ       ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ﴾ [فصلت: 10]»(
).

قال البغوي: «﴿ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ   ﮃ          ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ﴾ مطلوباً، وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا: ﴿ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ﴾ [آل عمران: 194] يقول: كان أعطىٰ الله المؤمنين جنة خلد وعداً، وعدهم علىٰ طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك»(
).

القول الثاني: أي: من حقه أن يكون مسئولاً، لأنه حق واجب إما بحكم الاستحقاق(
) علىٰ قول المعتزلة أو بحكم الوعد علىٰ قول أهل السنة.

وبه قال الزمخشري، وابن كثير، والشوكاني، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
).

وصدر به البيضاوي، وأبو السعود(
).

قال الطبري: «وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنىٰ قوله ﴿ ﮆ  ﮇ﴾ إلىٰ أنه معني به وعداً واجباً، وذلك أن المسئول واجب، وإن لم يُسأل كالدين، ويقول ذلك نظير قول العرب: لأعطينك ألفاً وعداً مسئولاً، بمعنىٰ واجب لك، فتسأله»(
). 

قال الزمخشري: «والوعد: الموعود، أي: كان ذلك موعوداً واجباً علىٰ ربك إنجازه، حقيقاً أن يسأل ويطلب، لأنه جزاء وأجر مستحق»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «والمسئول: الذي يسأله مستحقه ويطالب به، أي حقاً للمتقين أن يترقبوا حصوله كأنه أجر لهم عن عمل، وهذا مسوق مساق المبالغة في تحقيق الوعد والكرم كما يشكرك شاكر علىٰ إحسان فتقول: ما أتيت إلا واجباً، إذ لا يتبادر هنا غير هذا المعنىٰ، إذ لا معنىٰ للوجوب علىٰ الله تعالىٰ سوىٰ أنه تفضل وتعهد به»(
).

القول الثالث: أن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا.

روي عن أبي حازم(
)(
).

وتعقب: بأنه لا يُسأل يوم القيامة. قال الفراء: (وهو يوم القيامة غير مسئول) (
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعاني كلها سواء أريد بالوعد المسئول طلب المؤمنين إياه أو طلب الملائكة، أو من حقه أن يكون مطلوباً، لأن الله عز وجل وعد به. فإن اللفظ إذا احتمل عدة معاني ولم يمتنع إرادة الجميع حُمل عليها(
).

وأما القول بأن المسلمين يطلبونه يوم القيامة فلم أجد من رجحه من المفسرين.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ﴾ [17–18].

22- المراد بالمعبودين من دون الله:

قال أبو حيان: «﴿ ﮋ   ﮌ﴾ قال الضحاك، وعكرمة: الأصنام التي لا تعقل يقدرها الله علىٰ هذه المقالة من الجواب، وقال الكلبي، يحي الله الأصنام لتكذيب عابديها، وقال الجمهور: من عبد ممن يعقل لم يأمر بعبادته كالملائكة وعيسىٰ، وعزير، وهو الأظهر كقوله: ﴿ﮑ  ﮒ﴾ وما بعده من المحاورة التي ظاهرها أنها لا تصدر إلا من العقلاء، وجاء ما يشبه ذلك منصوصاً في قوله: ﴿ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ﴾ [سبأ: 40]، ﴿ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ﴾ [المائدة: 116] وسؤاله تعالىٰ وهو عالم بالمسئول عنه ليجيبوا بما أجابوا به فيكبت عبدتهم بتكذيبهم إياهم فيزيد حسرتهم، ويسر المؤمنون بحالهم ونجاتهم من فضيحة أولئك، وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفاً بالمكلفين)»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالمعبودين من دون الله:

القول الأول: أن المراد بالمعبودين من دون الله الملائكة والمسيح وعزير.

وهو قول مجاهد وابن جريج(
).

وبه قال الطبري، والزجاج، والسمعاني، والزمخشري، والعز بن عبدالسلام، والنسفي، وجلال الدين المحلي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان. 

ودليلهم(
): أن هذا القول تؤيده آيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالىٰ: ﴿ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ﴾ [سبأ: 40 – 41]، وقوله سبحانه لعيسىٰ بن مريم: ﴿ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ       ﮆ  ﮇ﴾ [المائدة: 116]، وسياق الآيات، فإن فيها سؤال وجواب وهو خاص بالعقلاء.

القول الثاني: أن المراد بالمعبودين من دون الله هي الأصنام. 

قاله الضحاك وعكرمة والكلبي(
).

وبه قال الفراء، والسمرقندي(
). 

دليلهم(
): 

أن (ما) في قوله تعالىٰ ﴿ﮋ   ﮌ﴾ لغير العقلاء، وأن الله عز وجل ينطقها كما ينطق الجلود والأيدي والأرجل، كما في قوله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ      ﭛ  ﭜ     ﭝ﴾ [فصلت: 21]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ             ﮪ﴾ [يس: 65]. 

القول الثالث: أن المراد بالمعبودين عام في كل شيء عُبِدَ من دون الله:

وبه قال الواحدي، وابن عطية، وابن كثير، وأبو السعود، والشوكاني، والقاسمي، وابن القيم، والطاهر بن عاشور، والبقاعي، والبيضاوي(
). 

ورجحه ابن جزي، والشنقيطي (
). 

ودليلهم(
): 

1- أنه عبر عن المعبودين بـ (ما) التي هي لغير العاقل، و(ما) تدل علىٰ شمول العقلاء وغير العقلاء، وذلك: 

أ- في حالة اختلاط العاقل بغير العاقل. 

ب- إذا أريد به الوصف لا الذات، كأنه قيل: ومعبودهم. 

قالوا وعلىٰ هذا الخطاب يشمل العاقل وغير العاقل، وإنما غُلِّب غير العاقل لأمور: 

· إما لكثرته، أو لكثرة عابديها. 

· أو أنه غلب غير العقلاء تنبيهاً علىٰ أنها جميعاً مشتركة في كونها غير صالحة لأن تكون آلهة. 
· أو أنه غلب الأصنام تحقيراً لمن عبدالله غير الله عز وجل. 

2- دلالة آيات من كتاب الله علىٰ أن المعبودين غافلون عن عبادة من عبدهم: أي لا يعلمون بها لكونهم غير عقلاء كقوله تعالىٰ: ﴿ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ    ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭑ  ﭒ   ﭓ      ﭔ          ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ﴾ [الأحقاف: 5 – 6]، فقد دل قوله تعالىٰ: ﴿ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﴾ علىٰ أنهم لا يعقلون، ومع ذلك قال: ﴿ ﭑ  ﭒ   ﭓ      ﭔ          ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﴾، وكقوله تعالىٰ في العنكبوت: ﴿ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ﴾ [العنكبوت: 25]، فصرح بأنهم أوثان، ثم ذكر أنهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضاً، وكقوله تعالىٰ: ﴿ ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ﴾ [مريم: 82].

· الترجيح:
الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو القول الثالث، القائل بالعموم؛ لقوة أدلتهم.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ﴾ [18].

23- معنــى: ﴿ ﮪ  ﴾:

قال أبو حيان: «والمعنىٰ: لكن أكثرت عليهم وعلىٰ آبائهم النعم وأطلت أعمارهم وكان يجب عليهم شكرها، والإيمان بما جاءت به الرسل، فكان ذلك سبباً للإعراض عن ذكر الله»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﮪ  ﴾:

القول الأول: تركوا.

وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، والقرطبي، وجلال الدين المحلي، والطاهر بن عاشور(
).

قال القرطبي: «أي: تركوا ذكرك فأشركوا»(
).

قال جلال الدين المحلي: «﴿ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﴾ تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «والنسيان مستعمل في الإعراض عن عمد علىٰ وجه الاستعارة لأنه إعراض يشبه النسيان في كونه عن غير تأمل وبصيرة»(
).

القول الثاني: غفلوا.

وبه قال السمعاني، والزمخشري، وابن عطية، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي(
).

وهو ظاهر عبارة الطبري(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

قال البيضاوي: «﴿ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﴾ حتىٰ غفلوا عن ذكرك أو التذكر لآلائك والتدبر في آياتك وهو نسبة للضلال إليهم من حيث أنه بكسبهم وإسناد له إلىٰ ما فعل الله بهم فحملهم عليه»(
). 

قال أبو السعود: «﴿ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﴾ أي: غفلوا عن الذكر أو عن التذكر في الذكر والتدبر في آياتك فجعلوا أسباب الهداية بسوء اختيارهم ذريعة إلىٰ الغواية»(
).

قال الشوكاني: «حتىٰ غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخلوقاتك»(
).

· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أنه يصح تفسير ﴿ ﮪ  ﴾ علىٰ المعنيين المذكورين سواء أريد به النسيان المتعمد، أو النسيان المراد به الغفلة والذهول عن الشيء وذلك أن سياق الآية محتمل للمعنيين.
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ      ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ﴾ [19].

24- المخاطب بقوله تعالى: ﴿ﯛ  ﯜ   ﯝ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ ﯛ  ﯜ   ﯝ﴾ الظاهر أنه عام، وقيل: خطاب للمؤمنين، وقيل: خطاب للكافرين»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المخاطب بقوله تعالىٰ: ﴿ ﯛ  ﯜ   ﯝ ﴾:
القول الأول: إن الخطاب للكفار. 

وبه فسره ابن جزي (
). 

القول الثاني: إن الخطاب للمؤمنين. 

وبه فسره الطبري (
). 

قال الطبري: «يقول تعالىٰ ذكره للمؤمنين به ﴿ﯛ  ﯜ   ﯝ﴾ أيها المؤمنون، يعني بقوله: ﴿ﯛ  ﯜ﴾ ومن يشرك بالله فيظلم نفسه، فذلك نذقه عذاباً كبيراً»(
).

القول الثالث: إن الخطاب عام للمكلفين. 

وبه فسره الزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود، والألوسي، والشوكاني، والطاهر بن عاشور (
)، وهو الذي استظهره أبو حيان. 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – أن الخطاب عام للمكلفين، ويدخل تحته الذين فيهم السياق دخولاً أولياً.
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25- المراد بالظلم:

قال أبو حيان: «والظلم هنا الشرك، قاله ابن عباس، والحسن، وابن جريج، ويحتمل دخول المعاصي غير الشرك في الظلم»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالظلم في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯛ  ﯜ   ﯝ﴾: 

القول الأول: الشرك. 

قاله ابن عباس، والحسن، وابن جريج(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، وابن قتيبة، والطبري، والنحاس، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، والنسفي، وابن كثير، والثعالبي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود(
).

وهو ما رجحه أبو حيان، والألوسي، والشنقيطي(
). 

دليلهم(
): السياق، فإن السورة من أولها في الكلام علىٰ الكفر ووعيده. 

والنظائر القرآنية: ﴿ﮟ  ﮠ  ﮡ﴾ [البقرة: 254]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ﴾ [يونس: 106]، وقوله: ﴿ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ﴾ [لقمان: 13]. 

وتفسير النبي ﷺ للظلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ﴿ ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ﴾ [الأنعام: 82]، قال أصحابه: وأينا لم يظلم، فنزلت: ﴿ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ﴾ [لقمان: 13] (
).

روىٰ الضحاك عن ابن عباس قال: كل شيء نسبه إلىٰ غير الإسلام من اسم مثل مسرف وظالم ومجرم وفاسق وخاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلىٰ الإسلام فإنما يعني به الذنب، قال: ﴿ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ﴾ يقول: ومن يكفر منكم، قال: ﴿ﮄ  ﮅ﴾ يقول: للكافرين(
). 

قال النسفي: «ثم خاطب المكلفين علىٰ العموم بقوله: ﴿ ﯛ  ﯜ   ﯝ﴾ أي: يشرك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل المخلوق شريك خالقه فقد ظلم، يؤيده قوله تعالىٰ: ﴿ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ﴾ [لقمان: 13]، ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ﴾ فسر بالخلود في النار، وهو يليق بالمشرك دون الفاسق»(
). 

قال الألوسي: «﴿ ﯛ  ﯜ﴾ أي:يكفر ﴿ ﯝ﴾ أيها المكلفون ويعبد من دون الله تعالىٰ إلهاً آخر كهؤلاء الكفرة ﴿ ﯞ﴾ في الآخرة ﴿ ﯟ  ﯠ﴾ لا يقادر قدره وهو عذاب النار...، وتفسير الظلم بالكفر هو المروي عن ابن عباس، والحسن، وابن جريج، وأيد بأن المقام يقتضيه، فإن الكلام في الكفر ووعيده ومن مفتتح السورة»(
).
قال الطاهر بن عاشور: «﴿ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ﴾ تذييل للكلام يشمل عمومه جميع الناس، ويكون خطاب ﴿ ﯝ﴾ لجميع المكلفين، ويفيد ذلك أن المشركين المتحدث عنهم معذبون عذاباً كبيراً، والعذاب الكبير هو عذاب جهنم»(
). 

القول الثاني: الشرك وسائر المعاصي.

وإليه ذهب الزمخشري(
).

واحتمله ابن عطية، والثعالبي(
). 

يؤيده: قراءة أُبَيّ: (ومن يَكْذِب منكم نذقه عذاباً أليماً)(
). 

قال الزمخشري: والعذاب الكبير لاحق لكل من ظلم، والكافر ظالم، لقوله: ﴿ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ﴾ [لقمان: 13]، والفاسق ظالم، لقوله: ﴿ ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ﴾ [الحجرات: 11] (
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – أن المراد بالظلم هنا الشرك كما رجحه أبو حيان ومن معه من المفسرين، ويؤيد ذلك السياق فإن الكلام في الكفر ووعيده من مفتتح السورة.

وتذييل الآية بقوله تعالىٰ: ﴿ ﯞ  ﯟ  ﯠ﴾ يدل لذلك أيضاً؛ لأن العذاب الكبير هو عذاب جهنم، والقول الذي تؤيده قرينة في السياق أولىٰ بتفسير الآية(
).
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26- مرجع الضمير في قوله: ﴿ ﯞ ﴾: 

قال أبو حيان: «وقرئ (يذقه) بياء الغيبة(
)، أي: الله وهو الظاهر، وقيل: هو: أي الظلم، وهو المصدر المفهوم من قوله ﴿ ﯜ   ﴾ أي: يذقه الظلم»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في مرجع الضمير في قوله ﴿ ﯞ﴾: 

القول الأول: الله سبحانه وتعالىٰ. 

وبه قال أبو السعود، والألوسي(
). 

وصدر به الزمخشري، والرازي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

القول الثاني: ضمير مصدر يظلم. 

حكاه الزمخشري، وأبو السعود، والألوسي(
). 

· الترجيح: 

الراجح – و الله تعالىٰ أعلم – أن الضمير يرجع إلىٰ الله عز وجل، ويؤيد ذلك القراءة بالنون ﴿ ﯞ﴾ وهو الله عز وجل. 

والقول الذي يؤيده قراءة قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ    ﯩ    ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ﴾ [20]. 

27- معنى قوله تعالى: ﴿ ﯯ  ﯰ   ﯱ    ﯲ  ﴾: 

قال أبو حيان: -بعد ذكره قول ابن عطية في تفسيره الآية-: «والأولىٰ أن قوله: ﴿ﯰ   ﯱ    ﯲ  ﴾ يشمل معاني هذه الألفاظ كلها؛ لأن بين الجميع قدراً مشتركاً»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﯯ  ﯰ   ﯱ    ﯲ﴾: 
القول الأول: إن المقصود بها رؤساء المشركين وفقراء الصحابة فإذا رأىٰ الشريف الوضيع قد أسلم قبله أنف أن يسلم فأقام علىٰ كفره لئلا يكون للوضيع السابقة والفضل. 

وهذا قول الكلبي، وابن السائب(
). 

وبه قال الفراء، وابن قتيبة، والسمرقندي(
). 

دليلهم(
): 

يؤيد هذا المعنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ           ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ﴾ [الأحقاف: 11]. 

القول الثاني: إن المستهزئين من قريش كانوا إذا رأوا فقراء المؤمنين قالوا انظروا إلىٰ أتباع محمد من موالينا ورذالتنا قاله مقاتل(
). 

القول الثالث: إن هذا في أصحاب البلاء والعافية، هذا يقول: لِمَ لم أجعل مثله في الخلق، وفي العقل، وفي العلم وفي الرزق وفي الأجل. 

وهذا قول ابن عباس والحسن (
). 

وبه قال النحاس، والواحدي (
).

القول الرابع: إن المراد بها الرسل، وهي تسلية للرسول ﷺ، والمعنىٰ جرت سنتنا علىٰ ابتلاء المرسلين بأممهم، لنعلم صبركم. 

وبه قال ابن أبي زمنين، والزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، وظاهر عبارة ابن كثير(
). 

ورجحه أبو السعود (
). 

دليلهم(
): 

قوله تعالىٰ بعد ﴿ ﯳ﴾ فإنه غاية للجعل المذكور. 

يؤيد هذا المعنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ﴾ [آل عمران: 186]. 

قوله ﷺ: «يقول الله تعالىٰ (إني مبتليك ومبتلي بك)»(
)، وعنه ﷺ قال: «لو شئت لأجرىٰ الله معي جبال الذهب والفضة»(
).

وفي الحديث: أنه ﷺ خير بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً، فاختار أن يكون عبداً رسولاً(
). 

القول الخامس: أن هذا عام في جميع الناس لاختلاف أحوالهم. 

وبه قال الطبري، والبغوي، وابن عطية، والعز بن عبدالسلام، والقرطبي، وابن جزي، وجلال الدين المحلي، والسعدي، والطاهر بن عاشور (
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، وابن عادل الحنبلي، والشوكاني، والألوسي، وابن القيم(
). 

واستدلوا بقوله ﷺ: «ويل للعالم من الجاهل، وويل للسلطان من الرعية، وويل للرعية من السلطان، وويل للمالك من المملوك، وويل للشديد من الضعيف، وويل للضعيف من الشديد، بعضهم لبعض فتنة»وقرأ هذه الآية(
).

قال ابن القيم: « وهذا عام في جميع الخلق امتحن بعضهم بعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلىٰ الحق، والصبر علىٰ آذاهم، وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل وهل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم، وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون علىٰ تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك، وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم، وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك، وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة، وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به، وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به، وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورين بهم، ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم، امتنعوا عن الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل وقالوا: ﴿ﯢ  ﯣ           ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ﴾ [الأحقاف: 11]»(
).
· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول بالعموم، ويدخل تحته الذين هم في السياق دخولاً أولياً، ويؤيده من القواعد الترجيحية: يجب حمل نصوص الوحي علىٰ العموم ما لم يرد نص بالتخصيص (
).
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ﴾ [21]. 

28- معنى قوله تعالى: ﴿ ﭔ   ﭕ  ﭖ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر حمل الرجاء علىٰ المشهور من استعماله، والمعنىٰ لا يأملون لقاءنا بالخير، وثوابنا علىٰ الطاعة، لتكذيبهم بالبعث لكفرهم بما جئت به، وقال أبو عبيدة وقوم: معناه لا يخافون، وقال الفراء: ﴿ ﮪ  ﮫ  ﮬ﴾، لا يخافون، وهذه الكلمة تهامية، وهي أيضاً من لغة هذيل، إذا كان مع الرجاء جحد ذهبوا به إلىٰ معنىٰ الخوف فتقول: فلان لا يرجو ربه، يريدون: لا يخاف ربه، ومن ذلك ﴿ ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ﴾ [نوح: 13]، أي: لا تخافون لله عظمة، وإذا قالوا: فلان يرجو ربه، فهذا معنىٰ الرجاء لا علىٰ الخوف، وقال الشاعر: 
	إذا لسعته النحلُ لم يَرْجُ لسعها 

	
	وحالفها في بيت نَوْبٍ عَوَامل(
)



وقال آخر: 

	لا ترتجي حين تلاقي الذائدا

	
	أسبعة لاقت معاً أم واحداً(
)



انتهىٰ. ومن لازم الرجاء للثواب الخوف من العقاب، ومن كان مكذباً بالبعث لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً، ومن تأول لم يرج لسعها علىٰ معنىٰ لم يرج دفعها ولا الانفكاك عنها، فهو لذلك يوطن علىٰ الصبر ويجد في شغله، فتأويله ممكن، لكن الفراء وغيره نقلوا ذلك لغة لهذيل في النفي والشاعر هذلي فينبغي أن لا يتكلف للتأويل وأن يحمل علىٰ لغته»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭔ   ﭕ  ﭖ﴾: 

القول الأول: لا يأملون لقاءنا بالخير. 

وبه فسره مقاتل بن سليمان، والزَّجاج، والبقاعي، ومحي الدين زاده (
). 

ورجحه ابن عطية، وابن جزي، وأبو حيان، والشوكاني (
). 

القول الثاني: لا يبالون بلقائنا. 

حكاه القرطبي، والعز بن عبدالسلام (
). 

ومنه قول الشاعر: 

	لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلماً

	
	علىٰ أي جنب كان في الله مصرعي(
)


القول الثالث: لا يخافون لقاءنا. 

وبه قال الفراء، وأبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، والدامغاني، والسمعاني، والبغوي، وأبي جعفر الخزرجي، وابن الجوزي، والقرطبي، وجلال الدين المحلي(
). 

دليلهم(
): 

1- أن هذه لغة تهامية: يضعون الرجاء موضع الخوف إذا كان معه جحد، قالوا: ومن ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ﴾ [نوح: 13]، أي لا تخافون له عظمة. 

وقول الشاعر: 

	لا ترتجي حين تلاقي الزائدا

	
	أسبعة لاقت معاً أم واحداً



يريد لاتخاف ولا تبالي.

وقول الآخر: 

	إذا لسعته النحلُ لم يَرْجُ لسعها

	
	وحالفها في بيت نَوْبٍ عَوَامل (
)



وأجيب بأمور (
): 

1- أن الرجاء هنا علىٰ بابه؛ لأن لقاء الله يرجىٰ ويخاف، والكلام متىٰ أمكن حمله علىٰ الحقيقة لم يجز حمله علىٰ المجاز. 

2- المعلوم من حال عباد الأصنام أنهم كانوا لا يخافون العقاب، لتكذيبهم بالمعاد، فكذلك لا يرجون لقاءنا ووعدنا علىٰ الطاعة من الجنة والثواب، ومعلوم أن من لا يرجو ذلك لا يخاف العقاب أيضاً، فالخوف تابع لهذا الرجاء. 
3- من تأول (لم يرج لسعها) علىٰ معنىٰ: لم يرج دفعها ولا الانفكاك عنها، فهو لذلك يوطن علىٰ الصبر ويجد في شغله، تأويله ممكن، لكن الشاعر هذلي فينبغي أن لا يتكلف للتأويل وأن يحمل علىٰ لغته. 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – ما رجحه أبو حيان ومن معه من المفسرين وهو: أن الرجاء علىٰ بابه، ويؤيده من القواعد الترجيحية: قاعدة يجب حمل نصوص الوحي علىٰ الحقيقة(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ﴾ [22].

29- المراد بقوله تعالى: ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﴾:

قال أبو حيان: «وهذا اليوم الظاهر أنه يوم القيامة لقوله بعد ﴿ ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ﴾ [23]، وعن ابن عباس عند الموت، والمعنىٰ أن هؤلاء الذين اقترحوا نزول الملائكة لا يعرفون ما يكون لهم إذا رأوهم من الشر وانتفاء البشارة وحصول الخسار والمكروه»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالىٰ: ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﴾: 

القول الأول: أنهم يرون الملائكة يوم القيامة. 

وهو قول مجاهد، وعطية العوفي، والضحاك(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والزجاج، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، وجلال الدين المحلي، والطاهر بن عاشور(
). 

وهو ما رجحه ابن عطية، وأبو حيان (
). 

دليلهم(
): 

قوله تعالىٰ بعد هذه الآية: ﴿ ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ ﴾ [الفرقان: 23]. 

القول الثاني: أنهم يرون الملائكة عند الموت. 

وهو قول ابن عباس(
). 

وبه قال ابن أبي زمنين، والبغوي، والقرطبي، وابن كثير، والألوسي (
). 

· الترجيح: 

الظاهر – والله تعالىٰ أعلم – أنه لا منافاة بين القولين فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلىٰ للعباد ولا بشرىٰ للمجرمين في رؤيتهم الملائكة في كلا الوقتين، أما رؤيتهم للملائكة عند حضور الموت فقد دلت آيات من كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها لما يلاقون من العذاب من الملائكة عند الموت كقوله تعالىٰ: ﴿ﮯ   ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ    ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ﴾ [الأنفال: 50]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ       ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ            ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ﴾ [الأنعام: 93]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﯝ  ﯞ      ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ ﴾ [محمد: 27 – 28]، وأما رؤيتهم الملائكة يوم القيامة فلا بشرىٰ لهم فيها أيضاً، ويدل لذلك قوله تعالىٰ: ﴿ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ﴾ [الأنعام: 8](
). 
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30-31- مرجع الضمير في قوله: ﴿ﭮ   ﴾ ومعنى قوله تعالى ﴿ﭯ  ﭰ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر أن الضمير في يقولون عائد علىٰ القائلين لأن المحدث عنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ثم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون، فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة، وقال معناه مجاهد، قال: حجراً عوذاً يستعيذون من الملائكة، وقال مجاهد وابن جريج كانت العرب إذا كرهت شيئاً قالوا حجراً، وقال أبو عبيدة: هاتان اللفظتان عوذة للعرب، يقولهما من خاف آخر في الحرم أو في شهر حرام إذا لقيه وبينهما ترة. انتهىٰ ... قال سيبويه: ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا فيقول حجراً، وهي من حجره إذا منعه، لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه لا يلحقه ... وقيل: الضمير في ﴿ﭮ   ﴾ عائد علىٰ الملائكة: أي تقول الملائكة للمجرمين ﴿ ﭯ  ﭰ   ﴾ عليكم البشرىٰ» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في مرجع الضمير في قوله تعالىٰ: ﴿ﭮ   ﴾، ومعنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﭯ  ﭰ﴾:

القول الأول: أنه يعود علىٰ الملائكة، وعليه يكون المعنىٰ: حراماً محرماً أن تكون للكفار اليوم البشرىٰ أو أن يغفر لهم أو يدخلون الجنة. 

روي عن ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، والضحاك، وقتادة، وعطية العوفي، وعطاء الخرساني، وخصيف(
) (
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان والفراء، وابن قتيبة، والزجاج، والنحاس، وأبو بكر السجستاني، والسمرقندي، والواحدي، وابن الجوزي، والقرطبي، والنسفي(
). 

ورجحه الطبري، وابن كثير (
). 

حجتهم(
): 

1- إن الحجر هو الحرام الممنوع، ومعلوم أن الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر أن البشرىٰ عليهم حرام، وأما الاستعاذة فإنها الاستجارة وليست بتحريم، ومعلوم أن الكفار لا يقولون للملائكة حرام عليكم فيوجه الكلام إلىٰ أن ذلك خبر عن قيل المجرمين للملائكة. 
2- إن هذا هو قول الجمهور، وهو الذي يدل عليه السياق.
قال ابن كثير: «وهذا القول – يريد القول الثاني – وإن كان له مأخذ ووجه – ولكنه بالنسبة إلىٰ السياق في الآية بعيد، ولاسيما قد نص الجمهور علىٰ خلافه، ولكن قد روىٰ ابن أبي نجيح عن مجاهد، أنه قال في قوله: ﴿ﭮ   ﭯ  ﭰ   ﴾ أي عوذاً معاذاً، فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج، ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن نجيح، عن مجاهد أنه قال: ﴿ﭯ  ﭰ ﴾ أي: عوذاً معاذاً، الملائكة تقوله، والله أعلم» (
). 

القول الثاني: إنه يعود علىٰ الكفار، والمعنىٰ أنهم يقولون حجراً بمعنىٰ عوذاً، لأن العرب كانت تتعوذ بهذه الكلمة مما تكره. 

وهو قول مجاهد أيضاً، والحسن، وقتادة، وابن جريج (
). 

وبه قال الخليل بن أحمد، وابن فارس، والراغب الأصفهاني، والزمخشري، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، والشوكاني، والقاسمي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

وهو ما رجحه أبو حيان، وأبو السعود، والشنقيطي (
). 

حجتهم(
): 

1- إن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم فيقولون حينئذ للملائكة حجراً محجوراً، أي حراماً محرماً عليكم أن تمسونا بسوء،أي لأننا لم نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب،كما أوضحه الله تعالىٰ بقوله: ﴿ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ﴾ [النحل: 28]، لأن عادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أنهم يقولون هذا الكلام أي حجراً محجوراً عند لقاء عدو موتور(
) أو هجوم نازلة أو نحو ذلك. 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن القول الثاني هو الراجح، وذلك أن العرب تستعمل هذا القول (حجراً محجوراً) وهو عندهم لمعنيين: أحدهما: عند الحرمان، إذا سئل الإنسان قال: حجراً محجوراً، فيعلم السامع أنه يريد أن يحرمه، والآخر: الاستعاذة، كان الإنسان إذا سافر فرأىٰ من يخافه قال: حجراً محجوراً، أي حرام عليك التعرض لي، وعلىٰ هذا تحمل الآية، فهم يطلبون رؤية الملائكة وهم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم أشد كراهة، وفزعوا منهم فزعاً شديداً، وقالوا ما كانوا يقولونه عند حلول البأس، يظنون أن ذلك ينفعهم. 

ويؤيد هذا القول من القواعد الترجيحية ما يلي: 

1- قاعدة: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولىٰ من تفريقها (
)، وذلك أن الضمائر في قوله ﴿ ﭔ   ﭕ  ﭖ﴾، ﴿ ﭗ  ﭘ  ﭙ﴾، ﴿ ﭛ   ﭜ  ﭝ﴾، ﴿ ﭟ  ﭠ﴾، ﴿ ﭣ﴾، ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ﴾، فهذه ستة ضمائر بين بارز ومستتر كلها عائدة علىٰ الكفار إلا ضمير: ﴿ ﭮ  ﴾ علىٰ الخلاف السابق، فإلحاقه بما سبق من الضمائر أولىٰ من إخراجه عنها ما دام الأمر محتملاً، ويؤيده كذلك القاعدة التالية: 
2- الأصل إعادة الضمير إلىٰ أقرب مذكور، ما لم يرد دليل بخلافه (
)، والمجرمون أقرب مذكور، فرجوع الضمير إليه أولىٰ.
[image: image56.wmf]
32- المراد بالمجرمين في قوله تعالى: ﴿ ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر عموم المجرمين فيندرج هؤلاء القائلون فيهم، قيل: ويجوز أن يكون من وضع الظاهر موضع الضمير»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالمجرمين: 

القول الأول: الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة. 

روي عن الضحاك(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، وابن عطية، وابن جزي، وابن كثير، وأبو السعود، والألوسي، والشنقيطي، والطاهر بن عاشور(
). 

وظاهر عبارة السمرقندي، وابن أبي زمنين(
). 

وصدر به النسفي(
). 

قال الألوسي: «والمراد بالمجرمين أولئك الذين لا يرجون لقاءه تعالىٰ ووضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالإجرام مع ما هم عليه من الكفر والعناد وإيذاناً بعلة الحكم»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «وذكر وصف المجرمين إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بأنهم مجرمون بعد أن وصفوا بالكفر والظلم واليأس من لقاء الله»(
).

القول الثاني: الذين اجترموا الكفر بالله عز وجل: 

قاله الزجاج، والقرطبي، والشوكاني، ومحيي الدين شيخ زاده(
). 

وهو ظاهر عبارة الثعلبي، والبغوي، وابن الجوزي، والسعدي(
). 

وصدر به البيضاوي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

قال النسفي: «﴿ ﭭ﴾ ظاهر في موضع ضمير، أو عام يتناولهم بعمومه، وهم الذين اجترموا الذنوب، والمراد الكافرون لأن مطلق الأسماء يتناول أكمل المسميات »(
). 
· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن المراد عموم المجرمين، ويندرج هؤلاء القائلون فيهم، وهو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين . 

ويؤيده من القواعد الترجيحية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
).  

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ﴾ [23]. 

33- معنى قوله تعالى: ﴿ﭲ﴾: 

قال أبو حيان: «والقدوم الحقيقي مستحيل في حق الله تعالىٰ(
)، فهو عبارة عن حكمه بذلك وإنفاذه، قيل: أو علىٰ حذف مضاف، أي: قدمت ملائكتنا»(
). 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭲ  ﴾: 
القول الأول: عَمدنا – بفتح العين(
) – وقصدنا. 

روي عن مجاهد، وسفيان الثوري، والكلبي(
). 

وبه قال الفراء، وأبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والنحاس، وأبو عمر البغدادي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي(
)، وغيرهم(
). 

القول الثاني: أي: قدمت ملائكتنا. 

حكاه القرطبي، وأبو حيان، والشوكاني(
). 

القول الثالث: عبارة عن حكمه بذلك وإنفاذه. 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه المفسرون من أن المراد قصدنا وعَمدنا إلىٰ أعمالهم وهو القدوم المعنوي، كما قال ابن منظور: وقدم فلان إلىٰ أمر كذا وكذا، أي: قصد له ، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ﴾(
). 
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34- معنى قوله تعالى: ﴿ ﭹ ﴾: 

قال أبو حيان: الهباء: قال أبو عبيدة، والزجاج: مثل الغبار يدخل الكوة مع ضوء الشمس، ... وقيل: هو الشرر الطائر من النار إذا أضرمت(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭹ  ﴾: 

القول الأول: مثل الغبار، يدخل الكوة مع ضوء الشمس. 

روي عن علي رضي الله عنه، وعكرمة، وهو معنىٰ قول مجاهد والحسن(
). 

وبه قال أبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج، والنحاس، والراغب الأصفهاني، والزمخشري، وابن عطية، وابن جزي، وجلال الدين المحلي(
)، وغيرهم(
). 

وهو معنىٰ قول الواحدي(
). 

وبدأ به ابن الجوزي، والرازي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والشوكاني(
). 

قال الطبري: «والهباء: هو الذي يرىٰ كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة يحسبه الناظر غباراً وهو ليس بشيء تقبض عليه الأيدي ولا تمسه، ولا يرىٰ ذلك في الظل»(
). 

قال الراغب الأصفهاني: «والهباء: دقاق التراب وما انبث في الهواء فلا يبدو إلا في أثناء ضوء الشمس في الكوة»(
).

قال الشوكاني بعد ذكره للأقوال التي ذكرت في الهباء: «والأول – أي هذا القول – هو الذي ثبت في لغة العرب، ونقله العارفون بها»(
). 

  القول الثاني: الغبار الذي يسطع من حوافر الدواب. 

قاله مقاتل بن سليمان، وابن أبي زمنين(
). 

القول الثالث: هو ما تسفيه الرياح من التراب، وتذروه من حطام الأشجار، ونحو ذلك. 

روي عن ابن عباس، وقتادة(
). 

القول الرابع: الماء المهراق:

روي عن ابن عباس(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن الهباء مثل الغبار لا يرىٰ إلا حين يدخل الكوة مع ضوء الشمس، وهذا هو المشهور عند اللغويين وتفسير كلام الله تعالىٰ علىٰ المعروف من كلام العرب أولىٰ(
). 

ولعل الأقوال الأخرىٰ تحتمل أيضاً في تفسير الآية، وحاصلها التنبيه علىٰ مضمون الآية، وذلك أنهم عملوا أعمالاً ظنوا أنها تنفعهم، فلما عرضت علىٰ الله عز وجل إذ هي لا شيء، فشبهت بما لا يستطاع جمعه. 
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ           ﮊ﴾ [25].

35- المراد بالسماء: 

قال أبو حيان: «والظاهر أن الغمام: هو السحاب المعهود، وقيل: هو الله في قوله: ﴿ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ﴾ [البقرة: 210]، وقال ابن جريج: الغمام الذي يأتي الله فيه في الجنة زعموا، وقال الحسن: سترة بين السماء والأرض تعرج الملائكة فيه تنسخ أعمال بني آدم ليحاسبوا، وقيل: غمام أبيض رقيق مثل الضبابة، ولم يكن [إلا](
) لبني إسرائيل في تيههم، والظاهر أن السماء هي المظلة لنا، وقيل: تتشقق سماء سماء، قاله مقاتل(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالسماء:

القول الأول: أن المراد بالسماء هي السماء المظلة لنا. 

وهو ظاهر عبارة الزمخشري(
).

وهو ما رجحه أبو حيان والألوسي(
). 

القول الثاني: أن المراد بالسماء ما يعم السموات كلها وتشقق سماء سماء. 

روي عن ابن عباس(
). 

وبه قال مقاتل(
). 

وهو ظاهر عبارة ابن كثير، وجلال الدين المحلي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
). 

· الترجيح:
الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - هو أن السماء المراد بها جنس السماء فتعم كل السموات، ويرجح هذا كونه يوم القيامة.

36- المراد بالغمام في قوله تعالى: ﴿ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ﴾:

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالغمام: 

القول الأول: أن الغمام هو السحاب المعهود. 

ذكره العز بن عبدالسلام(
). 

وهو الذي رجحه أبو حيان، والألوسي (
). 

القول الثاني: هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل. 

قاله مجاهد(
)، وبه فسره البغوي، وابن عطية، والرازي، والبيضاوي، وأبو السعود، وابن عادل الحنبلي(
). 

قالوا(
): الألف واللام في الغمام ليس للعموم بل للمعهود، وهو ما ذكره في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ﴾ [البقرة: 210].

القول الثالث: أن الغمام هو شيء مثل السحاب الأبيض فوق سبع سموات.

وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمرقندي(
). 

وهو ظاهر عبارة النسفي، وابن جزي، وجلال الدين المحلي، والسعدي(
). 

القول الرابع: السحاب الأبيض الرقيق. 

وهو قول الواحدي، وأبو جعفر الخزرجي(
). 

القول الخامس: المراد قطع السماء إذا انشقت. 

قاله الضحاك(
). 

القول السادس: أن الغمام سترة بين السماء والأرض تعرج الملائكة فيه بنسخ أعمال بني آدم والمحاسبة تكون في الأرض. 

قاله الحسن(
). 

القول السابع: الغمام الذي يأتي الله فيه في الجنة. 

وهو قول ابن جريج (
).

· الترجيح:
الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن المراد هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين وهو السحاب المعهود. وهذا هو المعروف في لغة العرب، وحمل كلام الله تعالىٰ علىٰ المعروف من كلام العرب أولىٰ(
).
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ     ﮧ  ﮨ﴾ [27-28].

37-38- المراد بـ: ﴿ﮙ﴾ والمراد بـ ﴿ﮧ ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر عموم الظالم، إذ اللام فيه للجنس، قاله مجاهد، وأبو رجاء(
)، وقالا: فلان هو كناية عن الشيطان، وقال ابن عباس وجماعة: الظالم هنا: عقبة بن أبي معيط(
)، إذ كان جنح إلىٰ الإسلام، وأبي بن خلف هو المكنىٰ عنه بفلان، ... والمقصود ذكر هول يوم القيامة بتندم الظالم وتمنيه أنه لم يكن أطاع خليله الذي كان يأمره بالظلم، وما من ظالم إلا وله في الغالب خليل خاص يعبر عنه بفلان»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بـ﴿ﮙ﴾ والمراد بـ﴿ﮧ ﴾:
القول الأول: أن الألف واللام في الظالم للمعهود، والمراد بالظلم الاعتداء الخاص المعهود من قصة معينة، ثم اختلفوا علىٰ ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الظالم عقبة بن أبي معيط، والقائلون بهذا القول اختلفوا في المراد بـ(فلان) علىٰ قولين: 

أحدهما: المراد بفلان أبي بن خلف. 

وهو قول ابن عباس، وعمرو بن ميمون (
).

وبه قال السمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والبغوي (
). 

والآخر: المراد بفلان أمية بن خلف(
). 

وهو قول مجاهد، وقتادة، والسدي، والشعبي، وسعيد بن المسيب (
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمعاني، والنحاس(
). 

الثاني: أن الظالم أبي بن خلف، والمراد بفلان هو عقبة بن أبي معيط. 

وهو رواية عن ابن عباس، وبه قال ابن سابط(
)(
). 

وبه قال ابن أبي زمنين، وابن الجوزي (
). 

الثالث: أن الظالم أمية بن خلف، والمراد بفلان عقبة بن أبي معيط. 

وهو قول أبي مالك الغفاري (
). 

قال ابن عطية: ومن أدخل في الآية أمية بن خلف فقد وهم إلا علىٰ قول من يرىٰ أن الظالم اسم جنس (
).

القول الثاني: إن الألف واللام واللام للجنس، فيعم كل ظالم، والظلم هنا الشرك، ثم اختلفوا في المراد بـ(فلان) علىٰ قولين: 

أحدهما: المراد بفلان الشيطان. 

وهو قول مجاهد وأبي رجاء (
). 

واحتج لصاحب هذا القول(
) بأن بعده ﴿ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ﴾.

قال النحاس: «والذي قاله أبو رجاء ليس بناقض لهذا – أي القول القائل بأنه أمية – لأن هذا كان بإغواء الشيطان وتزيينه، فيجوز أن يكون نسب إليه علىٰ هذا»(
).

الثاني: المراد بفلان: من صرفه عن الهدىٰ وعدل به إلىٰ طريق الضلالة من دعاة الضلالة. 

وبه فسره الطبري، والسعدي (
).

وهو ظاهر عبارة البيضاوي، والألوسي(
). 

ورجحه ابن عطية، والرازي، وابن تيمية، وأبو حيان، وابن كثير، والثعالبي، وابن عادل الحنبلي، والبقاعي، والشوكاني، والشنقيطي (
).

واحتجوا(
) بالنظائر القرآنية:

كقوله تعالىٰ: ﴿ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ﴾ [الفرقان: 55]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ          ﮠ﴾ [النبأ: 40]، والمراد جماعة الكفار. 

قال الرازي: «واعلم أن إجراء اللفظ علىٰ العموم ليس لنفس اللفظ، لأنا بينا في أصول الفقه أن الألف واللام إذا دخل علىٰ الاسم المفرد لا يفيد العموم بل إنما يفيده للقرينة من حيث إن ترتيب الحكم علىٰ الوصف مشعر بعلية الوصف فدل ذلك علىٰ أن المؤثر في العض علىٰ اليدين كونه ظالماً وحينئذ يعم الحكم لعموم علته، وهذا القول أولىٰ من التخصيص بصورة واحدة؛ لأن هذا الذي ذكرناه يقتضي العموم، ونزوله في واقعة أخرىٰ خاصة لا ينافي أن يكون المراد هو العموم حتىٰ يدخل فيه تلك الصورة وغيرها، ولأن المقصود من الآية زجر الكل عن الظلم وذلك لا يحصل إلا بالعموم»(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الثاني القائل بالعموم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويدخل فيه من كان سبباً لنزول الآية دخولاً أولياً. 
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39- العض هل هو حقيقة أم كناية؟ 

قال أبو حيان: «والظاهر أن الظالم يعض علىٰ يديه فعل النادم المتفجع، وقال الضحاك: يأكل يديه إلىٰ المرفق ثم تنبت ولا يزال كذلك كلما أكلها نبتت، وقيل: هو مجاز عبر به عن التحير والغم والندم والتفجع، ونقل أئمة اللغة أن المتأسف المتحزن المتندم يعض علىٰ إبهامه ندماً»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في العض، هل هو حقيقة أم كناية؟ 

القول الأول: أن العض علىٰ حقيقته.

وهو قول أنس بن مالك، وعطاء، والضحاك، وسفيان(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، وابن عطية، والقرطبي، وابن كثير، والثعالبي، والسعدي (
).

وهو ما رجحه أبو حيان والشوكاني(
).

قال الشوكاني: «الظاهر أن العض حقيقة ولا مانع من ذلك ولا موجب لتأويله»(
).

القول الثاني: أن العض في الآية كناية عن شدة الحسرة والندامة. 

وهو قول الزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، والسمين الحلبي، وأبو السعود، ومحيي الدين شيخ زاده، والشنقيطي، وابن عاشور (
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين وهو أن العض في الآية حقيقة، إذ لا مانع من ذلك، ولا موجب لتأويله، ويؤيده أن الأصل في الكلام أن يحمل علىٰ الحقيقة، ولايعدل به عنها، وله فيها محمل صحيح، فيجب حمل نصوص الوحي وتفسيرها علىٰ حقائقها(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ    ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ﴾ [29]. 

40- من المراد بالشيطان؟

قال أبو حيان: «والظاهر حمل الشيطان علىٰ ظاهره؛ لأنه الذي وسوس إليه في مخالة من أضله سماه شيطاناً، لأنه يضل كما يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه في العاقبة»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالشيطان:

القول الأول: المراد به إبليس؛ – فإنه الذي حمله علىٰ أن صار خليلاً لذلك المضل، ومخالفة الرسول ﷺ ثم خذله – وهو قول خصيف، وهو معنىٰ قول قتادة(
). 

وبه قال الواحدي، ومحي الدين شيخ زاده، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

وهو ظاهر عبارة الطبري، وابن أبي زمنين، وابن الجوزي، وابن كثير، والقاسمي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان وأبو السعود والألوسي(
).

قال الطاهر ابن عاشور: «﴿ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ﴾ تذييل من كلام الله تعالىٰ لا من كلام الظالم تنبيهاً للناس علىٰ أن كل هذا الإضلال من عمل الشيطان فهو الذي يسول لخليل الظالم إضلال خليله لأن الشيطان خذول الإنسان، أي مجبول علىٰ شدة خذله»(
). 

ومن الآيات الدالة علىٰ أن الشيطان يخذل الإنسان قوله تعالىٰ: ﴿ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ......    ﮱ    ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ﴾ [إبراهيم: 22]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ...... ﮓ     ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ﴾ [الأنفال: 48]، وقوله تعالىٰ في هذه الآية: ﴿ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ    ﮰ﴾.

قال أبو السعود: «وصفه بالخذلان يشعر بأنه كان يعده في الدنيا ويمنيه بأن ينفعه في الآخرة وهو أوفق بحال إبليس»(
).

القول الثاني: أنه إشارة إلىٰ خليله سماه شيطاناً.

قدمه الزمخشري والرازي والبيضاوي والنسفي(
).

القول الثالث: المراد به الجنس، وكل من تشيطن من الجن والإنس، وكل من صد عن سبيل الله فهو شيطان.

وبه فسره الثعلبي، والبغوي، والقرطبي، وابن عادل الحنبلي، والبقاعي، والشنقيطي(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين وهو أن المراد بالشيطان إبليس، لأن اللفظ اختص به، وإن كان يدخل فيه كل من صد عن سبيل الله.

ويؤيده من القواعد الترجيحية:

القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ﴾ [30 – 31].

41- شكايته ﷺ لربه في الدنيا أو الآخرة؟

قال أبو حيان: «والظاهر أن دعاء رسول الله ﷺ ربه وإخباره بهجر قومه قريش القرآن هو مما جرىٰ له في الدنيا بدليل إقباله عليه مسلياً مؤانساً بقوله: ﴿ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ﴾ وأنه هو الكافي في هدايته ونصره فهو وعد منه بالنصر، وهذا القول من الرسول ﷺ وشكايته فيه تخويف لقومه، وقالت فرقة منهم أبو مسلم أن قوله عليه الصلاة والسلام في الآخرة كقوله: ﴿ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ           ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ﴾ [النساء: 41]»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في شكايته ﷺ لربه في الدنيا أو الآخرة؟

القول الأول: أن هذا القول من الرسول ﷺ كان في الدنيا.

وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والزمخشري، والقرطبي، والنسفي، وابن كثير، وأبو السعود، ومحي الدين شيخ زاده، والقاسمي، والشنقيطي، والسعدي وابن عاشور(
).

ورجحه ابن عطية، والرازي، وأبو حيان، والثعالبي، وابن عـادل الحنبلي، والألوسي(
).

دليلهم(
):

1- أن الله عز وجل قال بعد هذه الآية: ﴿ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ﴾ تسلية له ﷺ وحمل له علىٰ الاقتداء بمن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يليق إلا إذا كان وقع ذلك القول منه.

2- أن هذا القول من الرسول ﷺ وشكايته فيه تخويف لقومه.
القول الثاني: أن هذا القول يقوله ﷺ يوم القيامة.

وهو قول أبي مسلم كما عزاه له الرازي(
).

وبه قال الطبري، والثعالبي، والواحدي، والبغوي، والشوكاني(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، من أن هذا القول يقوله عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ويؤيده قوله تعالىٰ في الآية التي تليها ﴿ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ﴾، مسلياً له بأن ما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن كذلك كان في الأمم الماضين، وهي قرينة تقوي هذا القول (
).  
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42- معنى قوله تعالى: ﴿ﯠ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر أن ﴿ﯠ﴾ بمعنىٰ متروكاً من الإيمان مبعداً مقصياً من الهجر بفتح الهاء، وقاله مجاهد والنخعي وأتباعه، وقيل: من الهجر، والتقدير مهجوراً فيه بمعنىٰ أنه باطل، و﴿ﯔ  ﯕ﴾ إنهم إذا سمعوه هجروا فيه كقوله: ﴿ﮭ  ﮮ  ﮯ           ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ﴾ [فصلت: 26]»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﯠ﴾:

القول الأول: من الهَجْر – بفتح الهاء – ومعناه الترك له والإعراض عنه.

روي عن زيد بن أسلم، ومجاهد، والنخعي(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والخليل بن أحمد، والفراء، والسمرقندي، والخطابي، والراغب الأصفهاني، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وأبو جعفر الخزرجي، وأبو البقاء العكبري، والنسفي، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والقاسمي، والشنقيطي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
). 

ورجحه الطبري، وابن جزي، وأبو حيان، والألوسي(
).

واستدلوا(
) بقوله تعالىٰ: ﴿ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ﴾ [الأنعام: 26]، قال ابن زيد: ينهون عنه ويبعدون عنه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ﮭ  ﮮ  ﮯ           ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ    ﯗ   ﯘ﴾ [فصلت: 26].

وقوله تعالىٰ: ﴿ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ﴾ [المؤمنون: 67].

القول الثاني: من الهُجر – بضم الهاء – أي مهجوراً فيه – وفيه معنيين:

1- مقولاً فيه الهُجر: أي: قالوا فيه غير الحق، إشارة إلىٰ قولهم شعر وكهانة وسحر.
وهو قوله مجاهد وإبراهيم النخعي (
).

وبه فسره الدامغاني، والقرطبي (
).

واستدلوا(
): بقوله تعالىٰ: ﴿ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ﴾ [المؤمنون:67]، قال مجاهد: بالقول السيء في القرآن غير الحقِّ.

ويمكن أن يستدل له بقراءة ابن عباس ﴿تُهْجِرون﴾(
). من أهجرت، قال الفراء: والهُجْر أنهم كانوا يسبون النبي ﷺ إذا خلوا حول البيت ليلاً (
).
2- جعلوه بمنزلة الهُجْر، أي: الهذيان، وما لا ينتفع به من القول، يقال: (هجر الرجل في منامه) إذا هذىٰ أو ردد الكلمة، وهو قول ابن قتيبة (
).
وبه فسره الزجاج وابن أبي زمنين (
).

وجزم مكي بن أبي طالب بأن معنىٰ قراءة ﴿تُهجِرون﴾ - بضم التاء وكسر الجيم – من الهُجر وهو الهذيان وما لا خير فيه من الكلام (
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين، وهو أن الهجر معناه الترك والإعراض عنه، ويؤيده أن القول بالاستقلال مقدم علىٰ القول بالإضمار.

علىٰ أنه لا تمانع بين المعاني السابقة، والآية تحتملها.

قال الإمام ابن كثير – رحمه الله تعالىٰ –: «يقول تعالىٰ مخبراً عن رسوله ونبيه محمد ﷺ أنه قال ﴿ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ﴾ وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعون له كما قال تعالىٰ: ﴿ﮭ  ﮮ  ﮯ           ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ﴾ [فصلت: 26] فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتىٰ لا يسمعونه فهذا من هجرانه، وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتنباب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلىٰ غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه (
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯯ  ﯰ  ﯱ         ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ﴾ [32].

43- المراد بـ: ﴿ ﯰ  ﯱ﴾:

قال أبو حيان: «وقائل ذلك كفار قريش، قالوا: لو كان هذا من عند الله لنزل جملة كما نزلت التوراة والإنجيل، وقيل: قائلوا ذلك اليهود» (
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بـ ﴿ ﯰ  ﯱ﴾:
القول الأول: المراد بهم كفار قريش.

وهو قول ابن عباس (
).

وبه قال الطبري، والنحاس، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، وأبو البقاء، وابن جزي، وابن عادل الحنبلي، وأبو السعود، والألوسي (
).

وهو معنىٰ عبارة البقاعي (
).

وهو ما رجحه أبو حيان، والطاهر بن عاشور(
).

قال الألوسي: «﴿ﯯ  ﯰ  ﯱ﴾ حكاية لنوع  آخر من أباطيلهم، والمراد بهم المشركون كما صح عن ابن عباس، وهم القائلون أولاً، والتعبير عنهم بعنوان الكفر لذمهم به والإشعار بعلة الحكم، وقيل: المراد بهم طائفة من اليهود»(
). 
القول الثاني: المراد بهم طائفة من اليهود.

ذكره العز بن عبدالسلام، والقرطبي، والنسفي، والشوكاني(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، وهو الأوفق بالسياق ويؤيده من القواعد الترجيحية: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج به عن ذلك(
)، والكلام عن كفار قريش، وشكايته ﷺ هجرانهم للقرآن، ثم عطف علىٰ ذلك بآية تعم ما تقدم وما عسىٰ أن يأتوا به من الشكوك والتمويه بأن كل ذلك مدحوض بالحجة الواضحة(
).
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44- نوع اللام في قوله تعالى: ﴿ﯺ  ﯻ﴾:

قال أبو حيان: «ويبقىٰ ﴿ﯺ  ﯻ  ﯼ﴾ تعليلاً لمحذوف، أي فرقناه في أوقات لنثبت به فؤادك: وقيل: هو مستأنف من كلام الله تعالىٰ لا من كلامهم، ولما تضمن كلامهم معنىٰ لم أنزل مفرقاً أشير بقوله كذلك إلىٰ التفريق: أي كذلك أنزل مفرقاً... واللام في ﴿ﯺ  ﯻ﴾ لام العلة، وقال أبو حاتم(
): هي لام القسم والتقدير: والله ليثبتن فحذفت النون وكسرت اللام انتهىٰ. وهذا قول في غاية الضعف، وكان ينحو إلىٰ مذهب الأخفش أن جواب القسم يتلقىٰ بلام كي وجعل منه ﴿ﮃ  ﮄ  ﮅ﴾ [الأنعام: 113] وهو مذهب مرجوح»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في نوع اللام في قوله تعالىٰ: ﴿ﯺ  ﯻ﴾:

القول الأول: أنها لام العلة: أي: فرقناه في أوقات لنثبت به فؤادك.

وبه قال السمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
).

وهو معنىٰ قول مقاتل بن سليمان، والفراء، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، وأبو البقاء، والعز بن عبدالسلام، والقرطبي، والنسفي، وابن جزي، والشنقيطي، والسعدي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان. 

ويدل له من القرآن قوله تعالىٰ: ﴿ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ﴾ [الإسراء:106].

القول الثاني: أنها جواب قسم: والتقدير والله ليثبتن.

وبه قال أبو حاتم - كما عزاه له أبو حيان - وابن الأنباري، والأخفش(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول أبي حيان ومن وافقه من المفسرين، ويؤيده أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ عدم ذلك(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ﴾ [34].

45- معنى قوله تعالى: ﴿ ﭛ  ﭜ  ﭝ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر: أنه يحشر الكافر علىٰ وجهه بأن يسحب علىٰ وجهه، وفي الحديث: «أن الذي أمشاهم علىٰ أرجلهم قادر أن يمشيهم علىٰ وجوههم» وهذا قول الجمهور، وقيل: هو مجاز للذلة المفرطة والهوان والخزي، وقيل: هو من قول العرب مر فلان علىٰ وجهه إذا لم يدر أين ذهب، ويقال: مضىٰ علىٰ وجهه إذا أسرع متوجهاً لقصده» (
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭛ  ﭜ  ﭝ﴾:

القول الأول: أنهم يحشرون يوم القيامة علىٰ وجوههم حقيقة، ثم اختلفوا في الكيفية علىٰ قولين:

أحدهما: أنهم يحشرون ماشين علىٰ وجوههم.

وهو قول مجاهد والحسن وقتادة (
).

وبه قال الواحدي والألوسي والطاهر بن عاشور (
).

وهو ظاهر عبارة الطبري، وابن جزي، وابن كثير، وقدمه البقاعي (
).

ورجحه ابن حجر(
).

حجتهم(
): 

-    تعدية الحشر بحرف الجر ﴿ ﭜ﴾ لتضمينه معنىٰ يمشون، ولذلك سأل الصحابة رسول الله ﷺ عن كيفية المشي -كما في الحديث الآتي-. 

-    حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر علىٰ وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه علىٰ الرجلين في الدنيا قادراً علىٰ أن يمشيه علىٰ وجهه يوم القيامة. قال قتادة: بلىٰ وعزة ربنا (
).

-    حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف، صنف على الدواب، وصنف على أقدامهم، وصنف على وجوههم، فقيل: كيف يمشون علىٰ وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم علىٰ أقدامهم قادر علىٰ أن يمشيهم علىٰ وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك»(
).

الآخر: أنهم يسحبون علىٰ وجوههم إلىٰ جهنم.

وبه فسره السمرقندي، والثعلبي، والدامغاني، والزمخشري، والنسفي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي(
).

ورجحه الرازي، والقرطبي، وأبو حيان، وابن عادل الحنبلي، والقنوجي (
).

حجتهم(
): 

-    قوله تعالىٰ: ﴿ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ﴾ [القمر: 48].

-     ويشهد له حديث أبي ذر أنه تلا هذه الآية ﴿ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ﴾ فقال: حدثني الصادق المصدوق ﷺ «أن الناس يحشرون يوم القيامة علىٰ ثلاثة أفواج طاعمين كاسين راكبين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة علىٰ وجوههم».

-    وقوله ﷺ: «إنكم محشرون رجلاً وركباناً ويجرون علىٰ وجوههم»(
).

واعترض علىٰ الاستدلال بالآية لأنها في حالهم بعد دخول النار، وما ههنا في حالهم قبل فتغايرا(
).

القول الثاني: أنه كناية ثم قيل فيه:

1- كناية عن كمال ذلهم وهوانهم.

حكاه ابن عطية (
).
2- أنه عبارة عن الإسراع بهم إلىٰ جهنم من قول العرب: مضىٰ علىٰ وجهه إذا أسرع متوجهاً لقصده.
حكاه القرطبي، والقنوجي(
).
· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول، القائل بأنهم يحشرون ماشين علىٰ وجوههم كما جاء صريحاً في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله تعالىٰ عنه، وإذا ثبت الحديث وكان في معنىٰ أحد الأقوال فهو مرجح له علىٰ ما خالفه(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ﴾ [38].

46- المراد بـ: ﴿ ﮋ  ﮌ  ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﮋ  ﮌ  ﴾، قال ابن عباس: هم قوم ثمود، ويبعده عطفه علىٰ ثمود؛ لأن العطف يقتضي التغاير، وقال قتادة: أهل قرية من اليمامة يقال له الربس والفلج، قيل: قتلوا نبيهم فهلكوا ... وملخص هذه الأقوال أنهم قوم أهلكهم الله بتكذيب من أرسل إليهم»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في أصحاب الرس: 

القول الأول: قرية من ثمود. 

وهو قول ابن عباس (
). 

واعترض عليه بأن أصحاب الرس معطوف علىٰ ثمود والعطف يقتضي التغاير (
).

القول الثاني: قرية من اليمامة يقال لها الفلج. 

وهو قول قتادة وعكرمة(
). 

القول الثالث: قوم رسوا نبيهم في بئر. 

وهو قول عكرمة (
).

الرابع: هي بئر كانت تسمىٰ الرس كان عليها قوم.

وهو قول ابن عباس ومجاهد (
).

وبه قال الواحدي(
).

وهو ما رجحه الطبري(
).

الخامس: أصحاب الرس أي المعدن.

وهو قول أبي عبيدة (
).

وبه قال البخاري (
).

· الترجيح:
لعل الأولىٰ أن يقال كما قال ابو حيان - رحمه الله -: «أنهم قوم أهلكهم الله بتكذيب من أرسل إليهم». لعدم وجود دليل.

قال الشنقيطي: «وأما أصحاب الرس فلم يأت في القرآن تفصيل قصتهم ولا اسم نبيهم، وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها لأنها لا دليل علىٰ شيء منها»(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮒ  ﮓ    ﮔ    ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ﴾ [39].

47- مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿ﮒ  ﮓ    ﮔ﴾:

قال أبو حيان: «ومعنىٰ ضرب الأمثال: أي بين لهم القصص العجيبة من قصص الأولين، ووصفنا لهم ما أدىٰ إليه تكذيبهم بأنبيائهم من عذاب الله وتدميره إياهم ليهتدوا بضرب الأمثال فلم يهتدوا، وأبعد من جعل الضمير في (لَهُ) لرسول الله ﷺ، قال: والمعنىٰ وكل الأمثال ضربنا للرسول»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في مرجع الضمير في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮔ    ﴾:

القول الأول: أي الأمم الماضية، والمعنىٰ: ضرب لكل منهم الأمثال ليبين لهم الحق.

وهو معنىٰ قول قتادة(
).

وبه قال الطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، والبقاعي(
) وغيرهم(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

القول الثاني: الضمير للرسول ﷺ، والمعنىٰ: وكل الأمثال ضربنا للرسول ﷺ. حكاه أبو حيان والألوسي، وضعفاه(
).

قال الألوسي: «وعندي مما لا ينبغي أن يفسر به كلام الله تعالىٰ»(
).

· الترجيح: 

الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حيان والمفسرون، ولم أجد من قال بالقول الآخر. 

*          *          *

· قــــال الله تعــــالىٰ: ﴿ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ﴾ [41].

48- من القائل: ﴿ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ﴾؟

قال أبو حيان: «﴿ﮱ﴾ جملة اعتراضية بين إذا وجوابها، قيل: ونزلت في أبي جهل كان إذا رأىٰ الرسول ﷺ قال: أهذا الذي بعث الله رسولاً، وأخبر بلفظ الجمع تعظيماً لقبح صنعه، أو لكون جماعة معه قالوا ذلك، والظاهر: أن قائل ذلك جماعة كثيرة، وهذا الاستفهام استصغار واحتقار منهم، أخرجوه بقولهم ﴿ﯗ  ﯘ  ﯙ﴾ في معرض التسليم والإقرار، وهم علىٰ غاية الجحود والإنكار سخرية واستهزاء، ولو لم يستهزئوا لقالوا: هذا زعم، أو ادعىٰ أنه مبعوث من عند الله رسولاً»(
).

· أقوال المفسرين في القائل ﴿ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ﴾:
القول الأول: أن القائل أبو جهل.

وهو قول محمد بن إسحاق(
).

وبه قال السمرقندي، والبغوي، والقرطبي(
).

القول الثاني: أن القائل جماعة من المشركين.

وبه قال الطبري، والزجاج، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، وابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والسمين الحلبي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، والبقاعي، وأبو السعود(
).

وهو معنىٰ عبارة البيضاوي، وابن جزي، والشنقيطي، والسعدي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما عليه جمهور المفسرين، وهو الذي رجحه أبو حيان.

وهو الذي يدل عليه السياق، ويدخل فيهم أبو جهل.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ﴾ [47]. 

49- معنى: ﴿ﮁ﴾: 

قال أبو حيان: «السبات الراحة، ومنه يوم السبت لما جرت العادة من الاستراحة فيه، ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت، قاله أبو مسلم، وقال الزمخشري: السبات الموت، والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة»(
). 

· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﮁ  ﴾: 

القول الأول: السبات: الراحة. 

وبه قال ابن قتيبة، والطبري، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والنسفي، وابن كثير، والسعدي(
). 

وصدر به البيضاوي، وابن جزي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والطاهر بن عاشور(
). 

قال ابن قتيبة: «﴿ ﮀ  ﮁ﴾ أي: راحة، وأصل السبات: التمدد»(
). 

قال السمعاني: «﴿ ﮀ  ﮁ﴾ أي: راحة، والسبت القطع، والنائم مسبوت؛ لأنه انقطع عمله مع بقاء الروح فيه»(
). 

قال ابن كثير: «﴿ ﮀ  ﮁ﴾ أي: قطعاً للحركة، لراحة الأبدان، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش، فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات، فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً»(
). 

قال الطاهر بن عاشور: «والسبات له معان متعددة في اللغة، ناشئة عن التوسع في مادة السبت وهو القطع، وأنسب المعاني بمقام الامتنان هو معنىٰ الراحة، وإن كان في كلا المعنيين اعتبار بدقيق صنع الله تعالىٰ، وفسر الزمخشري السبات بالموت علىٰ طريقة التشبيه البليغ ناظراً في ذلك إلىٰ مقابلته بقوله: ﴿ ﮂ  ﮃ  ﮄ ﴾»(
). 

القول الثاني: السبات: الموت. 

وبه قال الزمخشري(
). 

قال الزمخشري: «والسبات الموت، والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة، وهذا كقوله ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ﴾ [الأنعام: 60]، فإن قلت: هلا فسرته بالراحة؟ قلت: النشور في مقابلته يأباه»(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن المراد بالسبات هو الراحة؛ لأن الآيات في مقام الامتنان علىٰ العباد بالنعم، وهذا المعنىٰ أنسب المعنيين.
والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح علىٰ مخالفه(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ﴾ [48].

50- معنى: ﴿طهوراً﴾:

قال أبو حيان: «والطهور مفعول إما للمبالغة كنؤوم فهو معدول عن طاهر، وإما أن يكون اسماً لما يتطهر به كالسحور والفطور، وإما مصدر لتطهر جاء علىٰ غير المصدر حكاه سيبويه والظاهر في قوله ماء طهوراً أن يكون للمبالغة في طهارته، وجهة المبالغة كونه لم يشبه شيء بخلاف ما نبع من الأرض ونحوه فإنه تشوبه أجزاء أرضية من مقره أو ممره أو مما يطرح فيه، ويجوز أن يوصف بالاسم وبالمصدر وقال ثعلب هو ما كان طاهراً في نفسه مطهراً لغيره فإن كان ما قاله شرحاً لمبالغته في الطهارة كان سديداً، ويعضده: ﴿ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ﴾ [الأنفال: 11].

وإلا ففعول لا يكون بمعنىٰ مفعل ومن استعمال طهور للمبالغة قوله تعالىٰ: ﴿ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ﴾ [الإنسان: 21]، وقال الشاعر:

	إلىٰ رجَّحِ الأكفال غيد من الظبا

	
	عِذاب الثنايا ريقهن طهور(
)(
)



· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ وصف الماء بأنه طهور:

القول الأول: أنه صفة مبالغة منقولاً من طاهر (فعول بمعنىٰ فاعل).

وهو قول الزمخشري، وابن عطية، والنسفي، وابن جزي، وأبو السعود(
).

ورجحه أبو حيان.

وحجتهم في ذلك(
): قوله تعالىٰ: ﴿ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ﴾ [الإنسان: 21] يعني: طاهراً إذ لا تكليف في الجنة.

وقول الشاعر:

	إلىٰ رجَّح الأكفال غيد من الظبا 

	
	عِذاب الثنايا ريقهن طهور



قول العرب: رجل نؤوم وليس ذلك بمعنىٰ أنه منيم لغيره، وإنما يرجع ذلك إلىٰ فعل نفسه.

وأجيب (
):

1- وصف شراب الجنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب.

2- وأما قول الشاعر: ... ريقهن طهور. فإنه قصد بذلك المبالغة في وصف الريق بالطهورية، ووروده بهذا الوزن سماعي غير مطرد، ولو كان طهور بمعنىٰ طاهر مطلقاً لكان معنىٰ حديث الرسول ﷺ: «التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج» التراب طاهر للمسلم، وحينئذ لا ينتظم الكلام، وكذا قوله ﷺ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً» لكان معناه طاهر إناء أحدكم وحينئذ لا ينتظم الكلام. أيضاً. 
3- العدول عن صيغة فاعل إلىٰ صيغة فعول لزيادة معنىٰ في الوصف، ووصف الماء بالطهور يقتضي أنه مطهر لغيره، وأما جعله مبالغة لطاهر فلا يفيد غير أنه بليغ الطهارة في نفسه لأن فعله قاصر.
القول الثاني: إنه اسم لما يتطهر به كالسحور والفطور.

وهو معنىٰ قول ابن عباس، وعكرمة، وأبي العالية، وسعيد بن المسيب(
).

وبه فسره مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والسمعاني، والبغوي، وابن العربي، والبيضاوي، وجلال الدين المحلي، ومحي الدين زاده، والشوكاني، والقاسمي، والسعدي(
).

ورجحه الرازي، والقرطبي، وابن كثير، والبقاعي(
).

وحجتهم(
):

1- فعول في كلام العرب لمعان منها: فعول لما يفعل به مثل وقود وسحور بفتح الفاء، فإنه عبارة عن الحطب والطعام المتسحر به فوصف الماء بأنه طهور بفتح الطاء يكون خبراً عن الآلة التي يتطهر بها، وقوله عليه الصلاة والسلام: (هو الطهور ماؤه) أي: هو المطهر.

2- قوله تعالىٰ: ﴿ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ﴾ يفهم منه أنه طاهر، لأنه ذكر في معرض الامتنان ولا يكون ذلك إلا بما ينتفع به فيكون طاهراً في نفسه، وقوله ﴿ﮓ﴾ يفهم منه صفة زائدة علىٰ الطهارة وهي الطهورية، يدل علىٰ ذلك.
3- قوله تعالىٰ: ﴿ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ﴾ [الأنفال: 11] فبين أن المقصود من الماء هو التطهر به فوجب أن يكون المراد من كونه طهوراً أنه هو المطهر به لأنه تعالىٰ ذكره في معرض الإنعام فوجب حمله علىٰ الوصف الأكمل، ولا شك أن المطهر أكمل من الطاهر.
4- أجمعت الأمة علىٰ أن وصف طهور يختص بالماء، ولا يتعدىٰ إلىٰ سائر المائعات وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك علىٰ الماء أدل دليل علىٰ أن الطهور هو المطهر.
· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول من قال: أنه اسم لما يتطهر به كالسحور والفطور، لقوة حجتهم.

ويؤيده من القواعد الترجيحية:

- إذا ثبت الحديث وكان في معنىٰ أحد الأقوال فهو مرجح له علىٰ ما خالفه(
).

- القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ﴾ [48 – 50].

51- 52- مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿ ﮠ  ﮡ﴾ والمراد بالتصريف: 
قال أبو حيان: «والضمير في ﴿ﮡ﴾ عائد علىٰ الماء المنزل من السماء أي جعلنا إنزال الماء تذكرة بأن يصرفه عن بعض المواضع إلىٰ بعض،وهو في كل عام بمقدار واحد، قاله الجمهور منهم ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد فعلىٰ هذا التأويل ﴿ﮧ  ﮨ﴾ هو قولهم بالأنواء والكواكب قاله عكرمة، وقيل ﴿ﮨ﴾ علىٰ الإطلاق لما تركوا التذكر، وقال ابن عباس: أيضاً عائد علىٰ القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر، ويعضده ﴿ﯖ  ﯗ﴾ لتوافق الضمائر، وعلىٰ أنه للمطر يكون به للقرآن، وقال أبو مسلم راجع إلىٰ المطر والرياح والسحاب وسائر ما ذكر فيه من الأدلة»(
).

· الدراسة والموازنة: 
· أقوال المفسرين في مرجع الضمير في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮡ﴾، والمراد بالتصريف:

القول الأول: أن الضمير راجع إلىٰ المطر، وقيل في معنىٰ التصريف ثلاثة أقوال:

الأول: أي صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة فنزيد منه في بعض البلدان وننقص في بعض آخر.

وهو معنىٰ قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة، ومجاهد، وابن زيد(
).

وبه قال مقاتل، والزجاج، والنحاس، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، وابن كثير، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
).

وهو معنىٰ قول الطبري، والسمرقندي(
).

وهو الذي اختاره أبو حيان، والرازي، والشنقيطي(
).

قال الشنقيطي: «وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير: في ﴿ ﮡ﴾، عائد إلىٰ المطر. فاعلم أن المعنىٰ: ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطراً كثيراً في بعض السنين علىٰ بعض البلاد، ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد، فيكثر الخصب في بعضها والجدب في بعضها الآخر»(
).

حجتهم(
):
1- قول ابن عباس: ما عام بأكثر مطراً من عام ولكن الله يصرفه بين خلقه ثم قرأ ﴿ﮠ  ﮡ  ﮢ﴾(
).

2- قول ابن مسعود: «ما من عام بأمطر من عام ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلىٰ غيرهم فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلىٰ الفيافي»(
).
3- سياق الآيات، فالضمائر قبله راجعة إلىٰ الماء المنزل من السماء.
قال الرازي: «والوجه الأول – أي المطر – أقرب لأنه أقرب المذكورات إلىٰ الضمير»(
).

وقال الألوسي: «الضمير للماء المنزل من السماء كالضميرين السابقين في قوله تعالىٰ: ﴿ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ﴾»(
).

الثاني: تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات والطهارة وغيرها.

حكاه القرطبي، والشوكاني(
). 

القول الثاني: أنه راجع إلىٰ القرآن.

روي عن عطاء الخرساني (
).

وبه قال الثعالبي، والبقاعي(
).

وصدر به العز بن عبدالسلام، والقرطبي(
).

ورجحه ابن جزي(
).

حجتهم(
):
قالوا: لأنه المقصود في هذه السورة فإنها افتتحت بذكره قال تعالىٰ: ﴿ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ﴾. وتكرر في قوله: ﴿ ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ    ﮰ﴾، وقوله: ﴿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ﴾.

ويؤيده ما بعده أيضاً قوله تعالىٰ: ﴿ ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ﴾ [الفرقان: 51 - 52].
القول الثالث: أنه راجع إلىٰ القول المفهوم من السياق وهو ما ذكر فيه إنشاء السحاب وإنزال القطر لما ذكر من الغايات الجليلة وتصريفه تكريره وذكره علىٰ وجوه ولغات مختلفة، والمعنىٰ ولقد كررنا هذا القول وذكرناه علىٰ أنحاء مختلفة في القرآن وغيره من الكتب السماوية بين الناس من المتقدمين والمتأخرين. 

وهو قريب مما قبله.

وبه قال الزمخشري(
).

وصدر به النسفي، والبيضاوي، والشوكاني(
).

وعليه اقتصر القاسمي(
).

ورجحه أبو السعود(
).

القول الرابع: أنه راجع إلىٰ المطر والرياح والسحاب والأطلال وسائر ما ذكر الله تعالىٰ من الأدلة.

وهو قول أبي مسلم -كما عزاه له الرازي-(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وأكثر المفسرين من أن الضمير راجع إلىٰ المطر، وأن تصريفه هو تقسيمه بينهم في البلدان المختلفة، ويدخل فيه تغيير صفاته من وابل وطل وغيرها، وتنويع الانتفاع به في شتىٰ حوائجهم، قال السمعاني: «أكثر أهل التفسير علىٰ أن الهاء راجعة إلىٰ المطر»(
)، ويؤيده قاعدة: إعادة الضمير إلىٰ المحدث عنه أولىٰ من إعادته إلىٰ غيره(
). 

والمحدث عنه في هذه الآية هو الماء الطهور.

وكذا قاعدة: توحيد مرجع الضمائر، في السياق الواحد أولىٰ من تفريقها(
).

الأصل إعادة الضمير إلىٰ أقرب مذكور، ما لم يرد دليل بخلافه(
).

وبناءً علىٰ اختلافهم في مرجع الضمير في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮠ  ﮡ﴾ يتفرع عنه اختلافهم في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﮧ  ﮨ﴾ وهي المسألة التالية:
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53- معنى قوله تعالى: ﴿ﮧ  ﮨ﴾:

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﮧ  ﮨ﴾:

القول الأول: كفران النعمة وجحودها من حيث لا يتفكرون فيها ولا يستدلون بها علىٰ وجود الصانع وقدرته وإحسانه.

وإليه ذهب مقاتل بن سليمان، والطبري، والثعلبي، والزمخشري، والرازي، والبقاعي، والقاسمي، والطاهر بن عاشور (
).

وقدمه البيضاوي، والنسفي، وأبو السعود(
).

القول الثاني: كفرهم هو أنهم إذا أمطروا يقولون مطرنا بنوء كذا.

وهو قول عكرمة، وسفيان الثوري(
).

وإليه ذهب الزجاج، والنحاس، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والعز بن عبدالسلام، والقرطبي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، والألوسي، والشنقيطي(
).

وهو الذي اختاره أبو حيان، وابن كثير(
).

وحجتهم(
):
1- أن هذا المعنىٰ الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أشار له جل وعلا في سورة الواقعة في قوله تعالىٰ: ﴿ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ﴾ [الواقعة: 82] فقوله: ﴿ﭩ﴾ أي المطر كما قال تعالىٰ: ﴿ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ﴾ [غافر: 13]، وقوله: ﴿ﭪ  ﭫ﴾ أي بقولكم مطرنا بنوء كذا.

2- ويزيد هذا المعنىٰ إيضاحاً حديث زيد بن خالد الجهني حيث قال: صلىٰ بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل علىٰ الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء(
) كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»(
).
قال النحاس: «لا يعلم بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفر ههنا قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، وأن نظيره قول المنجم فعل النجم كذا وكذا، وأن كل من نسب إليها فعلاً فهو كافر»(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الثاني، وهو الذي ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، ويؤيده من القواعد الترجيحية؛ القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
).

علىٰ أن القول الأول القائل بالعموم، لا ترده الآية وإنما تحتمله، ويؤيده أيضاً من الآيات: ﴿ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ﴾ [يوسف: 103].

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯜ   ﯝ  ﯞ      ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ﴾ [53].

54- ما المراد بالبحرين في قوله تعالى: ﴿ﯜ   ﯝ  ﯞ      ﯟ﴾:
قال أبو حيان: «والظاهر أنه يراد بالبحرين الماء الكثير العذب والماء الكثير الملح، وقيل: بحران معنيان، فقيل: بحر فارس وبحر الروم، وقيل: بحر السماء، وبحر الأرض يلتقيان في كل عام قاله ابن عباس، وقال مجاهد: مياه الأنهار الواقعة في البحر الأجاج وهذا قريب من القول الأول»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالبحرين في قوله تعالىٰ: ﴿ﯞ      ﯟ﴾:

القول الأول: أن أل للجنس، فيكون المراد جنس الماء العذب والملح؛ - لأن البحر في الأصل الماء الكثير – فالحلو كالأنهار والعيون والآبار وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال.

وهو معنىٰ قول ابن جريج (
).

وبه فسره مقاتل بن سليمان، والطبري، والزمخشري، والرازي، والنسفي، وابن كثير، والثعالبي، وابن عادل الحنبلي، والبقاعي، والشيخ محي الدين زاده، والألوسي، والسعدي(
).

وهو معنىٰ عبارة السمرقندي(
).

ورجحه ابن عطية، وأبو حيان(
).

قال ابن كثير: «﴿ ﯜ   ﯝ  ﯞ      ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﴾ أي: خلق الماءين: الحلو والملح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال، وهذا الذي لا شك فيه؛ فإنه ليس في الوجود بحر ساكن، هو عذب فرات، والله سبحانه وتعالىٰ إنما أخبر بالواقع لينبه العباد علىٰ نعمه عليهم ليشكروه فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس فرقه الله تعالىٰ بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً وعيوناً»(
).

القول الثاني: أن أل في الآية للعهد والمقصود بهما بحران معينان، ثم اختلفوا في تعيينهما علىٰ أقوال:

1- بحر السماء وبحر الأرض.
وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعطية العوفي، ومجاهد(
).

ورد(
) بأن الله عز وجل يقول: ﴿ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ﴾، وما بين السماء والأرض لا يسمىٰ برزخاً وحجراً محجوراً، قال الألوسي: «وهذا شيء أنا لا أقول به في الآية ولا أعتقد صحة روايته عمن سمعت، وإن كانت مناسبة  الآية عليه لما تقدم من قوله تعالىٰ: ﴿ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ﴾ علىٰ القول بأن المطر من بحر في السماء أتم ودلالتها علىٰ كمال قدرته تعالىٰ أظهر، وأما أنت فبالخيار والله تعالىٰ ولي التوفيق»(
).

2- بحر فارس وبحر الروم.
روي الحسن وقتادة(
).

ورد بأن هذين البحرين كليهما ملح، والله تعالىٰ يقول: ﴿ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ﴾.

قال الألوسي: وذكره في الدر المنثور عن الحسن برواية ابن أبي حاتم وهو من العجب العجاب؛ لأن كلا هذين البحرين ملح أجاج فكيف يصح إرادتهما هنا مع قوله تعالىٰ: ﴿ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ﴾؟! نعم قد يصح فيما يأتي إن شاء الله تعالىٰ من آية سورة الرحمن أعني قوله تعالىٰ: ﴿ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ﴾ لعدم ذكر ما يمنعه هناك. وما روي عن الحسن إن صح فلعله في تلك الآية، ووهم السيوطي في روايته في الكلام علىٰ هذه الآية(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن البحرين المراد بهما الماء الكثير العذب، والماء الكثير الملح.

قال ابن عطية: «والذي أقول في الآية: إن القصد بها التنبيه علىٰ قدرة الله تعالىٰ، وإتقان خلقه للأشياء، في أن بث في الأرض مياهاً عذبة كثيرة من أنهار وعيون وآبار، وجعلها خلال الأُجاج، وجعل الأُجاج خلالها، فترىٰ البحر قد اكتنفته المياه العذبة في ضفتيه، وتلقىٰ الماء في البحر – في الجزائر ونحوها – قد اكتنفه الماء الأجاج، فبثَّها هكذا في الأرض، وهو خلطها، ومنه قوله: ﴿ﭛ﴾، ومنه ﴿ﭼ  ﭽ   ﭾ﴾ [ق: 5]»(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﴾ [ 53]. 

55- معنى: ﴿ ﯥ﴾:
قال أبو حيان: «والأجاج: البالغ في الملوحة، وقيل: المر، وقيل: الحار»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﯥ﴾:

القول الأول: شديد الملوحة.

روي عن عطاء(
).

وبه قال أبو عبيدة، وابن قتيبة، والزجاج، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن الأثير، والبيضاوي، والنسفي، وجلال الدين المحلي، والألوسي(
).

ورجحه النحاس، وهو ما رجحه أبو حيان(
).

قال الزجاج: «﴿ ﯣ  ﯤ  ﯥ﴾ والأجاج صفة للملح، المعنىٰ وهذا ملح أشد الملوحة»(
).

قال النحاس: «والمعروف عند أهل اللغة أن الأجاج: الشديد الملوحة»(
).

قال الألوسي: «والأجاج شديد الملوحة... أطلق عليه؛ لأن شربه يزيد أجيج العطش»(
).

القول الثاني: مُر. 

روي عن قتادة(
). 

وبه قال ابن أبي زمين، وابن الجوزي(
). 

القول الثالث: الشديد الملوحة والمرارة. 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والخليل بن أحمد، والطبري، والسمرقندي، والقرطبي، وابن كثير، والشنقيطي(
). 

قال الشنقيطي: وقوله أجاج: صفة مشبهة أيضاً من قولهم: أج الماء يؤج أجوجاً فهو أجاج: أي ملح مر، فالوصف بكونه أجاجاً يدل علىٰ زيادة المرارة علىٰ كونه ملحاً، والعلم عند الله تعالىٰ»(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم –  أن الراجح هو القول الأول وهو أن الأجاج يعني الماء الشديد الملوحة، وهذا هو المعروف في اللغة، كما قال النحاس، وحمل كلام الله تعالىٰ علىٰ المعروف من كلام العرب أولىٰ(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ     ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ﴾ [55].

56- المراد بالكافر في قوله تعالى: ﴿ ﰄ  ﰅ﴾:

قال أبو حيان: « والظاهر أن الكافر اسم جنس فيعم، وقيل: هو أبو جهل، والآية نزلت فيه، وقال عكرمة، الكافر هنا إبليس» (
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالكافر في قوله تعالىٰ: ﴿ ﰄ  ﰅ﴾ :

القول الأول: أن الكافر اسم جنس فيعم جميع الكافرين.

وبه قال الطبري، والزمخشري، وابن عطية، وابن جزي، والثعالبي، والشوكاني، والقاسمي، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
). 

وقدمه البيضاوي، وأبو السعود(
).

وهو ظاهر عبارة النسفي، والبقاعي، والشنقيطي(
).

ورجحه الرازي، واستظهره أبو حيان، ورجحه أيضاً ابن عادل الحنبلي(
).

حجتهم(
):
1- أن الآية وإن كان سبب نزولها في أبي جهل، إلا أنه لا يمنع حملها علىٰ العموم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

2- أن صدر الآية عن الكفار عموماً: ﴿ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ﴾، ثم إنه أظهر في مقام الإضمار لنعي كفرهم عليهم.
3- أن العرب قد تخرج الجميع بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه، كما في هذه الآية، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ﴾. كما تقول العرب ما أكثر الدرهم في أيدي الناس.
قال ابن عطية: ويشبه أن أبا جهل سبب الآية ولكن اللفظ عام للجنس كله(
).

قال الرازي: «والأولىٰ حمله علىٰ العموم؛ لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ، ولأنه أوفق بظاهر قوله: ﴿ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ     ﰂ﴾»(
).

القول الثاني: الكافر هنا هو أبو جهل.

روي عن ابن عباس، وابن جريج، وعامر، ومجاهد وسعيد بن جبير وعطية(
).

وبه فسره مقاتل بن سليمان(
).

وصدر به السمرقندي(
).

القول الثالث: المراد به إبليس.

روي عن عكرمة (
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول وهو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من المفسرين.

ويدخل فيه من كان سبباً لنزول الآية دخولاً أولياً.

فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
).
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57- معنى قوله تعالى: ﴿ﰈ﴾.

قال أبو حيان: (والظهير: والمظاهر كالمعين والمعاون، قاله مجاهد والحسن وابن زيد، وفعيل بمعنىٰ مفاعل كثير، والمعنىٰ: أن الكافر يعاون الشيطان علىٰ ربه بالعداوة والشريك، وقيل: معناه وكان الذي يفعل هذا الفعل وهو عبادة ما لا ينفع ولا يضر علىٰ ربه هيناً مهيناً من قولهم ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك لا يلتفت إليه وهذا نحو قوله: ﴿ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ﴾ [آل  عمران: 77] الآية قاله الطبري، وقيل: علىٰ ربه أي معيناً علىٰ أولياء الله، وقيل: معيناً للمشركين علىٰ أن لا يوحدا لله (
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﰈ﴾: 

القول الأول: معيناً ثم ذكروا في تفسيره أقوال: 

الأول: معيناً للشيطان علىٰ ربه؛ لأن عبادته للأصنام معاونة للشيطان.

وهو قول مجاهد والحسن وابن زيد، وقتادة(
). 

وبه قال الطبري، والزجاج، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والراغب الأصفهاني، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، والفيرزوزآبادي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، وأبو البقاء الكفوي(
)، والشوكاني، والألوسي(
) . 

وهو معنىٰ عبارة الطاهر بن عاشور(
).

وإليه ذهب أبو حيان. 

حجتهم(
): 

1- النظائر: نحو قوله تعالىٰ: ﴿ ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ﴾ [الإسراء: 88]، وقولـه تعالىٰ: ﴿ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ﴾ [القصص: 17]، ﴿ ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ﴾ [القصص: 86]، ﴿ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ﴾ [الأحزاب: 26].

وقوله تعالىٰ: ﴿ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ﴾ [التحريم: 4]. 

2- المعروف في اللغة أن ظهير بمعنىٰ معين لا بمعنىٰ مظهوراً به. 

3- السياق. 

قال الطبري: «والقول الذي قلناه هو وجه الكلام والمعنىٰ الصحيح؛ لأن الله تعالىٰ ذكره أخبر عن عبادة هؤلاء الكفار من دونه فأولىٰ الكلام أن يتبع ذلك ذمه إياهم وذم فعلهم دون الخبر عن هوانهم علىٰ ربهم ولما يجر لاستكبارهم عليه ذكر فيتبع بالخبر عن هوانهم عليه»(
). 

الثاني: معيناً علىٰ أولياء ربه. 

وبه قال أبو هلال العسكري (
).

وهو معنىٰ عبارة ابن كثير، والبقاعي، والشنقيطي (
).

قال الشنقيطي: «ومعنىٰ قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ﴾ علىٰ أظهر الأقوال، وكان الكافر معيناً للشيطان وحزبه من الكفرة علىٰ عداوة الله ورسله، فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله، فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم؛ لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا، وهذا المعنىٰ دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالىٰ: ﴿ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ               ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ﴾ [النساء: 76]. 

ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت، المقاتلين في سبيل الله، أنه علىٰ ربه ظهير ... وكونه ظهيراً علىٰ ربه أي معيناً للشيطان وحزبه علىٰ عداوة الله ورسله، ككونه عدواً له المذكور في قوله تعالىٰ: ﴿ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ﴾ [البقرة: 98]»(
). 

الثالث: معيناً للمشركين علىٰ أن لا يوحدوا الله تعالىٰ. 

وهو قول مقاتل بن سليمان (
). 

الرابع: أن يكون الظهير جمعاً، والمعنىٰ بعضهم مظاهر لبعض علىٰ إطفاء نور دين الله. 

جوزه الزمخشري، والرازي، والشوكاني، كقوله تعالىٰ: ﴿ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ﴾ [التحريم: 4] (
). 

وجميع هذه المعاني قريبة من الأول: يقول ابن القيم – رحمه الله تعالىٰ-: ﴿ ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ﴾ هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، وأن المؤمن دائماً مع الله علىٰ نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه وهذا معنىٰ كونه من حزب الله وجنده وأوليائه فهو مع الله علىٰ عدوه الداخل فيه والخارج عنه يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه كما يكون خواص الملك معه علىٰ حرب أعدائه والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه علىٰ ربه، وعبارات السلف علىٰ هذه تدور، ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: عوناً للشيطان علىٰ ربه بالعداوة والشرك، وقال ليث عن مجاهد: قال يظاهر الشيطان علىٰ معصية الله يعينه عليها، وقال زيد بن أسلم: ظهيراً: أي موالياً، والمعنىٰ أنه يوالي عدوه علىٰ معصيته والشرك به فيكون مع عدوه معيناً له علىٰ مساخط ربه. 

فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه، ولهذا صدر الآية بقوله: ﴿ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ     ﰂ﴾ وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة فظاهروا أعداء الله علىٰ معاداته ومخالفته ومساخطه بخلاف وليه سبحانه فإنه معه علىٰ نفسه وشيطانه وهواه، وهذا المعنىٰ من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله، وبالله التوفيق(
). 

القول الثاني: الظهير هو المظهور به، أي هيناً علىٰ ربه كالشيء الذي خلَّفته من قولك: ظهرت بكذا، أي خلفته ولم ألتفت إليه. 

وهو قول أبي عبيدة، وأبي مسلم الأصفهاني -كما عزاه له الرازي-(
). 

قال أبو عبيدة: «﴿ ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ﴾ أي: مظهوراً به، أي: هيناً، ومنه ظهرت به فلم ألتفت إليه(
).

حجتهم(
): 

النظائر القرآنية: كقوله تعالىٰ: ﴿ﮐ  ﮑ  ﮒ﴾ [هود: 92]، ونحو قوله تعالىٰ:﴿ ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ ﴾ [آل عمران:77].

ومنه قول الشاعر: 

	تميم بن قيسٍ لا تكونن حاجتي 

	
	بظهرٍ فلا يعيا علي جوابها(
)



 واعترض عليه(
): بأن المعروف في اللغة أن الظهير بمعنىٰ معين، لا بمعنىٰ مظهور به. 

القول الثالث: وكان الكافر علىٰ ربه الذي يعبده وهو الصنم قوياً يعمل به ما يشاء؛ لأن الجماد لا قدرة له علىٰ دفع ضر ونفع. 

حكاه القرطبي، والشوكاني(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين من أن المعنىٰ معيناً للشيطان علىٰ ربه ويؤيده من القواعد الترجيحية(
) ما يلي: 

1- حمل معاني كلام الله علىٰ الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولىٰ من الخروج به عن ذلك. 

2- إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج به عنهما. 
3- القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك. 
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ﴾ [57]. 

58- نوع الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر في إلا من شاء أنه استثناء منقطع، وقاله الجمهور، فعلىٰ هذا قيل: بعباده لكن من شاء أن يتخذ إلىٰ ربه سبيلاً فليفعل، وقيل: لكن من أنفق في سبيل الله ومجاهدة أعدائه فهو مسؤولي، وقيل: هو متصل علىٰ حذف مضاف تقديره: إلا أجر من اتخذ إلىٰ ربه سبيلاً، أي: إلا أجر من آمن، أي الأجر الحاصل لي علىٰ دعائه إلىٰ الإيمان وقبوله؛ لأنه تعالىٰ يأجرني علىٰ ذلك وقيل: إلا أجر من آمن من يعني بالأجر الإنفاق في سبيل الله، أي: لا أسألكم أجراً إلا الإنفاق في سبيل الله فجعل الإنفاق أجراً»(
). 

· أقوال المفسرين في نوع الاستثناء في قوله تعالىٰ: ﴿ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﴾: 

القول الأول: أن الاستثناء منقطع، والمعنىٰ: لكن من شاء أن يتخذ إلىٰ ربه سبيلاً فليفعل. والمعنىٰ: لا أسألكم لنفسي أجراً، ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة الله واتخاذ السبيل إلىٰ جنته.

وهو معنىٰ قول قتادة(
). 

وبه فسره الطبري، ومكي بن أبي طالب، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، وأبو البقاء العكبري، والقرطبي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، والشوكاني(
). 

ومعنىٰ قول أبي عبيدة، وابن أبي زمنين(
). 

ورجحه ابن عطية، وابن جزي، وهو ما رجحه أبو حيان، والثعالبي (
).

قال البغوي: «﴿ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ﴾ هذا من الاستثناء المنقطع، مجازه: لكن من شاء أن يتخذ إلىٰ ربه سبيلاً بالإنفاق من ماله في سبيله فعل ذلك، والمعنىٰ: لا أسألكم لنفسي أجراً، ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة الله واتخاذ السبيل إلىٰ جنته(
). 

وقال الشوكاني: «والاستثناء في قوله: ﴿ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ﴾ منقطع، أي: لكن من شاء أن يتخذ إلىٰ ربه سبيلاً فليفعل، وقيل: هو متصل. والمعنىٰ: إلا من شاء أن يتقرب إليه سبحانه بالطاعة وصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الحصول(
).

القول الثاني: أن متصل، علىٰ حذف مضاف، يعني إلا من أجر مَنْ شاء أن يتخذ إلىٰ ربه سبيلاً. 

وبه قال الزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، والبقاعي، وأبو السعود(
). 

وجوزه القرطبي، وظاهر عبارة الطاهر بن عاشور(
).

قال أبو السعود: «﴿ ﭗ ﴾ لهم ﴿ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﴾، أي: علىٰ تبليغ الرسالة الذي ينبئ عنه الإرسال ﴿  ﭛ  ﭜ ﴾ من جهتكم ﴿  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ﴾، أي: إلا فعل من يريد أن يتقرب إليه تعالىٰ ويطلب الزلفىٰ عنده بالإيمان والطاعة حسبما أدعوهم إليها، فصور ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود الإتيان به، واستثنىٰ منه قلعاً كلياً لشائبة الطمع، وإظهاراً لغاية الشفقة عليهم، حيث جعل ذلك مع كون نفعه عائداً إليهم عائداً إليه عليه الصلاة والسلام، وقيل الاستثناء منقطع، أي: لكن من شاء أن يتخذ إلىٰ ربه سبيلاً فليفعل»(
). 

قال الطاهر بن عاشور: «والاستثناء تأكيد لنفي أن يكون يسألهم أجراً لأنه استثناء من أحوال عامة محذوف ما يدل عليها لقصد التعميم، والاستثناء معيار العموم، فلذلك كثر في كلام العرب أن يجعل تأكيد الفعل في صورة الاستثناء، ويسمىٰ تأكيد المدح بما يشبه الذم، وبعبارة أتقن تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهو مرتبتان: منه ما هو تأكيد محض وهو ما كان المستثنىٰ فيه منقطعاً عن المستثنىٰ منه أصلاً ... ومنه مرتبة ما هو تأكيد في الجملة وهو ما المستثنىٰ فيه ليس من جنس المستثنىٰ منه لكنه قريب منه بالمشابهة... فقوله تعالىٰ: ﴿  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ﴾ من قبيل المرتبة الثانية؛ لأن الكلام علىٰ حذف مضاف يناسب أجراً، إذ التقدير: إلا عمل من شاء أن يتخذ إلىٰ ربه سبيلاً، وذلك هو اتباع دين الإسلام ... وقد يسمون مثل هذا الاستثناء الاستثناء المنقطع ويقدرونه كالاستدراك»(
). 

· الترجيح: 

الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين من أن الاستثناء منقطع، وذلك أنه لا يحتاج إلىٰ تقدير. وتقديم القول الذي يستقيم المعنىٰ به بدون تقدير أولىٰ من القول الذي يحتاج إلىٰ ذلك التقدير(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ﴾ [60]. 

59- معنى قوله تعالى: ﴿ ﮎ  ﮏ ﴾: 

قال أبو حيان: «والذي يظهر أنهم لما قيل لهم اسجدوا للرحمن فذكرت الصفة المقتضية للمبالغة في الرحمة والكلمة عربية لا ينكر وضعها أظهروا التجاهل بهذه الصفة التي لله مغالطة منهم ووقاحة، فقالوا وما الرحمن؟ وهم عارفون به وبصفته الرحمانية، وهذا كما قال فرعون: ﴿ ﭯ  ﭰ  ﭱ﴾ [الشعراء: 23]، حين قال له موسىٰ: ﴿ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ ﴾ [الإسراء: 102]، فكذلك كفار قريش استفهموا عن الرحمن استفهام من يجهله وهم عالمون به»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﮎ  ﮏ ﴾: 

القول الأول: أن إنكارهم تجاهل منهم ومعاندة، مع علمهم أن الرحمن اسم من أسماء الله تعالىٰ. 

وبه قال ابن الجوزي، وابن جزي، والبقاعي، والشوكاني، والشنقيطي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
). 

ومعنىٰ عبارة القرطبي، وابن كثير(
). 

وهو ما استظهره أبو حيان، والألوسي(
).

أدلتهم(
): 

قالوا: قولهم هذا كما قال فرعون: ﴿ ﭯ  ﭰ  ﭱ ﴾ حين قال لموسىٰ عليه السلام: ﴿ ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ﴾ [الشعراء: 16]، وهو عالم به كما يؤذن بذلك قول موسىٰ عليه السلام له ﴿ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ ﴾ [الإسراء: 102].

وأن إنكارهم أن يسمىٰ الله باسمه الرحمن، كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي ﷺ للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. 

قالوا: وتجاهلهم هذا أجابهم عنه تعالىٰ بقوله: ﴿ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ﴾ [الرحمن: 1-4] ،وقوله تعالىٰ: ﴿ ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ﴾ [الإسراء: 110]. 

وبقول الشاعر الجاهلي: 

	ألا ضربت تلك الفتاة هجينها 

	
	ألا قطع الرحمن ربي يمينها(
)



القول الثاني: أن قولهم وما الرحمن سؤال عن المسمىٰ به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم. 

وبه قال الزجاج، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية(
). 

ومعنىٰ عبارة البيضاوي(
).

وقدمه العز بن عبدالسلام، والنسفي، وأبو السعود، والقاسمي، وجوزه الزمخشري، واحتمله الألوسي(
). 

قال الزجاج: «والرحمن اسم من أسماء الله مذكور في الكتب الأول، ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله، فقيل لهم: إنه من أسماء الله ﴿ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ﴾ [الإسراء: 110]» (
).

حجتهم (
): 

قالوا: والسؤال عن المجهول بـ (ما)، علىٰ بابها المشهور. 
واستدلوا بقوله تعالىٰ: ﴿ ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ﴾ [الإسراء: 110]. 

القول الثالث: أنهم سألوا عن معنىٰ الاسم؛ لأنه لم يكن مستعملاً في كلامهم كما استعمل الرحيم والراحم والرحوم. 

وهو معنىٰ قول ابن العربي(
) -كما عزاه له القرطبي-، وجوزه الزمخشري، واحتمله الألوسي(
)، واستدل له بقوله تعالىٰ: ﴿ ﮎ  ﮏ ﴾ ولم يقولوا ومن الرحمن(
). 

قال ابن [القصار(
)]:وكأنه – رحمه الله – يعني ابن العربي – لم يقرأ الآية الأخرىٰ ﴿ﭨ  ﭩ  ﭪ﴾ [الرعد: 30] (
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين. من أن سؤالهم عن الرحمن سؤال إنكار وتجاهل، كما سأل فرعون: ﴿ ﭯ  ﭰ  ﭱ ﴾ وهو عالم به، وهذا الاسم ورد في أشعارهم. 

ويؤيده أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
). ومضت الآيات التي استدلوا بها عند ذكر حجتهم. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ﴾ [61]. 

60- المراد بالبروج: 

قال أبو حيان: «والظاهر أن المراد بالبروج المعروفة عند العرب وهي منازل الكواكب السيارة، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعرب والقوس والجدي والدلو والحوت، سميت بذلك لشبهها بما شبهت به وسميت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها واشتقاق البرج من التبرج لظهوره»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالبروج: 

القول الأول: منازل الكواكب الاثنا عشر. 

وهو قول ابن عباس(
). 

وبه فسره الراغب الأصفهاني، والثعلبي، ، والواحدي، والزمخشري، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، والنسفي، والبيضاوي، وابن جزي، والثعالبي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، ومحي الدين شيخ زاده، والطاهر بن عاشور(
). 

ورجحه الرازي، والشوكاني، والألوسي، واستظهره أبو حيان(
). 

قال الشوكاني: «﴿ ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﴾ المراد بالبروج بروج النجوم، أي: منازلها الاثنا عشر، وقيل: هي النجوم الكبار، والأول أولىٰ، وسميت بروجاً، وهي القصور العالية لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها، واشتقاق البرج من التبرج وهو الظهور»(
). 

القول الثاني: قصوراً في السماء.

وهو قول إبراهيم النخعي، وروي عن ابن عباس، ومحمد بن كعب القرظي، والأعمش(
). 

ورجحه الطبري، فقال: «وأولىٰ القولين في ذلك بالصواب قول من قال هي قصور في السماء؛ لأن ذلك في كلام العرب، ولو كنتم في بروج مشيدة، وقول الأخطل(
):

	 كأنها برج رومي يشيده

	
	 بانٍ بجص وآجر وأحجار»(
) 



يعني بالبرج القصر. 

وقيل بأنها قصور في الجنة، قال الأعمش: وكان أصحاب عبدالله يقرؤون (في السماء قصوراً)(
). 

وتعقب(
): بأن السياق يأباه، لأن الآية سيقت للتنبيه علىٰ ما يقوم به الحجة علىٰ الكفرة الذين لا يسجدون للرحمن جل شأنه وبيان أنه المستحق للسجود ببيان آثار قدرته سبحانه وكماله جل جلاله. 

القول الثالث: النجوم. 

وهو قول قتادة أيضاً، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن(
). 

وبه قال السمرقندي، وابن زنجلة(
)، والدامغاني، والسمعاني(
). 

وقدمه العز بن عبدالسلام، والقاسمي(
). 

واستظهره ابن كثير، ورجحه ابن عادل الحنبلي(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعاني الثلاثة؛ لأن البروج الاثنا عشر هي القصور العالية؛ وهي لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها، واشتقاق البرج من التبرج لظهوره، وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنىٰ أو للتحصن، وهو يرادف القصر(
). 

قال الشنقيطي – رحمه الله -: «أطلق تعالىٰ في سورة النساء البروج علىٰ القصور الحصينة في قوله تعالىٰ: ﴿ ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ﴾ [النساء: 78]، ومرجع الأقوال كلها إلىٰ شيء واحد؛ لأن أصل البروج في اللغة الظهور، ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها، فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة، ومنازل القمر والشمس كالقصور بجامع أن الكل محل ينزل فيه، والعلم عند الله تعالىٰ» (
). 
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61- مرجع الضمير في قوله: ﴿  ﮞ﴾: 

قال أبو حيان: «والضمير في ﴿   ﮞ﴾الظاهر أنه عائد علىٰ السماء، وقيل: علىٰ البروج، فالمعنىٰ وجعل في جملتها سراجاً»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في مرجع الضمير ﴿   ﮞ﴾: 

القول الأول: يعود علىٰ السماء. 

وبه فسره ابن زنجلة، والألوسي(
).

وجوزه محيي الدين شيخ زاده(
). 

وهو ظاهر عبارة السمرقندي، وجلال الدين المحلي، والشنقيطي، والسعدي(
).

وهو الذي استظهره أبو حيان. 

القول الثاني: يعود علىٰ البروج، والمعنىٰ: وجعل في جملتها سراجاً. 

وبه فسره البقاعي(
).

وجوزه ابن زنجلة، وظاهر عبارة القاسمي(
). 

ورجحه الرازي، وابن عادل الحنبلي، ومحيي الدين شيخ زاده(
). 

قال الشيخ زاده: «﴿ ﮝ  ﮞ﴾ أي في البروج لا في السماء؛ لأن البروج أقرب، فعود الضمير إليها أولىٰ، وإن جاز عوده إلىٰ السماء أيضاً»(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – أن الضمير يعود إلىٰ السماء وهو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين. 

ويؤيده: قوله تعالىٰ: ﴿ ﭫ  ﭬ  ﭭ        ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ          ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ   ﴾ [نوح: 15 – 16]. 

والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم علىٰ ما عدم ذلك(
)، وتقديم القواعد التي ترجح التفسير الأثري أولىٰ(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ    ﮯ﴾ [62].

62- معنى قوله تعالى: ﴿ ﮨ ﴾:

قال أبو حيان: «والمعنىٰ:جعلهما ذوي خلفة أي ذوي عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا، ويقال الليل والنهار يختلفان كما يقال يعتقبان ومنه قوله: ﴿ﭖ  ﭗ  ﭘ ﴾ [البقرة: 164]» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﮨ﴾:

القول الأول: جعلها ذوي خلفة أي يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه. 

روي عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير،وقتادة، وعكرمة(
). 

وبه فسره مقاتل، والواحدي، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
). 

وقدمه الجصاص، والعز بن عبدالسلام، والبيضاوي، واحتمله شيخ محي الدين زاده(
). 

واستدلوا بقوله ﷺ: «ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم فيصلي ما بين طلوع الشمس إلىٰ صلاة الظهر إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه»(
).

القول الثاني: جعلهما ذوي خلفة، أي: يخلف أحدهما الآخر عند مضيه. 

روي عن مجاهد، وابن زيد(
). 

وبه فسره الفراء، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والراغب الأصفهاني، وأبو جعفر الخزرجي، وابن الجوزي، وأبو البقاء العكبري، وابن جزي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والقاسمي، والسعدي(
). 

وقدمه ابن عطية، والنسفي، والسمين الحلبي، وأبو السعود(
). 

ورجحه النحاس، والرازي، والقرطبي، وهذا الذي ذهب إليه أبو حيان، ورجحه ابن عادل الحنبلي، ومحيي الدين شيخ زاده(
) .

واستدلوا له(
):  

- النظائر القرآنية: نحو قوله تعالىٰ: ﴿ ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ    ﯻ﴾ [إبراهيم: 33]، ﴿ ﮓ  ﮔ   ﮕ     ﮖ  ﮗ﴾ [الأعراف: 54]، ﴿ ﯴ  ﯵ   ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ﴾ [يس: 40]. 

- وقول الشاعر: 

	بها العين والأرام يمشين خلفة 

	
	وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم(
)



- وقول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلىٰ منزل في الصيف دأباً. 

	ولها بالماطرون إذا 
خِلفة حتىٰ إذا ارتفعت
في بيوتٍ وسط دسكرةٍ

	
	أكل النمل الذي جمعا
سكنت من جلَّق بيعا
حولها الزيتون قد ينعا(
)



القول الثالث: مختلفان، أي: جعل كل واحد منهما مخالفاً صاحبه، فجعل هذا أسود وهذا ابيض. 

روي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والكسائي(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل ما ذكر من المعاني، فالليل والنهار يخلف أحدهما الآخر عند مضيه، ويخلفه أيضاً في قضاء ما فاته من الورد، وهما كذلك مختلفان في البياض والسواد، والزيادة والنقصان. 

يقول البقاعي: «أي ذوي حالة معروفة في الاختلاف، فيأتي هذا خلف ذاك، بضد ما له من الأوصاف، ويقوم مقامه في كثير من المرادات، والأشياء المقدرات، ويعلم قدر التسامح فيها، ومن فاته شيء من هذا قضاه في ذاك»(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ﴾ [63]. 

63- أقوال المفسرين في خبر المبتدأ: 

قال أبو حيان: «والظاهر أن ﴿ ﮱ  ﴾ مبتدأ و﴿ ﯔ  ﯕ ﴾ الخبر، وقيل: ﴿ﮱ  ﴾ الخبر و ﴿ ﯔ﴾ صفة» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في تعيين الخبر في قوله تعالىٰ:﴿ ﮱ  ﯓ ﴾: 

القول الأول: أن الخبر قوله تعالىٰ: ﴿ ﯔ  ﯕ ﴾. 

وهو قـول مكي بن أبي طالب، وابن الأنباري، والثعالبي، وأبو السعود، والشـوكاني(
). 

وبه بدأ النسفي، وابن جزي(
). 

جوزه الزجاج، والزمخشري، والرازي(
). 

وهو الذي رجحه أبو حيان، والبقاعي، والألوسي(
). 

القول الثاني: أن الخبر قوله تعالىٰ: ﴿ ﮱ  ﯓ   ﯔ﴾ و ﴿ ﯔ  ﯕ﴾ نعت. 

وهو قول الزمخشري، والرازي(
).

وظاهر عبارة الطبري، والسمرقندي، وجلال الدين المحلي(
).

وبه بدأ البيضاوي(
). 

ورجحه الزجاج، والقرطبي، والطاهر بن عاشور(
). 

قال الطاهر بن عاشور: «... فإذا جعل المراد من ﴿ﮱ  ﯓ﴾ أصحاب النبي  ﷺ، كان الخبر في قوله: ﴿ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ      ﯘ ﴾ إلىٰ آخر المعطوفات، وكان قوله الآتي: ﴿ ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕ     ﯖ﴾ استئنافاً لبيان كونهم أحرياء بما بعد اسم الإشارة. وإذا كان المراد من ﴿ﮱ  ﯓ﴾ جميع المؤمنين المتصفين بمضمون تلك الصلات، كانت تلك الموصولات وصلاتها نعوتاَ لـ ﴿ﮱ  ﯓ﴾ وكان الخبر اسم الإشارة في قوله ﴿ ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﴾ الخ(
).... واسم الإشارة هو الخبر عن قوله ﴿ﮱ  ﯓ﴾  كما تقدم علىٰ أرجح الوجهين» (
). 

القول الثالث: ليس له خبر إلا في المعنىٰ.

قاله الأخفش (
). 

· الترجيح: 

الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو القول الثاني، وهو أن الخبر قوله تعالىٰ: ﴿ ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﴾ حتىٰ تعم جميع المؤمنين، وحمل نصوص الوحي علىٰ العموم أولىٰ. 
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64- معنى قوله تعالى: ﴿ ﯕ  ﯖ   ﯗ      ﯘ﴾: 
قال أبو حيان: «والهون الرفق واللين، وانتصب ﴿ ﯘ  ﴾ علىٰ أنه نعت لمصدر محذوف، أي: مشياً هوناً، أو علىٰ الحال: أي يمشون هينين في تؤدة وسكين، وحسن سمت، لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشراً وبطراً ...وقال مجاهد: بالحلم والوقار، وقال ابن عباس: بالطاعة، والعفاف، والتواضع، وقال الحسن: حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ﴾:

القول الأول: يمشون مشياً هيناً بسكينة ووقار. 

وهو قول مجاهد، وعكرمة(
). 

وبه فسره الزجاج، وأبو بكر السجستاني، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، وأبو جعفر الخزرجي، وابن الجوزي، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشنقيطي(
). 

واحتمله ابن جزي(
). 

وهو الذي رجحه أبو حيان، والألوسي، والطاهر بن عاشور (
). 

أدلتهم(
): 

النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ     ﰍ    ﰎ ﴾ [الإسراء: 37]. 

وقوله تعالىٰ: ﴿ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ      ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ          ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﴾ [لقمان: 18 – 19]. 

قال الألوسي: «والظاهر بقاء المشي علىٰ حقيقته وأن المراد مدحهم بالسكينة والوقار فيه، من غير تعميم، نعم يلزم من كونهم يمشون كذلك أنهم هينون لينون في سائر أمورهم بحكم العادة علىٰ ما قيل»(
).

قال ابن كثير: «وليس المراد أنهم يمشون كالمرضىٰ تصنعاً ورياءً فقد كان سيد ولد آدم ﷺ إذا مشىٰ كأنما ينحط من صبب، وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع حتىٰ روي عن عمر أنه رأىٰ شاباً يمشي رويداً فقال: ما بالك أأنت مريض قال: لا يا أمير المؤمنين فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة، وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقار، كما قال ﷺ: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلوا وما فاتكم فأتموا) (
)»(
).

القول الثاني: أن المراد بذلك هينين، فوصف أخلاقهم في جميع أحوالهم. 

وهو معنىٰ قول ابن عباس، وزيد بن أسلم، والضحاك بن مزاحم، وقتادة(
). 

وبه فسره السمرقندي، والدامغاني، وابن عطية، والرازي، والثعالبي، والسعدي(
). 

وهو ظاهر عبارة الأصفهاني، وابن جزي، والبقاعي(
). 

وقدمه القاسمي (
). 

قال ابن عطية: ﴿ ﯘ  ﴾ بمعنىٰ أمره كله هون أي لين، وذهبت فرقة إلىٰ أن هوناً مرتبط بقوله: ﴿ ﯕ  ﯖ   ﯗ    ﴾ أي المشي هو هون ويشبه أن يتأول هذا علىٰ أن تكون أخلاق ذلك الماشي هوناً مناسبة لمشيه فيرجع القول إلىٰ ما بيناه، وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل؛ لأنه رب ماشٍ هوناً رويداً وهو ذئب أطلس، وقد كان رسول الله ﷺ يتكفأ في مشيه كأنما ينحط في صبب(
)، وهو عليه السلام الصدر في هذه الآية، وقوله ﷺ: «من مشىٰ منكم في طمع فليمش رويداً»(
)، إنما أراد في عقد نفسه، ولم يرد المشي وحده، ألا ترىٰ أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا بصورة المشي فقط حتىٰ قال فيهم الشاعر ذماً لهم:  

	كلهم يمشي رويداً 

	
	كلهم يطلب صيدا(
)



القول الثالث: يمشون عليها بالحلم لا يجهلون علىٰ من جهل عليهم. 

وهو معنىٰ قول الحسن، وعكرمة(
). 

وبه فسره مقاتل بن سليمان، وابن أبي زمنين(
). 

وقدمه العز بن عبدالسلام (
). 

وهذا القول قريب من الذي قبله. 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو أن الآية تحتمل المعاني كلها، فهم هينون في مشيهم، هينون في جميع أحوالهم، وهذا هو الوصف اللائق بهم. 
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65- معنى قوله: ﴿ ﯝ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ ﯜ  ﯝ﴾ أي سلام توديع لا تحية، كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه سلام عليك. قاله الأصم. وقال مجاهد قولاً سديداً، فهو منصوب بقالوا، وقيل: هو علىٰ إضمار فعل تقديره سلمنا سلاماً فهو جزء من متعلق الجملة المحكية، قال ابن عطية: والذي أقوله أن قالوا هو العامل في سلاماً لأن المعنىٰ قالوا هذا اللفظ» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله: ﴿ ﯝ﴾:

القول الأول: أي أجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب. 

وهو قول مجاهد، وسعيد بن جبير، ومعنىٰ قول الحسن(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والفراء، والطبري، والسمرقندي، ومكي بن أبي طالب، والواحدي، والدامغاني، وأبو جعفر الخزرجي، وابن الجوزي، وأبو البقاء العكبري، وابن جزي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والسعدي(
). 

واحتمله ابن العربي، وقدمه العز بن عبدالسلام، والنسفي(
).

أدلتهم(
): 

النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃ   ﴾ [القصص: 55]. 

وفي الحديث: «أن رجلاً سب رجل عند النبي ﷺ فجعل المسبوب يقول: عليك السلام، فقال ﷺ: أما إن ملكاً بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به، وإذا قلت له: وعليك السلام، قال: لا بل عليك وأنت أحق به»(
).

وتعقب(
): بأن هذا تفسير غير سديد؛ لأن المراد ههنا يقولون هذه اللفظة لا أنهم يقولون قولاً ذا سداد بدليل قوله تعالىٰ: ﴿ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ﴾ [القصص: 55]. 

وأجيب(
): بأن تلك الآية لا تخالف هذا التفسير فإن قولهم: ﴿ ﮉ  ﮊ ﴾ من سداد القول أيضاً، كيف والظاهر أن خصوص اللفظ غير مقصود بل هو أو ما يؤدي مؤداه أيضاً من كل قول يدل علىٰ المتاركة مع الخلو عن الإثم واللغو. 

القول الثاني: المتاركة، تسلماً منكم نتارككم ولا نجاهلكم. 

وبه قال المبرد، والزجاج، والنحاس، والراغب الأصفهاني، والزمخشري، والرازي ، والنحاس، وأبو السعود، والألوسي(
). 

وقدمه البيضاوي، وجوزه لسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، والطاهر بن عاشور(
). 

وبه فسره أبو حيان. 

دليلهم(
): النظائر القرآنية: نحو قول إبراهيم لأبيه: ﴿ ﯗ  ﯘ﴾ [مريم: 47].

القول الثالث: المراد به التحية ، أي قول السلام عليكم. 

قاله الحسن والضحاك(
). 

وبه فسره الثعالبي(
). 

ورجحه ابن عطية(
).

واحتمله ابن العربي، وجوزه أبو البقاء العكبري، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، والطاهر بن عاشور (
). 

قال ابن عطية: «والذي أقول: إن قوله: ﴿ ﯜ﴾ هو العامل في ﴿ ﯝ﴾؛ لأن المعنىٰ: قالوا هذا اللفظ »(
). 

قال الطاهر بن عاشور: «ويجوز أن يكون مراداً به لفظ التحية فيكون مستعملاً في لازمه وهو المتاركة؛ لأن أصل استعمال لفظ السلام في التحية أنه يؤذن بالتأمين، أي عدم الإهاجة، والتأمين أول ما يلقىٰ به المرء من يريد إكرامه، فتكون الآية في معنىٰ قوله: ﴿ ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ﴾ [القصص: 55] »(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن المراد كل قول أو لفظ يدل علىٰ السلامة مع الخلو من الإثم واللغو، فيدخل فيه قول من قال: إجابتهم بالمعروف والسداد من القول، ومن قال نتارككم ولا نجاهلكم، ومن قال السلام عليكم. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﯟ   ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ﴾ [64].

66- معنى قوله تعالى: ﴿ ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ﴾:

قال أبو حيان: «ولما ذكر حالهم بالنهار بأنهم يتصرفون أحسن تصرف ذكر حالهم بالليل، والظاهر أنه يعني إحياء الليل بالصلاة أو أكثره، وقيل: من قرأ شيئاً من القرآن بالليل في صلاة فقد بات ساجداً وقائماً، وقيل: هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء، وقيل: من شفع وأوتر بعد أن صلىٰ العشاء فقد دخل في هذه الآية» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ   ﴾: 

القول الأول: وصف لهم بإحياء الليل.

وهو معنىٰ قول سعيد بن جبير والحسن(
).

وبه فسره الطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والسمعاني، والبغوي، والبيضاوي، وابن كثير، والثعالبي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والشنقيطي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
). 

ورجحه الزمخشري، وابن عطية، والرازي، والنسفي، وأبو حيان، ومحيي الدين شيخ زاده(
). 

قال الزمخشري: «والظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل، أو بأكثره، يقال: فلان يظل صائماً ويبيت قائماً »(
).

دليلهم(
): 

النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ﴾ [الزمر: 9]. ﴿ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ﴾ [السجدة: 16]، ﴿ﮆ  ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ﴾ [الذاريات: 16 - 18]. 

القول الثاني: من قرأ شيئاً من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجداً وقائماً. 

حكاه الزمخشري(
). 

القول الثالث: من صلىٰ بعد العشاء الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجداً وقائماً. 

قاله ابن عباس (
). 

القول الرابع: من صلىٰ العشاء الآخرة وشفع وأوتر فهو داخل في هذه الآية. 

حكاه ابن عطية(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول، وهو قول جمهور المفسرين، ولم أجد من المفسرين من رجح غيره من الأقوال. 

وأما قول من قرأ شيئاً من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجداً وقائماً. 

وما روي عن ابن عباس أنه من صلىٰ بعد العشاء الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجداً وقائماً، وقول من قال من شفع وأوتر فهو داخل في الآية. 

فهم وإن كانوا داخلين في الآية إلا أنه دخول غير مستوفٍ كما ذكره ابن عطية. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ﴾ [65 – 66].

67- الفرق بين قوله تعالى: ﴿ ﯰ   ﴾ و﴿ ﯴ  ﯵ﴾:

قال أبو حيان: «والظاهر أن التعليلين غير مترادفين ذكر أولاً لزوم عذابها وثانياً مساءة مكانها وهما متغايران وإن كان يلزم من لزوم العذاب في مكان ذم ذلك المكان، وقيل: هما مترادفان»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في الفرق بين قوله تعالىٰ: ﴿ ﯰ   ﴾ و ﴿ ﯴ  ﯵ﴾:

القول الأول: أن التعليلين غير مترادفين، الأول: لزوم عذابها، والثاني: مساءة مكانها. 

وهو ظاهر عبارة الطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن كثير، والثعالبي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي(
). 

وجوزه الطاهر بن عاشور(
). 

ورجحه الرازي، وأبو حيان، وأبو السعود، والألوسي (
). 

القول الثاني: أن التعليلين مترادفين. 

وجوزه الطاهر بن عاشور (
). 

· الترجيح: 

الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن التعليلين غير مترادفين، ويؤيده أن حمل ألفاظ الوحي علىٰ التباين أرجح من حملها علىٰ الترادف(
).
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68- معنى: ﴿ ﯰ ﴾: 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﯰ ﴾: 

القول الأول: لازماً دائماً. 

روي عن الحسن البصري(
).

وبه قال الفراء، والطبري، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والسمين الحلبي، والبقاعي، والشوكاني(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان والشنقيطي(
).

قال الطبري: «﴿ ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ ﴾، يقول: إن عذاب جهنم كان غراماً ملحاً دائماً لازماً غير مفارق من عذب به من الكفار، ومهلكاً له، ومنه قولهم: فلان مُغْرم، من الغُرْم والدين. ومنه قيل للغريم غريم لطلبه حقه، وإلحاحه علىٰ صاحبه فيه، ومنه قيل للرجل المولع بالنساء: إنه لمغرم بالنساء، وفلان مغرم بفلان: إذا لم يصبر عنه، ومنه قول الشاعر(
): 

	إن يعاقب يكن غراماً وإن يعـ

	
	ـط جزيلاً فإنه لا يبالي



يقول: إن يعاقب يكن عقابه عقاباً لازماً، لا يفارق صاحبه مهلكاً له»(
). 

قال الشنقيطي: «قوله تعالىٰ: ﴿ ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ﴾ الأظهر أن معنىٰ قوله: ﴿ ﯯ      ﯰ ﴾ أي: كان لازماً دائماً غير مفارق، ومنه سمي الغريم لملازمته، ويقال: فلان مغرم بكذا أي لازم له مولع به. 

وهذا المعنىٰ دلت عليه آيات من كتاب الله، كقوله: ﴿ﯬ  ﯭ  ﯮ﴾ [المائدة: 37 – التوبة: 68]، وقوله: ﴿ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ﴾ [الزخرف: 75]، وقوله: ﴿ ﯭ  ﯮ  ﯯ﴾ [الفرقان: 77]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ﴾ [النبأ:30]...، إلىٰ غير ذلك من الآيات»(
). 

القول الثالث: غراماً، أي: هلاكاً. 

قاله أبو عبيدة وابن قتيبة(
). 

وهو معنىٰ قول الزجاج(
). 

وصدر به النحاس(
). 

واستدل بقول الشاعر(
): 

	ويوم النسار ويوم الجفا

	
	ر كانوا عذاباً وكانوا غراماً



قال: أي هلكة. 

القول الرابع: الغرام: الشر. 

روي عن عبدالرحمن بن زيد(
).

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الراجح هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، وهو أن ﴿ ﯰ    ﴾ يعني لازماً، وذلك لأن تفسير ﴿ ﯰ    ﴾ بأنه يعني هلاكاً أو أشد العذاب أو الشر ليس فيه معنىٰ جديد في الآية، وإنما هو من باب التأكيد، فإن عذاب جهنم معلوم أن فيه من الشدة والهلاك والشر ما ليس في غيرها، وأما القول بأنه ملازم غير مفارق فقد أفاد معنىٰ جديداً، والكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد كان حمله علىٰ التأسيس أولىٰ(
).
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69- معنى قوله تعالى: ﴿ ﯴ ﴾  و ﴿  ﯵ﴾: 

قال أبو حيان: «ويظهر أن قوله ﴿ ﯵ﴾ معطوف علىٰ سبيل التوكيد؛ لأن الاستقرار والإقامة كأنهما مترادفان، وقيل: المستقر للعصاة من أهل الإيمان فإنهم يستقرون فيها ولا يقيمون، والإقامة للكفار»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﯴ  ﴾ و ﴿ ﯵ﴾: 

القول الأول: المستقر: القرار، والمقام: الإقامة. 

وهو قول الطبري(
).

وظاهر عبارة الزجاج، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، والقاسمي، والطاهر بن عاشور(
).

وهو معنىٰ عبارة ابن كثير، واحتمله الرازي (
). 

القول الثاني: أن ﴿ ﯴ  ﯵ﴾ مترادفان، والعطف من باب التأكيد. 

وهو الذي رجحه أبو حيان، والألوسي (
). 

قال الألوسي: «والظاهر أن﴿ ﯴ  ﯵ﴾ كقوله: 

	وألفىٰ قولها كذباً وميناً



وحسنه كون المقام يستدعي التطويل، أو كونه فاصلة»(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول، وهو أن المستقر: القرار، والمقام: الإقامة، ويؤيده أن حمل ألفاظ الوحي علىٰ التباين أرجح من حملها علىٰ الترادف (
).
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70- من القائل: ﴿ ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ﴾؟ 

قال أبو حيان: «والظاهر أنه من كلام الداعين وحكاية لقولهم، وقيل: هو من كلام الله»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في القائل: ﴿ ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ﴾:

القول الأول: أنه من كلام الداعين وحكاية لقولهم. 

وهو ظاهر عبارة القرطبي، والسعدي(
). 

وجوزه الرازي، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
). 

واحتمله البيضاوي، وابن جزي، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي(
). 

ورجحه أبو حيان، وأبو السعود، والألوسي (
). 

قال السعدي: «وهذا منهم علىٰ وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها، ويشتد الفرح بصرفها»(
). 

القول الثاني: أنه من كلام الله تعالىٰ. 

جوزه الرازي، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
). 

واحتمله البيضاوي، وابن جزي، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي (
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول، ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل أيضاً. 
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﯷ  ﯸ        ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ﴾ [67]. 

71-72-  معنى الإسراف والإقتار: 

قال أبو حيان: «والإسراف: مجاوزة الحد في النفقة، والقتر: التضييق الذي هو نقيض الإسراف، وعن أنس في سنن ابن ماجة، قال: قال رسول الله ﷺ: (إن من السرف أن تأكل ما اشتهيته)(
)»(
). 
· الدراسة والموازنة: 
· أقوال المفسرين في معنىٰ الإسراف والإقتار: 

القول الأول: الإسراف: مجاوزة الحد في النفقة حتىٰ يدخل في حد التبذير، والقتر: التقصير مما لابد منه. 

روي عن إبراهيم – النخعي – والحسن(
). 

وبه قال الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
). 

وقال بطرفه الثاني الفراء(
). 

وصدر به ابن الجوزي(
). 

ورجحه الطبري، والثعلبي، وابن عطية، وهو ما رجحه أبو حيان، والشنقيطي(
). 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك، قول من قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع: ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلىٰ ما فوقه، والإقتار: ما قصر عما أمر الله به، والقوام بين ذلك. 

وإنما قلنا إن ذلك كذلك؛ لأن المسرف والمقتر كذلك، ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصاً فيهما ما كانا مذمومين، ولا كان المسرف ولا المقتر مذموماً؛ لأن ما أذن الله في فعله فغير مستحق فاعله الذم»(
). 

قال الزمخشري: «والقتر والإقتار والتقتير: التضييق الذي هو نقيض الإسراف، والإسراف: مجاوزة الحد في النفقة، ووصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير، وبمثله أمر رسول الله ﷺ: «ولا تجعل يدك مغلولة إلىٰ... البسط ﴾ [الإسراء: 29]»(
).

قال ابن عطية – بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة –: «وخلط الطاعة والمعصية بالإسراف والتقتير فيه نظر، والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره، وكذلك التعدي علىٰ مال الغير، وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك، وإنما التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات في المباحات، فأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتىٰ يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو هذا، وألا يضيق أيضاً ويقتر حتىٰ يجيع العيال، ويفرط في الشح، والحسن في ذلك هو القَوَام، أي: العدل»(
).

قال الشنقيطي: «واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم، فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق، ولا يقترون: أي لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. 

وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام والباطل، والإقتار منع الحق الواجب، وهذا المعنىٰ وإن كان حقاً فالأظهر في الآية هو القول الأول »(
). 

القول الثاني: الإسراف الإنفاق في معصية الله وإن قل، والإقتار: منع حق الله تعالىٰ.

روي عن ابن عباس، ومجاهد، وابن زيد، وقتادة، وابن جريج(
). 

وبه قال السمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي(
).

وهو معنىٰ قول مقاتل بن سليمان(
). 

وصدر به الزجاج(
). 

وقال بطرفه الأول الفراء(
). 

ورجحه النحاس(
). 

القول الثالث: الإسراف: هو أن تأكل من مال غيرك بغير حق. 

روي عن عون بن عبدالله بن عتبة(
) (
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، وهو أن الإسراف هو مجاوزة الحد في النفقة، والتقتير التقصير عما لابد منه. 

ويؤيد هذا السياق، فإن الله عز وجل يمدح عباده المتصفين بصفات، ومنها: أنهم معتدلون في النفقة، فهم ينفقون لكن بقصد. والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح علىٰ ما خالفه(
).

وأما قول من قال الإسراف هو النفقة في معصية الله، أو أكل مال الغير بدون حق، فالموصوفون منزهون عن ذلك.
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ   ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ﴾ [68].

73- سبب النزول:

قال أبو حيان: «سأل ابن مسعود رسول الله ﷺ: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها ﴿ﭑ  ﭒ   ﭓ﴾ الآية، وقيل: أتىٰ رسول الله ﷺ مشركون قد قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، أو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت إلىٰ ﴿ﮁ   ﮂ﴾، وقيل: سبب نزولها قصة وحشي في إسلامه في حديث طويل»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في سبب نزول الآية:

القول الأول: ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: «سألت – أو سئل – رسول الله ﷺ أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله ﷺ ﴿ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ   ﭡ﴾»(
).

واختاره السمعاني، والزمخشري، وابن عطية، والرازي(
).

قدمه ابن أبي حاتم، وابن الجوزي، وابن كثير، والسيوطي، الشوكاني، والألوسي(
).

واقتصر عليه الثعالبي، والطاهر بن عاشور(
).

واختاره أبو حيان.

القول الثاني: ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما: «أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمداً ﷺ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: ﴿ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ   ﭡ﴾ ونزل ﴿ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ﴾ [الزمر: 53](
).

قدمه الطبري، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، وابن عادل الحنبلي(
).

اقتصر عليه محي الدين زاده(
).

القول الثالث: ما رواه عطاء عن ابن عباس قال: أتىٰ وحشي إلىٰ النبي ﷺ فقال: يا محمد أتيتك مستجيراً فأجرني حتىٰ أسمع كلام الله فقال رسول الله ﷺ: قد كنت أحب أن أراك علىٰ غير جوار فأما إذا أتيتني مستجيراً فأنت في جواري حتىٰ تسمع كلام الله، قال: فإني أشركت بالله، وقتلت النفس التي حرم الله تعالىٰ وزنيت هل يقبل الله مني توبة فصمت رسول الله ﷺ حتىٰ نزل ﴿ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ   ﭡ﴾ إلىٰ آخر الآية فتلاها عليه فقال: أرىٰ شرطاً شديداً فلعلي لا أعمل صالحاً أنا في جوارك حتىٰ أسمع كلام الله فنزلت ﴿ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ﴾ [النساء: 48]، فدعا به فتلاها عليه فقال: ولعلي ممن لا يشاء أنا في جوارك حتىٰ أسمع كلام الله فنزلت: ﴿ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ﴾ [الزمر: 53] فقال: نعم الآن لا أرىٰ شرطاً فأسلم(
).

اقتصر عليه العز بن عبدالسلام(
).

قال السمعاني: قال أهل العلم وهذا مستبعد جداً لأن هذه الآية مكية ووحشي إنما أسلم بعد غزوة حنين والطائف في آخر عهد النبي ﷺ(
).

قال ابن الجوزي: وفي هذا الحديث المذكور عنه نظر، وهو بعيد الصحة، والمحفوظ في إسلامه غير هذا، وأنه قدم مع رسل الطائف فأسلم من غير اشتراط(
).

· الترجيح: 

الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو القول الثاني، فهو صريح في سبب النزول(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ﴾ [68]. 

74- المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﴾:

قال أبو حيان: «وذلك في قوله: ﴿ ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﴾ يظهر أنه إشارة إلىٰ المجموع من دعا إلهاً آخر، وقتل النفس بغير حق، والزنا، فيكون التضعيف مرتباً علىٰ مجموع هذه المعاصي، ولا يلزم ذلك التضعيف علىٰ كل واحد منها، ولا شك أن عذاب الكفار يتفاوت بحسب جرائمهم» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المشار إليه بقوله تعالىٰ: ﴿ ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﴾:
القول الأول: إشارة إلىٰ جميع ما ذكر من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا. 

وبه فسره مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، وابن جزي، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، وأبو السعود، والألوسي(
).

وظاهر عبارة الثعلبي، والنسفي، والقاسمي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والطاهر بن عاشور (
). 

القول الثاني: إشارة إلىٰ شيء من هذه الأفعال. 

وبه قال البغوي، والشوكاني، والسعدي(
). 

وظاهر عبارة العز بن عبدالسلام (
). 

قال البغوي: «قوله عزّ وجل: ﴿ ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﴾ أي: شيئاً من هذه الأفعال(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول وهو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أن الإشارة إلىٰ مجموع ما ذكر، وذلك لأن الخلود في النار لا يكون إلا للكفر بالله عز وجل، أما ما دونه من المعاصي فلا يوجب الخلود. 

قال الطاهر بن عاشور: والمتبادر من الإشارة أنها إلىٰ المجموع، أي من يفعل مجموع الثلاث، ويُعلم أن جزاء من يفعل بعضها ويترك بعضاً عدا الإشراك دون جزاء من يفعل جميعها، وأن البعض أيضاً مراتب، وليس المراد من يفعل كل واحدة مما ذكر يلق آثاماً؛ لأن لُقِيَّ الآثام بُيِّن هنا بمضاعفة العذاب والخلود فيه، وقد نهضت أدلة متضافرة من الكتاب والسنة علىٰ أن ما عدا الكفر من المعاصي لا يوجب الخلود، مما يقتضي تأويل ظواهر الآية.

ويجوز أن تكون مضاعفة العذاب مستعملة في معنىٰ قوته، أي يعذب عذاباً شديداً وليست لتكرير عذاب مقدر (
). 
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75- معنى: ﴿ﭧ﴾: 

قال أبو حيان: «والآثام في اللغة: العقاب، وهو جزاء الإثم.

وبه قال قتادة وابن زيد. وقال عبدالله بن عمرو(
)، ومجاهد، وعكرمة، وابن جبير: (آثام) واد في جهنم، هذا اسمه جعله الله عقاباً للكفرة، وقال أبو مسلم: الآثام: الإثم، ومعناه: يلعن جزاء آثام فأطلق اسم الشيء علىٰ جزائه، وقال الحسن: الآثام: اسم من أسما ء جهنم، وقيل: بئر فيها، وقيل: جبل» (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بـ ﴿ﭧ﴾: 

القول الأول: عقوبة وجزاء. 

روي عن قتادة، وسعيد بن جبير، والسدي، وأبي عمرو الشيباني(
) (
). 

وبه قال أبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والزَّجاج، وابن أبي زمنين، والراغب الأصفهاني، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، وأبو جعفر الخزرجي، وابن الجوزي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن منظور، وابن جزي، والسمين الحلبي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي(
). 

وظاهر عبارة الفراء(
).

ورجحه النحاس، وهو ما رجحه أبو حيان، وابن كثير(
).

قال الطبري: «﴿ﭦ    ﭧ﴾: يقول يلق من عقاب الله عقوبة ونكالاً، كما وصفه ربنا جل ثناؤه وهو أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً»(
). 

قال الراغب الأصفهاني: «﴿ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ﴾ [الفرقان: 68]، أي: عذاباً، فسماه آثاماً لما كان منه»(
) .

قال ابن كثير: «وقال السدي: ﴿ﭦ    ﭧ﴾: جزاء، وهذا أشبه بظاهر الآية، ولهذا فسره بما بعده مبدلاً منه، وهو قوله: ﴿ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ﴾، أي يكرر عليه ويغلظ(
). 

القول الثاني: وادٍ في جهنم. 

قاله مجاهد، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعكرمة، ورواية عن قتادة، وسعيد بن جبير أيضاً(
). 

وبه فسره مقاتل(
). 

القول الثالث: الإثم، أي يلق جزاء الإثم. 

قاله قطرب(
) – كما عزاه له الزمخشري –، وأبو مسلم – كما عزاه له الرازي –، والألوسي، وغيرهم(
). 

وبه قال الطاهر بن عاشور(
).

قال أبو مسلم: «والآثام: الإثم، والكلام عليه علىٰ تقدير مضاف، أي جزاء آثام، أو هو مجاز من ذكر السبب وإرادة المسبب»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «والآثام – بفتح الهمزة – جزاء الإثم علىٰ زنة الوبال والنكال، وهو أشد من الإثم، أي يجازىٰ علىٰ ذلك سوءاً لأنها آثام»(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين من أن الآثام هو العقاب والجزاء. 

ويدل له السياق فإن ما بعده فسر العقاب ما هو. وإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج منهما(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ﴾ [70].

76- الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ﭲ  ﭳ  ﭴ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ﭲ  ﭳ  ﭴ﴾ استثناء متصل من الجنس ولا يظهر لأن المستثنىٰ منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب فيصير التقدير إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فلا يضاعف له العذاب ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف، فالأولىٰ عندي أن يكون استثناء منقطعاً، أي: لكن من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا كان كذلك فلا يلقىٰ عذاباً البتة»(
).

· أقوال المفسرين في الاستثناء في قوله تعالىٰ: ﴿ﭲ  ﭳ  ﭴ﴾:

القول الأول: أن الاستثناء متصل.

ظاهر قول قتادة(
).

وبه قال العكبري، والنسفي، والطاهر بن عاشور(
).

وظاهر عبارة الطبري، والسمرقندي، والسمعاني، والبيضاوي، وابن كثير، والبقاعي، والسعدي(
).

ورجحه السمين الحلبي(
).

قال السمين الحلبي: «﴿ﭲ  ﭳ  ﭴ﴾ فيه وجهان، أحدهما: -وهو الذي لم يعرف الناس غيره- أنه استثناء متصل لأنه من الجنس. الثاني: أنه منقطع. ثم ذكر قول أبي حيان. ثم قال: قلت: والظاهر قول الجمهور. وأما ما قاله فلا يلزم، إذا المقصود الإخبار بأن من فعل كذا فإنه يحل به ما ذكر، إلا أن يتوب. وأما إصابة أصل العذاب وعدمها فلا تعرض في الآية له»(
).

وتعقب(
): بأن الاتصال لا يظهر لأن المستثنىٰ منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب، فيصير التقدير: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فلا يضاعف له العذاب، ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف. ويوهم كذلك أن مضاعفة العمل الصالح شرط لنفي الخلود مع أنه ليس كذلك.

وأجيب(
): بأن المقصود الإخبار بأن من فعل كذا فإنه يَحُلُّ به ما ذكر، إلا أن يتوب، وأما إصابة أصل العذاب وعدمها فلا تعرض في الآية له.

وأجيب أيضاً: لا يخطر بالبال أنه يعذب عذاباً غير مضاعف وغير مخلَّد فيه، لأن ذلك ليس من مجاري الاستعمال العربي بل الأصل في ارتفاع الشيء المقيَّد أن يقصد منه رفعه بأسره لا رفع قيوده، إلا بقرينة.

القول الثاني: أن الاستثناء منقطع.

ظاهر عبارة الرازي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان، والثعالبي، والألوسي (
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول وهو أن الاستثناء متصل.

والقول بأن الاستثناء منقطع لا يصار إليه مع إمكان الاتصال، لأنه الأصل في الكلام(
).
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77- معنى قوله تعالى: ﴿ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ﴾:

قال أبو حيان:  «﴿ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ﴾ هو جعل أعمالهم بدل معاصيهم الأول طاعة ويكون ذلك سبب رحمة الله إياهم، قاله ابن عباس، وابن جبير، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد، وردوا علىٰ من قال هو في يوم القيامة، وقال الزجاج: السيئة بعينها لا تصير حسنة، ولكن السيئة تمحىٰ بالتوبة، وتكتب الحسنة مع التوبة، والكافر يحبط عمله، وتثبت عليه السيئات، وتأول ابن المسيب ومكحول أن ذلك يوم القيامة، وهو بمعنىٰ كرم العفو»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ﴾: 

القول الأول: هو في الدنيا بمعنىٰ أن الله يبدل أعمالهم السيئة التي كانت في الشرك بالأعمال الصالحة حين دخلوا في الإيمان. 

وهو قول ابن عباس وابن جبير، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد، والضحاك، وعطاء بن أبي رباح (
). 

وبه قال السمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، وابن عطية، والثعالبي، وابن عادل الحنبلي، والسعدي(
). 

وبدأ به العز بن عبدالسلام، والنسفي، ابن جزي(
). 

وهو معنىٰ قول الزجاج (
). 

ورجحه الطبري وهو ما رجحه أبو حيان(
). 

حجتهم(
): 

1- أن السيئة لا تنقلب حسنة، وإنما تكفر ويذهب أثرها، لقوله تعالىٰ: ﴿ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ﴾ [آل عمران: 193]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﮒ  ﮓ  ﮔ﴾ [الشورىٰ: 25]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ       ﯕ﴾ [الزمر: 53]. 

قال الطبري: «وأولىٰ التأويلين بالصواب في ذلك، تأويل من تأوله: فأولئك يبدل الله سيئات أعمالهم في الشرك حسنات في الإسلام، بنقلهم عما يسخطه الله من الأعمال إلىٰ ما يرضىٰ. 

وإنما قلنا ذلك أولىٰ بتأويل الآية؛ لأن الأعمال السيئة قد كانت مضت علىٰ ما كانت عليه من القُّبح، وغير جائز تحويل عين مضت بصفة، إلىٰ خلاف ما كانت عليه، إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرىٰ، فيجب إن فعل ذلك كذلك، أن يصير شرك الكافر الذي كان شركاً في الكفر بعينه إيماناً يوم القيامة بالإسلام ومعاصيه كلها بأعيانها طاعة، وذلك ما لا يقوله ذو حجا»(
).

قال الزجاج: «ليس أن السيئة بعينها تصير حسنة، ولكن التأويل أن السيئة تمحىٰ بالتوبة وتكتب الحسنة مع التوبة، والكافر يُحبط الله عمله ويثبت عليه السيئات»(
). 

2- حديث قتادة عن صفوان بن محرز المازني(
) قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله ﷺ في النجوىٰ؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتىٰ إذا قرره بذنوبه ورأىٰ في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطىٰ كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا علىٰ ربهم ألا لعنة الله علىٰ الظالمين»(
).

فدل علىٰ أن غاية السيئات مغفرتها، وتجاوز الله عنها، وقد قال الله في حق الصادقين: ﴿ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾ [الزمر: 35]، فهؤلاء خيار الخلق، وقد أخبر عنهم أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم، ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، وأحسن ما عملوا إنما يكون علىٰ الحسنات وحدها، وأما السيئات فإنها تلغىٰ ويبطل أثرها. 

3- لو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب، لكان أحسن حالاً من الذي لم يرتكب منها شيئاً، وأكثر حسنات منه؛ لأنه إذا أساءَ، شاركه في حسناته التي فعلها، وامتاز عنه بتلك السيئات التي انقلبت حسنات، فكيف يكون صاحب السيئات أرجح ممن لا سيئة له؟!

القول الثاني: يبدل الله سيئاتهم في الدنيا حسنات لهم يوم القيامة.

روي عن سلمان الفارسي، وعمرو بن ميمون، ومكحول، وابن المسيب(
). 

وبدأ به البيضاوي، وأبو السعود(
). 

ورجحه الثعلبي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، والشوكاني(
). 

حجتهم(
):

حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة، وآخر أهل النار خروجاً منها: رجل يؤتىٰ به يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: رب، قد عملت أشياء لا أراها هـٰهنا، فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتىٰ بدت نواجذه»(
). 

وأجيب(
): بأن هذا الحديث صريح في أن الذي بدلت سيئاته حسنات، قد عذب عليها في النار، حتىٰ كان آخر أهلها خروجاً منها، فهذا قد عوقب علىٰ سيئاته، فزال أثرها بالعقوبة، فبدل مكان كل سيئة منها حسنة، وهذا حكم غير ما نحن فيه، فإن الكلام في التائب من السيئات، لا فيمن مات عليها مصراً عليها غير تائب، فأين أحدهما من الآخر؟(
).

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن كلا القولين صحيح، فالسيئة لا تنقلب حسنة، لكنه إذا تاب منها محيت وجعل مكانها التوبة، والتوبة حسنة، فتبديل السيئات حسنات للتائب منها ولذا يقول الله تعالىٰ: ﴿ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ﴾.

وهذا معنىٰ قول كثير من المفسرين: بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم(
).
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ   ﮌ﴾ [71].

78- المراد بقوله تعالى: ﴿ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ   ﮌ﴾:

قال أبو حيان: «الظاهر أن ومن تاب أي: أنشأ التوبة فإنه يتوب إلىٰ الله أي: يرجع إلىٰ ثوابه وإحسانه قال ابن عطية: ومن تاب فإنه قد تمسك بأمر وثيق كما تقول لمن يستحسن قوله في أمر لقد قلت يا فلان قولاً فكذلك الآية معناها مدح المتاب كأنه قال: فإنه يجد الفرح والمغفرة عظيماً، وقال الزمخشري: ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح فإنه بذلك تائب إلىٰ الله الذي يعرف حق التائبين ويفعل بهم ما يستوجبون والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقيل: من عزم علىٰ التوبة فإنه يتوب إلىٰ الله فيبادر إليها ويتوجه بها إلىٰ الله، وقيل: من تاب من ذنوبه فإنه يتوب إلىٰ من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقيل من تاب استقام علىٰ التوبة فإنه يتوب إلىٰ الله أي فهو التائب حقاً عند الله»(
).

· أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالىٰ: ﴿ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ   ﮌ﴾:
القول الأول: ومن تاب: أي أنشأ التوبة ﴿ ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ   ﮌ﴾ أي يرجع إلىٰ الله -عَزَّ وَجَلَّ- للجزاء والمكافأة.

وبه قال البغوي، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، والثعالبي، وجلال الدين المحلي، والشوكاني، والقاسمي(
)، وقدمه الزمخشري، وابن القيم، وأبو السعود، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
).

وهو معنىٰ عبارة النحاس، والثعلبي، وابن عطية، وابن كثير(
).

وجوزه ابن الأنباري، كما حكاه ابن الجوزي، وهو ما رجحه أبو حيان(
).

واستدلوا(
): بالنظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ﴾ [الرعد: 30] أي: مرجعي.

القول الثاني: ومن تاب من الشرك، ﴿ ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ   ﮌ﴾ يعني مناصحاً لا يعود إلىٰ نكل الذنب.

وبه فسره مقاتل بن سليمان، والسمرقندي(
).

وجوزه الطاهر بن عاشور (
).

القول الثالث: ﴿ﮄ  ﮅ﴾ أي عزم علىٰ التوبة ﴿ ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ   ﮌ﴾ ينبغي أن يبادر إليها ويتوجه بها إلىٰ الله وحده.

وبه قال الواحدي، وابن الأنباري-كما عزاه له ابن الجوزي-(
).

· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعاني الثلاثة.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ﴾ [72].

79- معنى قوله تعالى: ﴿ﮏ  ﮐ    ﮑ﴾:

قال أبو حيان: «عاد إلىٰ ذكر أوصاف عباد الرحمن والظاهر أن المعنىٰ لا يشهدون بالزور أو شهادة الزور قاله علي والباقر فهو من الشهادة، وقيل: المعنىٰ لا يحضرون من المشاهدة»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﮏ  ﮐ    ﮑ﴾:

القول الأول: أي لا يشهدون بالزور، أو شهادة الزور، فهو من الشهادة، وعلىٰ هذا يكون المراد بالزور الكذب، أي لا يقيمون الشهادة الكاذبة.

قاله علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي الباقر(
)، وعلي بن طلحة(
)(
).

وبه فسره الواحدي، والألوسي(
)، وصدر به البيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني(
).

واختاره البخاري(
).

واحتمله الزمخشري، والرازي، وجوزه الطاهر بن عاشور(
).

ورجحه ابن جزي، وأبو حيان(
).

ويدل عليه حديث رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً)؟ قلنا: بلىٰ يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، - وجلس وكان متكئاً – فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتىٰ قلنا: ليته سكت»(
).

القول الثاني: لا يشهدون، أي لا يحضرون ثم ذكروا في معنىٰ الزور الذي لا يحضرونه أقوالاً:

· اللهو والغنا.

قاله محمد بن الحنفية(
)، وروي عن مجاهد ومكحول: أنه الغناء، وعن الحسن: الغناء والنياحة لا يحرق له سمعه ولا يرتاح له قلبه ولا يشتهيه(
).
· الشرك:
روي عن الضحاك، والسدي(
).
وبه فسره مقاتل بن سليمان، والزجاج، والنحاس، والسمعاني، وابن أبي زمنين(
).
قال النحاس: «وأصل الزور في اللغة الكذب، والشرك أشد الكذب»(
).

· الصنم:

روي عن ابن عباس (
).

· عيد المشركين:

روي عن الضحاك، وأبي العالية، وطاوس، والربيع بن أنس(
).

· مجالس الخنا، والسوء:
قاله عمرو بن قيس(
)(
).
· شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه:

قاله الزهري(
).

ويدل له حديث الرسول ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس علىٰ مائدة يدار عليها الخمر»(
).

· لعب كان في الجاهلية:

روي عن عكرمة(
).

· الكذب:

روي عن قتادة، وابن جريج(
).

وقال الفراء: «لا يحضرون مجالس الكذب والمعاصي»، وبه فسره الراغب الأصفهاني، والقرطبي، وجلال الدين المحلي(
).

واحتمله الزمخشري، وصدر به النسفي(
)، ورجحه ابن العربي، والرازي(
).

قال ابن العربي: «وأما القول بأنه الكذب فهو الصحيح، لأن كل ذلك إلىٰ الكذب يرجع»(
).

وقال الرازي: «واعلم أن كل هذه الوجوه محتملة، لكن استعماله في الكذب أكثر»(
).

قال ابن كثير: «والأظهر  من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي: لا يحضرونه، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ﴾: أي لا يحضرون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً أي: لا يحضرون الزور وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء ولهذا قال: ﴿ﮕ  ﮖ﴾(
) وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إبراهيم بن ميسرة(
) أن ابن مسعود مر بلهو فلم يقف، فقال رسول الله ﷺ: «لقد أصبح ابن مسعود وأمسىٰ كريماً »، وزاد في رواية أخرىٰ: ثم تلا إبراهيم بن ميسرة ﴿ﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ﴾»(
).

مجلس كان يشتم فيه النبي ﷺ:

روي عن خالد بن كثير(
)(
).

قال ابن العربي: أما القول بأنه مجلس يشتم فيه النبي ﷺ فهو القول – القائل – أنه الشرك، لأن شتم النبي ﷺ شرك والجلوس مع من يشتمه من غير تغيير ولا قتل له شرك(
).

وأكثر المفسرين(
) علىٰ أن الزور هنا يعم كل باطل، وعلىٰ هذا يكون المعنىٰ: لا يحضرون مجالس الباطل.

قال الطبري: وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتىٰ يخيل إلىٰ من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك؛ لأنه محسن لأهله حتىٰ قد ظنوا أنه حق وهو باطل ويدخل فيه الغناء لأنه أيضاً مما يحسنه ترجيع الصوت حتىٰ يستحلي سامعه سماعه والكذب أيضاً قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه حتىٰ يظن صاحبه أنه حق فكل ذلك مما يدخل في معنىٰ الزور.

فإذا كان ذلك كذلك فأولىٰ الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل لا شركاً ولا غناء ولا كذباً، ولا غيره وكل ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل (
). ولا دليل للتخصيص هنا.

وقال ابن تيمية: «وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار ليس مخالفاً لقول بعضهم: إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم: إنه الغناء. لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا؛ يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمىٰ لحاجة المستمع إليه، أو لينبه به علىٰ الجنس»(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الثاني وهو أن المراد لا يشهدون الزور أي: لا يحضرونه،بدلالة قوله تعالىٰ بعدها: ﴿ﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ﴾ أي: لا يحضرون الزور وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء.

وإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج به عن ذلك(
).

ويؤيده أيضاً: أن فعل (شهد) يستعمل بمعنىٰ حضر وهو أصل إطلاقه، كقوله تعالىٰ: ﴿ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ﴾ [البقرة: 185].

وحمل معاني كلام الله علىٰ الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولىٰ(
).

قال ابن تيمية: «لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب. وهذا فيه نظر، فإنه تعالىٰ قال: ﴿ﮏ  ﮐ    ﮑ﴾ ولم يقل: لا يشهدون بالزور».

والعرب تقول: (شهدت كذا: إذا حضرته. كقول ابن عباس:«شهدت العيد مع رسول الله ﷺ»(
)، وقول عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»(
). وهذا كثير في كلامهم، وأما شهدت بكذا – فمعناه: أخبرت به»(
).

كما أن هذا أبلغ في مدحهم فإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولىٰ وأحرىٰ أن لا يقولوه ويفعلوه، وشهادة الزور داخلة في قول الزور، فتدخل في هذه الآية بالأولوية(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ﴾ [73].

80- معنى قوله تعالى: ﴿ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ﴾ النفي متوجه إلىٰ القيد الذي هو صم وعميان، لا للخرور الداخل عليه وهذا الأكثر في لسان العرب أن النفي يتسلط علىٰ القيد، والمعنىٰ أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً علىٰ استماعها وأقبلوا علىٰ المذكر بها بآذان واعية، وأعين راعية بخلاف غيرهم من المنافقين وأشباههم، فإنهم إذا ذكروا بها كانوا مكبين عليها مقبلين علىٰ من يذكر بها في ظاهر الأمر، وكانوا صماً وعمياناً حيث لا يعونها ولا يتبصرون ما فيها»(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ﴾:

القول الأول: أن النفي متوجه إلىٰ القيد الذي هو صم وعميان، لا للخرور الداخل عليه، والمعنىٰ: أنهم إذا ذكروا بها أكبو عليها حرصاً علىٰ استماعها وأقبلوا علىٰ المذكر بها، وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون راعية.

وبه قال مقاتل، والزجاج، والسمرقندي، والثعلبي، وابن سيده، والبغوي، والزمخشري، والعز بن عبدالسلام، والبيضاوي، والنسفي، وابن منظور، وابن جزي، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، ومحي الدين شيخ زاده، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي، والسعدي(
).

وظاهر عبارة الفراء، وابن أبي زمنين، وابن كثير(
)، واحتمله ابن عطية، وجوزه الطاهر بن عاشور(
)، وهو ما رجحه أبو حيان.

دليلهم(
): النظائر القرآنية قوله تعالىٰ: ﴿ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ   ﮝ      ﮞ   ﮟ  ﮠ    ﮡ     ﮢ        ﮣ﴾ [مريم: 58]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ﴾ [الأنفال: 2]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾ [التوبة: 124 – 125]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ﴾ [الزمر: 23].

ومن الشعر:

	بأيدي رجالٍ لم يشيموا سيوفهم

	
	ولم يكثروا القتلىٰ بها حين سُلَّتِ(
)



واستدلوا: بالقاعدة: أن نفي المقيد يرجع إلىٰ نفي قيده.

القول الثاني: أن النفي منصب علىٰ الفعل والقيد، والمراد: لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها وكأنهم عمي لم يروها.

وبه قال ابن قتيبة والطبري والنحاس، والواحدي، وأبو جعفر الخزرجي، والقرطبي(
).

وقدمه السمعاني(
).

ورجحه الشنقيطي، والطاهر بن عاشور(
).

دليلهم(
): النظائر القرآنية: ﴿ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ﴾ [لقمان: 7]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ﴾ [الجاثية: 7 – 9] وقوله تعالىٰ: ﴿ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾ [التوبة: 124–125].

· الترجيح:
الذي يظهر والله تعالىٰ أعلم- أن الراجح هو القول الأول وهو أنهم إذا ذكروا بآيات الله أكبوا عليها حرصاً علىٰ استماعها بخلاف المنافقين. لأن الآيات تتحدث عن صفات عباد الرحمن ومدح لهم بما اتصفوا به في عبوديتهم لله عز وجل.

ويؤيده إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولىٰ من الخروج به عن ذلك(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ    ﮯ﴾ [74].

81- معنى قوله تعالى: ﴿ﮫ  ﮬ﴾:

قال أبو حيان: «كناية عن السرور والفرح وهو مأخوذ من القر وهو البرد، يقال: دمع السرور بارد، ودمع الحزن سخن، ويقال: أقر الله عينك، وأسخن الله عين العدو، وقال أبو تمام:

	فأما عُيُونُ العاشقين فأسخنت

	
	وأما عُيُونُ الشامتين فقرَّت(
)



وقيل: هو مأخوذ من القرار أي يقر النظر به ولا ينظر إلىٰ غيره، وقال أبو عمرو(
) وقرة العين النوم أي آمناً لأن الأمن لا يأتي مع الخوف حكاه القفال»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﮫ  ﮬ﴾:
القول الأول: مأخوذ من القُرُّ -بضم القاف والراء المشددة- وهو البرد(
).

وبه فسره الثعلبي، والبغوي، والبقاعي (
).

وصدر به السمعاني، والقاسمي(
).

وهو ما رجحه ابن عطية وأبو حيان والقرطبي(
).

قال البغوي: «ووحد القرة لأنها مصدر، وأصلها من البرد، لأن العرب تتأذىٰ من الحر وتستروح إلىٰ البرد، وتذكر قرة العين عند السرور، وسخنة العين عند الحزن، ويقال: دمع العين عند السرور بارد، وعند الحزن حار»(
).

قاال ابن عطية: «وقرة العين يحتمل أن تكون من القرار، ويحتمل من القر وهو الأشهر»(
).

القول الثاني: مأخوذ من القرار أي: يقر النظر به ولا ينظر إلىٰ غيره.

وبه فسره ابن العربي(
).

وصدر به العز بن عبدالسلام، ومحي الدين شيخ زاده(
).

القول الثالث: قرة العين: النوم.

قاله أبو عمرو(
).

وبه قال السمين الحلبي(
).

· الترجيح:
لعل الأولىٰ – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين وهو أنه مأخوذ من القُرُّ وهو البرد، لأن هذا هو الأشهر في كلام العرب(
).

وحمل كلام الله تعالىٰ علىٰ المعروف من كلام العرب أولىٰ(
).

والآية تحتمل المعاني الأخرىٰ أيضاً، لأن المعنىٰ أن يرزقه الله عز وجل ما تسكن به عينه فإذا سكنت نامت لأن النوم لا يأتي مع الخوف.

[image: image71.wmf]
82- سؤالهم ﴿ﮫ  ﮬ﴾ في الدنيا أو الآخرة؟
قال أبو حيان: (والظاهر أنهم دعوا بذلك ليجابوا في الدنيا فيسروا بهم، وقيل: سألوا أن يلحق الله بهم أولئك في الجنة ليتم لهم سرورهم. ويتضمن هذا القول الأول الذي هو في الدنيا لأن ذلك نتيجة إيمانهم في الدنيا) (
).

· أقوال المفسرين في سؤالهم ﴿ﮫ  ﮬ﴾ في الدنيا أو الآخرة؟
القول الأول: سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجاً وذرية مطيعين لله فيسروا بهم.

وهو قول الحسن البصري، ومعنىٰ قول ابن عباس، وعكرمة، والضحاك، ومحمد بن كعب القرطبي، وابن جريج،وعبدالرحمن بن زيد، والحسن(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والألوسي، والقاسمي، والطاهر ابن عاشور(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

القول الثاني: سألوا أن يُلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة، وأن يجعل أهلهم يَقَرُّ بهم أعينهم.

قاله الزجاج(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، وهو أنهم سألوا الله عز وجل أن يرزقهم أزواجاً وذرية مطيعين لله فيسرون بهم، وهذا القول كما قال أبو حيان يتضمن القول الثاني لأن الله عز وجل يلحقهم بهم في الجنة نتيجة إيمانهم في الدنيا.
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83- نوع (مِنْ) في الآية:

قال أبو حيان: «ومن الظاهر أنها لابتداء الغاية أي: هب لنا من جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح، وجوز أن تكون للبيان قاله الزمخشري قال: كأنه قيل: هب لنا قرة أعين ثم بيَّن القرة وفسرت بقوله: ﴿ﮨ  ﮩ  ﮪ﴾ ومعناه: أن يجعلهم الله لهم قرة أعين من قولك: رأيت منك أسداً أي: أنت أسد انتهىٰ. وتقدم لنا أن مِنْ التي لبيان الجنس لابد أن تتقدم المبين ثم يأتي بمن البيانية وهذا علىٰ مذهب من أثبت أنها تكون لبيان الجنس والصحيح أن هذا المعنىٰ ليس بثابت لمن(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في نوع (مِنْ) في الآية:

القول الأول: أنها لابتداء الغاية: أي هب لنا من جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح.

وبه قال الطاهر بن عاشور (
).

واحتمله الزمخشري، والرازي، وجوزه السمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي(
).

وصدر به البيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان(
).

قال الطاهر ابن عاشور: «﴿ ﮨ﴾ في قوله: ﴿ ﮨ  ﮩ﴾ للابتداء، أي اجعل لنا قرة أعين تنشأ من أزواجنا وذرياتنا»(
).

القول الثاني: أنها لبيان الجنس: كأنه قيل: هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة وفسرت بقوله: ﴿ﮨ  ﮩ  ﮪ﴾ ومعناه أن يجعلهم الله قرة أعين.

احتمله الزمخشري، والرازي، وجوزه السمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي(
)، وصدر به النسفي، والبقاعي، ومحي الدين شيخ زاده(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين من أنها لابتداء الغاية، وهو الظاهر من معنىٰ الآية. ولم أجد من المفسرين من رجح القول الآخر.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ﴾ [75].

84- المراد بالغرفة:

قال أبو حيان: «والغرفة اسم معرف بأل فيعم أي الغرف كما جاء ﴿ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ﴾ [سبأ: 37] وهي العلالي، قال ابن عباس: وهي بيوت من زبرجد ودر وياقوت، وقيل: الغرفة من أسماء الجنة، وقيل: السماء السابعة غرفة، وقيل: هي أعلىٰ منازل الجنة، وقيل المراد العلو في الدرجات»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بالغرفة:

القول الأول: الدرجات العالية في الجنة.

وهو معنىٰ قول ابن عباس وعطاء(
).

وبه قال الطبري، والثعلبي، والواحدي، والدامغاني، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، وابن عادل الحنبلي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، والألوسي، والقاسمي، والسعدي، والطاهر بن عاشور(
).

وهو معنىٰ قول مقاتل والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والسمين الحلبي، والثعالبي(
).

وقدمه القرطبي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

دليلهم(
):
النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ﴾ [العنكبوت: 58]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ﴾ [سبأ: 37]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ﴾ [الزمر: 20].

القول الثاني: أعلىٰ منازل الجنة.

حكاه السمعاني (
).

وبه فسره البيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني(
).

وهو قريب مما قبله.

القول الثالث: اسم الجنة، سميت بذلك لارتفاعها، والمعنىٰ يجزون الجنة.

روي عن الضحاك، وسعيد بن جبير، والسُّدي(
).

وبه قال ابن كثير(
).

وقدمه العز بن عبدالسلام(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين وهو أن المراد بالغرفة الدرجة العالية من الجنة ويؤيد هذا قوله تعالىٰ: ﴿ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﴾ هي أعلىٰ الجنة أو الدرجة العالية من الجنة.
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85- معنى الباء في قوله: ﴿ ﯕ     ﯖ﴾:

قال أبو حيان: والباء في ﴿ ﯕ     ﯖ﴾ للسبب وقيل: للبدل أي بدل صبرهم، كما قال: فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا، أي: فليت لي بدلهم قوماً (
).

· أقوال المفسرين في معنىٰ الباء في قوله: ﴿ ﯕ     ﯖ﴾:
القول الأول: الباء للسببية وما مصدرية أي: يجزون الغرفة بسبب صبرهم.

وهو معنىٰ قول سعيد بن جبير (
).

وبه قال البقاعي، والشوكاني، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
).

وهو معنىٰ قول مقاتل بن سليمان، والطبري، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، القاسمي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي(
).

القول الثاني: الباء للبدل أي: بدل صبرهم.

حكاه أبو حيان، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي، والألوسي(
).

واستدل له(
) بقول الشاعر:

	فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا

	
	شنوا الإغارة فرساناً وركباناً(
)



أي: فليت لي بدلهم قوماً.

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه أبو حيان والمفسرون وهي أن الباء للسببية.

ويؤيده حديث النبي ﷺ أنه قال: «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يُدخل أحداً الجنة عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدي الله بمغفرة ورحمة»(
) وإذا ثبت الحديث وكان في معنىٰ أحد الأقوال فهو مرجح له علىٰ ما خالفه(
).
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86- معنى ﴿ﯙ﴾ و﴿ﯚ﴾:

قال أبو حيان: «والتحية دعاء بالتعمير والسلام دعاء بالسلامة أي: تحييهم الملائكة أو يحي بعضهم بعضاً، وقيل: يحيون بالتحف جمع لهم بين المنافع والتعظيم»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ﯙ﴾ و﴿ﯚ﴾:
القول الأول: المراد بالتحية: دعاء بالتعمير والسَّلام دعاء بالسلامة.

وبه قال الزمخشري، والرازي، والنسفي، وابن عادل الحنبلي، والبقاعي، والألوسي(
).

وقدمه العز بن عبدالسلام، والبيضاوي، وأبو السعود(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

القول الثاني: التحية بمعنىٰ السلام وسلاماً دعاء بالسلامة.

وهو معنىٰ قول ابن عباس(
).

وبه قال مقاتل وابن أبي زمنين(
).

وهو معنىٰ قول السمرقندي، وابن كثير، والطاهر بن عاشور (
).

القول الثالث: التحية الملك، وسلاماً أي: سلامة من الآفات.

وبه قال السمعاني، والبغوي(
). 

ويستدل له بقول الشاعر(
): 

	ولَكُلُّ ما نال الفتىٰ 

	
	قد نِلْتُه إلا التحية(
)



وقول الآخر: 

	أسير به إلىٰ النعمان حتىٰ

	
	أُنيخ علىٰ تحيتهِ بجندي (
)



قال ابن قتيبة: «سمي الملك تحية إذ كانت التحية لا تكون إلا للملوك»(
).

القول الرابع: المراد أنها يحيون بالتحف، جع لهم بين المنافع والتعظيم.

حكاه أبو حيان.

· الترجيح: 

الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن الآية تحتمل المعاني كلها، فهم يبتدرون بالتحية والإكرام فيجمع لهم بين المنافع والتعظيم، فيرجع حاصل التحية إلىٰ كون نعيم الجنة باقياً غير منقطع، ويرجع السلام إلىٰ كون ذلك النعيم خالصاً عن شوائب الضرر(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ﴾ [77]. 

87- معنى ﴿ ﯤ  ﴾في قوله تعالى: ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ﴾: 

قال أبو حيان: «والظاهر أن ما نفي أي ليس يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ويجوز أن تكون استفهامية فيها معنىٰ النفي أي: أي عبء يعبأ بكم»(
). 

· أقوال المفسرين في معنىٰ (مَا): 

القول الأول: أن ما نافية والمعنىٰ: أي ليس يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. 

وهو معنىٰ قول أبي عبيدة، والراغب الأصفهاني، والبيضاوي(
). 

وبه قال الواحدي، والعز بن عبدالسلام، والثعالبي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، والطاهر بن عاشور(
). 

وجوزه الزمخشري، وأبو السعود، واحتمله ابن جزي(
). 

ورجحه أبو حيان، والسمين الحلبي، وابن عادل الحنبلي (
). 

قال السمين: «ولا حاجة إلىٰ التجوز في شيء يصح أن يكون حقيقةً بنفسه»(
). 

القول الثاني: ما استفهامية، أي: ما يصنع بكم، أي شيء يصنع بكم، أو متضمنة لمعنىٰ الاستفهام.

وهو معنىٰ قول مجاهد، وابن زيد(
).

وبه قال الفراء، والطبري، والنحاس، وأبو السعود، والألوسي(
)، ومعنىٰ قول الزجاج، والسمرقندي، والسمعاني، والزمخشري، والنسفي(
). 

واحتمله ابن جزي(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – هو أن الآية تحتمل القولين(
). 
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88- معنى قوله تعالى: ﴿ﯨ  ﯩ﴾:

قال أبو حيان: «و﴿ ﯩ﴾ مصدر أضيف إلىٰ الفاعل، أي: لولا عبادتكم إياه: أي: لولا دعاؤكم وتضرعكم إليه أو ما يعبأ بتعذيبكم لولا دعاؤكم الأصنام آلهة، وقيل: أضيف إلىٰ المفعول، أي: لولا دعاؤه إياكم إلىٰ طاعته»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﯨ  ﯩ﴾:

الأول: أن الدعاء مصدر أضيف إلىٰ المفعول، أي لولا دعاؤه إياكم إلىٰ التوحيد. 

وهو معنىٰ قول عمرو بن شعيب، وقتادة(
). 

وبه قال الفراء، وابن العربي، وابن منظور، والشوكاني(
). 

وجوزه السمين الحلبي، واحتمله الثعالبي(
). 

ورجحه النحاس، والسمعاني، والشنقيطي، والطاهر بن عاشور (
). 

دليلهم(
): 

النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ﴾ [النساء: 147].

ودلت عليه آيات من كتاب الله تعالىٰ كقوله سبحانه: ﴿ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ﴾ [هود:7]،  ﴿ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ﴾ [الكهف: 7]، ﴿ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ   ﭡ    ﭢ﴾ [الملك: 2]. 

قالوا وهذه الآيات تبين معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ﴾ [الذاريات: 56]. 

قال الشنقيطي -بعد ذكره للآيات السابقة-: «وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنىٰ قوله: ﴿ ﯨ  ﯩ﴾ أي: دعاؤه إياكم علىٰ ألسنة رسله وابتلاؤكم أيكم أحسن عملاً، وعلىٰ هذا فلا إشكال في قوله: ﴿ﯫ  ﯬ﴾ أي: ما يعبأ بكم لولا دعاؤه إياكم، أي: وقد دعاكم فكذبتم، وهذا القول هو وحده الذي لا إشكال فيه، فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة»(
).

ثم أكد اختياره بقوله: «وأظهر الأقوال في الآية عندي، هو القول بأن المصدر فيها مضاف إلىٰ معفوله لجريانه علىٰ اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير، وممن قال به قتادة، والعلم عند الله تعالىٰ»(
).

الثاني: أن الدعاء المصدر مضافاً إلىٰ الفاعل، وعلىٰ هذا التقدير ذكروا فيه وجوهاً:

أحدها: لولا دعاؤكم: أي عبادتكم له وحده جلا وعلا.

وهو قول مجاهد ومعنىٰ قول ابن عباس وابن زيد(
).

وبه قال مقاتل والطبري، والزجاج، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وأبو السعود، والألوسي(
).

وهو معنىٰ قول ابن كثير(
).

ورجحه ابن تيمية، وهو ما رجحه أبو حيان وابن القيم(
).

واستدلوا بقوله تعالىٰ: ﴿ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ﴾ [الذاريات: 56]. 
ثانيها: أن المعنىٰ لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده عند الشدائد والكروب.

قاله النقاش(
) كما عزاه له القرطبي(
).

وبه قال جلال الدين المحلي، وقدمه البقاعي(
).

دليلهم(
): قوله تعالىٰ: ﴿ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ﴾ [العنكبوت: 56]، وقوله تعالىٰ: ﴿ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ       ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ﴾ [يونس: 22].

ثالثها: أن المعنىٰ: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم الأصنام دونه.

روي عن الضحاك(
).

وهو قول ابن قتيبة والفارسي(
).

ويدل له(
) قوله تعالىٰ: ﴿ﯭ  ﯮ  ﯯ﴾(
).

﴿ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ﴾.

وتعقب(
): بأن فيه تقدير ما لا دليل عليه، قال الطبري: «وقد كان بعض من لا علم له بأقوال أهل العلم يقول في تأويل ذلك: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ما تدعون من دونه من الألهة والأنداد، وهذا قول لا معنىٰ للتشاغل به لخروجه عن أقوال أهل العلم من أهل التأويل»(
).

قال الشنقيطي: «ولا يخفىٰ بعد هذا القول وأن فيه تقدير ما لا دلل عليه ولا حاجة إليه»(
).

· الترجيح:
الذي يظهر - والله تعالىٰ أعلم - أن المصدر (دعاء) أضيف إلىٰ مفعوله، أي: لولا دعاؤه إياكم إلىٰ التوحيد علىٰ ألسنة رسله،ويبين هذا المعنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ﴾ [الذاريات: 56]، ويتل غيرها من الآيات التي ذكرت في أدلة القول الأول.

ويؤيده قرينة في السياق أيضاً وهو قوله تعالىٰ: ﴿ﯫ  ﯬ﴾: أي: ما يعبأ بكم لولا دعاؤه إياكم: أي: وقد دعاكم فكذبتم. والقول الذي تؤيده قرينة في السياق مرجح علىٰ ما خالفه(
).
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89- المخاطب بقوله تعالى: ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ﴾:

قال أبو حيان: «والذي يظهر أن قوله ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ﴾ خطاب لكفار قريش القائلين نسجد لما تأمرنا أي: لا يحفل بكم ربي لولا تضرعكم إليه واستغاثتكم إياه في الشدائد فقد كذبتم بما جاء به الرسول ﷺ»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المخاطب بقوله تعالىٰ: ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ﴾:

القول الأول: الخطاب لكفار قريش.

وهو معنىٰ رواية ابن عباس (
).

وبه قال ابن العربي، والبقاعي، وجلال الدين المحلي، والطاهر بن عاشور(
).

وظاهر عبارة الطبري، وابن عادل الحنبلي، والشنقيطي(
).

واحتمله ابن عطية، والثعالبي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان، ومحي الدين شيخ زاده(
).

دليلهم(
): قوله تعالىٰ بعده: ﴿ﯫ  ﯬ﴾.

القول الثاني: الخطاب لجميع الناس.

وبه قال البيضاوي، وأبو السعود(
).

واحتمله ابن عطية والثعالبي(
).

واختاره الزمخشري، والشوكاني، والألوسي(
).

دليلهم(
): قراءة ابن الزبير: (فقد كذب الكافرون).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو أن الخطاب لكفار قريش.

قال زاده: «لأن هذه السورة الكريمة نازلة لتقريع كفار قريش علىٰ عنادهم وتكذيبهم آيات الله تعالىٰ، وتسميتهم القرآن بأساطير الأولين وطعنهم في رسول الله ﷺ بقولهم: ﴿ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ﴾»(
).

*          *          *


·  قال الله تعالىٰ: ﴿ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ﴾ [19]. 

1- معنى قوله تعالى: ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﴾:

قال أبو حيان: عدد عليه نعمة التربية ومبلغه عنده مبلغ الرجال، حيث كان يقتل نظراءه من بني إسرائيل، وذكره ما جرىٰ علىٰ يده من قتل القطبي، وعظم ذلك بقوله ﴿ ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﴾ لأن هذا الإبهام بكونه لم يصرح أنها القتل تهويل للواقعة وتعظيم شأن ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﴾ يجوز أن يكون حالاً أي: قتلته وأنت إذ ذاك من الكافرين فافترىٰ فرعون بنسبة هذه الحال إليه إذ ذاك، والأنبياء عليهم السلام معصومون، ويجوز أن يكون أخباراً مستأنفاً من فرعون حكم عليه بأنه من الكافرين بالنعمة التي لي عليك من التربية والإحسان، قاله ابن زيد أو من الكافرين بي في أنني إلهك قاله الحسن. أو من الكافرين بالله لأنك كنت معنا علىٰ ديننا هذا الذي تعيبه الآن قاله السدي، ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ﴾ إجابة موسىٰ عن كلامه الأخير إذا كان الاعتذار فيه أهم من الجواب في ذكر النعمة بالتربية لأنه فيه إزهاق النفس... ﴿ ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ﴾... والظاهر أن هذا الكلام إقرار من موسىٰ عليه السلام بالنعمة، كأنه يقول وتربيتك لي نعمة من حيث عبَّدت غيري وتركتني واتخذتني ولداً(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بقوله: ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ﴾:
القول الأول: المراد به كفر النعمة التي لي عليك من التربية والإحسان.

قاله ابن زيد، وابن عباس، وسعيد بن جبير(
).

وبه قال الفراء، وابن قتيبة، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والراغب الأصفهاني، والثعلبي، والواحدي، والدامغاني، والسمعاني، وابن الجوزي، والبيضاوي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والشوكاني، والقاسمي، والطاهر بن عاشور(
).

وصدر به الزجاج، والزمخشري، والنسفي، وابن عادل الحنبلي، وأبو السعود، والألوسي(
).

ورجحه الطبري، والنحاس وهو ما رجحه أبو حيان، والشنقيطي(
).

قال الطبري: وهذا القول الذي قاله ابن زيدٍ شبه بتأويل الآية، لأن فرعون لم يكن مقراً لله بالربوبية وإنما كان يزعم أنه هو الرب، فغير جائز أن يقول لموسىٰ، إن كان موسىٰ كان عنده علىٰ دينه يوم قتل القتيل علىٰ ما قاله السدي: فعلت الفعلة وأنت من الكافرين، الإيمان عنده: هو دينه الذي كان عليه موسىٰ عنده، إلا أن يقول قائل: إنما أراد: وأنت من الكافرين يومئذ يا موسىٰ، علىٰ قولك اليوم، فيكون ذلك وجهاً يتوجه، فتأويل الكلام إذن: وقتلت الذي قتلت منا وأنت من الكافرين نعمتنا عليك، وإحساننا إليك في قتلك إياه، وقد قيل: معنىٰ ذلك وأنت الآن من الكافرين لنعمتي عليك، وتربيتي إياك(
).

قال الشنقيطي: وأظهر الأقوال عندي في معنىٰ قوله: ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﴾: أن المراد به كفر النعمة، يعني أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيراً، وإحساننا إليك تتقلب في نعمتنا فكفرت نعمتنا، وقابلت إحساننا بالإساءة لقتلك نفساً منا، وباقي الأقوال تركناه لأن هذا أظهرها عندنا(
).

القول الثاني: من الكافرين بالله لأنك كنت معنا علىٰ ديننا الذي تعيبه الآن.

روي عن السدي والحسن(
).

وبه قال ابن جزي(
).

وصدر به البغوي، والعز بن عبدالسلام(
).

وجوزه الزمخشري وابن عطية والبيضاوي، وأبو السعود(
).

وتعقب(
): بأنه لو علم فرعون بإيمان موسىٰ لسجنه أو قتله.

قال الطاهر بن عاشور، وليس المراد الكفر بديانة فرعون لأن موسىٰ لم يكن يوم قتل القبطي متظاهراً بأنه علىٰ خلاف دينهم وإن كان في باطنه كذلك لأن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها(
).

القول الثالث: من الكافرين بي في أنني إلهك.

وجوزه الزمخشري والبيضاوي، وأبو السعود(
).

ويشهد له قوله تعالىٰ: ﴿ ﮜ  ﮝ﴾ [الأعراف: 127].

القول الرابع: من الكافرين لقتلك القبطي.

قاله الضحاك(
).

وبه قال القرطبي(
).

وصدر به ابن عطية(
).

· الترجيح:
الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين من أن المراد بقوله ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﴾ كفر النعمة التي لي عليك من التربية والإحسان.

وذلك أنه أوفق بالسياق، حيث أن فرعون لم يكن مقراً بربوبية الله عز وجل حين قتل موسىٰ القبطي، وليس من المناسب أن يلمزه -فرعون- بكفره بألوهيته، حينما دعاه -موسىٰ عليه السلام- إلىٰ التوحيد فعدل إلىٰ تذكيره بالنعمة التي أولاها إياه، وكفره بها حين قتل القطبي.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ﴾ [20].

2- معنى قوله: ﴿ ﭔ  ﭕ  ﭖ ﴾:

قال أبو حيان: ﴿ ﭔ  ﭕ  ﭖ ﴾ قال ابن زيد: معناه من الجاهلين بأن وكزتي إياه تأتي علىٰ نفسه، وقال أبو عبيدة: من الناسين، ونزع لقوله ﴿ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﴾ [البقرة: 282]، وفي قراءة عبدالله وابن عباس (وأنا من الجاهلين) ويظهر أنه تفسير للضالين لا قراءة مروية عن الرسول ﷺ،... وقيل: من الضالين يعني عن النبوة، ولم يأتني عن الله فيه شيء فليس علىٰ فيما فعلته في تلك الحالة توبيخ، ومن غريب ما شرح به أن معنىٰ ﴿ ﭔ  ﭕ  ﭖ ﴾ أي: من المحبين لله، وما قتلت القبطي إلا غيرة لله، قيل: والضلال يطلق ويراد به المحبة كما في قوله ﴿ﯺ       ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﴾ [يوسف: 95]. أي: في محبتك القديمة(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭔ  ﭕ  ﭖ ﴾:

القول الأول: من الجاهلين.

روي عن مجاهد، والضحاك، وابن عباس، وسعيد بن جبير(
).

وبه قال مقاتل بن سليمان، والزجاج، والنحاس، والسمعاني، والزمخشري، والقرطبي، والبيضاوي، وأبو السعود(
).

وهو معنىٰ قول الفراء، والراغب الأصفهاني(
).

وقال بعض المفسرين المعنىٰ: من الجاهلين بأن الوكزة تبلغ القتل.

وظاهر معنىٰ قول قتادة(
).

وبه قال ابن عطية، والرازي، والنسفي، والثعالبي(
).

وصدر به العز بن السلام، وابن جزي، والقاسمي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان، والألوسي(
).

القول الثاني: قبل أن يوحي الله إلىٰ ويبعثني رسولاً.

روي عن ابن زيد(
).

وبه قال الطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، وابن كثير، والشوكاني(
).

وصدر به ابن عادل الحنبلي(
).

ورجحه الشنقيطي(
).

قال الشنقيطي: «قوله تعالىٰ:﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ﴾ أي: قال موسىٰ مجيباً لفرعون:فعلتها إذاً: أي: إذ فعلتها وأنا في ذلك الحين من الضالين: أي قبل أن يوحي الله إلي، ويبعثني رسولاً، وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنىٰ الآية»(
).

حجتهم: النظائر القرآنية: قوله تعالىٰ: ﴿ ﮎ  ﮏ   ﮐ﴾ [الضحىٰ: 7].

القول الثالث: من الناسين.

قاله ابن قتيبة، وعزاه النحاس وابن عطية لأبي عبيدة(
).

حجتهم(
): النظائر القرآنية، قوله تعالىٰ:﴿ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ﴾ [البقرة: 282].

القول الرابع: من المحبين لله وما قتلت القبطي إلا غيرة لله.

حجتهم: قوله تعالىٰ في قصة يوسف: ﴿ ﯺ       ﯻ  ﯼ  ﯽ﴾ [يوسف: 95].

أي: في حبك القديم ليوسف.

· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعاني الثلاثة الأول، فقولهم من الجاهلين أي من الفاعلين فعل أولي الجهل والسفة، أو من الخاطئين لأنه لم يتعمد قتله، وإما النسيان ويصح أن يكون المعنىٰ – أيضاً – فعلته قبل أن يوحىٰ إلي، وجوابه عليه الصلاة والسلام في كل الاحتمالات يرد به علىٰ التوبيخ الموجه إليه، وأنه لم يقصد به القتل.

قال الشيخ محي الدين زاده: «وخلاصة جوابه عليه الصلاة والسلام علىٰ جميع التقادير أن ما توبخني به وتعده علي ذنباً إنما فعلته علىٰ وجه لا يعاتب من فعله علىٰ ذلك الوجه فضلاً عن أن يعد كافراً حقيقة، أو كافراً للنعمة فإنه كيف يعاتب من فعل فعلاً برأيه علىٰ قصد الإصلاح والتأديب بل يستحق لأن يثني عليه ويستحسن فعله وإن أدىٰ إلىٰ القتل والإهلاك»(
).

وأما القول بأنه من المحبين فقول ضعيف، قال الشنقيطي عن هذا المعنىٰ: ولا يخفىٰ سقوط هذا القول(
).
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﴾ [21]. 

3- المراد بقوله: ﴿ ﭟ  ﴾: 

قال أبو حيان: «والحكم النبوة ﴿ ﭠ  ﭡ  ﭢ ﴾ درجة ثانية للنبوة، فرب نبي ليس برسول، وقيل: الحكم العلم والفهم»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بقوله: ﴿ ﭟ  ﴾: 

القول الأول: المراد بالحكم النبوة. 

روي عن السدي والكلبي،(
). 

وبه قال الطبري، وابن أبي زمنين، والبغوي، وابن عطية، والثعالبي، والطاهر بن عاشور(
). 

وصدر به السمعاني، والنسفي، والقرطبي، والشوكاني، والألوسي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

قال ابن عطية: «وقوله: ﴿ ﭟ﴾ يريد النبوة وحكمتها،... وقوله: ﴿ ﭠ  ﭡ  ﭢ﴾ درجة ثانية للنبوة، فرب نبي ليس برسول»(
).

قال الألوسي: «﴿ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ﴾، أي: نبوة أو علماً وفهماً للأشياء علىٰ ما هي عليه، والأول مروي عن السدي، وتأول بعضهم ذلك بأنه أراد علماً هو من خواص النبوة، فيكون الحكم بهذا المعنىٰ أخص منه بالمعنىٰ الثاني... ﴿ ﭠ  ﭡ  ﭢ ﴾ إشارة علىٰ ظاهر الأول من تفسيري الحكم إلىٰ تفضله تعالىٰ عليه برتبة هي فوق رتبة النبوة، أعني رتبة الرسالة، ولم يقل فوهب لي رب حكماً ورسالة، أو وجعلني رسولاً إعظاماً لأمر الرسالة»(
).

قال الطاهر بن عاشور: «والحكم: الحكمة والعلم، وأراد بها النبوة، وهي الدرجة الأولىٰ حين كلمه ربه، ثم قال: ﴿ ﭠ  ﭡ  ﭢ ﴾ أي بعد أن أظهر له المعجزة»(
).
القول الثاني: العلم والفهم. 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والثعلبي، وجلال الدين المحلي(
). 

ورجحه الرازي، وابن عادل الحنبلي، والشنقيطي(
). 

قال الرازي: «واختلفوا في الحكم والأقرب أنه غير النبوة؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، والنبوة مفهومة من قوله: ﴿ ﭠ  ﭡ  ﭢ ﴾، فالمراد بالحكم العلم، ويدخل في العلم العقل والرأي والعلم بالدين الذي هو التوحيد، وهذا أقرب؛ لأنه لا يجوز أن يبعثه تعالىٰ إلا مع كماله في العقل والرأي والعلم بالتوحيد»(
). 

قال الشنقيطي: «وقوله: ﴿ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﴾ قال بعضهم: الحكم هنا هو النبوة، وممن روي عنه ذلك السدي، والأظهر عندي أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه بالوحي، والعلم عند الله»(
).

القول الثالث: الحكمة. 

وبه قال البيضاوي(
). 

وصدر به أبو السعود والقاسمي(
). 

القول الرابع: المراد التوراة التي فيها حكم الله. 

وبه قال الفراء، والزجاج(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعاني كلها، فموسىٰ عليه السلام أوتي العلم والفهم والحكمة والتوراة.
*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ﴾ [22].

4- معنى قوله تعالى: ﴿ ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﴾، وتلك إشارة إلىٰ المصدر المفهوم من قوله: ﴿ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ﴾ وذكر بها آخراً علىٰ ما بدأ به فرعون في قوله: ﴿ ﯼ   ﯽ﴾، والظاهر أن هذا الكلام إقرار من موسىٰ عليه السلام بالنعمة، كأنه يقول وتربيتك لي نعمة عليّ من حيث عبَّدت غيري، وتركتني واتخذتني ولداً، ولكن لا يدفع ذلك رسالتي، وإلىٰ هذا التأويل ذهب السدي والطبري، وقال قتادة: هذا منه علىٰ جهة الإنكار عليه أن تكون نعمة، كأنه يقول أويصح لك  أن تعتد علي نعمة ترك قتلي من أجل أنك ظلمت بني إسرائيل وقتلتهم، أي: ليست بنعمة؛ لأن الواجب كان أن لا تقتلني ولا تقتلهم، ولا تستعبدهم بالقتل والخدمة وغير ذلك، وقرأ الضحاك (وتلك نعمة مالك أن تمنها عليَّ)، وهذه قراءة تؤيد هذا التأويل، وهذا التأويل فيه مخالفة لفرعون، ونقض كلامه كله، والقول الأول فيه إنصاف واعتراف»(
). 

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ﴾: 

القول الأول: أن هذا الكلام إقرار من موسىٰ لفرعون بالنعمة.

روي عن مجاهد، وابن جريح، والسدي(
). 

وبه قال الفراء، والطبري، والزجاج، والواحدي، والقرطبي(
). 

ورجحه النحاس، وهو ما رجحه أبو حيان(
). 

قال الفرّاء: «وقوله: ﴿ ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﴾ يقول: هي - لعمري- نعمة إذ ربيتني ولم تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل، فـ ﴿ﭨ﴾   تدل علىٰ ذلك ومثله في الكلام أن تترك أحد عبديك أن تضربه وتضرب الآخر، فيقول المتروك هذه نعمة عليّ أن ضربت فلاناً وتركتني، ثم يحذف (وتركتني) والمعنىٰ قائم معروف»(
). 

وقال الزجاج: «وقوله تعالىٰ: ﴿ ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ﴾ أخرجه المفسرون علىٰ جهة الإنكار، وأن تكون تلك نعمة، كأنه قال فأية نعمة لك عليّ في أن عبدت بني إسرائيل، واللفظ لفظ الخبر، والمعنىٰ يخرج علىٰ ما قالوا علىٰ أن لفظه لفظ الخبر، وفيه تبكيت للمخاطب كأنه قال له: هذه نعمة أن اتخذت بني إسرائيل عبيداً علىٰ جهة التبكيت لفرعون، واللفظ يوجب أن موسىٰ صلّىٰ الله عليه وسلم قال: هذه نعمة لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيداً ولم تتخذني عبداً »(
).

القول الثاني: أن هذا الكلام فيه إنكار. 

ثم ذكروا في هذا المعنىٰ أربعة أقوال: 

أحدها: أن فرعون أخذ أموال بني إسرائيل واستعبدهم، وأنفق علىٰ موسىٰ منها، فأبطل موسىٰ النعمة؛ لأنها أموال بني إسرائيل.

قاله الحسن(
). 

وإليه ذهب ابن أبي زمنين(
). 

الثاني: إن في الكلام تقدير الاستفهام، معناه: أو تلك نعمة؟!

قاله الأخفش، وأبو البقاء العكبري(
). 

وتعقب النحاس بقوله: «وهذا لا يجوز؛ لأن الاستفهام إذا حذفت منه الألف زال المعنىٰ، إلا أن يكون في الكلام (أم) أو ما أشبهها»(
).

والثالث: أن المعنىٰ: إنك لو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل لكفلني أهلي، وكانت أمي تستغني عن قذفي في اليم، فكأنك تمنُّ عليَّ بما كان بلاؤك سبباً له. 

وإليه ذهب البيضاوي، والنسفي، وابن جزي، وأبو السعود، والطاهر بن عاشور(
). 

قال البيضاوي: وتلك التربية نعمة تمنها عليّ ظاهراً، وهو في الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل وقصدهم بذبح أبناءهم فإنه السبب في وقوعي إليك(
).

الرابع: أن المعنىٰ: تمن عليّ بإحسانك إليّ خاصة، وتنسىٰ إساءتك بتعبيدك بني إسرائيل؟!

روي عن قتادة(
). 

وإليه ذهب مقاتل، والسمرقندي، والزمخشري، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والقاسمي، والشنقيطي، والسعدي(
). 

وصدر به ابن عطية، والعز بن عبدالسلام، والثعالبي(
). 

وهو ظاهر ترجيح النحاس(
). 

دليلهم(
): قراءة الضحاك: (وتلك نعمة مالك أن تمنها). 

قال النحاس: وقيل: وتلك نعمة  تمنها عليَّ أن عبّدت بني إسرائيل وتركتني؟ 

وهذا أحسن الأقوال؛ لأن اللفظ يدل عليه، أي: إنما صارت هذه نعمة لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيداً، ولو لم تتخذهم عبيداً لم تكن نعمة، فـ (أن) بدلٌ من نعمة(
).

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الثاني: وهو أن المراد بالآية الإنكار. 

وكلام موسىٰ عليه السلام علىٰ التقادير المذكورة نقض لامتنان فرعون بقلب النعمة نقمة بتذكيره، أن نعمة تربيته ما كانت إلا سبب إذلال بني إسرائيل(
). 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ﴾ [51]. 

5-  معنى قوله تعالى: ﴿ﯗ  ﯘ  ﴾:  

قال أبو حيان: والظاهر بقاء الطمع علىٰ بابه، كقوله: ﴿ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ﴾ [المائدة: 84]، وقيل: يحتمل اليقين، قيل: كقول إبراهيم عليه السلام: ﴿ ﯺ  ﯻ   ﴾ [الشعراء: 82] (
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ﯗ  ﯘ  ﴾:  

القول الأول: نرجو. 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، والزمخشري، والنسفي، وجلال الدين المحلي(
). 

وصدر به الألوسي(
). 

وظاهر عبارة الراغب الأصفهاني، وأبي السعود، والطاهر بن عاشور(
). 

واحتمله الرازي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

القول الثاني: اليقين. 

احتمله الرازي، وابن عادل الحنبلي(
). 

واحتج له(
): بقول إبراهيم عليه السلام: ﴿ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ﴾ [الشعراء: 82]. 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، من أن الطمع علىٰ بابه، وهو الذي يدل عليه السياق. 
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6- معنى قوله تعالى: ﴿ ﯠ  ﯡ ﴾: 

قال أبو حيان: و﴿ ﯠ﴾ يعني أول المؤمنين من القبط، أو أول المؤمنين من حاضري ذلك الجمع، وقال الزمخشري: وكانوا أول جماعة مؤمنين من أهل زمانهم، وهذا لا يصح، لأن بني إسرائيل كانوا مؤمنين قبل إيمان السحرة(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالىٰ: ﴿ ﯠ  ﯡ ﴾:

القول الأول: أول المؤمنين من أهل مصر من القبط.

وبه قال مقاتل بن سليمان والإمام أحمد، والسمرقندي، وابن عطية، وابن كثير، وأبو السعود، والشوكاني(
).

وصدر به البيضاوي، واحتمله الألوسي(
).

وجوزه السمعاني(
).

وهو ما رجحه أبو حيان.

قال ابن عطية: «﴿ ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ ﴾ يريد: من القبط وصنيعتهم، وإلا فقد كانت بنو إسرائيل آمنت»(
). 

قال الألوسي: «وقولهم: ﴿ ﯠ  ﯡ ﴾ يحتمل أنهم أرادوا به أول المؤمنين من أتباع فرعون أو أول المؤمنين من أهل المشهد أو أول المؤمنين من أهل زمانهم، ولعل الإخبار بكونهم كذلك لعدم علمهم بمؤمن سبقهم بالإيمان فهو إخبار مبني علىٰ غالب الظن ولا محذور فيه كذا قيل، وقيل: أرادوا أول من أظهر الإيمان بالله تعالىٰ وبرسوله عند فرعون كفاحاً بعد الدعوة وظهور الآية فلا يرد مؤمن آل فرعون وآسية، وكذا لا يرد بنو إسرائيل لأنهم – كما في البحر – كانوا مؤمنين قبلهم، إما لعدم علم السحرة بذلك أو لأن كلاً من المذكورين لم يظهر الإيمان بالله تعالىٰ ورسوله عند فرعون كفاحاً بعد الدعوة وظهور الآية فتأمل»(
).

القول الثاني: أول المؤمنين من حاضري ذلك الجمع.

وهو معنىٰ قول ابن زيد(
).

وبه قال الزجاج، والقرطبي(
).

وظاهر عبارة ابن أبي زمنين، وابن الجوزي، والسعدي(
).

وصدر به الرازي، والنسفي، وابن عادل الحنبلي(
).

القول الثالث: أول جماعة آمنت من أهل زمانهم.

قاله الفراء، والطبري، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، وجلال الدين المحلي(
).

وصدر به الزمخشري(
).

وتعقب الزجاج بقوله: وزعم الفراء أنهم كانوا أول مؤمني أهل دهرهم، ولا أحسبه عرف الرواية في التفسير لأنه جاء في التفسير أن الذين كانوا مع موسىٰ عليه السلام ستمائة ألف؛ وقيل ستمائة ألف وسبعون ألفاً، وإنما معنىٰ ﴿ ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ ﴾ أي: أول من آمن في هذه الحال عند ظهور آية موسىٰ حين ألقوا حبالهم وعصيهم واجتهدوا في سحرهم(
).

· الترجيح:
الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعنيين الأول والثاني، وهو ما ذهب إليه أبو حيان - رحمه الله تعالىٰ - . 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ﴾ [54]. 

7- المراد من وصفهم بالقلة: 

قال أبو حيان: ﴿ ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﴾، أي: قال: إن هؤلاء وصفهم بالقلة، ثم جمع القليل، فجعل كل حزب قليلاً جمع السلام الذي هو للقلة، وقد يجمع القليل علىٰ أقلة وقلل، والظاهر تقليل العدد، قال الزمخشري: ويجوز أن يريد بالقلة الذلة والقماءة ولا يريد قلة العدد(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد من وصفهم بالقلة: 

القول الأول: أن المراد تقليل العدد.

وهو معنىٰ قول مجاهد(
). 

وإليه ذهب مقاتل بن سليمان، والخليل بن أحمد، والفراء، وأبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والراغب الأصفهاني، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والرازي(
). 

واستدلوا(
): بقول الراجز: 

	جاء الشتاء وقميصي أخلاق

	
	شراذم يضحك منه التواق



قال الزجاج: والشرذمة من كلام العرب القليل(
). 

القول الثاني: المراد من وصفهم بالقلة الذلة والقماءة. 

جوزه الزمخشري، والرازي(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه المفسرون من أن المراد من وصفهم بهذا الوصف أنهم جماعة قليلة بالنسبة إلىٰ جند فرعون، ويحتمل أيضاً أنه يريد وصفهم بالذلة.

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ ﴾ [57]. 

مسألة: المراد بقوله: ﴿  ﰂ  ﰃ   ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﴾ بحافتي النيل من أسوان إلىٰ رشيد، قاله ابن عمر(
) وغيره، والجمهور علىٰ أنها عيون الماء، وقال ابن جبير: المراد عيون الذهب»(
).

· الدراسة والموازنة:
· أقوال المفسرين في المراد بقوله: ﴿  ﰂ  ﰃ   ﴾: 

القول الأول: المراد بها التي في مصر بحافتي النيل من أسوان إلىٰ رشيد. 

قاله عبدالله بن عمرو بن العاص(
). 

واختاره ابن عطية، وهو ما اختاره أبو حيان، والثعالبي، وجلال الدين المحلي، والألوسي، والطاهر بن عاشور(
). 

القول الثاني: عيون الماء (أنهار جارية).

وبه قال مقاتل، والطبري، والسمرقندي، والبغوي، والرازي، والنسفي، وابن عادل الحنبلي، ومحي الدين شيخ زاده، والسعدي(
). 

وظاهر عبارة ابن كثير(
).

القول الثالث: عيون الذهب. 

روي عن سعيد بن جبير(
). 

قال ابن جزي: وقيل: يعني الذهب والفضلة وهو بعيد(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن المراد جنات وعيون تركها آل فرعون وهي بمصر تشمل ما كان علىٰ ناحيتي النيل، وغيرها. 

وأما قولهم بأنها عيون الذهب فهذا بعيد؛ لأن الله ذكر الكنوز في الآية التي بعدها. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﰅ  ﰆ    ﰇ﴾ [58].

9- المراد بالكنوز في قوله تعالى: ﴿ ﰅ  ﰆ    ﰇ﴾: 

قال أبو حيان: «﴿ ﰅ  ﴾ هي الأموال التي خربوها(
)، قال مجاهد: سماها كنوزاً؛ لأنه لم ينفق في طاعة الله قط، وقال الضحاك: الكنوز الأنهار، قال صاحب التحبير(
): وهذا فيه نظر؛ لأن العيون تشملها»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد بالكنوز في قوله تعالىٰ: ﴿ ﰅ  ﴾: 

القول الأول: الأموال التي خزنوها. 

وبه قال القرطبي، والشوكاني، والطاهر بن عاشور(
). 

وظاهرة عبارة الطبري، والسمرقندي(
). 

وصدر به ابن عطية(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والألوسي(
). 

قال الألوسي: «﴿ ﰅ  ﴾ أي: أموال كنزوها وخزنوها تحت الأرض، وخصت بالذكر؛ لأن الأموال الظاهرة أمور لازمة لهم؛ لأنها من ضروريات معاشهم، فإخراجهم عنها معلوم بالضرورة... وقيل: المراد بالكنوز أموالهم الباطنة والظاهرة، أطلق عليها ذلك لأنها لم ينفق منها في طاعة الله تعالىٰ، ونقل ذلك عن مجاهد، والأول أوفق باللغة»(
).

القول الثاني: الأموال الظاهرة من الذهب والفضة. 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والثعلبي، والبغوي، والرازي، والنسفي، وجلال الدين المحلي، ومحيي الدين شيخ زاده(
). 

وظاهر عبارة السمرقندي، والدامغاني، والسمعاني، والزمخشري(
).

القول الثالث: الأنهار. 

روي عن الضحاك(
). 

وضعف؛ لأن العيون المراد به عند جمهور المفسرين عيون الماء، فيدخل تحتها الأنهار(
). 

· الترجيح: 

الأولىٰ – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين، من أن الكنوز هي الخزائن، وهو الأوفق باللغة؛ لأن لكنز هو جعل المال بعضه علىٰ بعض وحفظه.

ويحتمل أن يراد بها أيضاً الأموال الظاهرة من الذهب والفضة. 
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10- المراد بالمقام الكريم في قوله تعالى: ﴿ ﰆ    ﰇ﴾:

قال أبو حيان: «﴿ ﰆ    ﰇ﴾ قال ابن لهيعة: هو الفيوم، وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك: هو المنابر للخطباء، وقيل: الأسرة في الكلل، وقيل: مجالس الأمراء والأشراف والحكام، وقال النقاش: المساكن الحسان(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في المراد من قوله تعالىٰ: ﴿ ﰆ    ﰇ ﴾: 

القول الأول: الفيوم. 

قاله ابن لهيعة(
). 

وبه قال ابن عطية، والثعالبي(
).

وهو ما رجحه أبو حيان(
). 

القول الثاني: المساكن الحسان. 

روي عن الحسن، وسعيد بن جبير(
). 

وبه قال النقاش - كما عزاه له أبو حيان- ومقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والدامغاني، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، والألوسي(
). 

وظاهر عبارة الثعلبي، والواحدي، وابن جزي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، ومحيي الدين شيخ زاده(
).

 ورجحه القرطبي، والشوكاني(
). 

حجتهم: النظائر القرآنية(
): قوله تعالىٰ: ﴿ ﭾ       ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ﴾ [الدخان: 25 – 26]. وقوله تعالىٰ: ﴿ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ ﴾ [الدخان: 51].

قال البغوي: ﴿ ﰆ    ﰇ ﴾ أي: مجلس حسن، قال المفسرون: أراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحفها الأتباع(
). 

قال الرازي: والمقام الكريم يريد المنازل الحسنة والمجالس البهية، والمعنىٰ إنا أخرجناهم من بساتينهم التي فيها عيون الماء وكنوز الذهب والفضة، والمواضع التي كانوا يتنعمون فيها(
). 

قال القرطبي – بعد ذكره للأقوال في الآية –: والأظهر أنها المساكن الحسان كانت تكرم عليهم، والمقام في اللغة يكون الموضع، ويكون مصدراً(
). 

القول الثالث: المنابر للخطباء. 

روي عن ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك(
). 

وبه قال الطبري، والنحاس(
). 

وصدر به العز بن عبدالسلام(
). 
قال النحاس – بعد أن ذكر هذا القول عن عبدالله بن عمرو –: المقام في اللغة: الموضع، من قولك قام يقوم، وكذلك المقامات واحدها مَقَامة، كما قال الشاعر(
): 

	وفيهم مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وجوهها

	
	وأندية ينتابها القول والفعل



والمقام أيضاً: المصدر، وال‍مُقام – بالضم – الموضع من أقام يقيم، والمصدر أيضاً من أقام يقيم، إلا أن ابن لهيعة قال: سمعت أن المقام الكريم: الفيوم(
). 

القول الرابع: مرابط الخيل. 

حكاه الماوردي(
). 

· الترجيح: 

الذي يظهر – والله تعالىٰ أعلم – أن الآية تحتمل المعاني كلها، وذلك أن المقام في اللغة: الموضع، أي محل القيام، أو مصدر قام أي: قيامهم في مجتمعهم. 

وقوم فرعون كانت لهم المساكن الحسان، والمجالس البهية، والثروة، والأمن، والرفاهية، كما وصفها الله عز جل بقوله: ﴿ ﰆ    ﰇ ﴾ أي: نفيس. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ﴾ [59]. 

11- معنى: ﴿ ﰉ﴾: 

قال أبو حيان: «كذلك، قال الزمخشري: يحتمل ثلاثة أوجه: النصب علىٰ (أخرجناهم) مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه، والجر علىٰ أنه وصف لمقام أي (ومقام كريم) مثل ذلك المقام الذي كان لهم، والرفع علىٰ أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك. انتهىٰ. 

فالوجه الأول لا يسوغ؛ لأنه يؤول إلىٰ تشبيه الشيء بنفسه، وكذلك الوجه الثاني؛ لأن المقام الذي كان لهم هو المقام الكريم، ولا يشبه الشيء بنفسه»(
). 

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ ﴿ ﰉ﴾: 

القول الأول: في موضع نصب علىٰ أخرجناهم، أي: هكذا أخرجناهم من ذلك، كما وصفت لكم في هذه الآية والتي قبلها. 

قاله ابن السائب(
). 

وبه قال الطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، وجلال الدين المحلي(
). 

واحتمله الزمخشري، والرازي، والشوكاني(
). 

وصدر به البيضاوي، والألوسي، والقاسمي(
). 

وتعقب(
): بأنه يؤول إلىٰ تشبيه الشيء بنفسه. 

وأجيب(
): بأنه ليس في ذلك تشيه الشيء بنفسه؛ لأن المراد: أخرجناهم إخراجاً مثل الإخراج المعروف المشهور. 

القول الثاني: الجر، علىٰ أنه وصف لمقام، أي: مقام كريم، مثل ذلك المقام الذي كان لهم. 

صدر به ابن جزي(
). 

احتمله الزمخشري، والرازي، والشوكاني(
). 

وتعقب(
): بأن المقام الذي كان لهم هو المقام الكريم، ولا يشبه الشيء بنفسه. 

وأجيب(
): بأنه ليس في ذلك تشبيه الشيء بنفسه. 

القول الثالث: الرفع علىٰ أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك. 

احتمله الزمخشري، والرازي، والشوكاني(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان، والطيبي – كما عزاه له الألوسي –(
). 

قال الطيبي: هو أقوىٰ الوجوه، ليكون قوله تعالىٰ: ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ﴾ أي: ملكناها لهم تمليك الإرث عطفاً عليه، والجملتان معترضتان بين المعطوف عليه، وهو ﴿ﰀ ﴾ [الشعراء: 57]، والمعطوف، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ ﰎ  ﰏ﴾ [الشعراء: 60](
).

· الترجيح: 

الراجح - والله تعالىٰ أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن معه من المفسرين: 
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12- معنى قوله تعالى: ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﴾: 

قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﴾: أنهم ملكوا ديار مصر بعد غرق فرعون وقومه؛ لأنه اعتقب قوله ﴿ ﰊ  ﴾ قوله: ﴿ ﰀ﴾ وقاله الحسن، قال: كما عبروا النهر رجعوا وورثوا ديارهم وأموالهم، وقيل: ذهبوا إلىٰ الشام وملكوا مصر زمن سليمان(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﴾: 

القول الأول: أنهم ملكوا ديار مصر بعد غرق فرعون وقومه. 

قاله الحسن(
). 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، والنسفي، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي(
). 

وظاهر عبارة الثعلبي، والواحدي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

واستدلوا(
): بالسياق: فإن الله عز وجل قال: ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﴾ بعد قوله تعالىٰ: ﴿ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ﴾، يعني أورث بني إسرائيل ما أخرج منه فرعون وقومه. 

القول الثاني: أن الله عز وجل أورثهم أرض الشام. 

وبه قال ابن عطية، وابن جزي(
). 

وظاهر عبارة الطاهر بن عاشور(
). 

قال ابن عطية: «وتوريث بني إسرائيل يحتمل مقصدين: أحدهما أن الله ورثهم هذه الضفة من أرض الشام، والآخر أنه ورثهم مصر ولكن بعد مدة طويلة من الدهر، قاله الحسن، علىٰ أن التواريخ لم تتضمن ملك بني إسرائيل في مصر»(
).

قال ابن جزي: «﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﴾ أي: أورثهم الله مواضع فرعون بمصر علىٰ أن التواريخ لم يذكر فيها ملك بني إسرائيل لمصر، وإنما المعروف أنهم ملكوا الشام فتأويله علىٰ هذا أورثهم مثل ذلك بالشام»(
). 

قال الطاهر بن عاشور: «وجملة ﴿ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﴾ معترضة أيضاً، والواو اعتراضية، وليست عطفاً لأجزاء القصة لما ستعلمه، والإيراث: جعل أحد وارثاً، وأصله إعطاء مال الميت، ويطلق علىٰ إعطاء ما كان ملكاً لغير المعطَىٰ (بفتح الطاء) كما قال تعالىٰ: ﴿ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ        ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ﴾ [الأعراف: 137]، أي: أورثنا بني إسرائيل أرض الشام، وقال: ﴿ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ﴾ [فاطر: 32]. 

والمعنىٰ: أن الله أرزأ أعداء موسىٰ ما كان لهم من نعيم إذ أهلكهم وأعطىٰ بني إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لهم، وليس المراد أنه أعطىٰ بني إسرائيل ما كان بيد فرعون وقومه من الجنات والعيون والكنوز؛ لأن بني إسرائيل فارقوا أرض مصر حينئذ وما رجعوا إليها، كما يدل عليه قوله في سورة الدخان: ﴿ ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ﴾ [28]، ولا صحة لما يقوله بعض أهل قصص القرآن من أن بني إسرائيل رجعوا فملكوا مصر بعد ذلك، فإن بني إسرائيل لم يملكوا مصر بعد خروجهم منها سائر الدهر، فلا محيص من صرف الآية عن ظاهرها إلىٰ تأويل يدل عليه التاريخ ويدل عليه ما في سورة الدخان»(
). 

القول الثالث: أي: أن الله عز وجل أورثهم ما استعاروه من حلي آل فرعون.

ذكره القرطبي(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو القول الثاني، وهو أن الله عز وجل أعطاهم ورثهم أرض الشام، ومثل هذا يقال له إرث؛ لأن الله عز وجل ملكهم إياها(
).

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ ﰎ  ﰏ﴾ [60].

13- معنى قوله: ﴿ ﰏ﴾: 

قال أبو حيان: ﴿ ﰏ﴾داخلين في وقت الشروق، من شرقت الشمس شروقاً، إذا طلعت، كأصبح دخل في وقت الصباح، وأمسىٰ دخل في وقت المساء، وقال أبو عبيدة: فأتبعوهم نحو الشرق كأنجد قصد نجد، والظاهر أن ﴿ ﰏ﴾حال من الفاعل، وقيل ﴿ﰏ﴾أي: في ضياء، وكان فرعون وقومه في ضباب وظلمة تحيروا فيها حتىٰ جاوز بنو إسرائيل البحر، فعلىٰ هذا يكون ﴿ ﰏ﴾حالاً من المفعول(
). 

· أقوال المفسرين في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ ﰏ﴾: 

القول الأول: وقت الشروق. 

روي عن قتادة(
). 

وبه قال أبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، وأبو جعفر الخزرجي، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، وابن عادل الحنبلي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والألوسي، والسعدي(
). 

وهو ظاهر قول مقاتل بن سليمان(
). 

وصدر بن العز بن عبدالسلام(
). 

ورجحه النحاس، وهو ما رجحه أبو حيان(
). 

قال ابن قتيبة: ﴿ ﰏ﴾: مصبحين حين شرقت الشمس، أي: طلعت، يقال: أشرقنا، أي: دخلنا في الشروق، كما يقال: أمسينا وأصبحنا، إذا دخلنا في المساء والصباح، ومنه قول العرب في الجاهلية: (أشرق ثبير(
) كيما نغير)، أي: ادخل في شروق الشمس(
). 

قال الألوسي: «﴿ ﰏ﴾، أي: داخلين في وقت شروق الشمس، أي: طلوعها، من أشرق زيد، دخل في وقت الشروق، كأصبح دخل في وقت الصباح، وأمسىٰ دخل في وقت المساء، وقال أبو عبيدة: هو من أشرق، توجه نحو الشرق، كأنجد توجه نحو نجد، وأعرق توجه نحو العراق، أي: فاتبعوهم متوجهين نحو الشرق، والجمهور علىٰ الأول»(
). 

القول الثاني: ناحية الشرق. 

حكاه النحاس والقرطبي عن أبي عبيدة(
). 

وجوزه السمين الحلبي، والطاهر بن عاشور(
). 

قال السمين الحلبي: «﴿ ﰎ  ﰏ﴾ منصوب علىٰ الحال، والظاهر أنه من الفاعل، ومعنىٰ ﴿ ﰏ﴾: أي داخلين في وقت الشروق، كأصبح وأمسىٰ، أي: دخل في هذين الوقتين، وقيل: داخلين نحو المشرق، كأنجد وأتهم، وقيل: ﴿ ﰏ﴾بمعنىٰ مضيئين، وفي التفسير: أن بني إسرائيل كانوا في نور، والقبط في ظلمة، فعلىٰ هذا يكون ﴿ﰏ﴾ حالاً من المفعول، وعندي أنه يجوز أن يكون حالاً من الفاعل والمفعول، إذا جعلنا ﴿ﰏ﴾داخلين في وقت الشروق، أو في مكان المشرق؛ لأن كلاً من القبيلين كان داخلاً في ذلك الزمان، أو في ذلك المكان»(
).

وقال الطاهر بن عاشور: «﴿ ﰏ﴾ حال من الضمير المرفوع، يجوز أن يكون معناه قاصدين جهة الشرق، يقال: أشرق، إذا دخل في أرض الشرق، كما يقال: أنجد وأتهم وأعرق وأشأم، ويعلم من هذا أن بني إسرائيل توجهوا صواب الشرق وهو صوب بحر (القلزم)، وهو البحر الأحمر، وسمي يومئذ بحر سوف، وهو شرقي مصر، ويجوز أن يكون المعنىٰ داخلين في وقت الشروق، أي: أدركوهم عند شروق بعد أن قضوا ليلة أو ليالي مشياً فما بصر بعضهم ببعض إلا عند شروق الشمس بعد ليالي السفر»(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين من أن ﴿ﰏ﴾وقت شروق الشمس. 

ويؤيده قوله تعالىٰ في سورة الحجر: ﴿ ﭞ  ﭟ  ﭠ﴾ [الحجر: 73]، ولم أجد من رجح القول الثاني. 

*          *          *

· قال الله تعالىٰ: ﴿ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ﴾ [67]. 

14- مسألة: مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﴾: 

قال أبو حيان: ﴿ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾ أي: لعلامة واضحة عاينها الناس وشاع أمرها، قال الزمخشري: ﴿ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ﴾ أي ما تنبه أكثرهم عليها ولا آمنوا، أو بنو إسرائيل الذين كانوا أصحاب موسىٰ المخصوصين بالإنجاء قد سألوه بقرة يعبدونها، واتخذوا العجل، وطلبوا رؤية الله جهرة. انتهىٰ، والذي يظهر أن قوله: ﴿ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ ﴾ أي أكثر قوم فرعون وهم القبط، إذ قد آمن السحرة، وآمنت آسية امرأة فرعون، ومؤمن آل فرعون، وعجوز اسمها مريم دلت موسىٰ علىٰ قبر يوسف عليه السلام، واستخرجوه وحمله معهم حين خرجوا من مصر(
).

· الدراسة والموازنة: 

· أقوال المفسرين في مرجع الضمير في قوله تعالىٰ: ﴿ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﴾: 

القول الأول قوم فرعون وهم القبط. 

وبه قال السمعاني، والقرطبي، والنسفي، والشوكاني، والسعدي(
). 

وجوزه محيي الدين شيخ زاده(
). 

وهو ما رجحه أبو حيان. 

قال محيي الدين شيخ زاده: ويجوز أن يكون الضمير فيه راجعاً إلىٰ القبط خاصة، فإنه روي أنه لم يؤمن من أهل مصر غير امرأة فرعون وحزقيل من آل فرعون ابن عمه ومريم بنت ناموسا التي دلت علىٰ  عظام يوسف(
).

قال الشوكاني: «﴿ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ ﴾ أي: ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنين، فإنه لم يؤمن منهم فيما بعد إلا القليل كحزقيل وابنته، وآسية امرأة فرعون، والعجوز التي دلت علىٰ قبر يوسف، وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسىٰ فإنهم هلكوا في البحر جميعاً بل المراد من كان معه في الأصل ومن كان متابعاً له ومنتسباً إليه، هذا غاية ما يمكن أن يقال، وقال سيبويه وغيره: أن ﴿ ﮅ﴾ زائدة، وأن المراد الإخبار عن المشركين بعدما سمعوا الموعظة»(
).

القول الثاني: المراد من عاين هذه الآية سواء كان من القبط أو من بني إسرائيل. 

وبه قال مقاتل بن سليمان، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والبيضاوي، وابن عادل الحنبلي، والقاسمي(
). 

وظاهر عبارة الزمخشري، والرازي، وجلال الدين المحلي(
). 

قال الزمخشري: ﴿ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ﴾ أية آية، وآية لا توصف، وقد عاينها الناس وشاع أمرها فيهم، وما تنبه عليها أكثرهم، ولا آمن بالله، وبنو إسرائيل الذين كانوا أصحاب موسىٰ المخصوصين بالإنجاء قد سألوه بقرة يعبدونها، واتخذوا العجل، وطلبوا رؤية الله جهرة(
). 

واعترض عليه(
): بأن هذه الآية تكررت بعد كل قصة ذكرت في هذه السورة لبيان حال طائفة معينة عصت رسل ربها، فعاقبهم الله عز وجل وقطع دابرهم بالكلية، فكيف يخبر عنهم بعدم إيمان أكثرهم، لاسيما بعد الإخبار بإهلاكهم.

القول الثالث: مشركو مكة، أو قوم نبينا محمد ﷺ. 

وبه قال الطبري، والطاهر بن عاشور(
). 

ورجحه أبو السعود، والألوسي(
). 

قال أبو السعود: ﴿ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﴾ أي: أكثر هؤلاء الذين سمعوا قصتهم منه عليه الصلاة والسلام ﴿ ﮇ ﴾ لا بأن يقيسوا شأنه بشأن موسىٰ عليه السلام وحال أنفسهم بحال أولئك المكذبين المهلَكين، ولا بأن يتدبروا في حكايته عليه الصلاة والسلام لقصتهم من غير أن يسمعها من أحد مع كون كل من الطريقين مما يؤدي إلىٰ الإيمان قطعاً(
). 

قال الألوسي: وأنا أختار كما اختار شيخ الإسلام – يعني أبو السعود – رجوع الضمير إلىٰ قوم نبينا عليه الصلاة والسلام وأول السورة الكريمة وآخرها في الحديث عنهم، وتسليته ﷺ عما قالوه في شأن كتابه الأكرم، ونهيه صريحاً وإشارة عن أن يذهب بنفسه الشريفة عليهم حسرات، وكل ذلك يقتضي اقتضاء لا ريب فيه رجوع الضمير إلىٰ قومه عليه الصلاة والسلام، ويهون أمر عدم رجوعه إلىٰ الأقرب لفظاً، ويكون الارتباط علىٰ هذا بين الآيات قوي(
).

قال الطاهر بن عاشور: «وجملة ﴿ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ ﴾ عطف علىٰ جملة ﴿ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ ﴾ إخباراً عنهم بأنهم مصرين علىٰ الكفر بعد هذا الدليل الواضح، وضمير ﴿ﮆ﴾ عائد إلىٰ معلوم من المقام كما عاد الضمير الذي في قوله: ﴿ ﭛ  ﭜ  ﭝ﴾[الشعراء: 3]، وهم مشركو أهل مكة، وهذا تحد لهم كقوله: ﴿ﯺ  ﯻ﴾ [البقرة:24]. 

وأسند نفي الإيمان إلىٰ أكثرهم؛ لأن قليلاً منهم يؤمنون حينئذ أو بعد ذلك. و﴿ ﮅ﴾ هنا مقحمة للتأكيد علىٰ رأي سيبويه والمحققين»(
). 

· الترجيح: 

الراجح – والله تعالىٰ أعلم – هو قول من قال المراد من عاين هذه الآية، سواء من القبط أو بني إسرائيل، وفيها تسلية لرسول الله ﷺ، ووعد له ووعيد لمن عصاه.

الخاتمــة

وبعد أن عشت في رحاب تفسير كتاب الله عز وجل مع الإمام أبي حيان في تفسيره البحر المحيط، ودراسة ترجيحاته في سورة المؤمنون من الآية (78) إلىٰ الآية (68) من سورة الشعراء، أقارن بين ترجيحاته وترجيحات غيره من المفسرين أذكر بعض النتائج التي توصلت إليها: 

1- مكانة الإمام أبي حيان بين المفسرين، وثناء الأئمة عليه. 

2- اعتماده رحمه الله علىٰ منهج مطرد في تفسيره. 
3- أن أبا حيان رحمه الله لم يكن مقلداً في اختيارات التفسيرية. 
4- تميزه – رحمه الله – في تطبيق بعض القواعد الترجيحية كالقواعد المتعلقة بالضمائر. 
5- موافقته في كثير من المسائل للأئمة الأجلاء من المفسرين كالإمام الطبري والزجاج والنحاس، وابن عطية وغيرهم. 
6- أن دراسة مثل هذه المسائل تكسب طالب العلم ملكة واسعة في مقارنة أقوال المفسرين وسبر أغوارها ومناقشتها والوقوف بذلك علىٰ أرجح الاقوال بالدليل. 
7- بلغت ترجيحات أبي حيا ن (194) موطناً، منها ما قوي ترجيحه واختياره ومنها ما كان اختيار وترجيح غيره أقوىٰ.
8- وقد وافق أبو حيان ابن جرير في أربعة وتسعين موطناً، وخالفه في سبعة وخمسين موطناً. 
9- ووافق الزجّاج في ثلاثة وخمسين موطناً، وخالفه في ثمانية وعشرين موطناً. 
10- ووافق النحاس في تسعة وعشرين موطناً، وخالفه في ثلاثة وثلاثين موطناً. 
11- ووافق الواحدي في سبعين موطناً، وخالفه في اثنين وخمسين موطناً. 
12- ووافق الزمخشري في ثمانية وسبعين موطناً، وخالفه في أربعين موطناً. 
13- ووافق ابن عطية في ثماني وثمانين موطناً، وخالفه في ثمانية وعشرين موطناً. 
14- ووافق الفخر الرازي في خمسة وسبعين موطناً، وخالفه في تسعة وعشرين موطناً. 
15- ووافق القرطبي في سبعة وخمسين موطناً، وخالفه في تسعة وثلاثين موطناً. 
16- ووافق ابن جزي في ثمانية وستين موطناً، وخالفه في أربعة وعشرين موطناً. 
17- ووافقه السمين الحلبي في واحد وعشرين موطناً، وخالفه في تسعة مواطن. 
18- ووافقه ابن كثير في ثلاثة وسبعين موطناً، وخالفه في أربعة وأربعين موطناً. 
19- ووافقه الشوكاني في ستة ثمانين موطناً، وخالفه في أربعة وثلاثين موطناً. 
20- ووافقه الألوسي في ثمانية وتسعين موطناً، وخالفه في أربعة وثلاثين موطناً. 
21- ووافقه ابن عاشور في أربعة وستين موطناً، وخالفه في أربعة وثلاثين موطناً. 
22- ووافقه السعدي في اثنين وستين موطناً، وخالفه في اثنين وعشرين موطناً. 
23- ووافقه الشنقيطي في ثمانية وأربعين موطناً، وخالفه في اثنين وعشرين موطناً.  
وإني أسأل ربي الكريم أن يتقبل عملي بقبول حسن، وأن يكتب لي بها الأجر، والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام علىٰ أشرف خلقه محمد بن عبدالله وآله وصحبه الكرام. 

الفهـــــــارس

· فهرس الآيات القرآنية. 

· فهرس القراءات.
· فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
· فهرس الأعلام. 
· فهرس الغريب. 
· فهرس الفرق والقبائل. 
· فهرس الأماكن. 
· فهرس الشواهد الشعرية. 
· فهرس المصادر والمراجع. 

· فهرس الموضوعات. 
أولاً فهرس الآيات 
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	﴿ ﭸ  ﭹ﴾ [النور: 22]
	ولا يتأل
	201

	﴿ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾ [النور: 27]
	حتىٰ تسلموا علىٰ أهلها وتستأذنوا
	218

	﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾ [النور: 31]
	أو ما ملكت أيمانهن من الصغار 
	247

	﴿ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ﴾ [النور 33]
	فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم 
	283

	﴿ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﴾ [النور: 35]
	(مثل نور المؤمنين) 
	288

	﴿ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﴾ [النور: 35]
	(مثل نور من آمن)
	288

	﴿ﮮ  ﮯ  ﮰ ﴾  [النور: 35]
	(مثل نوره في قلب المؤمن)
	289

	﴿ﯛ   ﯜ ﴾  [النور: 35]
	دِريء 
	300

	﴿ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﴾ [الفرقان: 1]
	علىٰ عباده
	406

	﴿ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ﴾  [الفرقان:19]
	ومن يظلم منكم يذقه
	466

	﴿ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ﴾  [الفرقان:19]
	ومن يكذب منكم 
	465

	﴿ ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﴾ [الفرقان: 61]
	في السموات قصوراً 
	555

	﴿ﯫ  ﯬ﴾ [الفرقان: 77]
	فقد كذب الكافرون 
	633

	﴿ ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﴾ [الشعراء: 22]
	وتلك نعمة مالك أن تمنها عليّ
	646


ثالثاً:  فهرس الأحاديث النبوية والآثار

طرف الحديث 







الصفحة 

1- أتعرف الناسخ والمنسوخ
 60

2- اجتنبوا السبع الموبقات
 209

3- اجمعوها لي في الآخرة
 431

4- إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون
 566

5- إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
 253
6- إذا حضر الإنسان الموت
 113

7- إذا عاين المؤمن الموت قالت له الملائكة
 50

8- الاستئذان ثلاث
 366
9- استأذنت علىٰ عائشة فقالت: سليمان؟
 248
10- ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً)
 605
11- أليس الذي أمشاه علىٰ الرجلين في الدنيا
 511

12- أن أبا أيوب خالد ابن زيـد
 189

13- إن الله ستير يحب الستر
 360

14- إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه
 599

15- أن الناس يحشرون يوم القيامة علىٰ ثلاثة أفواج
 512

16- أن النبي ﷺ أقام حد القذف علىٰ الذين تكلموا بالإفك
 186

17- أن حسان ممن كبر عليها
 180

18- إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا حالاً نكرهها
 354

19- أن رجلاً سب رجل عند النبي ﷺ
 569

20- أن عائشة كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها
 245

21- إن علمتم لهم حرفة
 267

22- أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا
 588

23- إنما هي خطأ من الكاتب
 219

24- أنه ﷺ خير بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً
 470
25- إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك
 249
26- إنه ليغان علىٰ قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة
 111
27- إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة
 600
28- إني مبتليك ومبتلي بك
 470

29- أول من يُكسىٰ حلة من النار إبليس
 444
30- أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله نداً
 587

31- الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
 163

32- تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران
 434

33- تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله ﴿ﭪ  ﭫ   ﭬ﴾
 178

34- التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء
 524
35- ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بها
 358

36- تعافوا الحدود فيما بينكم
 142

37- ثلاثة حق علىٰ الله عونهم
 267
38- ثم ركبت – أي الدابة – وأخذ صفوان بالزمام
 179

39- جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها
 183

40- خرج إلىٰ المسجد فدعا أبا عبيدة ابن الجراح فجمع الناس
 183
41- الخطاب لحسان ومسطح وحمنة
 196
42- ذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي
 249

43- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه
 283

44- سأل سيرين الكتابة فتلكأ أنس
 259

45- شكت النار إلىٰ ربها فقالت
 438
46- شهدت العيد مع رسول الله ﷺ
 610

47- صلىٰ بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية
 533

48- طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه
 524

49- علمني عملاً يدخلني الجنة، قال: لئن أقصرت الخطبة
 274

50- الغنيمة لمن شهد الوقعة
 610
51- فلما أنزل الله في ذلك براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه
 199

52- قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
 164
53- قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة
 209
54- كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم
 218

55- كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد
 151

56- كان رسول الله ﷺ يتكفأ في مشيه كأنما ينحط في صبب
 567

57- كان ناس من أصحاب رسول الله ﷺ قد رموا عائشة بالقبيح
 199

58- كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسىٰ
 221

59- لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم
 194

60- لا تباشر المرأة المرأة، تنعتها لزوجها
 243

61- لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولىٰ لك
 50

62- لا تتراءىٰ نارهما
 435

63- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
 246

64- لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه
 263

65- سألت النبي ﷺ عن نظرة الفجأة
 231
66- الفيء والصدقات، وقرأ قول الله: ﴿ ﮠ  ﮡ  ﮢ ...﴾
 277

67- لقد أصبح ابن مسعود وأمسىٰ كريماً
 608

68- لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة
 213
69- لما ذكر من شأني الذي ذكر به وما علمت به
 181

70- لما قدم أصحاب النبي ﷺ بيت المقدس
 244

71- لما نزل عذري قام النبي ﷺ فذكر ذلك وتلا القرآن
 186

72- لما نزلت ﴿ ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ﴾
 464

73- اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي
 119
74- لو أن أولكم وآخركم
 418

75- لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
 141

76- لو شئت لأجرىٰ الله معي جبال الذهب والفضة
 470

77- ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون
 305

78- ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه
 560

79- ما من عام بأمطر من عام ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي
 528

80- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ
 399

81- من أذنب ذنباً ثم تاب قبلت توبته
 206

82- من أعان مكاتباً علىٰ فك رقبته أظله الله
 274

83- من سن في الإسلام سنة حسنة
 181

84- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس علىٰ مائدة يدار عليها الخمر
 606
85- من كذب علي معتمداً فلتبوأ مقعده
 435
86- من مشىٰ منكم في طمع فليمش رويداً
 568
87- هاجهم وجبريل معك
 181

88- هو الطهور ماؤه
 525

89- هو لها صدقة ولنا هدية
 276

90- والله لا أنفق علىٰ مسطح
 201

91- وددت أن الله نهىٰ أبناءنا ونساءنا عن الدخول علينا في هذه الساعة
 354
92- سألته عن هذه الآية: ﴿ ﮯ         ﮰ  
 359
93- وكان الذين تكلموا به مسطح وحمنة وحسان
 179
94- ويل للعالم من الجاهل، وويل للسلطان من الرعية
 470

95- يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فأمسك رسول الله ﷺ
 151

96- يا رسول الله: فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين
 224

97- يا محمد أتيتك مستجيراً فأجرني حتىٰ أسمع كلام الله
 589

98- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
 258

99- يا معشر المسلمين، من يعذرني
 177

100- يحشر الناس يوم القيامة علىٰ ثلاثة أصناف
 511
رابعاً: فهرس الأعلام
1- إبراهيم بن عمر بن حسن الرُبَاط البقاعي
124

2- إبراهيم بن ميسرة الطائفي
608

3- إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمران
134

4- أبي بن كعب بن قيس بن عبيد
290

5- أحمد بن أبي الحجاج  يوسف بن علي الفِهْرِي
20

6- أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق
109

7- إسماعيل بن حماد الجوهري
68

8- إسماعيل بن عبد الرحمن السدي
55

9- إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي
20

10- البراء بن عازب
52

11- الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري
53

12- الحسين بن محمد الدامغاني
138

13- الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم
174

14- الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي
105

15- الخليل بن أحمد الفراهيدي
736

16- الربيع بن أنس بن زياد البكري
334

17- الزبير بن العوام بن خويلد
273

18- الضحاك بن مزاحم الهلالي
54

19- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي
160

20- الليث بن سعد الفهمي
137

21- امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث الكندي
202

22- أمية بن خلف بن وهب
492

23- أوس بن عبد الله الربعي البصري
206

24- بريدة بن الحصيب
271

25- بريرة مولاة عائشة
276

26- جابر بن زيد
358

27- جرير بن عبدالله البجلي
231

28- جرير بن عطية بن الخطفي
229

29- جعفر بن محمد بن علي زين العابدين
402

30- حبيب بن أبي ثابت بن قيس
214

31- حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات
26

32- خالد بن زيد بن كليب الأنصاري
189

33- خالد بن كثير الهمداني الكوفي
608

34- خالد بن معدان الكلاعي
193

35- زبان بن العلاء بن عمار المازني
27

36- زيد بن أسلم
271

37- زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
28

38- سعد بن مالك بن عبيد الأنصاري
221

39- سعيد بن المسيب
143

40- سعيد بن جبير الأسدي
53

41- سعيد بن مسعدة المجاشعي
67

42- سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي
140

43- سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي
454

44- سلمان الفارسي
262

45- سلمة بن نبيط
206

46- سليمان بن يسار
143

47- سمرة بن جندب بن هلال الفزاري
246

48- شريك بن سحماء
162

49- صخر بن معاوية بن صخر بن أمية بن كلاب
183

50- صفوان بن المعطل
169

51- صفوان بن محرز بن زياد المازني
599

52- طاووس بن كيسان اليماني
160

53- عامر بن شراحيل الشعبي
143

54- عبادة بن نسي
241

55- عبد الحق بن غالب بن عطية
45

56- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني العدوي
54

57- عبد الله بن الحسين العكبري
68

58- عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي
27

59- عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل
23

60- عبد الله بن عمر بن الخطاب
52

61- عبد الله بن كثير بن المطلب
26

62- عبد الله بن مسعود
51

63- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري
23

64- عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد
21

65- عبدالرحمن بن سابط
492

66- عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو
112

67- عبدالرحمن بن محمد، أبو زرعة، ابن زنجلة
556

68- عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي
173

69- عبدالكريم بن مالك الجزري
272

70- عبدالله بن أبي سلول
175

71- عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
137

72- عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي
110

73- عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة
384

74- عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي
122

75- عبدالله بن عمرو بن العاص
591

76- عبدالله بن محمد بن زكرياء
194

77- عبدالله بن مسلم بن قتيبة
117

78- عبدالملك بن حبيب الأزدي أو الكندي
283

79- عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي
140

80- عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي
436

81- عبيدة بن عمرو السلماني
268

82- عثمان بن جِنِّيّ، أبو الفتح النحوي
219

83- عزّ الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام
110

84- عطاء بن أبي رباح
110

85- عطاء بن دينار الهذلي
135

86- عطاء بن ميسرة
282

87- عقبة بن أبي معيط
491

88- عكرمة بن عبد الله البربري المدني
54

89- علي بن أبي طالب
52

90- علي بن أبي طلحة
604

91- علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري
153

92- علي بن حمزة أبو الحسن الكسائي
66

93- عمر بن الخطاب
51

94- عمر بن علي بن سراج الدين، أبو حفص الحنبلي
104

95- عمران بن ملحان
491

96- عمرو بن دينار
260

97- عمرو بن قيس الملائي
606

98- عمرو بن ميمون الأوْدي ال‍مَذْجِحيُّ
302

99- عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي
586

100- عويمر العجلاني
163

101- غزوان الغفاري
293

102- غياث بن غوث بن الصلت السيدي
555

103- قتادة بن دعامة السدوسي
53

104- كعب بن ماتع الحميري
289

105- لاحق بن حميد بن سعيد السّدوسي
140

106- مالك بن أنس بن مالك
136

107- مجاهد بن جبر
53

108- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد
29

109- محمد بن أحمد بن محمد بن جُزَيْ الكلبي
110

110- محمد بن السائب بن بشر الكلبي
119

111- محمد بن الطاهر بن عاشور
107

112- محمد بن بحر الأصفهاني
203

113- محمد بن زين العابدين بن الحسين الطالبي
604

114- محمد بن سليمان بن الحسن البَلْخِي المقدسي
21

115- محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب
13

116- محمد بن عبدالله بن عيسىٰ المري
116

117- محمد بن عبدالله بن مالك، أبو عبدالله الطائي الجياني
156

118- محمد بن عبدالله بن محمد المعافري
111

119- محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم، المطرز الباوردي
115

120- محمد بن علي بن عبدالله بن إبراهيم الخطيب
217

121- محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني
105

122- محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي
56

123- محمد بن كعب القرظي
451

124- محمد بن محمد الغزالي
243

125- محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أبو بكر الزهري
134

126- محمد بن مصلح الدين مصطفىٰ القوجوي
141

127- محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس النحوي
67

128- محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي
331

129- محمد جمال الدين بن محمد الحلاق
105

130- محمود بن حمزة بن نصر الكرماني
279

131- محمود بن عبدالله الحسيني
105

132- محمود بن عمر الزمخشري
45

133- مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهَمَدَاني
177

134- مسطح بن أثاثة
178

135- معمر بن المثنىٰ التيمي
67

136- مقاتل بن حيان
169

137- مقاتل بن سليمان البلخي
55

138- مقسم بن بُجْرة
382

139- مكحول الشامي
384

140- مكي بن أبي طالب
290

141- منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي
109

142- موسىٰ بن أبي عائشة الهمداني
359

143- نافع بن جبير بن مطعم بن عدي
302

144- نُضَار بنت محمد بن يوسف
36

145- هبة الله بن سلامة
360

146- هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم أبو القاسم
224

147- هلال بن أمية
61

148- يحيىٰ بن أبي كثير الطائي
364

149- يحيىٰ بن سلام بن أبي ثعلبة
397

150- يحيىٰ بن شرف بن مُويّ بن حسن النووي
164
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· ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن: لأبي عمر محمد بن عبد الواحد البغدادي المعروف بغلام ثعلب (ت 345هـ). حققه وقدم له الدكتور محمد بن يعقوب التركستاني، مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة – السعودية. الطبعة الأولىٰ 1423هـ.
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وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: نسبه ومولده.


المبحث الثاني: نشأته، وطلبه للعلم.


المبحث الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
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القسم الأول 





وفيه فصلان: 
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منهج أبي حيان في تفسيره 





وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: تفسيره القرآن بالمأثور.





المبحث الثاني: تفسيره القرآن بالرأي.








الفصل الأول











منهج أبي حيان في الترجيح 


في التفسير





وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حيان الأندلسي.





المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند أبي حيان الأندلسي. 








الفصل الثاني

















القسم الثاني 








ترجيحات أبي حيان الأندلسي


 في التفسير 


من آية (78) من سورة المؤمنون إلى آية (68) من سورة الشعراء








سورة المؤمنون











ترجيحات أبي حيان الأندلسي


 في سورة المؤمنون  





من آية (78) إلى نهاية السورة 




















ترجيحات أبي حيان الأندلسي


 في سورة الفرقان  














سورة الفرقان

















ترجيحات أبي حيان الأندلسي


 في سورة النور  














سورة النور

















ترجيحات أبي حيان الأندلسي


 في سورة الشعراء  





من أول السورة إلى الآية رقم (68)











سورة الشعراء











(�)  ينظر في ترجمته: نكت الهميان: (280 - 286)، والوافي بالوفيات: (5/277 - 281)، ونفح الطيب: (2/535 - 584)، و الإحاطة في أخبار غرناطة: (3/43 - 60)، ومعرفة القراء الكبار: (387)، والدرر الكامنة: (6/58 - 65)، و النجوم الزاهرة: (10/111 - 115)، وفوات الوفيات: (4/71 - 79)، والمختصر في أخبار البشر: (4/142)، وبغية الوعاة: (1/280 - 285)، وطبقات المفسرين، للداوودي: (2/287 - 289)، وطبقات المفسرين، للأدنه وي: (279)، وشذرات الذهب: (6/145 - 147)، من ذيول العبر: (6/243 - 244)، ومعجم المؤلفين: (12/120 - 131).


(�)  غَرْنًاطَة: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم نون، وبعد الألف طاء مهملة، أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنها.     ينظر: معجم البلدان: (4/195).


(�)  النفزي: نسبة إلىٰ  نَفْزة: بالفتح ثم السكون، وزاي، وقيل: نِفزة بكسر النون، قبيلة من البربر، وهي مدينة بالمغرب بالأندلس. ينظر: شذرات الذهب: (6/145)، ومعجم البلدان: (5/296)، طبقات المفسرين: (2/287).  


(�)  الجياني: نسبة إلىٰ جَيّان: بالفتح ثم التشديد، وآخره نون، مدينة لها كورة واسعة بالأندلس، تتصل بكورة البيرة مائلة عن البيرة إلىٰ ناحية الجوف في شرقي قرطبة، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاً، وهي كورة كبيرة تجمع قرىٰ كثيرة وبلداناً.  ينظر: المشتبه: (128)، ومعجم البلدان: (2/195)، ونفح الطيب: (1/244)، والدرر الكامنة: (5/70).


(�)  وهي ضاحية بغرناطة، وقيل: من حصون غرناطة. ينظر: طبقات الداودي: (2/287)، وطبقات الأدنه وي: (279)، وشذرات الذهب: (6/145)، والبلغة: (1/185).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات (5/277-281)، نفح الطيب (2/549-553). 


(�)  ينظر: بغية الوعاة: (280)، وغاية النهاية: 2/285)، وشذرات الذهب: (6/145)، النجوم الزاهرة 1/112، الدرر الكامنة: (6/58).


(�)  ينظر: نفح الطيب: (1/205 - 208).


(�)  ينظر: بغية الوعاة: (1/280).


(�)  هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب، ولد سنة 713 هـ، برز في الطب، وبرع في الشعر، قتل خنقاً سنة 776 هـ. ينظر: الدرر الكامنة: (5/213 - 216)، والبدر الطالع: (2/191 - 194).


(�)  نفح الطيب: (2/580).  


(�)  الصفدي: ستأتي ترجمته في مبحث: تلاميذه.  


(�)  بغية الوعاة: (1/282)، الدرر الكامنة: (6/58)، شذرات الذهب: (6/145)، نكت الهميان: (280).


(�)  ينظر: شذرات الذهب: (6/145).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات: (5/175)، و فوات الوفيات: (4/72)، والنجوم الزاهرة:(10/112)، من ذيول العبر: (6/243).  


(�)  - ذيل تذكرة الحفاظ: (24).


(�)  ستأتي ترجمته في مبحث: تلاميذه.


(�)  مَالَقَة: بفتح اللام والقاف، كلمة عجمية، مدينة بالأندلس عامرة من أعمال رَيّة، سورها علىٰ شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية.     ينظر: معجم البلدان: (5/43).


(�)  بَلَّش: بالفتح وتشديد اللام والشين معجمة بلد بالأندلس. ينظر: معجم البلدان: (1/484).


(�)  المَرِيَّة: بالفتح ثم الكسر، وتشديد الياء بنقطتين من تحتها، مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس، يعمل بها الوشي والديباج.    ينظر: معجم البلدان: (5/119).


(�)  بجاية: مدينة علىٰ البحر المتوسط بين إفريقية والمغرب، وهي في لحف جبل شاهق وفي قبلتها جبال.  ينظر: معجم البلدان: (1/339).


(�)  المَحَلَّة: بالفتح، والمحل والمحلة الموضع الذي يُحل به، وهي مدينة مشهورة بالديار المصرية، وهي عدة مواضع، منها محلة دَقَلا، ومحلة أبي الهيثم، ومحلة شرقيون وغيرها.  ينظر: معجم البلدان: (5/63).


(�)  طُهُرْمُس: بالضم، وسكون الراء، وضم الميم، وآخره سين مهملة، قرية بمصر.  ينظر: معجم البلدان: (4/52).


(�)  الجِيزَة: بالكسر، بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتها، ولها كورة كبيرة واسعة، وهي من أفضل كور مصر.   ينظر: معجم البلدان: (2/200).


(�)  منية بني الخصيب: في معجم البلدان مُنْيَة أبي الخُصَيب: بالضم ثم السكون ثم ياء مفتوحة، مدينة كبيرة حسنة كثيرة الأهل والسكن علىٰ شاطئ النيل في الصعيد الأدنىٰ.    ينظر: معجم البلدان: (5/218).


(�)  دِشْنا: في معجم البلدان (دِشْنىٰ) بكسر أوله، وسكون ثانيه، ونون مفتوحة، مقصور، وهي بلد بصعيد مصر بشرقي النيل، ذو بساتين ومعاصر للسكر.    ينظر: معجم البلدان: (2/456).


(�)  قِنا: بكسر القاف والقصر كلمة قبطية مدينة بالصعيد لطيفة بينها وبين قوص يوم واحد. ينظر: معجم البلدان: (4/399).


(�)  قُوص: بالضم ثم السكون، وصاد مهملة، مدينة كبيرة عظيمة واسعة، قصبة صعيد مصر، بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوماً.   ينظر: معجم البلدان: (4/413).


(�)  بِلْبِيس: بكسر الباءين، وسكون اللام، وياء، وسين مهملة، مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ علىٰ طريق الشام.     ينظر: معجم البلدان: (1/479).


(�)  بعيذاب: في معجم البلدان عَيْذَاب بالفتح ثم السكون، وذال معجمة، وآخره باء موحدة، بليدة علىٰ ضفة بحر القلزم - البحر الأحمر - مرسىٰ المراكب التي تقدم من عدن إلىٰ الصعيد. ينظر: معجم البلدان: (4/171).


(�)  أَيْلَة: بالفتح، مدينة علىٰ ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام.    ينظر: معجم البلدان: (1/292).


(�)  نفح الطيب: (2/560).


(�)  ينظر: ذيل تذكرة الحفاظ: (24).


(�)  ينظر: نفح الطيب: (2/541).


(�)  منهج السالك: (231).  


(�)  البحر المحيط: (1/101).


(�)  أبو العباس أحمد بن يحيىٰ الشيباني مولاهم المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة , ولد سنة 200 هـ، وتوفي سنة 291 هـ. ينظر: تاريخ بغداد: (5/204 - 212)، ومعجم الأدباء: (2/55 - 78).


(�)  البحر المحيط: (1/105 - 106).


(�)  ينظر: بغية الوعاة: (1/280)، وشذرات الذهب: (6/145)، ومعجم المؤلفين: (11/130)، والمختصر في أخبار البشر: (3/142)، و طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (3/67).


(�)  ابن الجزري: محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، شمس الدين، أبو الخير، صاحب (النشر في القراءات العشر)، وتقريبه، والتحبير، ولد سنة 751 هـ، وتوفي سنة  833 هـ.    ينظر: غاية النهاية: (2/247 - 251)، وطبقات الحفاظ للسيوطي: (575).


(�)  غاية النهاية: (2/285).


(�)  الداوودي: محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين، العلامة الحافظ المفسر، شيخ أهل الحديث في عصره (... - 945 هـ). شذرات الذهب: (8/264).


(�)  طبقات المفسرين: (2/287 - 288).


(�)  الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  الشوكاني، ولد سنة 1173 هـ، مفسر، فقيه مجتهد، توفي سنة 1250 هـ. ينظر: البدر الطالع: (2/214 - 225).


(�)  البدر الطالع: (2/288).


(�)  ينظر: الدرر الكامنة: (6/65).


(�)  ستأتي ترجمته في مبحث: تلاميذه.


(�)  ينظر: الدرر الكامنة: (6/65).


(�)  ستأتي ترجمته في مبحث تلاميذ أبي حيان. 


(�)  ينظر: نفح الطيب: (2/565).


(�)  سبتة: بفتح أوله- وضبطه الحازمي بكسر أوله - وهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب، ومرساها أجود مرسىٰ علىٰ البحر وهي علىٰ بر البربر تقابل جزيرة الأندلس علىٰ طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بين البـر والجزيرة.    ينظر: معجم البلدان: (3/182).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات: (5/280).


(�)  ينظر: نفح الطيب: (2/560).


(�)  ينظر: بغية الوعاة: (1/291).


(�)  ينظر ترجمته: غاية النهاية: (1/32 - 33)، والإحاطة في أخبار غرناطة: (1/191)، وشذرات الذهب: (6/16)، وبغية الوعاة: (1/291 - 292).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات: (7/240)، و غاية النهاية: (1/87).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات: (5/280)، والديباج المذهب: (1/80)، وبغية الوعاة: (1/402 - 403).


(�)  ينظر: غاية النهاية: (1/77 - 78)، و بغية الوعاة: (1/331 - 332).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات: (9/235)، والنجوم الزاهرة: (7/356)، وغاية النهاية: (1/169 - 170)، وشذرات الذهب: (5/373).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات: (5/279)، و (11/271)، وبغية الوعاة: (1/491 - 492).


(�)  ينظر: غاية النهاية: (1/359)، ونفح الطيب: (2/551)، ولم يذكروا وفاته.


(�)  ينظر: طبقات المفسرين، للداوودي: (1/366)، وغاية النهاية: (1/477)، وبغية الوعاة: (2/121 - 122).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات: (2/10)، و فوات الوفيات: (3/294)، والنجوم الزاهرة: (8/183)، وغاية النهاية: (2/46)، وبغية الوعاة: (1/13 - 14).


(�)  ينظر: طبقات المفسرين للداودي: (1/280)، وشذرات الذهب: (5/442).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات: (5/267)، ونكت الهميان: (280)، ونفح الطيب: (2/540).


(�)  ينظر: الديباج المذهب: (1/92)، والدرر الكامنة: (1/61 - 62)، وبغية الوعاة: (1/425).


(�)  ينظر: الدرر الكامنة: (1/204 - 206)، وبغية الوعاة: (1/326 - 327).


(�)  ينظر: الدرر الكامنة: (1/402 - 403)، وبغية الوعاة: (1/402)، وشذرات الذهب: (6/179).


(�)  ينظر: الدرر الكامنة: (2/84 - 86)، والنجوم الزاهرة: (10/237)، وشذرات الذهب: (6/153)، والبدر الطالع: (1/182 - 183).


(�)  ينظر: والدرر الكامنة: (2/207 - 210)، والنجوم الزاهرة: (11/19 - 21)، والبدر الطالع: (1/243 - 244).


(�)  ينظر: الدرر الكامنة: (3/147 - 150)، والنجوم الزاهرة: (11/114)، وبغية الوعاة: (2/92 - 93).


(�)  ينظر: الدرر الكامنة: (3/42 - 45)، و غاية النهاية: (1/428)، وبغية الوعاة: (2/47 - 48).


(�)  ينظر: النجوم الزاهرة: (10/336)، وبغية الوعاة: (2/68 - 69)، وشذرات الذهب: (6/191-192).


(�)  ينظر: الدرر الكامنة: (3/232-235)، والنجوم الزاهرة: (11/108-109)، وشذرات الذهب: (6/221-223).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات: (5/280 ـ 281)، ونفح الطيب: (2/552 ـ 553، 563).


(�)  ينظر: نفح الطيب: (2/541)، ومن ذيول العبر: (6/244).


(�)  ينظر: الوافي بالوفيات: (5/268)، ونكت الهميان: (280)، ونفح الطيب: (2/541).


(�)  مطبوع بمطبعة السعادة سنة 1328 هـ، ثم صوّر عدّة مرات. آخرها طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق جملة من المحققين، وتقريظ الأستاذ الدكتور: عبد الحي الفرماوي، ط 1، 1413 هـ. ينظر: شذرات الذهب: (6/147)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (56).


(�)  مطبوع طبع بحاشية البحر المحيط، ثم طبع في مجلدين كبيرين بعناية: بوران الضناوي، وهديان الضناوي، دار الجنان، بيروت ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، الطبعة الأولىٰ، 1407 هـ - 1987 م. ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (57).  


(�)  عبد الله بن كثير بن المطلب، أبو معبد المكي الداري، إمام أهل مكة في القراءة، ولد سنة 45 هـ، كان فصيحاً بليغاً مفوهاً، عالماً بالعربية، توفي سنة 120 هـ. ينظر: الكاشف: (1/587)، والتاريخ الكبير: (5/181)، ومعرفة القراء الكبار: (1/71 - 72)، وغاية النهاية: (1/443 - 444).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، ونفح الطيب: (2/552)، و أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (59).   


(�)  علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم، أبو الحسن الكِسائي، المقرئ النحوي، أحد القراء السّبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات، وهو إمام الكوفيين في النحو، توفي بالري سنة 189 هـ.  


ينظر: معرفة القراء الكبار (1/100 - 107)، وغاية النهاية: (1/535 - 540).


(�)  مفقود: ينظر: نفح الطيب: (2/552)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (60).  


(�)  مفقود: ينظر: نكت الهميان: (283) وفيه: (الحلل الحالية في أسانيد القراءات العالية)، ونفح  الطيب: (2/552)، و شذرات الذهب: (6/147)، والدرر الكامنة (4/186)، و أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (60).


(�)  حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، ولد سنة 80 هـ،  أحد القراء السّبعة، وإليه صارت إمامة القراءة بعد عاصم في الكوفة، كان إماماً حجة قيماً بكتاب الله تعالىٰ، حافظاً للحديث، بصيراً بالفرائض والعربية، توفي سنة 156 هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار: (1/93 - 99)، وغاية النهاية (1/261 - 263).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان:(283)،ونفح الطيب:(2/552)،وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط:(60).


(�)  عاصم بن بهدلة أبي النجود - بفتح النون وضم الجيم - الأسدي مولاهم، أبو بكر الكوفي، أحد القراء السّبعة، كان أهل الكوفة يختارون قراءته، جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، توفي سنة 127هـ.


ينظر: معرفة القراء الكبار: (1/73 - 77)، وغاية النهاية (1/346 - 349).


(�)  مفقود: ينظر: نكت الهميان: (283)، ونفح الطيب: (2/552)، وكشف الظنون: (1/918)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (60).  


(�)  مخطوط: والكتاب  عدّه بعض الباحثين مفقود، وليس كذلك فهو مخطوط منه نسختان واحدة بالهند، والأخرىٰ في القاهرة. انظر: نكت الهميان (283)، و شذرات الذهب: (6/147)، وبغية الوعاة (1/282)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (58)، وقد نقل أبو حيان من هذا الكتاب كما في المقدمة (1/109).


(�)  يعقوب بن محمد بن خليفة الأعشىٰ، أبو يوسف الكوفي، صاحب قرآن وفرائض، تصدر للإقراء بالكوفة، توفي في حدود المائتين للهجرة.


ينظر:  معرفة  القراء الكبار: (1/131 - 132)، وغاية النهاية: (2/390).


(�)  مفقود: وهي من منظومات أبي حيان. ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وكشف الظنون: (2/1194)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).


(�)  عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي - بضم الصاد وكسرها -  الدمشقي، أبو عمران، إمام أهل الشام في القراءة، وانتهت إليه مشيخة الإقراء بها، توفي سنة 108 هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار: (1/67 - 70)، وغاية النهاية: (1/423 - 425).


(�)  مفقود: ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).  


(�)  زبان بن العلاء بن عمار المازني، أبو العلاء، ولد سنة 68 هـ، وقيل: 70، وقيل غيرذلك، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد، أحد القراء السبعة، توفي سنة 154 هـ، وقيل 155 هـ، وقيل غير ذلك.  ينظر: وفيات الأعيان: (3/466)، ومعرفة القراء الكبار: (1/83 - 88)، وغاية النهاية: (1/288 - 292).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (62).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (62).


(�)  زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو الحسين المدني، ولد سنة 80 هـ، كان ذا علم وجلالة وصلاح، قتل سنة 122هـ. ينظر: الكاشف: (1/418)، وسير أعلام النبلاء: (5/389 - 391).


(�)  مفقود: ينظر:نكت الهميان:(283)،ونفح الطيب:(2/552)،وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط:(61).  


(�)  مفقود: ينظر: نكت الهميان: (283)، وترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من أول الفاتحة إلىٰ آخر سورة البقرة: (37).  


(�)  مفقود: ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).  


(�)  مفقود: ينظر: نكت الهميان: (283)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).  


(�)  مخطوط: توجد منه نسخة في مكتبة نوشهر بتركيا. ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (59).


(�)  مفقود: وهو اختصار لكتاب (المحلىٰ في الخلاف العالي في فروع الشافعية) لأبي محمد بن حزم. 


 	ينظر: البحر المحيط: (2/40)، ونكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وكشف الظنون: (2/161)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (60).


(�)  مفقود:، اختصر فيه كتاب (منهاج الطالبين في مختصر المحرر في فروع الشافعية)، للنووي. ينظر: نكت الهميان: (283)، و شذرات الذهب: (6/147)، والدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (62).


(�)  ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، ويعرف بابن رشد الحفيد، أبو الوليد القرطبي المالكي، ولد سنة 520 هـ، تفقه وبرع، وسمع الحديث، وأتقن الطب، وأقبل علىٰ الكلام والفلسفة حتىٰ صار يضرب به المثل فيها، وصنف التصانيف مع الذكاء المفرط، والملازمة للاشتغال ليلاً ونهاراً، وتوفي سنة 595 هـ.    ينظر: سير أعلام النبلاء: (21/307 - 310)، والديباج المذهب: (1/53)، وشذرات الذهب: (4/320).


(�)  مفقود. ينظر: كشف الظنون: (2/1678) وفيه اسمه (مسلك المرشد)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، وبغية الوعاة: (1/282)، وشذرات الذهب: (6/147).


    	والكتاب مطبوع: طبع عدة مرات، مرة بتحقيق: محمد سعيد الوردي، بمطبعة الإخلاص بحماة، سنة 1936 م، وطبعة أخرىٰ بتحقيق: أحمد مطلوب، وخديجة الحديثي، بمطبعة العاني ببغداد سنة 1977 م، طبعة ثالثة بتحقيق: سمير طه مجذوب، نشر المكتب الإسلامي، سنة 1408 هـ.      ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (56).  


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، وبغية الوعاة: (1/282)، وشذرات الذهب: (6/147).


والكتاب مطبوع: طبع عدة مرات، مرة بتحقيق: محمد سعيد الوردي، بمطبعة الإخلاص بحماة، سنة 1936 م، وطبعة أخرىٰ بتحقيق: أحمد مطلوب، وخديجة الحديثي، بمطبعة العاني ببغداد سنة 1977 م، طبعة ثالثة بتحقيق: سمير طه مجذوب، نشر المكتب الإسلامي، سنة 1408 هـ.      ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (56).  


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، و شذرات الذهب: (6/147)، وفيه اسمه (الارتضاء في الضاد والظاء)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/282). والكتاب مطبوع بمطبعة المعارف ببغداد، سنة 1380 هـ - 1961 م، بعناية: محمد بن حسن آل ياسين، وهو تلخيص لرسالة ابن مالك (الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد) من شعره.ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (56).


(�)  مفقود: ينظر: نكت الهميان: (283)، ونفح الطيب: (2/552)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (59).


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، و شذرات الذهب: (6/147)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/283).


والكتاب مطبوع: طبع باستنبول سنة 1309 هـ، بتصحيح: جعفر أوغلي أحمد، ومنه نسخة نادرة في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود بالرياض، قسم الكتب النادرة.    ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (55 - 56).


(�)  مفقود. ينظر: الدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (59).


(�)  مفقود.   ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (60).


(�)  الكتاب مطبوع: حققه الدكتور: أحمد مطلوب، والدكتورة: خديجة الحديثي، مطبعة العاني، بغداد، سنة 1388 هـ - 1969 م.   ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (56).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، و شذرات الذهب: (6/147)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/283)، وكشف الظنون: (2/962)، أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61 - 62).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/283)، وكشف الظنون: (2/1028)،وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (284)، والدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).  


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (284)، والدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).  


(�)  مخطوط: له نسخة في مكتبة بايزيد عمومي في تركيا. ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (59).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، و شذرات الذهب: (6/147)، والدرر الكامنة: (6/60)، وكشف الظنون: (2/1864)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (62).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وكشف الظنون: (2/1983)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (62).


(�)  الصفار: قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليموسي، أبو القاسم، الشهير بابن الصفار، شرح كتاب سيبويه، يقال: إنه أحسن الشروح، توفي بعد سنة 630 هـ.       ينظر: البلغة: (1/173 - 174)، وبغية الوعاة: (2/256).  


(�)  مفقود: ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وكشف الظنون: (2/1428)، وشذرات الذهب: (6/147)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (59).


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/282). 


والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور: مصطفىٰ أحمد النماس، مطبعة المدني، الطبعة الأولىٰ، 1408 هـ - 1987 م. ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (56).


(�)  مخطوط: يقع في ثماني أجزاء، شككت في نسبته إلىٰ أبي حيان الدكتورة خديجة الحديثي، وأثبته غيرها.


ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (57).


(�)  مفقود: ينظر: نكت الهميان: (283)، وبغية الوعاة: (1/282)، وكشف الظنون: (2/1428)، وشذرات الذهب: (6/147)، وترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من أول الفاتحة إلىٰ آخر سورة البقرة: (40)، هامش: (8).   


(�)  مخطوط: ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وشذرات الذهب: (6/147)، وكشف الظنون: (2/1805)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (58).  


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، و الدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/282)، وشذرات الذهب: (6/147). 


والكتاب طبع منه جزء بتحقيق الدكتور: عفيف عبد الرحمن، نشر: مؤسسة الرسالة، 1406 هـ. ينظر:ترجيحات أبي حيان الأندلسي من أول الفاتحة إلىٰ آخر سورة البقرة:(41) هامش: (2).  


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، و الدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/282)، وكشف الظنون: (1/405)، وشذرات الذهب: (6/147).      


والكتاب طبع منه قطعة صغيرة سنة 1328 هـ، بمطبعة السعادة بمصر، وقدم تحقيقه لنيل درجة الدكتوراه من ثمانية باحثين في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1975 م، كما توجد للكتاب نسختان بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وحققه أخيراً الدكتور: حسن هنداوي، صادر عن دار القلم، دمشق، الطبعة الأولىٰ 1418 - 1422 هـ.    ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (57 - 58)، وترجيحات أبي حيان الأندلسي من أول الفاتحة إلىٰ آخر سورة البقرة: (41) هامش: (3).  


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/282)، وشذرات الذهب: (6/147)، وكشف الظنون: (2/1805).       


والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور: عفيف الرحمن، سنة 1402 هـ - 1982 م، بدار السيرة، كما طبع بتحقيق: محمد جاسم الديلمي، سنة 1407 هـ - 1985 م، مؤسسة دار الندوة الجديدة، بيروت. ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (56).


(�)  مخطوط: ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (58).


(�)  مفقود: ينظر: نكت الهميان: (283)، و بغية الوعاة: (1/282)، وكشف الظنون: (1/405)، وشذرات الذهب: (6/147)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (60).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (284)، وفيه عنوانه (خلاصة البيان في علمي البديع والبيان)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/283)، وكشف الظنون: (1/717)، وفيه عنوانه (خلاصة التبيان في المعاني والبيان)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (60).


(�)  مخطوط: ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (58).


(�)  مفقود: وقد شرحه ابن هشام وهو تلميذ أبي حيان في كتاب عنوانه: (فَوح الشذا في مسألة كذا)، وهو مطبوع، طبع سنة 1963م.  ينظر: نكت الهميان: (283)، و بغية الوعاة: (1/282)، و كشف الظنون: (2/1028)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).


(�)  مخطوط:  منه نسخة بجامعة الإمام، برقم (2275 ف). ينظر: نكت الهميان: (283)، وبغية الوعاة: (1/282)، والدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (58).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).


(�)  مخطوط. ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (58).


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/282). 


والكتاب مطبوع: طبع مع شرح اللمحة البدرية لابن هشام، بتحقيق الدكتور: هادي نهر، في بغداد، سنة 1974 م. ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (58 - 59).


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/282)، وشذرات الذهب: (6/147).


والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور: عبد الحميد السيد طلب، عام 1982 م. ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (56 - 57).


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283 - 284)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/283). 


والكتاب لم يكمله أبو حيان، بل انتهىٰ إلىٰ آخر باب (أفعل التفضيل). وهو مطبوع: نشر بتحقيق: سدني جليزر، بالولايات المتحدة الإمريكية.   ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (57).


(�)  ابن عصفور: علي بن المؤمن بن محمد بن علي النحوي الحضرمي الإشبيلي، أبو الحسن، ولد سنة 577 هـ، حامل لواء العربية في زمانه، صاحب التصانيف، توفي سنة 669 هـ. ينظر: بغية الوعاة: (2/210)، وشذرات الذهب: (5/330 - 331).   


(�)  مخطوط.: وهو مختصر لكتاب ابن عصفور: (شرح الجمل). ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وكشف الظنون: (2/1910)، وفيه عنوانه (الموفور في تحرير أحكام ابن عصفور)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (59).


(�)  ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60). 


والكتاب مطبوع بتحقيق: عبد الحسين الفتلي، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولىٰ، سنة 1405 هـ - 1985 م. ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (57).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، وفيه اسمه: (نهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب)، والدرر الكامنة: (6/60)، وكشف الظنون: (2/1956)، وفيه اسمه: (نهاية الإعراب في التصريف والإعراب)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (62).


(�)  مخطوط وقد شككت الدكتورة خديجة الحديثي في نسبته لأبي حيان، وأثبته الديلمي. ينظر: أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (59).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، إيضاح المكنون: (3/101)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (59).


(�)  مفقود. ينظر: نفح الطيب: (2/583)، وإيضاح المكنون: (1/122)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (59).  


(�)  مفقود: وهو كتاب كبير يقع في ستين مجلداً، جمع فيه أبو حيان تراجم نحاة الأندلس. ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (60).


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61).


(�)  مفقود، ولم يكمله. ينظر: نكت الهميان: (283)، شذرات الذهب: (6/147)، وفيه اسمه (مجاني الهصر في تاريخ أهل العصر)، والدرر الكامنة: (6/60)، وبغية الوعاة: (1/283)، وكشف الظنون: (2/1591)، وفيه اسمه (مجاني العصر)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (61). 


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، والدرر الكامنة: (6/60)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (62).


(�)  نُضَار بنت محمد بن يوسف، أم العز، بنت الشيخ أبي حيان، ولدت سنة 702 هـ، حفظت مقدمة في النحو، وخرجت لنفسها جزءاً، ونظمت شعراً، وكانت تعرب جيدا، وكان أبوها يقول: ليت أخاها حيان مثلها، ثم ماتت سنة 730 هـ، فحزن والدها عليها، وجمع في ذلك جزءاً سماه النضار في المسلاة عن نضار. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: (6/161).


(�)  مفقود.   ينظر: نفح الطيب: (2/559)، والدرر الكامنة: (6/60)، وكشف الظنون: (2/1958)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (62).   


(�)  مفقود. ينظر: نكت الهميان: (283)، وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (62).


(�)  ينظر: نفح الطيب: (2/538)، شذرات الذهب: (6/147)، و نكت الهميان: (284)، وبغية الوعاة: (1/280)، والدرر الكامنة: (6/65)، ومن ذيول العبر: (6/243 - 244)، و (1/63)، و بغية الوعاة: (1/283)، والبلغة: (1/185)، وذيل تذكرة الحفاظ: (26).  


(�)  ينظر: نكت الهيمان (284)، نفح الطيب (2/539). 


(�)  قال الدكتور بدر بن ناصر البدر: (يتبغضن: هكذا في المخطوط 1/2 أ ... وفي المطبوع: يتنغضد، وهو تصحيف) أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (67، هامش: 4). 


ويتبغضن: أي: تكسر الجلد وتثنىٰ، لسان العرب: مادة: (غضن): (13/314)، والقاموس المحيط: مادة: (غضن): (1220)،


(�)  تفسير البحر المحيط: (1/99 - 100).


(�)  قال الدكتور بدر بن ناصر البدر: (بذلك: هكذا في المخطوط 1/3 ب، وفي المطبوع ("له لذلك") وهو خلاف المعنىٰ المراد)). أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: (72، حاشية: 2).


(�)  هو ابن ضرار بن حرملة المازني الذبياني، وقيل: الشماخ لقبه، واسمه معقل بن ضرار، شاعر مخضرم، كان شديد متون الشعر، أرجز الناس علىٰ البديهة، شهد القادسية، وتوفي في غزوة موقان سنة 22 هـ.


ينظر: الإصابة: (3/355)، والوافي بالوفيات: (16/103 - 104)، وخزانة الأدب: (3/186 - 187).


(�)  الطرماح: - بكسر الطاء والراء المهملتين وتشديد الميم وآخره حاءٌ مهملة  - ابن حكيم الطائي، شاعر إسلامي فحل، نشأ بالشام، ثم انتقل إلىٰ الكوفة، فلزم خالداً القسري، فأكرمه، واستجاد شعره، توفي سنة 125 هـ، وله ديوان شعر مطبوع. ينظر: خزانة الأدب: (8/74 - 75)، والبيان والتبيين: (1/39).  


(�)  الصوفية: نسبة إلىٰ لبس الصوف، وأول ما ظهرت الصوفية في البصرة، والتصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة، وهم ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. ينظر: مجموع الفتاوىٰ (11/6-19).


(�)  الباطنية: لزمهم هذا اللقب ؛ لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً، ولكل تنزيل تأويلاً، ولهم ألقاب كثيرة سوىٰ هذه. ينظر: الملل والنحل، للشهرستاني: (1/192).


(�)  البحر المحيط: (1/103 - 104


(�)  ينظر:  البحر المحيط: (1/105- 109).


(�)  تفسير البحر المحيط: (1/111).


(�)  الزمخشري: محمود بن عمر الزمخشري، أبو القاسم، جار الله، كان متفنناً في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان إمام عصره في فنونه، وكان معتزلياً، توفي سنة 538 هـ. ينظر: الكامل في التاريخ: (9/330)، و مرآة الجنان: (3/269).


(�)  ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي، ولد سنة 481 هـ، فقيه عالم بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب، توفي سنة 546 هـ. ينظر: نفح الطيب: (2/526 - 528)، وبغية الوعاة: (2/63 - 64).  


(�)  ينظر: البحر المحيط: (1/113).


(�)  ينظر: البحر المحيط: (1/116 - 119).


(�)  ينظر: البحر المحيط: (1/119 - 120).


(�)  البحر المحيط: (1/120).


(�)  البحر المحيط: (1/121).


(�)  ينظر: البحر المحيط: (2/144).


(�)  ينظر: مجموع الفتاوىٰ: (13/363) , والبرهان في علوم القرآن: (2/192)، وأضواء البيان (1/67).


(�)  البحر المحيط: (1/409).


(�)  البحر المحيط: (1/558).


(�)  البحر المحيط: (6/422).


(�)  البحر المحيط: (6/426).


(�)  أخرجه أحمد في مسنده: (4/130)، والطبراني في مسند الشاميين: (2/137)، والبغوي في المصابيح، ينظر: مشكاة المصابيح: (1/57). والحديث صححه الشوكاني. ينظر: تحفة الأحوذي، باب: ما جاء في لبس الفراء، (5/324).


(�)  ينظر: مجموع الفتاوىٰ: (13/363).


(�)  ينظر: الناسخ والمنسوخ، للنحاس: (1/244).


(�)  - الشاطبي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسىٰ اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، المتبحر المحدث الأصولي النظار الجهبذ، صاحب الموافقات والاعتصام وغير ذلك، المتوفىٰ في سنة 790 هـ. ينظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات: (1/191).


(�)  الموافقات: (4/9).


(�)  الموافقات: (4/212).


(�)  البحر المحيط: (6/411)


(�)  البحر المحيط (6/388).


(�)  ينظر: مجموع الفتاوىٰ: (13/364)، والبرهان في علوم القرآن: (2/188 - 189).


(�)  عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزىٰ بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي ابن كعب بن لؤي أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوىٰ الفاروق أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة، وكان إسلامه فتحاً علىٰ المسلمين، وفرجاً لهم من الضيق، استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وولي الخلافة عشر سنين ونصفا. ينظر:  الإصابة: (4/588 - 590)، وتقريب التهذيب: (1/412). 


ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/393، 397، 415).


(�)  عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، الإمام الحبر، فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين، شهد بدراً، وهاجر الهجرتين، ومناقبه غزيرة، توفي سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: ثلاث وثلاثين. ينظر: التاريخ الكبير: (5/2)، وسير أعلام النبلاء: (1/461-499)، والإصابة: (4/233-235). 


ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/388، 396، 397).


(�)  علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي أبو الحسن، أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين علىٰ الصحيح، تربىٰ في حجر النبي -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يفارقه، وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك، فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة: «ألا ترضىٰ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىٰ »، قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر. ينظر: الإصابة: (4/564-569). 


ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/393، 397).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/393).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/388، 390، 395).


(�)  عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي ثم العدوي، من المكثرين عن النبي ﷺ ، ومن أشد الناس اتباعاً للأثر، مات سنة 72 هـ، وقيل: 73 هـ. ينظر: التاريخ الكبير: (5/2)، الإصابة: (4/181 - 187). 


ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط (6/394، 395).


(�)  البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن الخزرج، وأمه حبيبة بنت أبي حبيبة بن الحباب، شهد مع النبي -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خمس عشرة غزوة، توفي سنة 72 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد: (4/364-368)، والإصابة: (1/278). 


ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/396).


(�)  الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري، مولىٰ زيد بن ثابت، الإمام الحجة، توفي سنة 110هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء: (4/563-588)، وطبقات المفسرين للداودي: (1/13).  


ينظر: علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط (6/395، 396، 411).


(�)  قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب، الحافظ المفسر، توفي سنة 117هـ وقيل: 118هـ. ينظر: صفة الصفوة: (3/259)، والكاشف: (2/134)، وطبقات المفسرين للداودي: (1/14).    


ينظر: علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/388، 390، 394).


(�)  مجاهد بن جبر أبو الحجاج مولىٰ السائب بن أبي السائب المخزومي، إمام في القراءة والتفسير، حجة، توفي سنة 104 هـ. ينظر:  الكاشف: (2/240)، وتقريب التهذيب: (1/520)، وطبقات الداوودي: (1/11).    


ينظر: علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/390، 394، 398).


(�)  سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم، أبو محمد وأبو عبد الله، أحد الأعلام، ثقة، ثبت، فقيه، مات شهيداً سنة 95هـ. ينظر: الكاشف: (1/433)، وتقريب التهذيب: (1/234)، وطبقات المفسرين، للداوودي: (1/10).


ينظر: علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/394، 397، 416).


(�)  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني العدوي مولاهم، توفي سنة 182هـ. ينظر: الكاشف: (1/628)، وتقريب التهذيب: (1/340)، وطبقات الداوودي: (1/11).   


ينظر: علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/403، 411، 412).


(�)  الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، صاحب التفسير كان من أوعية العلم، توفي سنة 102هـ، وقيل: 105هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء: (4/598-600)، وغاية النهاية: (1/337)، وطبقات المفسرين للداودي: (1/10). 


ينظر: علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/395، 406، 415).


(�)  عكرمة بن عبد الله البربري المدني، مولىٰ ابن عباس، أبو عبد الله، عالما بالقرآن ومعانيه، توفي سنة 105 هـ، وقيل: 106هـ، وقيل: سنة 107هـ. ينظر: طبقات المفسرين للداودي: (1/12)، وغاية النهاية: (1/515)، ووفيات الأعيان: (3/265).  


 	ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/394، 395، 396).


(�)  ينظر: علىٰ سبيل المثال: (6/387، 388، 389، 390).  


(�)  ينظر: علىٰ سبيل المثال: (6/389، 390، 392، 395).  


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال: (7/18). 


(�)  البحر المحيط: (1/113).


(�)  إسماعيل بن عبد الرحمن السدي -بضم المهملة وتشديد الدال- الكوفي، أبو محمد، المشهور المفسر كان عالما بالتفسير، توفي سنة 127هـ. ينظر: الكاشف: (1/247)، وتقريب التهذيب: (1/108)، وتهذيب التهذيب: (1/273-274)، وطبقات المفسرين للداودي: (1/15).  


ينظر: علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط (6/400، 435، 437، 443).  


(�)  مقاتل بن سليمان البلخي، أبو الحسن، كبير المفسرين، متروك، مات سنة نيف وخمسين ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء: (7/201-202)، والكاشف: (2/290)، وتقريب التهذيب: (1/545).  


ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/416، 417، 435).  


(�)  سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري، أبو عبد الله الكوفي، الإمام الكبير أحد الأعلام، أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة سبع وتسعين علىٰ الصحيح، توفي سنة 161هـ. ينظر: مشاهير علماء الأمصار: (ص169)، سير أعلام النبلاء: (7/229-279)، وغاية النهاية: (1/308). 


ينظر علىٰ سبيل المثال (6/397، 398، 399، 400).


(�)  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري كان مولده في سنة أربع وعشرين ومائتين، صنف التاريخ الحافل، وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول والفروع، توفي سنة 310هـ. ينظر: البداية والنهاية: (11/145-147)، وطبقات المفسرين، للسيوطي: (1/95-97)، ومعرفة القراء الكبار: (1/264-266).  


ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/389، 390، 399، 402).  


(�)  أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري، أبو جعفر النحاس، إمام العربية، النحوي، صاحب التصانيف، توفي سنة 338 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء: (15/401 - 402)، وبغية الوعاة: (1/362)، والوافي بالوفيات: (7/237 - 238). 


ينظر علىٰ سبيل المثال (6/404، 432)، (7/11).


(�)  محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي، الإمام فخر الدين الرازي العلامة أبو عبدالله، المفسر المتكلم صاحب التصانيف المشهورة، ولد سنة 544 هـ، وتوفي سنة 606 هـ. ينظر: شذرات الذهب: (5/21)، وطبقات المفسرين، للداوودي: (1/213 - 214). 


ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط (6/396، 416، 443، 459).   


(�)  البحر المحيط (1/103).


(�)  ينظر: النشر (2/329).


(�)  البحر المحيط: (6/389).


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: (1/99)، ومباحث في علوم القرآن: (77).


(�)  الموافقات: (3/347).


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن: (1/45 - 50)، والإتقان في علوم القرآن: (1/82)، ومناهل العرفان في علوم القرآن: (1/102 - 107)، والمدخل لدراسة القرآن الكريم: (132)، ومباحث في علوم القرآن: (79 - 82).   


(�)  ينظر:، مناهل العرفان في علوم القرآن: (1/107)، ومباحث في علوم القرآن: (76 - 77).  


(�)  البحر المحيط: (6/432-433).


(�)  البحر المحيط: (6/389).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (3/220)، وابن أبي شيبة في مصنفه: (5/290)، الناسخ والمنسوخ، للنحاس: (1/49). قال الهيثمي: «وفيه أبو راشد مولىٰ بني عامر ولم أر من ذكره». مجمع الزوائد: (1/154).


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة: (5/424)، والناسخ والمنسوخ، للنحاس: (1/57)، والبرهان في علوم القرآن: (2/33)، والإتقان في علوم القرآن: (3/59)، ومناهل العرفان: (2/71).  


(�)  ينظر: مناهل العرفان: (2/72).


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن (3/60)، ومناهل العرفان (2/90 - 92)، ومباحث في علوم القرآن (240).


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن (3/71)، ومناهل العرفان (2/105 - 106).


(�)  البحر المحيط (6/411).


(�)  ينظر: مباحث في علوم القرآن: (53).


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن: (1/239)، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي: (1/23)، ومناهل العرفان في علوم القرآن: (1/186 - 187)، ومباحث في علوم القرآن: (61 - 62).


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن: (1/239)، والإتقان في علوم القرآن  (1/22 - 23)، و مناهل العرفان في علوم القرآن: (1/188)، ومباحث في علوم القرآن: (59 - 60).   


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: (1/189).


(�)  البحر المحيط: (6/392).


(�)  البحر المحيط: (6/439).


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: (2/36).


(�)  البرهان في علوم القرآن: (2/188 - 189).


(�)  عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر المعروف بسيبويه النحوي من أهل البصرة كان يطلب الآثار والفقه ثم صحب الخليل بن أحمد فبرع في النحو. مات سنة 180 هـ، وقيل: 194 هـ. ينظر: تاريخ بغداد: (12/195 - 198)، وبغية الوعاة: (2/229). 


ينظر علىٰ سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان: البحر المحيط: (6/393، 397، 413).  


(�)  علي بن حمزة أبو الحسن الكسائي، مولاهم الكوفي، المقري النحوي، مستقيم الحديث، مات سنة 187 هـ، وقيل: 189 هـ. ينظر: التاريخ الكبير: (6/268)، ومعرفة القراء الكبار: (1/100 - 107).


ينظر علىٰ سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان: البحر المحيط: (6/390، 441).


(�)  يحيي بن زياد بن عبد الله، أبو زكريا الأسلمي النحوي الكوفي المعروف بالفراء شيخ النحاة، توفي سنة 207 هـ. ينظر: غاية النهاية: (2/371 - 372)، وبغية الوعاة (2/333)، وتقريب التهذيب: (1/590).  


ينظر علىٰ سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان: البحر المحيط: (6/390، 393، 409).


(�)  معمر بن المثنىٰ التيمي أبو عبيدة النحوي البصري، العلامة، له تصانيف تقارب المائتين،  توفي سنة تسع أو عشر أو إحدىٰ عشر أو ثلاث عشرة ومائتين بالبصرة. ينظر: طبقات المفسرين للداوودي: (1/30 - 31)، وبغية الوعاة: (2/294). 


ينظر: علىٰ سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان: البحر المحيط: (6/390، 404).


(�)  سعيد بن مسعدة المجاشعي، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط البلخي ثم البصري النحوي أخذ النحو عن سيبويه، صنف كتبا كثيرة منها كتاب في معاني القرآن، توفي سنة 210 هـ، وقيل: 215 هـ، وقيل: 221هـ. 


ينظر: البداية والنهاية: (10/293)، و الوافي بالوفيات: (15/161 - 162)، وسير أعلام النبلاء: (10/206 - 208).


ينظر علىٰ سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان: البحر المحيط: (6/386، 411، 419، 427).


(�)  محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس النحوي، المعروف بالمبرد، النحوي اللغوي الفقيه، توفي سنة 286 هـ. ينظر: وبغية الوعاة: (1/269). 


    ينظر علىٰ سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان: البحر المحيط: (6/393، 424، 436، 441).  


(�)  إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، وكان فاضلاً ديناً حسن الاعتقاد، ومن تصانيفه معاني القرآن في التفسير،  توفي سنة 311 هـ. ينظر: البداية والنهاية: (11/148 - 149)، وطبقات المفسرين للداوودي: (1/52). 


    ينظر علىٰ سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان: البحر المحيط: (6/393، 395، 410، 414، 426).


(�)  محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن فروة بن قطن بن دعامة، أبو بكر بن الأنباري، النحوي، كان من اعلم الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظا، ولد سنة 271 هـ، صنف كتباً كثيرة، توفي سنة 328 هـ، ينظر: تاريخ بغداد: (3/181 - 186)، وبغية الوعاة: (1/212).      


    ينظر: علىٰ سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان: البحر المحيط: (6/424، 449).


(�)  إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي، إمام في النحو واللغة والصرف، صاحب الصحاح في اللغة، توفي سنة 393 هـ، وقيل: 398 هـ. ينظر: البلغة: (1/66 - 76)، وبغية الوعاة: (1/446).


ينظر علىٰ سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان: البحر المحيط: (6/438)، (7/5).


(�)  عبد الله بن الحسين العكبري الأصل، البغدادي المولد، أبو البقاء، الفقيه الحنبلي الحاسب الفرضي النحوي الضرير، صنف مصنفات مفيدة، توفي سنة 616 هـ. ينظر:  سير أعلام النبلاء: (22/91 - 93)، وطبقات المفسرين للداوودي: (1/219). 


ينظر علىٰ سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان: البحر المحيط: (6/388، 401، 416، 424، 430).


(�)  روىٰ عكرمة عن ابن عباس قال: «إذا سألتمونىٰ عن غريب اللغة، فالتمسوه فىٰ الشعر ؛ فإن الشعر ديوان العرب». ينظر: البرهان في علوم القرآن: (1/368).


(�)  البرهان في علوم القرآن: (1/365 - 370)، والإتقان في علوم القرآن: (2/5).  


(�)  التصريف: هو ما يلحق الكلمة ببنيتها، وفائدته: حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنىٰ واحد، ويكون ذلك في الأسماء والأفعال، وهو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر. ينظر: البرهان: (1/373 - 374).


(�)  البحر المحيط: (6/438).


(�)  البحر المحيط: (6/453).


(�)  البحر المحيط: (6/459 – 460).


(�)  البحر المحيط: (6/459)


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن: (1/61)، ومباحث في علوم القرآن: (97).


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن: (1/62)، والإتقان في علوم القرآن: (3/323).   


(�)  البحر المحيط: (6/392).


(�)  البحر المحيط: (6/440).


(�)  لعله يريد الآية التي في الشعراء: ﴿ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ       ﭽ  ﭾ ﴾ [6].


(�)  البحر المحيط: (7/5).


(�)  وذلك في الآيات (4 – 11)، (21 – 23)، (27 – 34) الفرقان.


(�)  البحر المحيط: (6/456-457).


(�)  البحر المحيط: (6/460).


(�)  الجحفلة: أفواه الدواب، وهو ما تتناول به العلف. ينظر: لسان العرب (2/188).


(�)  البحر المحيط: (6/428).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/421).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/474).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/398).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/401).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/412).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/450.421).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/448).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/387).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/444-422).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/443).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/447).


(�)  يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، أبو عمر، الإمام، شيخ الإسلام، حافظ المغرب، أحد الأعلام، وصاحب التصانيف، ولد سنة 368 هـ، توفي سنة 463هـ).   ينظر: نفح الطيب: (29/99 - 100)، وتذكرة الحفاظ: (3/112 - 113)، العبر في أخبار من غبر: (3/257).


(�)  التمهيد: (20/199 – 200).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/426).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/424).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/401).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال  البحر المحيط: (6/455).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/458).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/433).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/442).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/432)


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال البحر المحيط: (6/440، 443).


(�)  ينظر: الباعث الحثيث: (86) , والنكت علىٰ ابن الصلاح: (1/326 , 333 , 337) , وأصول الحديث: (357 - 358).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/410، 424).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/419، 470)، (7/11).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/419، 423).


(�)  ينظر علىٰ سبيل المثال: البحر المحيط: (6/447).


(�)  البحر المحيط: (6/415).


(�)  البحر المحيط: (6/402).


(�)  ينظر: أصول الفقه للقاضي أبي يعلىٰ (3/1046) , والمنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي: (431 ـ 432) , والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي: (4/469).


(�)  ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي: (1/312).


(�)  البحر المحيط: (6/410).


(�)  البحر المحيط: (6/413).


(�)  ينظر: مجموع فتاوىٰ شيخ الإسلام ابن تيمية: (13/363 - 364) , والبرهان في علوم القرآن، للزركشي: (2/192، 200)، والموافقات في أصول الأحكام، للشاطبي: (4/7 - 8)، وقواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: (1/191).


(�)  البحر المحيط: (6/411).


(�)  البحر المحيط (6/433). 


(�)  ينظر: الصواعق المرسلة علىٰ الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية: (2/670 ـ 672) , ومذكرة في أصول الفقه: (211)، والمستصفىٰ من علم الأصول: (3/84)، منهج الاستدلال علىٰ مسائل الاعتقاد: (1/398 - 399)، والإتقان في علوم القرآن: (3/95).


(�)  ينظر: المنخول: (432)، وقواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: (1/137).


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللُّغة: (3/471)/مختار الصحاح: (1/171) , ومفردات ألفاظ القرآن: (540) , ولسان العرب: (4/523) , مادة "ظهر".


(�)  ينظر:البحر المحيط للزركشي: (3/25)، والبرهان في علوم القرآن: (2/234)، والإتقان في علوم القرآن: (3/95).    


(�)  البحر المحيط: (6/424)، ينظر: (6/390، 391، 393، 394، 395، 396، 397). 


(�)  مجموع الفتاوىٰ: (13/391).


(�)  إعراب القرآن: (4/180).


(�)  ينظر: قواعد الترجيح: (1/89).


(�)  البحر المحيط (6/462).


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي: (2/218).


(�)  الإشارة إلىٰ الإيجاز في بعض أنواع المجاز (220).


(�)  البحر المحيط في الأصول (6/52).


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة: (3/117)، ولسان العرب: (10/166 ـ 169) , ومختار الصحاح: (1/135) مادة "ساق".


(�)  انظر: دلالة السّياق القرآني وأثرها في التفسير (1/62).


(�)  ـ ينظر: معجم مقاييس اللغة: (3/129)، والكليات: (508).


(�)  انظر: دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير (1/64).


(�)  ينظر: معجم مقاييس الّلغة: (5/238) , ولسان العرب: (10/327) , ومختار الصحاح: (1/247)، مادة "لحق".


(�)  ينظر: دلالة السّياق القرآني وأثرها في التفسير (1/65).


(�)  البحر المحيط: (6/421).


(�)  البحر المحيط: (6/455).


(�)  البحر المحيط (6/434). 


(�)  البحر المحيط: (6/411).


(�)  ينظر: العدة لأبي يعلىٰ (2/492).


(�)  ينظر: الكليات: (600) , وإرشاد الفحول: (1/197)، والبحر المحيط في أصول الفقه: (2/179).  


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن: (3/43)، , وروضة الناظر: (1/220) , , وإرشاد الفحول: (1/197)، وشرح الكوكب المنير: (3/102)، والبحر المحيط في أصول الفقه: (2/179).  


(�)  ينظر: التبصرة في أصول الفقه: (108) , وشرح الكوكب المنير: (3/153).  


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن: (3/43 - 44)، ومباحث في علوم القرآن: (223 - 224)،  شرح الكوكب المنير: (3/119 - 153)، والمحصول: (2/311 - 313).  


(�)  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: (3/146) , والواضح في أصول الفقه للأشقر (188 - 192).


(�)  البحر المحيط (6/387).


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة: (3/630)، و مختار الصحاح: (1/166)، ولسان العرب: (10/227)، مادة (طلق).


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة: (5/44)، ومختار الصحاح: (1/233).


(�)  ينظر: المختصر في أصول الفقه: (1/125).


(�)  ينظر:  المختصر في أصول الفقه: (1/125)، وشرح الكوكب المنير: (3/393).  


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن: (2/18)، والإتقان في علوم القرآن: (3/91).


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن: (2/15).


(�)  ينظر: التعارض والترجيح للبرزنجي (2/40، 41).


(�)  البحر المحيط (6/421). 


(�)  البحر المحيط: (6/467).


(�)  البحر المحيط: (6/450).


(�)  البحر المحيط: (6/427).


(�)  البحر المحيط (6/425). 


(�)  البحر المحيط (6/385).


(�)  هومحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، الخزرجي، المالكي، أبو عبدالله القرطبي، مصنف التفسير المشهور، توفي سنة (671هـ). ينظر: طبقات المفسرين، للداوودي (1/426-247)، وطبقات المفسرين، للسيوطي (ص92)، وشذرات الذهب (5/235).


(�)  هو عمر بن علي بن سراج الدين، أبو حفص الحنبلي، عالم في التفسير، جُمَّاعةٌ له، ت (880هـ)، وقيل بعدها بقليل. الأعلام (5/58)، كشف الظنون (5/794).


(�)  مفاتيح الغيب (23/289)، الجامع لأحكام القرآن (12/144)، اللباب في علوم الكتاب (14/246). 


(�)  هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، أبو محمد، الشيخ الإمام، العلامة القدوة، الحافظ شيخ الإسلام محي السنة، المفسر، صاحب التصانيف، توفي سنة (516هـ). ينظر: السير (19/439-443)، والوافي بالوفيات (13/41)، وطبقات الحفاظ (478).


(�)  هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني، ولد سنة (1173هـ)، مفسر، فقيه مجتهد، توفي سنة 1250هـ. ينظر: البدر الطالع (2/214-225). 


(�)  هو محمد جمال الدين بن محمد الحلاق، إمام الشام في عصره، علماً بالدين، كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد (1283-1322هـ). ينظر الأعلام (2/135).


(�)  جامع البيان (9/237)، معالم التنزيل (5/425)، فتح القدير (3/615)، محاسن التأويل (5/240).


(�)  هو محمود بن عبدالله الحسيني، أبو الفضل (1217 - 1270هـ) مفسر محدث أديب مجتهد، من المجددين، من أهل بغداد. الأعلام (7/176).


(�)  المحرر الوجيز (10/390)، روح المعاني (18/351).


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (23/289)،  اللباب في علوم الكتاب (14/246)، محاسن التأويل (5/240).


(�)  روح المعاني (18/351).


(�)  هو عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سِعْدي، أبو عبدالله، من قبيلة تميم، كان ذا معرفة تامة بالفقه، والأصول، والفروع، واشتغل بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. (1307 - 1376هـ). ينظر: مقدمة تفسيره تيسير الكريم الرحمن (1/5 - 9).


(�)  تفسير القرآن العظيم (5/487 – 488)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص506).


(�)  الموافقات، للشاطبي (3/247)، قواعد التفسير، لخالد السبت (2/754)، وينظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن، للشيخ عبدالرحمن السعدي (ص141). 


(�)  البحر المحيط (6/387). 


(�)  هو محمد الأمين بن محمد المختار الجَكْني الشّنقيطي، مفسر، لغوي فقيه، أصولي، من علماء شنقيط (1325 - 1393هـ). ينظر: الأعلام (6/45)، وترجمة تلميذه عطية محمد سالم في مقدمة أضواء البيان (1/3).


(�)  المحرر الوجيز (10/396)، الجامع لأحكام القرآن (12/147)، أضواء البيان (3/573)، اللباب في علوم الكتاب (14/251)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص507).


(�)  هو محمد بن الطاهر بن عاشور (1296 - 1393هـ) رئيس المفتين المالكيين بتونس، شيخ جامع الزيتونة. الأعلام (6/174).


(�)  التحرير والتنوير (18/96).


(�)  التحرير والتنوير (18/96).


(�)  البحر المحيط (6/387).


(�)  جامع البيان (9/241).


(�)  هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي، إمام الهدىٰ، له تفسير القرآن، والنوازل، وغيرهما من الكتب، (ت375هـ). طبقات المفسرين للدوادي (1/91).


(�)  هو أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق، مفسر، حافظ، من أهل نيسابور، له اشتغال بالتاريخ، توفي سنة (427هـ). إنباه الرواة (1/119)، السير (17/435)، تذكرة الحفاظ (3/1090).


(�)  هو علي بن أحمد أبو الحسن، مفسر علامة، مصنف التفاسير الثلاثة (البسيط، الوسيط، الوجيز)، (ت468هـ). السير (18/339)، طبقات المفسرين للسيوطي (ص78).


(�)  هو منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي، أبو المظفر، شيخ الإسلام، وحجة أهل السنة والجماعة، فقيه مفسر، مفتي خراسان (426 - 489هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (19/114)، والوافي بالوفيات (19/123)، وطبقات المفسرين للداودي (2/339).


(�)  هو عبدالرحمن بن علي البكري القرشي الحنبلي، جمال الدين أبو الفرج الجوزي (510 - 597هـ)، علامة السير والتاريخ، وبحر في التفسير، صاحب التصانيف المتنوعة. غاية النهاية (1/357)، الشذرات (4/329).


(�)  هو عزّ الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام السّلمي المغربي أصلاً، الدمشقي مولداً، المصري داراً ووفاةً، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد (577 - 660هـ). ينظر: طبقات الشافعية الكبرىٰ (8/209)، والنجوم الزاهرة (7/208)، وطبقات المفسرين للداوودي (1/351).


(�)  هو عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، فقيه، حنفي، مفسر كبير، توفي سنة (710هـ)، الدرر الكامنة (2/151).


(�)  هو محمد بن أحمد بن محمد بن جُزَيْ الكلبي (693 - 741هـ)، أبو القاسم، فقيه من علماء الأصول واللغة، والتفسير، قرأ علىٰ أبي جعفر بن الزبير - شيخ أبي حيان -. غاية النهاية (2/38)، طبقات المفسرين للداودي (2/85).


(�)  هو محمد بن محمد بن مصطفىٰ العمادي، مفسر، شاعر، من علماء الترك المستعربين (898 - 982هـ). ينظر: شذرات الذهب (10/584)، والأعلام (7/59).


(�)  جامع البيان (9/241)، بحر العلوم (2/489)، الكشف والبيان (7/55)، الوجيز (2/753)، تفسير القرآن (3/489)، معالم التنزيل (5/427)، الكشاف (3/197)، المحرر الوجيز (10/397)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/19)، مفاتيح الغيب (23/291)، تفسير القرآن العزيز (2/382)، الجامع لأحكام القرآن (12/147)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/190)، التسهيل لعلوم التنزيل (3/56)، تفسير القرآن العظيم (5/492)، تفسير الجلالين (ص454)، إرشاد العقل السليم (4/63)، فتح القدير (3/619).


(�)  كالقاسمي في محاسن التأويل (5/243)، والألوسي في روح المعاني (18/357)، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص558).


(�)  هو عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح: أسلم القرشي، مولاهم المكي، ثقة فقيه، فاضل من أساطين العلم، توفي (114هـ). ينظر: الحلية (3/310)، الثقات لابن حبان (5/198)، تذكرة الحفاظ (1/75).


(�)  تفسير سفيان الثوري (ص218)، مصنف عبدالرزاق (11/168)، وتفسيره (2/41)، جامع البيان (9/241).


(�)  الكشاف (3/197)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/190).


(�)  هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر، حافظ محدث، بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين (468 - 543هـ). ينظر: الوافي بالوفيات (3/330)، والديباج المذهب (ص376).


(�)  أحكام القرآن (3/1322).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (4/2075)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، وأبو داود في سننه (2/84) كتاب: الصلاة باب تفريع أبواب الوتر، باب في الاستغفار.


(�) هو عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، مات سنة 157هـ، تقريب التهذيب (ص593). 


(�)  البحر المحيط (6/388).


(�)  جامع البيان (9/242).


(�)  تفسير مقاتل (2/404)، جامع البيان (9/242)، معاني القرآن الكريم (4/484)، بحر العلوم (2/489)، الكشف والبيان (7/55)، وتفسير القرآن (3/489)، معالم التنزيل (5/428)، الكشاف (3/197)، المحرر الوجيز (10/399)، مدارك التنزيل (3/190)، اللباب في علوم الكتاب (14/255)، التحرير والتنوير (18/100).


(�)  مفاتيح الغيب (23/293)، روح المعاني (18/359).


(�)  هي: بنت أبي بكر الصديق التيمية، أم المؤمنين، وأم عبدالله، الفقيهة، حبيبة رسول الله ﷺ، وزوجته في الدنيا والآخرة، توفيت في رمضان سنة (57هـ) وقيل (58هـ)، وعمرها 66 سنة. ينظر: الإصابة (4/359)، وتهذيب التهذيب (1/110).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/242) من طريق ابن جريج عن عائشة.


(�)  أخرجه الديلمي عن جابر بن عبدالله، كما عزاه السيوطي في الدر المنثور (6/115)، كنـز العمال (5/239).


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (23/293).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (1/125).


(�)  ينظر: تفسير القرآن العظيم (5/493)، إرشاد العقل السليم (4/64)، أضواء البيان (3/574).


(�)  البحر المحيط (6/387).


(�)  الكشف والبيان (7/55).


(�)  هو محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم، المطرز الباوردي الزاهد، صحب ثعلب النحوي زماناً حتىٰ لقب «غلام ثعلب»، أحد أئمة اللغة المشاهير المكثرين، (261-345هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ (3/874)، وفيات الأعيان (4/329-331)، الأعلام (6/254).


(�)  ياقوتة الصراط (ص374)، الوجيز (2/753)، تفسير القرآن (3/489)، الكشاف (3/197)، أنوار التنزيل (3/410)، التسهيل (3/56)، تفسير الجلالين (ص454)، إرشاد العقل السليم (4/63)، فتح القدير (3/619)، روح المعاني (18/358)، أضواء البيان (3/574).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/21).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/382)، الجواهر الحسان (3/104).


(�)  المحرر الوجيز (10/398).


(�)  تفسير القرآن (3/489).


(�)  الكشاف (3/197).


(�)  جامع البيان (9/242).


(�)  هو محمد بن عبدالله بن عيسىٰ المري، أبو عبدالله (324 - 399هـ)، المعروف بابن أبي زمنين، فقيه، ومفسر مالكي، من الوعاظ الأدباء. السير (17/188)، طبقات المفسرين للداودي (2/165)، طبقات المفسرين للسيوطي (ص89).


(�)  جامع البيان (9/241)، معاني القرآن وإعرابه (4/21)، تفسير القرآن العزيز (3/210).


(�)  هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي الدينوري، أبو محمد (213 - 276هـ) من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين في مختلف العلوم. ينظر: وفيات الأعيان (1/251)، الأعلام (4/137).


(�)  مجاز القرآن (2/61)، تفسير غريب القرآن (ص256).


(�)  جامع البيان (9/241).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/21).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص559)، وينظر:معاني القرآن الكريم للنحاس (4/484)، التسهيل (3/6)، المحرر الوجيز (10/398).


(�)  البحر المحيط (6/387).


(�)  جامع البيان (9/242).


(�)  جامع البيان (9/241 – 242)، الكشف والبيان (7/55)، الوجيز (2/753)، تفسير القرآن (3/489)، معالم التنزيل (5/428)، الكشاف (3/197)، المحرر الوجيز (10/397 – 399)، زاد المسير (5/355)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/382)، الجامع لأحكام القرآن (12/148 – 149)، التسهيل لعلوم التنزيل (3/56)، تفسير القرآن العظيم (5/492)، تفسير الجلالين (ص454)، أنوار التنزيل (3/410)، فتح القدير (3/619)، محاسن التأويل (5/243)، روح المعاني (18/358)، أضواء البيان (3/574)، تيسير الكريم الرحمن (ص559).


(�)  أنوار التنزيل (3/410).


(�)  هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر المفسر، كان رأساً في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث، قال ابن حجر:متهم بالكذب ورمي بالرفض، ت(146هـ). الجرح والتعديل (7/270)، السير (6/248).


(�)  الكشاف (3/197)، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم (1/96).


(�)  هو محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبدالله، شمس الدين، من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء، مات سنة (751هـ). الأعلام (6/56). 


(�)  الكشاف (3/197)، إغاثة اللهفان (1/96)، روح المعاني (18/358).


(�)  بحر العلوم (2/489).


(�)  إغاثة اللهفان (1/96).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه (2/92) أبواب قيام الليل، باب في الاستعاذة، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/425). 


(�)  فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار (ص102)، قواعد الترجيح عند المفسرين (2/527).


(�)  البحر المحيط (6/388).


(�)  تفسير مقاتل (2/404)، تفسير القرآن (3/490)، معالم التنزيل (5/428)، الكشاف (3/197)، التسهيل (3/56)، إرشاد العقل السليم (4/64)، روح المعاني (18/360)، محاسن التأويل (5/243).


(�)  مفاتيح الغيب (23/293).


(�)  السابق.


(�)  البحر المحيط (6/388).


(�)  هو عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي، أبو سعيد، قاضي فقيه، أصولي مفسر، ت(685هـ)، طبقات المفسرين للداودي (1/248)، البغية (2/50).


(�)  مفاتيح الغيب (23/293)، أنوار التنزيل (3/410).


(�)  مفاتيح الغيب (23/293).


(�)  بحر العلوم (2/490)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/753)، مدارك التنزيل (3/190)، التحرير والتنوير (18/100).


(�)  زاد المسير (5/356).


(�)  البحر المحيط (6/388).


(�)  جامع البيان (9/244)، معالم التنزيل للبغوي (6/429).


(�)  التسهيل (3/57).


(�)  جامع البيان (9/244)، الكشف والبيان (7/56)، معالم التنزيل (6/429)، زاد المسير (5/356).


(�)  جامع البيان (9/244)، معالم التنزيل (6/429).


(�)  هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، نزيل بغداد، أبو عبدالله، أحد الأئمة، ثقة حافظ، فقيه، حجة، وهو رأس الطبقة العاشرة، مات سنة إحدىٰ وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة. التهذيب (1/66-68).


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/404)، الرد علىٰ الزنادقة والجهمية (ص9)، بحر العلوم (2/490)، الوجيز (2/753)، الجامع لأحكام القرآن (12/151)، تفسير القرآن العظيم (5/495)، الجواهر الحسان (3/106)، إرشاد العقل السليم (4/64)، تيسير الكريم الرحمن (ص559).


(�)  هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرُبَاط البقاعي، أبو الحسن، برهان الدين، مؤرخ أديب، من أوعية العلم المفرطين في الذكاء (809 - 885هـ). ينظر: طبقات المفسرين، للأدنة وي (347)، شذرات الذهب (7/339).


(�)  نظم الدرر (13/186).


(�)  المحرر الوجيز (10/401)، أضواء البيان (3/576).


(�)  في نسخة سامي السلامة بدون (إذا)، والتصويب من نسخة، دار الفكر.


(�)  تفسير القرآن العظيم (5/495).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/64).


(�)  البحر المحيط (6/385). 


(�)  تفسير الصنعاني (2/42)، جامع البيان (9/246). 


(�)  هو أحمد بن عبدالصمد بن أبي عبيدة بن عبدالحق الخزرجي، أبو جعفر القرطبي، عالم مشارك في بعض العلوم، سكن غرناطة واستوطن فاس فمات بها. (519 - 582هـ). ينظر: الديباج المذهب (ص119)، ومعجم المؤلفين (1/274 - 275).


(�)  جامع البيان (9/245)، معاني القرآن وإعرابه (4/23)، الكشاف (3/199)، نفس الصباح (2/520)، زاد المسير (5/356)، مفاتيح الغيب (23/296)، أنوار التنزيل (3/411)، التسهيل (3/57)، الدر المصون (8/369)، اللباب في علوم الكتاب (14/261)، تفسير الجلالين (ص455)، إرشاد العقل السليم (4/65)، فتح القدير (3/621)، روح المعاني (18/364)، أضواء البيان (3/577). 


(�)  الجواهر الحسان (3/106). 


(�)  ديوان الأعشىٰ (ص36)، وفيه وفي الحرب إذا، بدل: لا مثل له.


(�)  جامع البيان (9/245). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/23). 


(�)  المحرر الوجيز (10/403). 


(�)  جامع البيان (9/246). 


(�)  معالم التنزيل (5/430)، مدارك التنزيل (3/191). 


(�)  الكشف والبيان (7/57)، الجامع لأحكام القرآن (12/152)، تفسير القرآن العظيم (5/497).


(�)  تفسير القرآن (3/492).


(�)  كالواحدي قال:عابسون لتقلص شفاههم بالإنشواء، الوجيز (2/753)، والطاهر بن عاشور (18/903).


(�)  البحر المحيط (6/390).


(�)  جامع البيان (9/252)، تفسير القرآن العزيز (3/214)، الكشف والبيان (7/59)، تفسير القرآن (3/494)، الكشاف (3/200)، مدارك التنزيل (3/193)، تفسير القرآن العظيم (5/500)، إرشاد العقل السليم (4/66)، فتح القدير (3/622)، أضواء البيان (3/579)، تيسير الكريم الرحمن (ص560).


(�)  مفاتيح الغيب (23/298)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/385)، أنوار التنزيل (3/411).


(�)  الجواهر الحسان (3/107).


(�) روح المعاني (18/368 – 369).


(�)  الكشاف (3/200).


(�)  تفسير القرآن العظيم (5/500).


(�)  تفسير مقاتل (2/405)، بحر العلوم (2/492)، الوجيز (2/754)، التسهيل (3/57). 


(�)  زاد المسير (5/359)، الجامع لأحكام القرآن (2/155). 


(�)  الجواهر الحسان (3/107)، فتح القدير (3/622). 


(�)  المحرر الوجيز (10/409).


(�)  الوجيز (2/754). 


(�)  المحرر الوجيز (10/409).


(�)  مفاتيح الغيب (23/299). 


(�)  البحر المحيط (6/390).


(�)  جامع البيان (9/252)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2511).


(�)  تفسير القرآن العظيم (5/500).


(�)  التحرير والتنوير (18/106).


(�)  هم: بنو كنانة، بطن من مضر من القحطانية، وهم في اليمن، وقيل: ديارهم بجهات مكة المشرفة، نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب (ص366).


(�)  النسيء الذي كانت العرب تفعله، هو تأخير بعض الأشهر الحرم إلىٰ شهرٍ آخر، قال تعالىٰ: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ﴾ [التوبة: 37]. مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني (ص804).


(�)  التحرير والتنوير (18/106).


(�)  جامع البيان (9/252).


(�)  معاني القرآن (2/243)، معاني القرآن وإعرابه (4/25)، الوجيز (2/754)، تفسير القرآن (3/494)، معالم التنزيل (5/432)، نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه (2/521). 


(�)  فتح القدير (3/623).


(�)  جامع البيان (9/253)، المحرر الوجيز (10/410).


(�)  جامع البيان (9/252 - 253).


(�)  فصول في أصول التفسير (ص102).


(�)  هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أبو بكر الزهري (58 - 124هـ)، من كبار الحفاظ والفقهاء. ينظر الحلية (3/412)، صفة الصفوة (2/476).


(�)  البحر المحيط (6/396-397).


(�)  هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمران، إمام حافظ، فقيه محدث (137 - 196هـ). ينظر: التاريخ الكبير (1/333)، وحلية الأولياء (4/245)، ووفيات الأعيان (1/52).


(�)  تفسير الثوري (ص220)، معاني القرآن للفراء (2/245)، تفسير عبدالرزاق (2/43) ومصنفه (7/367)، جامع البيان (9/259)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2520)، تفسير القرآن العظيم (6/8-9)، الكافي (ص869)، كشاف القناع (6/84).


(�)  تأويل مشكل القرآن (ص282)، تفسير القرآن العزيز (3/221).


(�)  جامع البيان (9/259).


(�)  جامع البيان (9/259).


(�)  المصدر السابق.


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/28 – 29).


(�)  جامع البيان (9/260).


(�)  هو عطاء بن دينار الهذلي، مولىٰ بني خناعة بطن من هذيل، أبو الريان، وقيل أبو الزيات، وقيل: أبو طلحة المصري، مات سنة (126هـ). تهذيب الكمال (20/37)، تهذيب التهذيب (7/179)، تقريب التهذيب (1/391).


(�)  هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي, أبو محمد بن راهويه, المروزي, ثقة حافظ مجتهد, قرين أحمد بن حنبل, مات سنة(38) وله (72)سنة. ينظر: تقريب التهذيب (1/99). 


(�)  هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الحميري، ثم الأصبحي المدني، أبو عبدالله (93 - 179هـ)، نشأ في صون ورفاهية وتجميل، وطلب العلم وهو حَدَث، ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبهه  في العلم، والفقه، والجلالة، والحفظ. تذكرة الحفاظ للذهبي (1/207 - 213)، الشذرات (1/55 - 139).


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/43)، جامع البيان (9/259 – 260)، الجامع لأحكام القرآن (12/166). 


(�)  تفسير مقاتل (2/408).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/28 – 29)، معاني القرآن للنحاس (4/497).


(�)  فتح الباري (13/234).


(�)  هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أبو بكر الزهري (58-124هـ)، من كبار الحفاظ، والفقهاء. ينظر: الحلية (3/412)، صفة الصفوة (2/476).


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/43)، جامع البيان (9/259 – 260)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2520 – 2521)، معالم التنزيل (6/8)، الجامع لأحكام القرآن (12/166).


(�)  أنوار التنزيل (3/414)، إرشاد العقل السليم (4/69)، فتح القدير (4/7).


(�)  أحكام القرآن (3/264)، أنوار التنزيل (3/  )، إرشاد العقل السليم (  )، فتح القدير (  )، روح المعاني (  )، بحر العلوم (2/495)، الكشاف (3/205)، مدارك التنزيل (3/196).


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/166)، البحر المحيط (6/394 – 395)، الفرق (ص305).


(�)  هو الليث بن سعد الفهمي، مولىٰ فهم بن قيس عيلان، كنيته أبو الحارث، ولد سنة أربع وتسعين، ومات سنة خمس وسبعين ومائة، وكان أحد الأئمة في الدنيا فقهاً وورعاً وفضلاً وعلماً ونجدة وسخاء. مشاهير علماء الأمصار (ص303).


(�)  هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان أبو عبدالله القرشي، ثم المطلبي الشافعي المكي (150 - 204هـ)، ولد بغزة، ونشأ بمكة المكرمة، أقبل علىٰ العلم حتىٰ فاق أقرانه، وحبب إليه الفقه، فساد أهل زمانه. تذكرة الحفاظ (1/361 - 363)، والشذرات (2/9 - 11)، والسير (10/5 - 99).


(�)  جامع البيان (9/260)، تفسير ابن أبي حاتم (7/2521)، تفسير القرآن للسمعاني (3/499)، الكشاف (3/205)، الجامع لأحكام القرآن (12/166)، أحكام القرآن للشافعي (1/241 – 242).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/387).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2521).


(�)  هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، أبو محمد الدمشقي، الحنبلي (541 - 620)، كان إماماً حجة مصنفاً، متفنناً، محرراً، متبحراً في العلوم، كبير القدر. الوافي بالوفيات (17/37)، سير أعلام النبلاء (22/165).


(�)  جامع البيان (9/260)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (ص869)، تهذيب الأسماء واللغات (3/190).


(�)  جامع البيان (9/260).


(�)  زاد المسير (5/364).


(�)  المحرر الوجيز (10/423).


(�)  هو الحسين بن محمد الدامغاني , أبو عبد الله. ينظر: تاج العروس (1/7). 


(�)  معاني القرآن الكريم (4/497)، الوجيز (2/756)، الوجوه والنظائر (2/37)، معالم التنزيل (6/8)، تفسير القرآن العظيم (6/19)، نظم الدرر (13/206)، تيسير الكريم الرحمن (ص561)، التحرير والتنوير (18/122).


(�)  هو أحمد بن علي الرازي الجصّاص، أبو بكر، انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في بغداد (305 - 370هـ). ينظر: تاريخ بغداد (4/314)، وتذكرة الحفاظ (3/959)، وطبقات الداوودي (1/56).


(�)  أحكام القرآن (3/64)، أحكام القرآن (3/1328)، روح المعاني (18/386).


(�)  أحكام القرآن (3/1328).


(�)  روح المعاني (18/386).


(�)  ينظر: الصحاح للجوهري (4/1397)، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص532). 


(�)  ينظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/190)، عمدة القاري للعيني (1/209).


(�)  هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم، أبو الوليد، وأبو خالد المكي، ثقة فاضل، أحد الأعلام، كان يرسل ويدلس، توفي سنة (150هـ)، وقيل بعدها. ينظر:ميزان الاعتدال (2/659)، تهذيب التهذيب (5/303).


(�)  هو عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح: أسلم القرشي، مولاهم المكي، ثقة فقيه، فاضل من أساطين العلم، توفي (114هـ). ينظر: الحلية (3/310)، الثقات لابن حبان (5/198)، تذكرة الحفاظ (1/75).


(�)  هو لاحق بن حميد بن سعيد السّدوسي، أبو مجلز البصري الأعور مشهور بكنيته، تابعي ثقة، توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز سنة (101هـ) علىٰ خلاف في ذلك. ينظر: طبقات بن سعد (7/216)، وتهذيب الكمال (7/507).


(�)  هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي، أبو محمد، محدث الحرم المكي، كان حافظاً ثقة، واسع العلم، كبير القدر، (107 - 198هـ). ينظر: حلية الأولياء (7/320)، والثقات (6/403)، تذكرة الحفاظ (1/193).


(�)  تفسير الثوري (ص220)، تفسير عبدالرزاق (2/43)، ومصنفه (7/367)، مصنف ابن أبي شيبة (9/407)، صحيح البخاري (12/156)، جامع البيان (9/256-257)، تفسيرابن أبي حاتم (8/2518)، معاني القرآن الكريم، للنحاس (4/459).


(�)  هو الشيخ الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني، أحد الأعلام، كان من الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد، مات سنة (728هـ). تذكرة الحفاظ (4/1496).


(�)  هو محمد بن مصلح الدين مصطفىٰ القوجوي، محي الدين الحنفي، المعروف بـ «شيخ زاده»، مفسر من فقهاء الحنفية، كان مدرساً باستانبول، له حاشية علىٰ تفسير البيضاوي جِدّ نافعة (..... - 951هـ). ينظر: كشف الظنون (1/198)، وهدية العارفين (6/189)، الأعلام (7/99).


(�)  تفسير مقاتل (2/407)، معاني القرآن (2/245)، معاني القرآن وإعرابه (4/28)، أنوار التنزيل (3/414)، [دقائق التفسير (2/45)، التفسير الكبير (5/244)]، تفسير القرآن العظيم (6/7)، نظم الدرر (18/205)، تفسير الجلالين (ص457)، إرشاد العقل السليم (4/69)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/414)، فتح القدير (4/7)، تيسير الكريم الرحمن (ص561)، التحرير والتنوير (18/121).


(�)  الكشف والبيان (7/63)، معالم التنزيل (6/8)، الجواهر الحسان (3/109)، اللباب في علوم الكتاب (14/284)، الكشاف (3/204 – 205).


(�)  جامع البيان (9/258)، مفاتيح الغيب (23/317).


(�)  جامع البيان (9/258)، مفاتيح الغيب (  23/317).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (12/87) كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلىٰ السلطان، ومسلم في صحيحه (11/186)، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود.  


(�)  اخرجه أبو داود في سننه (4/133)، كتاب الحدود، باب يعفىٰ عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، والنسائي في سننه (8/70)، كتاب قطع السارق، ما يكون حرزاً ومالا يكون، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/49).


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه (2/848)، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود، والنسائي في سننه (8/76)، كتاب قطع السارق، باب الترغيب في إقامة الحدود وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/317).


(�)  جامع البيان (9/258).


(�)  مفاتيح الغيب (23/317).


(�)  هو ابن حزْن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبّعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه، والزهد والورع (13-94هـ). ينظر: مشاهير علماء الأمصار (ص63)، وحلية الأولياء (2/184)، وتذكرة الحفاظ (1/44).


(�)  هو عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمر الهمذاني (28-104هـ) علَّامة عصره، وحافظ زمانه، فقيه فاضل. ينظر: تاريخ بغداد (12/122)، السير (6/294).


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/43)، مصنف ابن أبي شيبة (9/406)، جامع البيان (9/258)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2518)، معالم التنزيل (6/8).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/387)، روح المعاني (18/385).


(�)  هو مولىٰ ميمونة أم المؤمنين، أبو أيوب، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان فقيهاً عالماً محدثاً (34 - 107هـ). ينظر: طبقات ابن سعد (5/174)، وحلية الأولياء (2/218)، وطبقات الحفاظ (ص44).


(�)  جامع البيان (9/257).


(�)  تفسير القرآن (3/499)، الجامع لأحكام القرآن (12/165)، مدارك التنزيل (3/196).


(�)  أحكام القرآن (3/356 – 357)، أحكام القرآن (3/1326).


(�)  أحكام القرآن (3/356-357).


(�)  أحكام القرآن (3/1326).


(�)  قواعد الترجيح (1/125).


(�)  قواعد الترجيح (1/206).


(�)  البحر المحيط (6/395).


(�)  أنوار التنزيل (3/414)، تفسير القرآن العظيم (6/9)، اللباب في علوم الكتاب (14/287)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/414).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (12/167)، مدارك التنزيل (3/197).


(�)  الكشاف (3/207)، الانتصاف المطبوع بحاشية الكشاف (3/207)، تفسير الجلالين (ص457)، إرشاد العقل السليم (4/69)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص561).


(�)  المحرر الوجيز (10/424)، التسهيل (3/59)، فتح القدير (4/8).


(�)  أحكام الجصاص (3/266)، وينظر: مفاتيح الغيب (23/318)، التحرير والتنوير (18/124).


(�)  مفاتيح الغيب (23/318)، وينظر: حاشية زاده (3/414).


(�)  هو محمد بن إسماعيل، أبو بكر، الفقيه الشافعي، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب، مات سنة (365هـ)، طبقات المفسرين للداودي (1/79)، شذرات الذهب (3/51)، الأعلام (6/274). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/318).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/30)، مفاتيح الغيب (23/319)، نظم الدرر (13/207).


(�)  التفسير الكبير (5/278-286).


(�)  أحكام القرآن (3/266).


(�)  مفاتيح الغيب (23/318).


(�)  أحكام القرآن (3/266).


(�)  التحرير والتنوير (18/124).


(�)  البحر المحيط (6/395).


(�)  جامع البيان (9/263-264)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2521 – 2522). 


(�)  جامع البيان (9/264-265)، أحكام القرآن (3/266)، المحرر الوجيز (10/425)، التسهيل (3/59). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (12/167). 


(�)  جامع البيان (9/264-265). 


(�)  أحكام القرآن (3/266). 


(�)  أحكام القرآن للجصاص (3/266)، المحرر الوجيز (10/424-425)، أضواء البيان (4/38-40). 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (5/2037)، كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها. 


(�)  (1/413). 


(�)  زاد المسير (5/364)، أنوار التنزيل (3/414)، إرشاد العقل السليم (4/69)، فتح القدير (4/8)، تيسير الكريم الرحمن (ص561). 


(�)  أضواء البيان (4/41-42)، بدائع التفسير (3/243). 


(�)  هو الغنوي – بفتح المعجمة والنون – صحابي بدري، استشهد في عهد النبي ﷺ سنة أربع. الإصابة (4/55-56)، تقريب التهذيب (ص929). 


(�)  بفتح أوله، جبل بمكة. معجم البلدان، لياقوت الحموي (2/250). 


(�)  الظاهر أن المراد به مكان خارج مكة ينبت فيه الإذخر. قاله المباركفوي في تحفة الأحوذي (9/17). 


(�)  أخرجه الترمذي في سننه (5/328-329)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النور، وقال: هذا حديث حسن غريب، وحسَّن إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/288). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/271). 


(�)  هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، أحد أئمة الإسلام (384 - 456). ينظر: طبقات علماء الحديث (3/341)، وتذكرة الحفاظ (3/227)، والنجوم الزاهرة (5/75)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص455).


(�)  هو الحسن علي بن سليمان بن محمد، كان من أهل العلم والتفسير والقراءات، له كتاب في تفسير القرآن في عدة أسفار، من أهل الزهراء، سكن غرناطة، توفي سنة (431هـ). الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لابن فرحون (1/211)، التكملة لكتاب الصلة، للقضاعي (3/173).


(�)  البحر المحيط (6/396).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2556).


(�)  تفسير مقاتل (2/408)، أحكام القرآن (1/311)، تأويل مشكل القرآن (ص511)، جامع البيان (9/265)، معاني القرآن وإعرابه (4/30)، أحكام القرآن (3/267)، بحر العلوم (2/496)، تفسير القرآن العزيز (3/222)، الكشف والبيان (7/67)، الوجيز (2/757)، تفسير القرآن (3/502)، معالم التنزيل (6/10)، المحرر الوجيز (10/430)، مفاتيح الغيب (23/320)، أنوار التنزيل (3/415)، مدارك التنزيل (3/197)، التسهيل (3/59)، تفسير القرآن العظيم (6/13)، الجواهر الحسان (3/109)، نظم الدرر (13/214)، إرشاد العقل السليم (4/70)، حاشية زاده (3/415)، فتح القدير (4/10)، محاسن التأويل (5/263)، أضواء البيان (4/45)، تيسير الكريم الرحمن (ص562)، التحرير والتنوير (18/127).


(�)  أحكام القرآن (3/1335)، الدر المصون (8/381).


(�)   الجامع لأحكام القرآن (12/172).


(�)  أضواء البيان (4/45)، والبيت 


(�)  المحلىٰ (11/270)، المحرر الوجيز (10/430)، البحر المحيط (6/396)، الجامع لأحكام القرآن (12/172).


(�)  المحلىٰ (11/270)، الدر المصون (8/381)، فتح القدير (4/10)، روح المعاني (18/392)، أضواء البيان (4/45).


(�)  الدر المصون (8/381)، فتح القدير (4/10)، روح المعاني (18/392).


(�)  المصادر السابقة.


(�)  المصادر السابقة.


(�)  أحكام القرآن (3/1335).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (12/172).


(�)  المصدر السابق.


(�)  أضواء البيان (4/45)، (3/143).


(�)  هو محمد بن عبدالله بن مالك، أبو عبدالله الطائي الجياني النحوي (601-672هـ)، صاحب التصانيف المشهورة المفيدة منها: الكافية الشافية وشرحها. ينظر: بغية الوعاة (1/130)، والبداية والنهاية (17/513-514).


(�)  هو أحمد بن عبدالله المهاباذي الضرير، من تلاميذ عبدالقاهر الجرجاني، له شرح كتاب اللمع.ينظر: معجم الآدباء (1/460)، بغية الوعاة (1/320)، الوافي بالوفيات (7/75).


(�)  البحر المحيط (6/397-398). 


(�)  ينظر: البحر المحيط (6/398)، تفسير البيان لأحكام القرآن للموزعي (2/983)، القواعد والفوائد الأصولية (1/259-262)، روضة الناظر (1/256-257)، تفسير القرآن العظيم (6/14). 


(�)  هو ابن الحارث بن قيس بن جهم الكندي الفقيه، أبو أمية،قاضي الكوفة، يقال: إنه أسلم في حياة النبي ﷺ وانتقل إلىٰ المدينة من اليمن زمن الصديق، حدث عن عمر وعلي وعبدالرحمن بن أبي بكر، وعنه النخعي والشعبي وابن سيرين وغيرهم، توفي سنة (78هـ) وقيل: سنة (80هـ). طبقات ابن سعد (6/131)، الوفيات (2/460)، السير (4/100).


(�)  هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبدالله الكوفي، ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلّس، مات سنة إحدىٰ وستين ومائة وله أربع وستون. التهذيب (4/101-104).


(�)  هو ابن حي، وهو حيان بن شُفي الثوري، ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع، مات سنة (169هـ) وكان مولده سنة (100هـ). التهذيب (2/261-264).


(�)  تفسير الصنعاني (2/45)، جامع البيان (9/267-269)، زاد المسير (5/366)، معاني القرآن الكريم (4/501)، تفسير القرآن العظيم (6/14). 


(�)  أحكام القرآن (3/271-280)، بحر العلوم (2/497)، مدارك التنزيل (3/198)، إرشاد العقل السليم (4/71). 


(�)  ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/273-277)، الكشاف (3/209)، مفاتيح الغيب، للرازي (23/328-329)، روح المعاني، للألوسي (18/403-410). 


(�)  ينظر: الكشاف، للزمخشري (3/209)، أحكام ابن العربي (3/1336 – 1340)، ترجيحات ابن العربي في كتابه أحكام القرآن (ص207-210). 


(�)  هو طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبدالرحمن الحميري (33 - 106هـ)، من أكابر التابعين تفقهاً في الدين، ورواية للحديث، وتقشفاً في العيش. حلية الأولياء (4/3)، تذكرة الحفاظ (1/69).


(�)  هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي, ثقة, أحد الفقهاء بالمدينة, من كبار الثالثة, مات سنة (106هـ) علىٰ الصحيح. تقريب التهذيب (1/451). 


(�)  تفسير الصنعاني (2/45)، جامع البيان (9/266-267)، معاني القرآن الكريم (4/502)، زاد المسير (5/366)، تفسير القرآن العظيم (6/14).


(�)  الوجيز (2/757)، تفسير القرآن (3/502)، الكشاف (3/209)، أحكام القرآن (3/1336-1340)، تفسير الجلالين (ص457)، فتح القدير (4/12-14). 


(�)  جامع البيان (9/269). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (4/31-32)، مفاتيح الغيب، للرازي (23/328-329)، فتح القدير، للشوكاني (4/12-13)، ترجيحات ابن العربي (ص205-210). 


(�)  هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء وسيد الخزرج وأحد الأجواد وقع في صحيح مسلم أنه شهد بدرا والمعروف عند أهل المغازي أنه تهيأ للخروج فنهش فأقام مات بأرض الشام سنة خمس عشرة وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب (1/231). 


(�)  هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي, شهد بدرا وما بعدها, وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. الإصابة في تمييز الصحابة (6/546). 


(�)  هو شريك بن سحماء, وهي أمه واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي, حليف الأنصار, وكان شريك أخا البراء بن مالك لأمه.الإصابة في تمييز الصحابة (3/344). 


(�)  هو الصحابي الجليل عويمر بن أبي أبيض العجلاني، وأبيض لقب لأحد  أجداده، ولم يعرف به المترجمون إلا من خلال حادثة اللعان، قال ابن الأثير: «وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك». أسد الغابة (4/158)، الإصابة (3/45).


(�)  البحر المحيط (6/398).


(�)  تفسير القرآن (3/505)، أحكام القرآن (3/1340 – 1342)، زاد المسير (5/366).


(�)  بحر العلوم (2/497)، الكشف والبيان (7/68 – 69)، معالم التنزيل (6/12)، الكشاف (3/211)، تفسير القرآن العزيز (2/389)، تفسير القرآن العظيم (6/15)، إرشاد العقل السليم (4/72).


(�)  المحرر الوجيز (10/438)، الجامع لأحكام القرآن (12/183).


(�)  صحيح البخاري (4/1771)، كتاب التفسير، باب: ﴿ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ﴾، ح رقم (4747).


(�)  تفسير مقاتل (2/409)، معاني القرآن الكريم (4/505).


(�)  مفاتيح الغيب (23/330).


(�)  صحيح البخاري (8/448)، كتاب التفسير، باب: ﴿ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ﴾ ح رقم (4745).


(�)  هو يحيىٰ بن شرف بن مُويّ بن حسن النووي الشافعي، محي الدين أبي زكريا (630 - 676هـ)، ضرب به المثل في إكبابه علىٰ طلب العلم ليلاً ونهاراً، وهجره النوم إلا من غلبة، وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد إلىٰ الشيوخ، ومن مسموعاته: الكتب الستة، والموطأ لمالك، والمسند للشافعي ولأحمد. طبقات الشافعية للسبكي (5/165)، الشذرات (5/354).


(�)  هو العلامة الحافظ الناقد أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، صاحب التصانيف وخاتمة الحفاظ، مات سنة 463هـ. السير (18/270-286).


(�)  فتح الباري (8/45)، وينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي (2/987). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2536). 


(�)  تفسير مقاتل (2/410)، مجاز القرآن (2/63)، تفسير غريب القرآن (ص258)، جامع البيان (9/274)، بحر العلوم (2/498)، تفسير القرآن العزيز (3/223)، الكشف والبيان (7/72)، معالم التنزيل (6/16)، المحرر الوجيز (10/444)، التسهيل (3/60)، تفسير القرآن العظيم (6/15)، فتح القدير (4/14)، التحرير والتنوير (18/135). 


(�)  تفسير القرآن (3/504)، أضواء البيان (4/68). 


(�)  تفسير القرآن (3/504).


(�)  معالم التنزيل (6/16). 


(�)  المحرر الوجيز (10/444). 


(�)  أضواء البيان (4/68). 


(�)  التحرير والتنوير (18/135). 


(�)  مدارك التنزيل (3/198)، إرشاد العقل السليم (4/72). 


(�)  معاني القرآن الكريم (4/506). 


(�)  معاني القرآن الكريم (4/506). 


(�)  مدارك التنزيل (3/198). 


(�)  إرشاد العقل السليم (4/72). 


(�)  روح المعاني (18/413). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/125). 


(�)  البحر المحيط (6/401).


(�)  هو صفوان بن المعطل بن ربيعة السلمي ثم الذكواني, شهد الخندق والمشاهد في قول الواقدي, وفيه قول النبي ﷺ ما علمت عليه إلا خيرا, ويقال عاش إلىٰ خلافة معاوية فغزا الروم فاندقت ساقه ثم نزل يطاعن حتىٰ مات. الإصابة في تمييز الصحابة (3/440-441). 


(�)  هو مقاتل بن حيان النبطي البلخي، أبو بسطام، كان من العلماء العاملين، ذا نسك ودين، توفي (150هـ). ينظر: السير (6/340)، وطبقات المفسرين للدوادي (2/329).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2544).


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/224)، الكشف والبيان (7/77)، الوجيز (2/758)، تفسير القرآن (3/509)، معالم التنزيل (6/22)، زاد المسير (5/369).


(�)  تفسير مقاتل (2/411)، جامع البيان (9/275). 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/390).


(�)  نفس الصباح (2/522).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/36)، معاني القرآن الكريم (4/507)، بحر العلوم (2/502)، الجامع لأحكام القرآن (12/198)، أنوار التنزيل (3/417)، نظم الدرر (13/222)، إرشاد العقل السليم (4/74).


(�)  فتح القدير (4/16). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/25).


(�)  الكشاف (3/212)، المحرر الوجيز (10/453)، مفاتيح الغيب (23/338)، مدارك التنزيل (3/201)، التسهيل (3/61)، الجواهر الحسان (3/111)، تفسير الجلالين (ص459)، اللباب في علوم الكتاب (14/320)، محاسن التأويل (5/270)، تيسير الكريم الرحمن (ص563).


(�)  أحكام القرآن (3/1353)، التحرير والتنوير (18/138). 


(�)  روح المعاني (18/424).


(�)  مفاتيح الغيب (23/338)، البحر المحيط (6/401). 


(�)  المصادر السابقة، روح المعاني (18/424). 


(�)  المصادر السابقة. 


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (23/338)، تيسير الكريم الرحمن (ص563). 


(�)  البحر المحيط (6/402).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2545). 


(�)  هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي، أبو يوسف، النحوي المؤدب، ديَّن خير، حجة في العربية، توفي سنة (244هـ). ينظر: تاريخ بغداد (14/273)، ووفيات الأعيان (5/339)، وشذرات الذهب (2/106).


(�)  هو عياض بن موسىٰ بن عياض بن عمرو اليحصبي، أبو الفضل، كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، ولي قضاء سبتة مدة طويلة حمدت سيرته فيها، ثم نقل عنها إلىٰ قضاء غرناطة فلم يطل أمده (467 - 544هـ). ينظر: وفيات الأعيان (3/483)، الأعلام (5/99). 


(�)  هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، جمال الدين، أبو الفضل، صاحب لسان العرب في اللغة (630 - 711هـ). ينظر: الدرر الكامنة (4/161)، وبغية الوعاة (1/248)، وشذرات الذهب (6/26-27).


(�)  هو عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي، أبو الفضل، زين الدين، ولد سنة (725هـ)، شرع في إملاء الحديث من سنة (96هـ)، فأحيا الله به سنة الإملاء بعد أن كانت داثرة، له مؤلفات كثيرة، مات سنة (806هـ) رحمه الله تعالىٰ. ينظر: ذيل طبقات الحفاظ (1/370 - 371). 


(�)  تفسير مقاتل (2/411)، معاني القرآن (2/247)، إصلاح المنطق (ص33)، تفسير غريب القرآن (ص258)، جامع البيان (9/276)، الصحاح (2/801)، الكشف والبيان (7/77)، الوجيز (2/758)، معالم التنزيل (6/22)، مشارق الأنوار (1/539)، الكشاف (3/212)، مفاتيح الغيب (23/338)، التبيان في إعراب القرآن (2/967)، شرح صحيح مسلم (17/106)، أنوار التنزيل (3/418)، مدارك التنزيل (3/201)، لسان العرب (12/14)، طرح التثريب (8/54)، فتح الباري (8/464)، الجواهر الحسان (3/111)، نظم الدرر (13/223)، تفسير الجلالين (ص459)، إرشاد العقل السليم (4/74)، فتح القدير (4/11)، روح المعاني (18/425)، تيسير الكريم الرحمن (ص563)، التحرير والتنوير (18/139).


(�)  روح المعاني (18/425).


(�)  مفاتيح الغيب (23/338).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (4/2059)، كتاب العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلىٰ هدىٰ أو ضلالة. 


(�)  القائل: قيس بن الخطيم. ينظر: تهذيب اللغة (10/119)، تاج العروس (24/211). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2545)، طرح التثريب (8/55). 


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/224)، محاسن التأويل (5/270).


(�)  هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم، أديب من الحكماء العلماء العارفين باللغة والتفسير، توفي سنة (502هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (18/120)، وبغية الوعاة (2/297)، والأعلام (2/255).


(�)  مفردات ألفاظ القرآن (ص697)، بحر العلوم (2/502)، التسهيل (3/61).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/35)، تفسير القرآن (3/509)، نفس الصباح (2/522).


(�)  قواعد الترجيح (2/369).


(�)  البحر المحيط (6/401).


(�)  عبدالله بن أبي سلول المنافق، وكان رأس المنافقين، ونزل في ذمه آيات كثيرة مشهورة، وتوفي في زمن رسول الله ﷺ، وصلَّىٰ عليه وكفنه في قميصه. ينظر: تهذيب الأسماء (1/246).  


(�)  جامع البيان (9/277 – 278)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2544 – 2545)، زاد المسير (5/369).


(�)  تفسير مقاتل (2/411)، الوجيز (2/758)، معالم التنزيل (6/23)، الكشاف (3/212)، المحرر الوجيز (10/454)، أنوار التنزيل (3/418)، مدارك التنزيل (3/201)، التسهيل (3/61)، الجواهر الحسان (3/111)، تفسير الجلالين (ص459)، إرشاد العقل السليم (4/74)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/418)، محاسن التأويل (5/270)، تيسير الكريم الرحمن (ص563).


(�)  تفسير القرآن (3/510).


(�)  جامع البيان (9/278)، مفاتيح الغيب (23/338)، الجامع لأحكام القرآن (12/200)، تفسير القرآن العظيم (6/25)، طرح التثريب (8/54)، فتح القدير (4/16).


(�)  ينظر: الكشاف (3/212)، مفاتيح الغيب (23/338).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (4/1774)، كتاب التفسير، سورة النور، باب: (إن الذين جاءوا بالإفك...)، ح رقم : 4749. 


(�)  أي من يقوم بعذري إن كافأته علىٰ قبيح أفعاله، ولا يلومني، وقيل معناه: من ينصرني، والعذير الناصر. شرح النووي (17/108).


(�)  صحيح مسلم (4/2133)، كتاب التوبة، باب: في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، ح رقم (6951).


(�)  جامع البيان (9/278).


(�)  هو حسان بن ثابت بن المنذر بن النجار، أبو الوليد، ويقال: أبو الحسان، الأنصاري، النجاري، المدني، شاعر رسول الله ﷺ وصاحبه، عاش (60) سنة في الجاهلية، و(60) سنة في الإسلام، ت(40هـ) زمن معاوية. ينظر: الاستيعاب (1/341)، أسد الغابة (2/5)، الإصابة (2/237). 


(�)  نفس الصباح (2/522). 


(�)  هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهَمَدَاني الوادعي، أبو عائشة الفقيه، العابد، كان يصلي حتىٰ تَرِم قدماه، توفي سنة (62هـ). ينظر: طبقات ابن سعد (6/76)، وحلية الأولياء (2/111)، وسير أعلام النبلاء (4/63)، وتهذيب التهذيب (8/133).


(�)  تاج العروس (34/435)، جمهرة اللغة (1/543). 


(�)  صحيح البخاري (4/1779)، كتاب التفسير، سورة النور، باب: ﴿ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ﴾ الآية، ح رقم (4755).


(�)  المصدر السابق (4/1779)، باب ﴿ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ﴾. 


(�)  هو حسابن بن ثابت بن المنذر بن النجار، أبو الوليد، ويقال: أبو الحسان، الأنصاري، البخاري، المدني، شاعر رسول الله صلّىٰ الله عليه وسلم وصاحبه، عاش (60) سنة في الجاهلية و(60) سنة في الإسلام، ت(40هـ) زمن معاوية، ينظر: الاستيعاب (1/341)، أسد الغابة (2/5)، الإصابة (2/237).  


(�)  هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي, وأمه بنت خالة أبي بكر أسلمت وأسلم أبوها, وكان أبو بكر يمونه لقرابته منه, ومات سنة (34هـ) في خلافة عثمان, ويقال: عاش إلىٰ خلافة علي رضي الله عنه, وشهد معه صفين, ومات في تلك السنة سنة (37هـ). ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (6/93). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/338).


(�)  مفاتيح الغيب (23/338)، أنوار التنزيل (3/418)، إرشاد العقل السليم (4/74).


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (23/338)، روح المعاني (18/427). 


(�)  ينظر: روح المعاني (18/427). 


(�)  هي: حمنة بنت جيش الأسدية، أخت زينب، كانت تحت مصعب بن عمير، ثم طلحة بن عبيد الله، أمها أميمة بنت عبدالمطلب. الإصابة (7/586).


(�)  طرح التثريب (8/55)، روح المعاني (18/427).


(�)  صحيح مسلم (4/2138)، كتاب التوبة، باب: في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، ح رقم (6953).


(�)  قواعد الترجيح (1/288، 299). 


(�)  ينظر: التحرير والتنوير (18/139).


(�)  فتح الباري (8/485). 


(�)  لسان العرب (5/28)، النهاية في غريب الحديث والأثر (4/142). 


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2544-2545). 


(�)  ينظر: مفردات ألفاظ غريب القرآن (ص697). 


(�)  ينظر: جامع البيان (9/277)، معاني القرآن للنحاس (4/508).


(�)  روح المعاني (18/427).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (3/1176)، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة.


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/25-26)، وينظر: نظم الدرر للبقاعي (13/224 – 226).


(�)  البحر المحيط (6/401).


(�)  جامع البيان (9/276)، تفسير القرآن العزيز (3/224)، تفسير القرآن (3/510)، معالم التنزيل (6/23)، المحرر الوجيز (10/454)، مدارك التنزيل (3/201)، اللباب في علوم الكتاب (14/320)، تفسير الجلالين (ص459)، تيسير الكريم الرحمن (ص563)، التحرير والتنوير (18/139).


(�)  أنوار التنزيل (3/418)، إرشاد العقل السليم (4/74)، التسهيل (3/61).


(�)  بحر العلوم (2/502).


(�)  التسهيل (3/61).


(�)  نفس الصباح (2/522)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/392).


(�)  أحكام القرآن (3/1354). 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (8/1779)، كتاب التفسير، سورة النور، باب: (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً) الآية.


(�)  أبو سفيان: هو صخر بن معاوية بن صخر بن أمية بن كلاب، أبو عبدالرحمن، القرشي، الأموي، المكي، الصحابي الجليل، حدث عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، وعد من الصحابة - رضوان الله عليهم - كان أخا النبي ﷺ بالرضاعة، أسلم يوم فتح مكة، عاش (77) سنة، توفي سنة (60هـ). ينظر: الطبقات الكبرىٰ لابن سعد (3/32)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر (11/287)، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (4/385). 


(�)  رواه الفاكهي في أخبار مكة (1/223).


(�)  كنع بالسيف: أي: أيبس جلده بالسيف. لسان العرب (12/168) مادة (كنع).


(�)  أخرجه: الطبري في تفسيره، ط دار الفكر (18/88).


(�)  روح المعاني (18/425)، محاسن التأويل (5/270).


(�)  المصادر السابقة. 


(�)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (23/152).  


(�)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (23/128)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/240): «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن يحيىٰ بن عبيدالله التيمي وهو كذاب».


(�)  ينظر: التحرير والتنوير (18/139).


(�)  البحر المحيط (6/401 – 402).


(�)  أحكام القرآن (3/1345)، المحرر الوجيز (10/455).


(�)  روح المعاني (18/426)، فتح الباري (8/481).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (12/201).


(�)  المحرر الوجيز (10/186).


(�)  المحرر الوجيز (10/456)، فتح الباري (8/479).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه (4/162)، كتاب الحدود، باب في حد القذف وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/77).


(�)  عند البزار كما عزاه له ابن حجر في فتح الباري (8/479).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (12/201).


(�)  المصدر السابق. 


(�)  المحرر الوجيز (10/455).


(�)  الكشاف (3/215)، إرشاد العقل السليم (4/77)، مدارك التنزيل (3/204).


(�)  أنوار التنزيل (3/418)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/418). 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/391).


(�)  المصدر السابق. 


(�)  البحر المحيط (6/401)، الجامع لأحكام القرآن (12/201).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/191).


(�)  البحر المحيط (6/402).


(�)  المحرر الوجيز (10/458)، الجواهر الحسان (3/111).


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/412)، جامع البيان (9/283-284)، الكشف والبيان (7/79)، الجامع لأحكام القرآن (12/202)، فتح القدير (4/17).


(�)  جامع البيان (9/283-284). 


(�)  جامع البيان (9/284).


(�)  هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، أبو أيوب، صحابي، شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها، وكان شجاعاً صابراً تقياً محباً للغزو والجهاد، توفي ودفن تحت أسوار القسطنطينية سنة (52هـ). ينظر: معرفة الصحابة (2/933)، وأسد الغابة (2/116)، وسير أعلام النبلاء (2/402).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2546). 


(�)  زاد المسير (5/370)، تفسير الجلالين (ص459)، إرشاد العقل السليم (4/74)، روح المعاني (18/427)، التحرير والتنوير (18/139). 


(�)  البحر المحيط (6/402).


(�)  بحر العلوم (2/502)، المحرر الوجيز (10/458)، التسهيل (3/61)، تفسير القرآن العظيم (6/27)، الجواهر الحسان (3/111)، نظم الدرر (13/228).


(�)  فتح القدير (4/17).


(�)  زاد المسير (5/370)، البحر المحيط (6/402).


(�)  المصادر السابقة. 


(�)  جامع البيان (9/284)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2546)، الكشف والبيان (7/79)، المعجم الكبير للطبراني (23/138 – 139).


(�)  تفسير مقاتل (2/412)، جامع البيان (9/284)، معاني القرآن وإعرابه (4/36)، معاني القرآن (4/510)، الوجيز (2/758)، تفسير القرآن (3/510)، أحكام القرآن (3/1354)، منهاج السنة النبوية (5/234)، تفسير الجلالين (ص459)، روح المعاني (18/428)، تيسير الكريم الرحمن (ص563)، التحرير والتنوير (18/140).


(�)  تأويل مشكل القرآن (ص283)، تفسير القرآن العزيز (3/225)، الكشف والبيان (7/79)، نفس الصباح (2/522)، أنوار التنزيل (3/418)، اللباب في علوم الكتاب (14/322)، إرشاد العقل السليم (4/74). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/341)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/391)، محاسن التأويل (5/270).


(�)  جامع البيان (9/284). 


(�)  البحر المحيط (6/402)، مفاتيح الغيب (23/341).


(�)  ينظر: جامع البيان للطبري (9/284). 


(�)  البحر المحيط (6/403).


(�)  جامع البيان (9/287)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2550).


(�)  تفسير مقاتل (2/413)، بحر العلوم (2/503)، تفسير القرآن العزيز (3/225)، الكشف والبيان (7/81)، الوجيز (2/759)، تفسير القرآن (3/512)، معالم التنزيل (6/25)، الجامع لأحكام القرآن (12/206)، تفسير الجلالين (ص460).


(�)  هو خالد بن معدان الكلاعي الحمصي, أبو عبد الله, ثقة عابد, مات سنة(103هـ) وقيل بعد ذلك. تقريب التهذيب (1/190). 


(�)  هو عبدالله بن محمد بن زكرياء، أبو محمد، من ثقات أهل الحديث، من أهل أصبهان، له مصنفات.  الأعلام (4/118).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2550)، معاني القرآن للنحاس (4/511)، الدر المنثور (5/61 - 62). 


(�)  مجموع فتاوىٰ ابن تيمية (15/332، 334)، التسهيل (3/62)، اللباب في علوم الكتاب (14/329)، التحرير والتنوير (18/147).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/29)، فتح القدير (4/18)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص564)، محاسن التأويل (5/273).


(�)  المحرر الوجيز (10/464)، مفاتيح الغيب (23/345)، الجواهر الحسان (3/112).


(�)  المحرر الوجيز (10/464).


(�)  مفاتيح الغيب (23/345)، تفسير القرآن العظيم (6/29-30).


(�)  هو ثوبان الهاشمي، مولىٰ النبي ﷺ، صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة (54هـ). ينظر: الاستيعاب (1/290-291)، الإصابة (1/527-528). 


(�)  أخرجه الترمذي في سننه (4/378)، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، وقال أبو عيسىٰ: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد، وروىٰ إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه.وروي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي ﷺ نحو هذا. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (13/75)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/391). 


(�)  قواعد الترجيح (2/545).


(�)  البحر المحيط (6/403).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2551). 


(�)  تفسير مقاتل (2/413)، بحر العلوم (2/504)، تفسير القرآن العزيز (3/225)، معالم التنزيل (6/26)، زاد المسير (5/372)، تفسير الجلالين (ص460)، روح المعاني (18/435). 


(�)  الوجيز (2/759)، تفسير القرآن العظيم (6/30). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/347). 


(�)  جامع البيان (9/287-288)، إرشاد العقل السليم (4/75)، تيسير الكريم الرحمن (ص564)، مفاتيح الغيب (23/347). 


(�)  أنوار التنزيل (3/419)، مدارك التنزيل (3/204)، التحرير والتنوير (18/149).


(�)  قواعد الترجيح (2/545). 


(�)  في التفسير (ابن عياش)، ولعل الصواب ما أثبته، والتصحيح من كتب التفسير: جامع البيان (9/289)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (12/207).


(�)  البحر المحيط (6/404).


(�)  تفسير مجاهد (2/438)، جامع البيان (9/289)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2554).


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/414)، تفسير الثوري (ص222)، أحكام القرآن (2/108)، معاني القرآن (2/248)، جامع البيان (9/289)، معاني القرآن وإعرابه (4/36)، بحر العلوم (2/504 – 505)، تفسير القرآن العزيز (3/226). 


(�)  كالثعلبي في الكشف والبيان (7/75)، وابن العربي في أحكامه (3/1357). 


(�)  المحرر الوجيز (10/467)، الجامع لأحكام القرآن (12/207).


(�)  صحيح البخاري (4/1777)، كتاب التفسير، باب (لولا إذ سمعتموه قلتم) الآية، حديث رقم (4750).


(�)  جامع البيان (9/289 – 290).


(�)  الكشف والبيان (7/75)، الجامع لأحكام القرآن (12/207).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/289-290).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/545).


(�)  البحر المحيط (6/404).


(�)  تفسير مجاهد (2/438)، جامع البيان (9/289)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2553 – 2554).


(�)  تفسير مقاتل (2/414)، معاني القرآن (2/248)، مجاز القرآن (2/65)، تفسير غريب القرآن (ص259)، جامع البيان (9/289)، معاني القرآن وإعرابه (4/36)، بحر العلوم (2/504)، تفسير القرآن العزيز (3/226)، الكشف والبيان (7/75)، الوجيز (2/760)، تفسير القرآن (3/513)، معالم التنزيل (6/26)، الكشاف (3/216)، المحرر الوجيز (10/468)، تذكرة الأريب (2/22)، التبيان في إعراب القرآن (2/968)، شرح النووي علىٰ صحيح مسلم (17/111)، التسهيل (3/62)، تفسير القرآن العظيم (6/31).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/394)، مدارك التنزيل (3/204).


(�)  معاني القرآن الكريم (4/511)، نفس الصباح (2/526)، مفاتيح الغيب (23/348)، أنوار التنزيل (3/419)، إرشاد العقل السليم (4/78)، فتح القدير (4/21)، روح المعاني (8/437)، أضواء البيان (4/82-83)، الدر المصون (8/395). 


(�)  المحتسب (2/149)، زاد المسير (5/373)، مفاتيح الغيب (23/348-349)،  النشر في القراءات العشر (2/248)، روح المعاني (18/437)، أضواء البيان (4/82-83).


(�)  سبق تخريجه. 


(�)  وقرأ بها أيضاً جعفر، وعبدالله بن عياش بن أبي ربيعة. ينظر: النشر في القراءات العشر (2/248). 


(�)  لسان العرب (14/41)، تاج العروس (37/94). 


(�)  تاج العروس (26/315). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/348 – 349). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/348 – 349)، أضواء البيان (4/82-83). 


(�)  هو امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار، أشهر شعراء العرب علىٰ الإطلاق، يماني الأصل، اشتهر بلقبه، وأمه أخت المهلهل الشاعر فلقنه الشعر فقاله وهو غلام (نحو 497 - 545م). ينظر: الأعلام (2/11)، الأغاني (9/93). 


(�)  الخصائص (2/284)، لسان العرب - ط دار صادر - (13/463). 


(�)  هو محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم، كاتب متكلم مفسر علىٰ مذهب المعتزلة، شاعر، له مصنفات في تفسير القرآن وعلومه، توفي سنة (322هـ). ينظر: بغية الوعاة (1/59)، وطبقات الداوودي (2/109).  


(�)  مفاتيح الغيب (23/348-349).


(�)  الدر المصون (8/394).


(�)  معاني القرآن الكريم، للنحاس (4/512)، مفاتيح الغيب (23/348-349)، البحر المحيط (6/404)، أضواء البيان (4/82-83). 


(�)  الأمالي في لغة العرب (3/220)، تاج العروس (37/89).


(�)  المحكم والمحيط الأعظم (10/447)، لسان العرب - ط دار صادر - (14/40). 


(�)  معاني القرآن (4/511)، جمهرة أشعار العرب (ص84). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/241).


(�)  البحر المحيط (6/404). 


(�)  تفسير سفيان الثوري (ص223)، جامع البيان (9/290)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2557). 


(�)  التسهيل (3/63)، إرشاد العقل السليم (4/79).


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (23/353-354)، البحر المحيط (6/404)، الجواهر الحسان (3/114)، روح المعاني (18/441). 


(�)  أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (6/103)، والطبراني في المعجم الكبير (23/121). 


(�)  هو أوس بن عبد الله الربعي البصري من كبار العلماء, وكان أحد العباد الذين قاموا علىٰ الحجاج فقيل إنه قتل يوم الجماجم, مات سنة ثلاث وثمانين. ينظر: سير أعلام النبلاء (4/371), تقريب التهذيب (1/116). 


(�)  هو سلمة بن نبيط - بنون وموحدة مصغراً - ابن شَريط الأشجعي، أبو فراس الكوفي، ثقة، يقال: اختلط. التهذيب (4/143). 


(�)  تفسير الثوري (ص223)، تفسير الصنعاني (2/47)، جامع البيان (9/291)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2557). 


(�)  تفسير الجلالين (ص461)، روح المعاني (18/441).


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (23/353-354)، مجموع الفتاوىٰ (15/360 – 362). 


(�)  ينظر: مجموع الفتاوىٰ (15/364 – 368)، البحر المحيط (6/405)، أضواء البيان (4/46-47). 


(�)  جامع البيان (9/291)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2557).


(�)  بحر العلوم (2/505)، تفسير القرآن العزيز (3/227)، الوجيز (2/670)، الكشاف (3/217)، أنوار التنزيل (3/420)، نظم الدرر (13/241)، فتح القدير (4/22)، أضواء البيان (4/85)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص565).


(�)  جامع البيان (9/292)، مفاتيح الغيب (23/353-354)، تفسير القرآن العظيم (6/31-32).  


(�)  جامع البيان (9/292)، مفاتيح الغيب (23/353-354)، تفسير القرآن العظيم (6/31-32).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (3/1017)، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ﴾، ومسلم في صحيحه (1/92)، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها.  


(�)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/168)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/279): رواه الطبراني والبزار وفيه ليث بن أبي سلم وهو ضعيف، وقد يحسن حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.  


(�)  جامع البيان (9/292). 


(�)  إعراب القرآن (3/132)، فتح القدير (4/22). 


(�)  ينظر: مجموع الفتاوىٰ (15/364)، فتح القدير (4/22). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/545). 


(�)  أخرجه أبو يعلىٰ في المسند (8/90)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/241): رواه أبو يعلىٰ وفي الصحيح وغيره بعضه، وفي إسناد أبي يعلىٰ من لم أعرفهم. 


(�)  البحرا لمحيط (6/405-406).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2562).


(�)  أنوار التنزيل (3/420)، مجموع فتاوىٰ ابن تيمية (15/322 – 323)، نظم الدرر (13/243)، إرشاد العقل السليم (4/80)، حاشيته علىٰ تفسير البيضاوي (3/420)، فتح القدير (4/23)، محاسن التأويل (5/274)، التحرير والتنوير (18/156).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/395)، الجامع لأحكام القرآن (12/211).


(�)  مدارك التنزيل (3/206).


(�)  روح المعاني (18/445)، تفسير سورة النور (ص140 – 141). 


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن (12/211)، مجموع فتاوىٰ ابن تيمية (15/322 – 323)، التسهيل (3/63)، حاشية زادة (3/420). 


(�)  هو حبيب بن أبي ثابت بن قيس، ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم، أبو يحيىٰ الكوفي، ثقة، فقيه، جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس، مات سنة تسع عشرة ومائة. ينظر: التهذيب (2/164-166).


(�)  تفسير مجاهد (2/439)، تفسير عبدالرزاق (2/47)، جامع البيان (9/293 – 294)،تفسير ابن أبي حاتم (8/2551 – 2564).


(�)  تفسير مقاتل (2/415)، معاني القرآن (2/248)، الوجيز (2/760)، الكشاف (3/219)، نفس الصباح (2/526)، تذكرة الأريب (2/23)، مدارك التنزيل (3/206).


(�)  أحكام القرآن (3/309)، بحر العلوم (2/506)، الكشف والبيان (7/82)، تفسير القرآن (3/515)، معالم التنزيل (6/28)، المحرر الوجيز (10/474)، تفسير القرآن العظيم (6/34)، الجواهر الحسان (3/114)، اللباب في علوم الكتاب (14/340).


(�)  جامع البيان (9/295)، معاني القرآن الكريم (4/515).


(�)  جامع البيان (9/295).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/37).


(�)  أحكام القرآن للجصاص (3/309)، تفسير القرآن العظيم (6/35). 


(�)  زاد المعاد (1/66).


(�)  قواعد الترجيح (2/527).


(�)  البحر المحيط (6/410). 


(�)  جامع البيان (9/296-297)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2566)، شعب الإيمان للبيهقي (6/436)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1359)، تفسير القرآن العظيم (6/36).


(�)  هو محمد بن علي بن عبدالله بن إبراهيم الخطيب، أبو عبدالله، الشهير بابن نور الدين، ويعرف بالموزعي، نسبة إلىٰ موزع قريبة كبيرة باليمن، مفسر، عالم بالأصول، وكان عارفاً بالعربية وبالفرائض والحساب والتفسير (... - نحو 820هـ). ينظر: الأعلام (6/287)، مقدمة كتابه "تيسير البيان لأحكام القرآن" (1/52). 


(�)  تفسير مقاتل (2/415)، معاني القرآن (2/249)، بحر العلوم (2/506 – 507)، الوجيز (2/761)، تذكرة الأريب (2/23)، زاد المعاد (5/713)، تفسير القرآن العظيم (6/36)، تيسير البيان لأحكام القرآن (2/995)، تفسير الجلالين (ص461)، روح المعاني (18/448).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/396)، تفسير القرآن (3/516).


(�)  معاني القرآن (2/249).


(�)  جامع البيان (9/296)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2565 – 2566).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/41). 


(�)  أخرجه سفيان الثور ي في تفسيره (ص224)، والطبري في جامع البيان (9/296-297) بأسانيد صحيحة، والبيهقي في شعب الإيمان (6/437).


(�)  القراءات وأثرها في التفسير (1/354)، وينظر: احكام القرآن، لابن العربي (3/1359). 


(�)  هو عثمان بن جِنِّيّ، أبو الفتح النحوي، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. (قبل 330هـ-392هـ). ينظر: معجم الأدباء (3/461)، وسير أعلام النبلاء (17/17)، وشذرات الذهب (3/140). 


(�)  المحتسب (2/151)، مفردات ألفاظ القرآن (ص94)، نظم الدرر (13/249). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/356)، الدر المصون (8/396)، اللباب في علوم الكتاب (14/341). 


(�)  أحكام القرآن (3/309)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/421).


(�)  الكشاف (3/220)، الانتصاف مطبوع بحاشية الكشاف (3/220). 


(�)  الانتصاف (3/220)، حاشية زادة (3/421)، أضواء البيان (4/86). 


(�)  الانتصاف (3/220).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2566)، الكشف والبيان (7/84).


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/227)، المحرر الوجيز (10/477)، التسهيل (3/63)، الجواهر الحسان (3/115)، فتح القدير (4/25)، محاسن التأويل (5/297).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص259)، الجامع لأحكام القرآن (12/214).


(�)  أنوار التنزيل (3/421)، إرشاد العقل السليم (4/81).


(�)  معاني القرآن (4/516 – 518)، أحكام القرآن (3/1395)، أضواء البيان (4/86). 


(�)  تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة (ص259)، اللباب في علوم الكتاب (14/342)، أضواء البيان (4/86). 


(�)  هو سعد بن مالك بن عبيد الأنصاري، له ولأبيه صحبة، استصغر بأحد ثم شهد ما بعدها، وروىٰ الكثير، مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين. الإصابة (3/65-67). 


(�)  أخرجه البخاري (5/2305)، كتاب الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثاً، واللفظ له، وأخرجه مسلم (3/1694)، كتاب الآداب، باب: الاستئذان.


(�)  لسان العرب - ط دار صادر - (1/583). 


(�)  محاضرات الأدباء (2/701)، الخصائص (3/262). 


(�)  تهذيب اللغة (8/278). 


(�)  هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيمي الفراهيدي الأزدي، أبو عبدالرحمن، من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض (100 - 170). ينظر: وفيات الأعيان (2/206)، وبغية الوعاة (1/557).


(�)  البحر المحيط (6/406).


(�)  الأدب المفرد للبخاري (ص363)، جامع البيان (9/32).


(�)  هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم أبو القاسم، ابن البارزي الجهني الحموي الشافعي، ولد سنة 645هـ، اشتغل بالفقه ففاق الأقران، وكانت مدة ولايته القضاء بحماة أربعين سنة، ومات سنة (738هـ). الدرر الكامنة (6/167-169). الأعلام (8/73). 


(�)  الكشاف (3/222)، الناسخ والمنسوخ (ص133)، الناسخ والمنسوخ (ص48)، أنوار التنزيل (3/421)، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص43)، تفسير القرآن العظيم (6/41).


(�)  بحر العلوم (2/507)، الكشف والبيان (7/85)، الوجيز (2/761)، معالم التنزيل (6/31 – 32)، مدارك التنزيل (3/208)، التسهيل لعلوم التنزيل (3/64)، زاد المعاد (5/713)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/421)، محاسن التأويل (5/298)، تيسير الكريم الرحمن (ص565 – 566).


(�)  روح المعاني (18/453). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2570).


(�)  المحرر الوجيز (10/480).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/39)، مفاتيح الغيب (23/361)، نظم الدرر (13/252). 


(�)  جامع البيان (9/302)، الناسخ والمنسوخ (2/316 – 317)، نواسخ القرآن (ص199).


(�)  زاد المسير (5/376).


(�)  جامع البيان (9/302).


(�)  الناسخ والمنسوخ (2/316 – 317).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/71).


(�)  البحر المحيط (6/411 – 412).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2571)، تفسير القرآن للسمعاني (3/519).


(�)  لم يشر الأخفش إلىٰ زيادتها في هذا الموضع من كتابه (معاني القرآن). 


(�)  الكشاف (3/223)، مفاتيح الغيب (23/360)، البحر المحيط (6/412). 


(�)  كالسمين الحلبي في الدر المصون (8/397)، ومحي الدين شيخ زاده في حاشيته علىٰ البيضاوي (3/421). 


(�)  تفسير مقاتل (2/416)، بحر العلوم (2/508)، تفسير القرآن العزيز (3/229)، الوجوه والنظائر (2/212)، تفسير القرآن (3/519)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/397)، تفسير الجلالين (ص462). 


(�)  زاد المسير (5/377).


(�)  حاشية زاده علىٰ البيضاوي (3/422). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/360). 


(�)  هو محمد بن عزيز السجستاني، أبو بكر العزيزي، مفسر، اشتهر بكتابه (غريب القرآن)، ت(330هـ)، وكان مقيماً ببغداد. السير (15/216)، الأعلام (6/268). 


(�)  نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز (ص118). الجامع لأحكام القرآن (12/222)، أضواء البيان (4/96).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (12/222).


(�)  جرير بن عطية بن الخطفي، أبو حزرة التميمي، الشاعر المشهور، كان من فحول الشعراء في الإسلام، وكان بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض، وهو أشعر من الفرزدق عند أكثر أهل العلم، ولما مات الفرزدق وبلغ خبره جريراً بكىٰ، وقال أما والله إني لأعلم أني قليل البقاء بعده، لقد كان نجمنا واحداً، وكان كل واحد منا مشغولاً بصاحبه، وقلما مات ضد أو صديق إلا تبعه صاحبه، وتوفي جرير سنة (110هـ)، وقيل سنة (111هـ) باليمامة، وعمر نيفاً وثمانين سنة. 


(�)  ديوان المعاني (1/76)، خزانة الأدب وغاية الأرب (1/173). 


(�)  عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي، أشهر فرسان العرب في الجاهلية، ومن شعراء الطبقة الأولىٰ، أمه حبشية اسمها زبيبة، وكان من أحسن العرب شيمة وأعزهم نفساً، يوصف بالحلم علىٰ شدة بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة (... - نحو600م). الأعلام (5/91)، طبقات فحول الشعراء (1/152). 


(�)  ديوان عنترة بن شداد (1/226). 


(�)  أضواء البيان (4/96 – 97).


(�)  الكشاف (3/223)، أحكام القرآن (3/1365)، الوجيز (2/761)، التسهيل (3/64)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/421 – 422)، فتح القدير (4/28)، روح المعاني (18/454).


(�)  جامع البيان (9/302)، التبيان في إعراب القرآن (2/968)، أنوار التنزيل (3/421). 


(�)  التبيان في إعراب القرآن (2/968).


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/421 – 422).


(�)  روح المعاني (18/454).


(�)  جامع البيان (9/303)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2570 – 2571).


(�)  الدر المصون (8/397)، تفسير القرآن العظيم (5/41)، نظم الدرر (13/254)، التحرير والتنوير (18/163).


(�)  اللباب في علوم الكتاب (14/349).


(�)  المحرر الوجيز (10/485)، الجواهر الحسان (3/116).


(�)  أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (5/351)، وأبو داود في سننه (2/246)، كتاب النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر والترمذي في سننه (5/101)، باب ما جاء في نظرة المفاجأة وقال أبو عيسىٰ: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك»، وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/212)، وقال هذا حديث صحيح علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/597).


(�)  هو ابن جابر البجلي، صحابي مشهور، مات سنة إحدىٰ وخمسين، وقيل بعدها. مشاهير علماء الأمصار (ص76).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (3/1699)، كتاب الآداب، باب نظر الفجأة، وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند (4/361)، وأبو داود في السنن (2/246)، كتاب النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر.


(�)  جامع البيان (9/303).


(�)  المحرر الوجيز (10/485).


(�)  نظم الدرر (13/254).


(�)  التحرير والتنوير (18/163).


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (23/360)، أضواء البيان (4/96).


(�)  سبق تخريجه (ص  ).


(�)  سبق تخريجه (ص  ).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/206).


(�)  تفسير القرآن العظيم (5/41).


(�)  أحكام القرآن (3/315).


(�)  هو أبو العالية الرياحي - بكسر الراء والتحتانية -، رُفيع - بالتصغير - ابن مهران، ثقة، وروايته عن عمر مرسلة، مات سنة تسعين، وقيل: ثلاث وتسعين، وقيل: بعد ذلك. مشاهير علماء الأمصار (ص153)، التهذيب (3/253-255).


(�)  البحر المحيط (6/412).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2571 – 2572).


(�)  أحكام القرآن (3/315)، بحر العلوم (2/508)، الكشف والبيان (7/86)، الوجيز (2/761)، معالم التنزيل (6/32)، مفاتيح الغيب (23/363).


(�)  تفسير مقاتل (2/416)، تفسير القرآن (3/519).


(�)  زاد المسير (5/377).


(�)  المحرر الوجيز (10/486).


(�)  المحرر الوجيز (10/486 – 487).


(�)  جامع البيان (9/303)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2571).


(�)  جامع البيان (9/302 – 303).


(�)  المصدر السابق. 


(�)  المصدر السابق. 


(�)  أحكام القرآن (3/315)


(�)  روح المعاني (18/455).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/527).


(�)  خاتم يكون في اليد والرجل بفص وغير فص. لسان العرب (10/173).


(�)  المعضد من الحلي. لسان العرب (4/408). 


(�)  كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومات مُخَالَفٌ بينهما معطوف أحدهما على الآخر. لسان العرب (15/305).


(�)  البحر المحيط (6/412). 


(�)  جامع البيان (9/303-304). 


(�)  أنوار التنزيل (3/422)، مجموع الفتاوىٰ (15/371)، تيسير الكريم الرحمن (ص566)، أضواء البيان (4/101).


(�)  مجموع الفتاوىٰ (15/371). 


(�)  جامع البيان (9/304-305). 


(�)  تفسير غريب القرآن (ص260). 


(�)  جامع البيان (9/305)، معاني القرآن الكريم للنحاس (4/522). 


(�)  تفسير مقاتل (2/417)، الكشف والبيان (7/87)، الوجيز (2/761)، تفسير القرآن (3/521)، معالم التنزيل (6/34)، الكشاف (3/225)، مدارك التنزيل (3/209). 


(�)  جامع البيان (9/306)، أحكام القرآن (3/1369)، الجامع لأحكام القرآن (12/229). 


(�)  جامع البيان (9/306). 


(�)  أحكام القرآن (3/1369). 


(�)  المصدر السابق. 


(�)  أضواء البيان (4/101). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/369). 


(�)  أضواء البيان (4/101-102). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/172). 


(�)  البحر المحيط (6/413).


(�)  هو عبادة بن نسي بضم النون وفتح المهملة الخفيفة الكندي أبو عمر الشامي قاضي طبرية ثقة، فاضل، من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة ومائة. تقريب التهذيب (1/292).


(�)  جامع البيان (9/307)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2577).


(�)  معاني القرآن (2/250)، تأويل مختلف الحديث (1/308)، معاني القرآن وإعرابه (4/41 – 42)، أحكام القرآن (3/318)، بحر العلوم (2/509)، تفسير القرآن العزيز (3/231)، الكشف والبيان (7/78)، الوجيز (2/762)، المحرر الوجيز (10/491)، نفس الصباح (2/530)، زاد المسير (5/378)، الجامع لأحكام القرآن (12/233)، مدارك التنزيل (3/209)، التسهيل (3/65)، تفسير القرآن العظيم (6/47)، الجواهر الحسان (3/117)، نظم الدرر (13/261)، تفسير الجلالين (ص462)، إرشاد العقل السليم (4/84).


(�)  تفسير القرآن (3/522)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/398)، أنوار التنزيل (3/422)، التحرير والتنوير (18/167).


(�)  تيسير البيان لأحكام القرآن (2/1002)، فتح القدير (4/30).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (12/233).


(�)  معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/42)، بحر العلوم (2/509)، معالم التنزيل (6/35)، فتح القدير (4/30).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/47).


(�)  هو محمد بن محمد الغزالي، الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام (450-505هـ) فيلسوف فيه تصوف، له نحو مئتي مصنف. ينظر: وفيات الأعيان (1/463)، طبقات الشافعية (4/101)، الأعلام (7/22).


(�)  تيسير البيان لأحكام القرآن (2/1002). 


(�)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص566)، التحرير والتنوير (18/167-168).


(�)  أحكام القرآن (3/1372)، مفاتيح الغيب (23/365)، اللباب في علوم الكتاب (14/358)، روح المعاني (18/461). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2577)، تفسير القرآن العظيم (6/48)، التحرير والتنوير (18/168).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/48).


(�)  أحكام القرآن (3/1372). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/365). 


(�)  روح المعاني (18/461).


(�)  مجموع الفتاوىٰ (22/112). 


(�)  البحر المحيط (6/413).


(�)  هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، حليف الأنصار، صحابي مشهور له أحاديث، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين، تقريب التهذيب (1/256).


(�)  مصنف عبدالرزاق (7/212)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2577)، بحر العلوم (2/509)، حاشية زاده (3/423).


(�)  أحكام القرآن (3/318)، بحر العلوم (2/509)، الوجيز (2/762)، [زاد المسير (5/378)، تذكرة الأريب (2/24)]، مدارك التنزيل (3/209)، إرشاد العقل السليم (4/84).


(�)  الكشاف (3/226)، أحكام القرآن (3/1373).


(�)  أحكام القرآن للجصاص (3/318)، مفاتيح الغيب (23/365 – 366)، روح المعاني (18/461).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (2/975)، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلىٰ حج وغيره، وابن خزيمة في الصحيح (4/133)، والبيهقي في السنن الكبرىٰ (3/138).


(�)  بحر العلوم (2/509).


(�) المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  معاني القرآن للنحاس (4/524)، مجموع الفتاوىٰ (22/111 – 112).


(�)  معاني القرآن للنحاس (4/524).


(�)  هي: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومية، أم سلمة أم المؤمنين، تزوجها النبي ﷺ بعد أبي سلمة سنة (4هـ) وقيل: (3هـ)، وعاشت بعد ذلك (60)سنة، ماتت سنة (62هـ) وقيل سنة (61هـ) وقيل قبل ذلك والأول أصح. تقريب التهذيب (1/754). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2577)، معاني القرآن للنحاس (4/524).


(�)  تفسير مقاتل (2/417)، مفاتيح الغيب (23/365)، الجامع لأحكام القرآن (12/233)، أنوار التنزيل (3/423)، مجموع الفتاوىٰ (22/111)، الجواهر الحسان (3/117)، اللباب في علوم الكتاب (14/358)، نظم الدرر (13/362)، تفسير الجلالين (ص462)، فتح القدير (4/30)، روح المعاني (18/461)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص566)، التحرير والتنوير (18/169).


(�)  معاني القرآن (4/524 – 525).


(�)  جامع البيان (9/307)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/398).


(�)  تفسير القرآن (3/522)، تيسير البيان لأحكام القرآن (2/1003).


(�)  مصنف ابن أبي شيبة (7/244)، معاني القرآن للنحاس (4/524-525).


(�)  أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرىٰ (5/174)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/317)، وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً (2/9391)، كتاب الشهادات في ترجمة باب شهادة الأعمىٰ وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في  التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات ..... وقال سليمان بن يسار استأذنت علىٰ عائشة فعرفت صوتي قالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء ووصله أن بحجر في تغليق التعليق (3/350).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه (4/62)، كتاب اللباس، باب في العبد ينظر إلىٰ شعر مولاته والبيهقي في السنن الكبرىٰ (7/95)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/521).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/48).


(�)  روح المعاني (18/461 – 462).


(�)  التحرير والتنوير (18/169).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/206).


(�)  البحر المحيط (6/414).


(�)  مفاتيح الغيب (23/368)، تيسير البيان لأحكام القرآن (2/1004)، أنوار التنزيل (3/423)، أضواء البيان (4/110 – 111).


(�)  أضواء البيان (4/110).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2581).


(�)  أحكام القرآن (3/319 – 320)، بحر العلوم (2/510)، معالم التنزيل (6/38)، الكشاف (3/228)، مدارك التنزيل (3/210)، محاسن التأويل (5/307).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/399).


(�)  الكشف والبيان (7/79).


(�)  أحكام القرآن للجصاص (3/319 – 320)، مفاتيح الغيب (23/368)، مدارك التنزيل (3/210).


(�)  مفاتيح الغيب (23/368).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه (3/395)، كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، قال أبو عيسىٰ: هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي ﷺ غير هذا الحديث وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/551).


(�)  التحرير والتنوير (18/173).


(�)  البحر المحيط (6/415).


(�)  جامع البيان (9/311)، تفسير القرآن العزيز (3/233)، زاد المسير (5/379)، الجامع لأحكام القرآن (12/240)، أنوار التنزيل (3/423)، مدارك التنزيل (3/210)، اللباب في علوم الكتاب (14/367)، تفسير الجلالين (ص463)، إرشاد العقل السليم (4/85)، فتح القدير (4/35)، روح المعاني (18/466)، محاسن التأويل (5/306)، التحرير والتنوير (18/173).


(�)  الكشاف (3/229).


(�)  أحكام القرآن (1/176)، أضواء البيان (4/110).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص567).


(�)  أحكام القرآن (1/176).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/85).


(�)  روح المعاني (18/466).


(�)  التحرير والتنوير (18/173).


(�)  المحرر الوجيز (10/496)، التسهيل (3/66)، الجواهر الحسان (3/118)، نظم الدرر (13/265).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص567).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/401).


(�)  البحر المحيط (6/415).


(�)  الكشاف (3/231)، المحرر الوجيز (10/498)، مفاتيح الغيب (23/372)، الجامع لأحكام القرآن (12/243)، التسهيل (3/66)، تفسير القرآن العظيم (6/52)، اللباب في علوم الكتاب (14/369)، التحرير والتنوير (18/174).


(�)  نظم الدرر (13/267 – 268).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص567). 


(�)  المحرر الوجيز (10/498 – 499). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/372). 


(�)  التسهيل (3/66).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص567). 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (5/1950)، كتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهل يتزوج من لا إرب له في النكاح، ومسلم في صحيحه (2/1018)، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. 


(�)  تفسير مقاتل (2/418)، جامع البيان (9/313)، بحر العلوم (2/511)، الوجيز (2/763)، تفسير القرآن (3/526)، معالم التنزيل (6/40)، زاد المسير (5/379)، مدارك التنزيل (3/211)، تفسير الجلالين (ص463).


(�)  الكشف والبيان (7/95)، فتح القدير (4/36).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/421). 


(�)  قواعد الترجيح (2/527).


(�)  هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري، وإليه تنسب الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس، قال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه، سكن بغداد وبها توفي (201 - 270هـ). الأعلام (2/333)، وفيات الأعيان (2/255، 257). 


(�)  البحر المحيط (6/415).


(�)  هو الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم المكي (45-126هـ) من كبار التابعين، ومن أوعية العلم، وأئمة الاجتهاد، قال عبدالله بن أبي نجيح: ما رأيت قط أفقه من عمرو بن دينار، لا عطاءً ولا مجاهداً ولا طاووساً. السير (5/300)، شذرات الذهب (1/171). 


(�)  مصنف عبدالرزاق (8/371 – 372)، جامع البيان (9/312)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2583)، المحلىٰ (9/222)، الكشاف (3/232)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1382)، المحرر الوجيز (10/499)، الجامع لأحكام القرآن (12/245).


(�)  معالم التنزيل (5/41)، تيسير الكريم الرحمن (ص568).


(�)  جامع البيان (9/313)، فتح القدير (4/37)، التحرير والتنوير (18/176). وينظر: الشرح الممتع شرح زاد المستقنع (11/338).


(�)  جامع البيان (9/313).


(�)  فتح القدير (4/37). 


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص568).


(�)  التحرير والتنوير (18/176).


(�)  أحكام القرآن لابن العربي (3/1382)، مفاتيح الغيب (23/374)، اللباب في علوم الكتاب (14/372)، الشرح الممتع شرح زاد المستقنع (11/338).


(�)  أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (8/371 – 372) عن معمر عن قتادة، وابن جرير في تفسيره (9/312) من طريق قتادة وإسناده صحيح.


(�)  أحكام القرآن للجصاص (3/321)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1382)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/245).


(�)  هو سلمان الفارسي أبو عبدالله ويقال له سلمان الخير أصله من أصبهان وقيل من رامهرمز أول مشاهده الخندق، مات سنة أربع وثلاثين، يقال بلغ ثلاثمائة سنة. تقريب التقريب (1/246).


(�)  موطأ مالك (2/788)، مصنف عبدالرزاق (8/372 – 375)، جامع البيان (9/312 – 313)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2583)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (7/538).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/41)، أحكام القرآن (3/321)، بحر العلوم (2/511)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/25)، أنوار التنزيل (3/424)، نظم الدرر (13/268)، إرشاد العقل السليم (4/86).


(�)  تفسير القرآن (3/527)، الكشاف (3/232)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/400)، التسهيل (3/66).


(�)  أحكام القرآن (3/1382)، الجامع لأحكام القرآن (12/245)، روح المعاني (18/473).


(�)  جامع البيان (9/312 – 313)، الموطا (2/788 ).


(�)  معرفة السنن والآثار للبيهقي (7/538).


(�)  أحكام القرآن للجصاص (3/321)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1382)، مفاتيح الغيب (23/374).


(�)  أخرجه الدراقطني في السنن (3/26)، والبيهقي في السنن الكبرىٰ (6/100)، وقال النووي في المجموع (9/48)، وإسناده ضعيف علي بن زيد ضعيف والحارث هذا لا أعرف حاله، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (2/123)، إسناده واه.


(�)  البحر المحيط (6/416).


(�)  مصنف عبدالرزاق (8/370)، مصنف ابن أبي شيبة (11/688)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2584)، جامع البيان (9/314)، السنن الكبرىٰ للبيهقي (10/318)، معالم التنزيل (6/42).


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/418)، الوجوه والنظائر (1/299)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/25).


(�)  الوجوه والنظائر للدامغاني (1/299).


(�)  الأغاني (2/140)، خزانة الأدب (3/330).


(�)  ينظر: السنن الكبرىٰ للبيهقي (10/318)، حاشية زاده (3/424).


(�)  السنن الكبرىٰ للبيهقي (10/318).


(�)  معاني القرآن (4/530).


(�)  روح المعاني (18/475).


(�)  جامع البيان (9/313)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2585)، تفسير الصنعاني (2/49)، السنن الكبرىٰ للبيهقي (10/318).


(�)  جامع البيان (9/313)، معاني القرآن للنحاس (4/530). 


(�)  بحر العلوم (2/511)، الوجيز (2/763)، الكشاف (3/232)، مجموع الفتاوىٰ (29/524)، التسهيل (3/66)، فتح القدير (4/36)، الجامع لأحكام القرآن (12/246)، أنوار التنزيل (3/424)، تفسير الجلالين (ص463)، روح المعاني (18/474)، محاسن التأويل (5/309)، التحرير والتنوير (18/175)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص568).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/400)، مدارك التنزيل (3/211)، اللباب في علوم الكتاب (14/373).


(�)  جامع البيان (9/315).


(�)  معاني القرآن (4/530).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه (4/184)، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم، وقال: هذا حديث حسن، وأخرجه النسائي في السنن الكبرىٰ (3/194)، باب المكاتب، والبيهقي في السنن الكبرىٰ (10/318)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/236). 


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرىٰ (10/317)، وأبو داود في المراسيل (1/169-170).


(�)  السنن الكبرىٰ للبيهقي (10/318).


(�)  تفسير مجاهد (2/441)، جامع البيان (9/413 – 414)، مصنف ابن أبي شيبة (11/688)، السنن الكبرىٰ للبيهقي (10/317 – 318). 


(�)  معاني القرآن (2/251)، معاني القرآن وإعرابه (4/40).


(�)  معاني القرآن للنحاس (4/529).


(�)  المصدر السابق.


(�)  مصنف عبدالرزاق (8/371)، مصنف ابن أبي شيبة (11/688)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2584)، معاني القرآن للنحاس (4/529). 


(�)  أحكام القرآن للجصاص (3/322)، روح المعاني (18/475).


(�)  هو عبيدة بن عمرو السلماني، تابعي، أسلم باليمن أيام فتح مكة، ولم يرْ النبي ﷺ، وهاجر إلىٰ المدينة في زمان عمر، وحضر كثيراً من الوقائع، وكان يوازي شريحاً في القضاء، توفي سنة (72هـ). ينظر: طبقات ابن سعد (6/93)، أسد الغابة (3/572)، وسير أعلام النبلاء (4/40). 


(�)  مصنف ابن أبي شيبة (11/688).


(�)  نظم الدرر (13/268).


(�)  أحكام القرآن (3/322).


(�)  السابق. 


(�)  أبو صالح، واسمه باذام، ويقال: بازان، مولىٰ أمّ هانئ، صاحب التفسير، روىٰ عن ابن عباس وأبي هريرة، وكان مجاهد ينهىٰ عن تفسيره، يعد من طبقة ذكوان السمّان، توفي سنة (121هـ). ينظر: الكنىٰ للبخاري (1/87)، والجرح والتعديل (1/431)، وسير أعلام النبلاء (5/37-38). 


(�)  هو عطية بن سعد بن جنادة - بضم الجيم بعدها نون خفيفة - العوفي الجدلي بفتح الجيم والمهملة ، الكوفي، أبو الحسن، صدوق، يخطئ كثيراً، وكان شيعياً مدلساً، من الثالثة، مات سنة إحدىٰ عشرة. تقريب التهذيب (1/393).


(�)  مصنف عبدالرزاق (8/370)، وتفسيره (2/49)، جامع البيان (9/313)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2585)، معاني القرآن للنحاس (4/529)، السنن الكبرىٰ للبيهقي (10/318). 


(�)  تفسير غريب القرآن (ص261)، نفس الصباح (2/530). 


(�)  أحكام القرآن (3/1383).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/86). 


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص568). 


(�)  هو بريدة بن الحصيب، أبو سهل الأسلمي، صحابي، أسلم قبل بدر، مات سنة (63هـ). تقريب التهذيب (1/121). 


(�)  هو زيد بن أسلم، أبو عبدالله العدوي العُمري، المدني، الفقيه، إمام، حجة، قدوة، كان له حلقة في مسجد رسول الله ﷺ، وكان من العلماء العاملين، له تفسير يرويه عنه ابنه، توفي سنة (136هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (5/316)، وطبقات الحفَّاظ للسيوطي (ص65)، وشذرات الذهب (1/194).


(�)  البحر المحيط (6/416).


(�)  هو عبدالله بن حبيب بن رُبَيعّة - بفتح الموحدة وتشديد الياء - السلمي الكوفي، المقرئ، مشهور بكنيته، ولأبيه صحبة، ثقة، ثبت، مات بعد السبعين. التهذيب (5/164). 


(�)  هي زينب بنت قيس بن مخرمة القرشية، المطلبية، كانت قد صلت القبلتين جميعاً، وهي مولاة السدي، المفسر، اعتقت أباه. الاستيعاب (4/1857). 


(�)  هو عبدالكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد، مولىٰ بني أمية، وهو الخضرمي - بالخاء والضاد المعجمتين - نسبة إلىٰ قرية من اليمامة، ثقة، متقن، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. تقريب التهذيب (1/361). 


(�)  مصنف عبدالرزاق (8/375 – 377)، جامع البيان (9/315 – 316)،تفسير ابن أبي حاتم (8/2586 – 2588)، تفسير القرآن العظيم (6/54).


(�)  بحر العلوم (2/511)، الوجيز (2/763).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/41)، المحرر الوجيز (10/500).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/54)، روح المعاني (18/476). 


(�)  الموطأ (2/788)، جامع البيان (9/316). 


(�)  روح المعاني (18/476).


(�)  هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزىٰ بن قصي بن كلاب، أبو عبدالله القرشي، الأسدي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل. الاستيعاب (2/89). 


(�)  جامع البيان (9/319)، معاني القرآن للنحاس (4/530).


(�)  تذكرة الأريب (2/25)، أنوار التنزيل (3/424)، تفسير الجلالين (ص463)، إرشاد العقل السليم (4/86).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص261)، الجامع لأحكام القرآن (12/251 – 252)، فتح القدير (4/37)، محاسن التأويل (5/309).


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/424-425)، التحرير والتنوير (18/176). 


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/424 – 425). 


(�)  التحرير والتنوير (18/176).


(�)  فتح القدير (4/37).


(�)  المصدر السابق. 


(�)  مصنف عبدالرزاق (8/377)، جامع البيان (9/317)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2586).


(�)  معاني القرآن (2/251).


(�)  مفاتيح الغيب (23/375).


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (23/375).


(�)  أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (1/303)، والبيهقي في السنن الكبرىٰ (10/320). 


(�)  أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (4/299)، وابن حبان في صحيحه (2/98)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/240): رواه أحمد ورجاله ثقات. 


(�)  مفاتيح الغيب (23/375).


(�)  مفاتيح الغيب (23/375)، وينظر: أنوار التنزيل (3/424)، روح المعاني (18/476 – 477).


(�)  هي بريرة مولاة عائشة، صحابية مشهورة، كانت لعتبة بن أبي لهب، وقيل لبعض بني هلال، فكاتبوها ثم باعوها فاشترتها عائشة رضي الله عنها وأعتقتها، وكان زوجها عبداً فخيَّرها النبي ﷺ، عاشت إلىٰ خلافة يزيد بن معاوية. الثقات (3/38)، تهذيب التهذيب (12/432).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (2/910)، كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهدية، ومسلم في صحيحه (2/755)، كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي ﷺ ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان ال‍مُهْدِي مَلكَها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها ال‍مُتَصَدَّق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحدٍ ممن كانت الصدقة مُحَرَّمةً عليه، وابن حبان في صحيحه (11/517). 


(�)  جامع البيان (9/317)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2586، 2588)، معالم التنزيل (6/43)، تفسير القرآن العظيم (6/54). 


(�)  تفسير مقاتل (2/418)، الكشاف (3/232)، مدارك التنزيل (3/211).


(�)  أحكام القرآن (3/322).


(�)  جامع البيان (9/317- 318).


(�)  السابق.


(�)  السابق.


(�)  محاسن التأويل (5/309).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص568)، وينظر: تفسير سورة النور لأبي الأعلىٰ المودودي (ص186- 190).


(�)  هو محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، أبو القاسم، المعروف بـ «تاج القراء»، نقل في تفسيره آراء غريبة، ت(505هـ). غاية النهاية (2/291)، طبقات المفسرين للداودي (2/312).


(�)  البحر المحيط (6/416).


(�)  الكشاف (3/233)، أحكام القرآن (3/1386)، المحرر الوجيز (10/502)، الجامع لأحكام القرآن (12/254 – 255)، شرح النووي علىٰ مسلم (18/358)، مدارك التنزيل (3/213)، التسهيل (3/67)، تفسير القرآن العظيم (6/56)، تفسير الجلالين (ص463)، تيسير الكريم الرحمن (ص568).


(�)  كأبي السعود في إرشاد العقل السليم (4/87).


(�)  فتح القدير (4/37 - 38). 


(�)  الكشف والبيان (7/99)، معالم التنزيل (6/44)، مفاتيح الغيب (23/377)، اللباب في علوم الكتاب (14/377).


(�)  الكشف والبيان (7/99).


(�)  معاني القرار وإعرابه (4/40)، معاني القرآن (4/533).


(�)  البحر المحيط (6/416).


(�)  البحر المحيط (6/416).


(�)  هو عطاء بن ميسرة، ويقال له: عطاء بن أبي مسلم، ويكنىٰ أبا عثمان، أو أبو أيوب، الخراساني، مولىٰ المهلب بن أبي صفرة، وقيل: مولىٰ لهذيل، والأول أكثر وأشهر، أصله من مدينة بلخ من خراسان، نزيل الشام، أحد الأعلام، وكان فاضلاً عالماً بالقرآن، ولد سنة (50هـ)، وتوفي سنة (135هـ). لسان الميزان (7/305).


(�)  تفسير مجاهد (2/442)، تفسير عبدالرزاق (2/50)، جامع البيان (9/318، 319)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2589، 2592)، وتفسير ابن المنذر كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (6/56). 


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/418)، معاني القرآن (2/251)، جامع البيان (9/318)، أحكام القرآن (3/327)، بحر العلوم (2/512)، تفسير القرآن العزيز (3/234)، الكشف والبيان (7/99)، الوجيز (2/764)، تفسير القرآن (3/529)، معالم التنزيل (6/44)، أحكام القرآن (3/1387)، المحرر الوجيز (10/503)، زاد المسير (5/381)، التبيان في إعراب القرآن (2 /969)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/401)، الجامع لأحكام القرآن (12/255)، مدارك التنزيل (3/213)، التسهيل (3/67)، تفسير القرآن العظيم (6/56)، اللباب في علوم الكتاب (14/377)، تفسير الجلالين (ص463)، فتح القدير (4/38). 


(�)  مفاتيح الغيب (23/377)، أنوار التنزيل (3/425)، إرشاد العقل السليم (4/88)، روح المعاني (18/480)، التحرير والتنوير (18/182).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2591، 2592)، المحتسب (2/151)، زاد المسير (5/381)، الجامع لأحكام القرآن (12/255).


(�)  هو عبدالملك بن حبيب الأزدي أو الكندي، مشهور بكنيته، ثقة، مات سنة (28هـ) وقيل بعدها. تقريب التهذيب (1/362).


(�)  أخرجه ابن ماجه في السنن (1/659)، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، وابن حبان في صحيحه (16/202)، والحاكم في المستدرك علىٰ الصحيحين (2/216)، وقال هذا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه البيهقي في السنن الكبرىٰ (6/84)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/178).


(�)  الكشاف (3/233)، إرشاد العقل السليم (4/88)، أضواء البيان (4/112). 


(�)  الكشاف (3/233، 234)، إرشاد العقل السليم (4/88)، وينظر: فتح الباري (12/321)، التحرير والتنوير (18/182). 


(�)  التحرير والتنوير (18/182). 


(�)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص568).


(�)  التسهيل (3/67).


(�)  الدر المصون (8/402). 


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص568). 


(�)  البحر المحيط (6/416)، الدر المصون (8/401).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/88)، مفاتيح الغيب (23/377).


(�)  نظم الدرر (13/269، 270).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/88)، مفاتيح الغيب (23/377).


(�)  أحكام القرآن (3/1387).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (4/2312)، كتاب التفسير، باب في قوله تعالىٰ: ﴿ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ ﴾.


(�)  وقاعد الترجيح (1/241).


(�)  البحر المحيط (6/418).


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/50)، جامع البيان (9/322).


(�)  مفاتيح الغيب (23/388).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص261)، بحر العلوم (2/512)، تفسير القرآن العزيز (3/235)، الوجيز (2/764)، معالم التنزيل (6/45)، إرشاد العقل السليم (4/90)، روح المعاني (18/488)، تيسير الكريم الرحمن (ص568)، التحرير والتنوير (18/185).


(�)  تفسير القرآن (3/530)، اللباب في علوم الكتاب (14/381).


(�)  معالم التنزيل (6/45)، مفاتيح الغيب (23/388).


(�)  هو كعب بن ماتع الحميري، كنيته أبو إسحاق، يقال له:كعب الأحبار، يروي عن عمر وابن عباس وكان قد قرأ الكتب، أدرك النبي ﷺ وأسلم في خلافة أبي بكر أو عمر وقيل في زمن النبي ﷺ والراجح أن إسلامه كان في خلافة عمر، مات في خلافة عثمان رحمه الله سنة (24هـ) قبل مقتل عثمان بعام. الثقات (5/333)، الإصـابة (5/648).


(�)  جامع البيان (9/322)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2594).


(�)  جامع البيان (9/322)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2594)، معاني القرآن الكريم للنحاس (4/536).


(�)  معاني القرآن الكريم (4/536).


(�)  المصدر السابق.


(�)  هو مكي بن أبي طالب، حَمُّوش بن محمد بن مختار الأندلسي، أبو محمد، مقرئ، عالم بالتفسير والفقه والعربية (355-437هـ). ينظر: إنباه الرواة (3/313)، وغاية النهاية (2/309). 


(�)  مشكل إعراب القرآن (ص478)، المحرر الوجيز (10/507)، مفاتيح الغيب (23/388)، التسهيل (3/67)، اجتماع الجيوش الإسلامية (ص12 – 13)، الدر المصون (8/404).


(�)  اجتماع الجيوش الإسلامية (ص49).


(�)  هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، أبو المنذر، صحابي أنصاري، سيد القراء، كان حبراً من أحبار اليهود قبل الإسلام، وبعده أصبح من كتاب الوحي، توفي (21هـ). ينظر: معرفة الصحابة (1/214)، أسد الغابة (1/78)، الإصابة (1/27).


(�)  جامع البيان (9/321)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2593 – 2594)، روح المعاني (18/488).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/401).


(�)  معاني القرآن الكريم (4/536).


(�)  روح المعاني (18/489)، تفسير القرآن العظيم (6/58).


(�)  روح المعاني (18/489).


(�)  جامع البيان (9/322)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2594).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/43).


(�)  جامع البيان (9/322).


(�)  روح المعاني (18/489).


(�)  السابق.


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/593).


(�)  هو أبو مالك الغفاري غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي مشهور بكنيته ثقة. تقريب التقريب (1/442).


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/50)، معاني القرآن الكريم للنحاس (4/536)، جامع البيان (9/325)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2595 – 2596). 


(�)  العين (5/389)، معاني القرآن (2/252)، مجاز القرآن (2/66)، [تفسير غريب القرآن (ص261)، تأويل مشكل القرآن (ص328)]، معاني القرآن وإعرابه (4/43)، ياقوتة الصراط (ص377)، تفسير القرآن العزيز (3/235)، مفردات ألفاظ القرآن (ص463)، معالم التنزيل (6/46)، الكشاف (3/234)، نفس المصباح (2/531)، الجامع لأحكام القرآن (12/257)، أنوار التنزيل (3/427)، مدارك التنزيل (3/214)، الدر المصون (8/404)، نظم الدرر (13/273)، إرشاد العقل السليم (4/90)، روح المعاني (18/489)، محاسن التأويل (5/311)، تيسير الكريم الرحمن (ص568)، التحرير والتنوير (18/188).


(�)  تفسير القرآن (3/530)، المحرر الوجيز (10/509)، مفاتيح الغيب (23/389)، التسهيل (3/67)، فتح القدير (4/41).


(�)  المحرر الوجيز (10/509).


(�)  التحرير والتنوير (18/188).


(�)  فتح القدير (4/41).


(�)  جامع البيان (9/325)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2595).


(�)  الوجيز (2/764)، تفسير الجلالين (ص464).


(�)  جامع البيان (9/325)، تفسير القرآن العظيم (6/58).


(�)  جامع البيان (9/325).


(�)  الذبالة: الفتيلة التي تسرج. لسان العرب (5/26) مادة (ذبل). 


(�)  الوجيز (2/764).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/58).


(�)  جامع البيان (9/325)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2595)، مفاتيح الغيب (23/389).


(�)  الكشاف (3/235)، وينظر: اللباب في علوم الكتاب (14/387).


(�)  البحر المحيط (6/420 – 421).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2603).


(�)  تفسير مقاتل (2/419)، بحر العلوم (2/513)، معالم التنزيل (6/49)، تفسير القرآن العظيم (6/61)، تفسير الجلالين (ص464).


(�)  تفسير القرآن (3/532).


(�)  الكشاف (3/235)، المحرر الوجيز (10/513)، مدارك التنزيل (3/215)، التسهيل (3/68)، فتح القدير (4/42)، تيسير الكريم الرحمن (ص569).


(�)  جامع البيان (9/328)، الكشف والبيان (7/106).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/92).


(�)  زاد المسير (5/384).


(�)  المصدر السابق 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/403).


(�)  مفتاح دار السعادة (1/54).


(�)  البحر المحيط (6/419).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2598).


(�)  مجاز القرآن (2/66)، تفسير غريب القرآن (ص261)، معاني القرآن وإعرابه (4/44)، الوجيز (2/764)، نفس الصباح (2/531)، إرشاد العقل السليم (4/90)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/427)، فتح القدير (4/41)، روح المعاني (18/489)، محاسن التأويل (5/311 – 312)، تيسير الكريم الرحمن (ص568)، التحرير والتنوير (18/190).


(�)  أنوار التنزيل (3/427)، التسهيل (3/68).


(�)  جامع البيان (9/326).


(�)  المصدر السابق. 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/44).


(�)  المحرر الوجيز (10/510).


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/427)، روح المعاني (18/489).


(�)  المحرر الوجيز (10/510). 


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/427).


(�)  قرأ بها أبو عمرو الكسائي. النشر في القراءات العشر (2/249). 


(�)  تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص261). وينظر: إرشاد العقل السليم (4/90). 


(�)  قواعد الترجيح (1/100).


(�)  البحر المحيط (6/419). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/43)، مدارك التنزيل (3/215)، التسهيل (3/67). 


(�)  أحكام القرآن (3/1389)، الجامع لأحكام القرآن (12/264)، اجتماع الجيوش الإسلامية (ص50-51). 


(�)  اجتماع الجيوش الإسلامية (ص50-51). 


(�)  جامع البيان (9/323)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2597-2598). 


(�)  تفسير مقاتل (2/419)، بحر العلوم (2/512)، تفسير القرآن (3/530).


(�)  البحر المحيط (6/421).


(�)  هو عمرو بن ميمون الأوْدي ال‍مَذْحجِيُّ، أبو عبدالله الكوفي، الإمام الحجّة، أدرك الجاهلية، وأسلم في الأيام النبوية، وقدم الشام مع معاذ بن جبل، ثم سكن الكوفة، توفي سنة (75هـ). ينظر: طبقات ابن سعد (6/117)، وأسد الغابة (4/292)، وسير أعلام النبلاء (4/158). 


(�)  هو نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، أبو محمد، ويقال: أبو عبدالله المدني، أخو محمد بن جبير بن مطعم، كان ينزل دار أبيه بالمدينة وبها مات. تهذيب الكمال (29/272). 


(�)  تفسير مجاهد (2/443)، جامع البيان (9/329 – 330)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2604)، تفسير القرآن العظيم (5/62).


(�)  تأويل مشكل القرآن (ص329)، معاني القرآن وإعرابه (4/45)، بحر العلوم (2/514)، الوجيز (2/756)، الوجوه والنظائر (1/153)، تفسير القرآن (3/534)، معالم التنزيل (6/49)، الكشاف (3/236)، أنوار التنزيل (3/430)، مدارك التنزيل (3/216)، تفسير القرآن العظيم (5/62)، إرشاد العقل السليم (4/93)، روح المعاني (18/499)، تيسير الكريم الرحمن (ص569).


(�)  جامع البيان (9/329)، الكشف والبيان (7/107)، المحرر الوجيز (10/514)، مفاتيح الغيب (24/396)، الجامع لأحكام القرآن (12/266)، التسهيل (3/68)، اللباب في علوم الكتاب (14/393)، فتح القدير (4/43)، أضواء البيان (4/116).


(�)  جامع البيان (9/330).


(�)  أضواء البيان (4/116).


(�)  ينظر: جامع البيان (9/303)، الكشف والبيان (7/107)، المحرر الوجيز (10/514).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2604).


(�)  مفاتيح الغيب (24/396)، حاشية زاده علىٰ البيضاوي (3/430).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2604).


(�)  جامع البيان (9/330)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2605). 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/403).


(�)  مفاتيح الغيب (24/396).


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي  (3/430 – 431).


(�)  قواعد الترجيح (1/125).


(�)  أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (2/252)، ومسلم في صحيحه (4/2074)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع علىٰ تلاوة القرآن وعلىٰ الذكر، وابن ماجه في السنن (1/82)، باب فضل العلماء والحث علىٰ طلب العلم. 


(�)  قواعد الترجيح (1/206).


(�)  في التفسير: (فالأول)، ولعل الصواب ما أثبته.


(�)  مفاتيح الغيب (24/396).


(�)  البحر المحيط (6/421).


(�)  جامع البيان (9/320)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2605).


(�)  مفردات ألفاظ القرآن (ص361)، تفسير الجلالين (ص464).


(�)  زاد المسير (5/386).


(�)  مفاتيح الغيب (24/396).


(�)  مفردات ألفاظ القرآن (ص361).


(�)  مفاتيح الغيب (24/396).


(�)  جامع البيان (9/330)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2605).


(�)  تفسير مقاتل (2/420)، معاني القرآن (2/254)، معاني القرآن الكريم (4/538)، بحر العلوم (2/514)، تفسير القرآن العزيز (3/235)، الوجيز (2/765)، الكشاف (3/236)، التسهيل (3/68)، إرشاد العقل السليم (4/93)، فتح القدير (4/43).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/45)، الكشف والبيان (7/106)، معالم التنزيل (6/50)، أنوار التنزيل (3/430)، مدارك التنزيل (3/216).


(�)  جامع البيان (9/330).


(�)  جامع البيان (9/330).


(�)  الكشاف (3/236).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/93).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/62).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/62).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص569)، وينظر: تفسير العز بن عبدالسلام (2/403)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (6/62)، روح المعاني، للألوسي (18/500 – 501). 


(�)  البحر المحيط (6/421).


(�)  جامع البيان (9/330)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2606).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/403)، مدارك التنزيل (3/216).


(�)  زاد المسير (5/396).


(�)  تفسير مقاتل (2/420)، بحر العلوم (2/514)، تفسير الجلالين (ص464).


(�)  زاد المسير (5/386).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2606).


(�)  الكشاف (3/236)، أنوار التنزيل (3/430)، إرشاد العقل السليم (4/93)، تيسير الكريم الرحمن (ص569).


(�)  جامع البيان (9/330)، المحرر الوجيز (10/515)، نظم الدرر (13/278).


(�)  مفاتيح الغيب (24/396)، فتح القدير (4/43)، روح المعاني (18/502). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/396).


(�)  أنوار التنزيل (3/430).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/93).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص569).


(�)  البحر المحيط (6/422).


(�)  جامع البيان (9/333)، الكشف والبيان (7/110)، الوجيز (2/765)، نظم الدرر (13/280)، تفسير الجلالين (ص464).


(�)  التسهيل (3/68)، تفسير القرآن العظيم (5/69)، تيسير الكريم الرحمن (ص569).


(�)  المحرر الوجيز (10/517 – 518). 


(�)  المحرر الوجيز (10/517-518).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2609).


(�)  تفسير مقاتل (2/420)، بحر العلوم (2/515)، تفسير القرآن العزيز (3/238)، الجامع لأحكام القرآن (12/280)، مدارك التنزيل (3/217)، التحرير والتنوير (18/200).


(�)  الكشاف (3/237)، إرشاد العقل السليم (4/95)، روح المعاني (18/505)، محاسن التأويل (5/315).


(�)  أضواء البيان (4/122).


(�)  المصدر السابق.


(�)  البحر المحيط (6/422)، أضواء البيان (4/122).


(�)  الحماسة البصرية (1/70)، جمهرة اللغة (2/923).


(�)  الأمالي في لغة العرب (2/63)، محاضرات الأدباء (2/93).


(�)  معاني القرآن (2/235)، [تفسير غريب القرآن (ص261)، تأويل مشكل القرآن (ص329)]، معاني القرآن وإعرابه (4/47)، معاني القرآن الكريم (4/539)، تفسير القرآن (3/535)، نفس الصباح (2/531)، اللباب في علوم الكتاب (14/397). 


(�)  زاد المسير (6/387).


(�)  معاني القرآن (2/235).


(�)  مفاتيح الغيب (24/398)، فتح القدير (4/45).


(�)  فتح القدير (4/45).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/404). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/398).


(�)  البحر المحيط (6/422). 


(�)  جامع البيان (9/333)، الكشف والبيان (7/110)، معالم التنزيل (6/51)، المحرر الوجيز (10/519)، مفاتيح الغيب (24/398)، الجواهر الحسان (3/123)، إرشاد العقل السليم (4/95)، فتح القدير (4/45).


(�)  الدر المصون (8/411)، اللباب في علوم الكتاب (14/398).


(�)  روح المعاني (18/505). 


(�)  جامع البيان (9/333). 


(�)  المحرر الوجيز (10/519). 


(�)  إرشاد العقل السليم (4/95).


(�)  روح المعاني (18/505).


(�)  الكشاف (3/237)، زاد المسير (5/387).


(�)  أنوار التنزيل (3/431)، الدر المصون (8/411)، اللباب في علوم الكتاب (14/398)، محاسن التأويل (5/315).


(�)  التبيان في إعراب القرآن (2/971).


(�)  أضواء البيان (4/123). 


(�)  أضواء البيان (4/123). 


(�)  التبيان في إعراب القرآن (2/971).


(�)  التحرير والتنوير (18/200).


(�)  المصدر السابق. 


(�)  البحر المحيط (6/422). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/69). 


(�)  التسهيل (3/69). 


(�)  أضواء البيان (4/123). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/69). 


(�)  أضواء البيان (4/123). 


(�)  تفسير مقاتل (2/420)، جامع البيان (9/333)، بحر العلوم (2/515)، تفسير القرآن العزيز (3/238)، الكشف والبيان (7/110)، الوجيز (2/765)، تفسير القرآن (3/536)، معالم التنزيل (6/51)، الكشاف (3/237)، المحرر الوجيز (10/519)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/404)، أنوار التنزيل (3/431). 


(�)  جامع البيان (9/333). 


(�)  الكشاف (3/237). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/473). 


(�)  البحر المحيط (6/423).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2611 – 2612).


(�)  تفسير مقاتل (2/420)، جامع البيان (9/333)، معاني القرآن الكريم (4/540)، بحر العلوم (2/515)، تفسير القرآن العزيز (3/293)، الكشف والبيان (7/110)، الوجيز (2/765)، معالم التنزيل (6/52)، المحرر الوجيز (10/520)، مفاتيح الغيب (24/399)، الجامع لأحكام القرآن (12/282)، أنوار التنزيل (3/431)، التسهيل (3/69)، تفسير القرآن العظيم (5/17)، نظم الدرر (13/284)، إرشاد العقل السليم (4/96)، فتح القدير (4/49)، روح المعاني (18/508)، التحرير والتنوير (18/202)،


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/47).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2611 – 2612).


(�)  الكشاف (3/237). 


(�)  المصدر السابق. 


(�)  الدر المصون (8/413)، اللباب في علوم الكتاب (14/401).


(�)  الدر المصون (8/413).


(�)  هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي، أبو علي، أحد الأئمة في علم العربية (288-377هـ). ينظر: الوافي بالوفيات (11/376)، الإعلام بوفيات الأعلام (1/257). 


(�)  البحر المحيط (6/424). 


(�)  جامع البيان (9/335)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2613). 


(�)  جامع البيان (9/335)، معاني القرآن وإعرابه (4/48)، معاني القرآن الكريم (4/541)، الكشف والبيان (7/110)، الوجيز (2/766)، تفسير القرآن (3/537)، معالم التنزيل (6/52)، الكشاف (3/238)، المحررالوجيز (10/522)، الجامع لأحكام القرآن (12/283)، أنوار التنزيل (3/431)، مدارك التنزيل (3/218)، التسهيل (3/69)، الجواهر الحسان (3/123)، تفسير الجلالين (ص465)، إرشاد العقل السليم (4/97)، فتح القدير (4/49)، تسير الكريم الرحمن (ص570)،


(�)  مفاتيح الغيب (24/400).


(�)  روح المعاني (18/509). 


(�)  روح المعاني (18/509). 


(�)  جامع البيان (9/335)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2614).


(�)  البحر المحيط (6/424). 


(�)  معاني القرآن (2/255)، بحر العلوم (2/516)، تفسير القرآن العزيز (3/239)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/405)، تفسير القرآن العظيم (5/71).


(�)  تفسير مقاتل (2/421).


(�)  التبيان في إعراب القرآن (2/972)، الدر المصون (8/413).


(�)  تفسير القرآن العظيم (5/71).


(�)  قواعد الترجيح (2/421).  


(�)  البحر المحيط (6/424). 


(�)  جامع البيان (9/235)، البيان في غريب إعراب القرآن (2/197)، زاد المسير (5/388)، التبيان في إعراب القرآن (2/973)، الجامع لأحكام القرآن (12/284)، أنوار التنزيل (3/431)، إرشاد العقل السليم (4/97)، فتح القدير (4/49)، روح المعاني (18/510)، محاسن التأويل (5/319).


(�)  الكشف والبيان (7/111)، الوجيز (2/766)، معالم التنزيل (6/52)، التسهيل (3/69).


(�)  مدارك التنزيل (3/218)، نظم الدرر (13/286).


(�)  الدر المصون (8/414)، اللباب في علوم الكتاب (14/403). 


(�)  الدر المصون (8/414).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2614).


(�)  بحر العلوم (2/516).


(�)  تفسير القرآن العظيم (5/71).


(�)  قواعد الترجيح (2/421). 


(�)  البحر المحيط (6/424).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2615).


(�)  تفسير مقاتل (2/421)، مجاز القرآن (2/67)، الكشف والبيان (7/111)، معالم التنزيل (6/53)، الكشاف (3/237)، أنوار التنزيل (3/431)، الدر المصون (8/418)، تفسير القرآن العظيم (6/71)، تفسير الجلالين (ص465)، إرشاد العقل السليم (4/97).


(�)  بحر العلوم (2/516)، تفسير القرآن العزيز (3/239).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/48)، معاني القرآن (4/542)، مفاتيح الغيب (24/401)، الجامع لأحكام القرآن (12/285)، اجتماع الجيوش الإسلامية (ص62)، روح المعاني (18/511). 


(�)  معاني القرآن (4/542).


(�)  روح المعاني (18/511). 


(�)  الكشاف (3/237 – 238).


(�)  تاج العروس (16/123)، خزانة الأدب (9/123). 


(�)  هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي، أبو طاهر الفيروزآبادي، العلامة مجد الدين، صاحب القاموس المحيط، من أئمة اللغة والأدب (729 - 817هـ). ينظر: بغية الوعاة (1/273)، والضوء اللامع (10/79)، والبدر الطالع (ص798)، والأعلام (7/146).


(�)  معاني القرآن (2/255)، الوجيز (2/766)، تفسير القرآن (3/537)، زاد المسير (5/388)، القاموس المحيط (1/463).


(�)  جامع البيان (9/336).


(�)  معاني القرآن (2/255).


(�)  جامع البيان (9/336).


(�)  زاد المسير (5/388).


(�)  ينظر: المحرر الوجيز (10/523 – 524)، التسهيل (3/69).


(�)  مفاتيح الغيب (24/401).


(�)  البحر المحيط (6/425). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/47-48)، الجامع لأحكام القرآن (12/284)، مدارك التنزيل (3/218)، التسهيل (3/69). 


(�)  هو الربيع بن أنس بن زياد البكري، عالم مرو في زمانه، سجن وأذوي في الله، توفي سنة (139هـ). ينظر: مشاهير علماء الأمصار (ص126)، والثقات (3/64). 


(�)  جامع البيان (9/335)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2613-2615).


(�)  تفسير مقاتل (2/421)، جامع البيان (9/335)، بحر العلوم (2/516). 


(�)  ينظر: كلام ابن القيم في المسألة رقم (47).


(�)  البحر المحيط (6/425).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2614- 2615)، معالم التنزيل (6/53).


(�)  مفاتيح الغيب (24/401).


(�)  تفسير مقاتل (2/421)، جامع البيان (9/336)، معاني القرآن وإعرابه (4/48)، بحر العلوم (2/516)، معالم التنزيل (6/53)، الوجيز (2/766)، الكشاف (3/238)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/405)، أنوار التنزيل (3/432)، أعلام الموقعين (1/218)، تفسير القرآن العظيم (5/71)، تفسير الجلالين (ص465)، فتح القدير (4/50)، روح المعاني (18/512).


(�)  المحرر الوجيز (10/525)، التسهيل (3/69).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/71-72). 


(�)  المحرر الوجيز (10/524 – 525).


(�)  المحرر الوجيز (10/524)، الجامع لأحكام القرآن (12/285)، التسهيل (3/69)، فتح القدير (4/50).


(�)  البحر المحيط (6/425).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2615 – 2616).


(�)  تفسير مقاتل (2/421).


(�)  جامع البيان (9/336)، بحر العلوم (2/517)، المحرر الوجيز (10/525).


(�)  المحرر الوجيز (10/525).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2616).


(�)  أنوار التنزيل (3/432)، تفسير القرآن العظيم (6/72)، نظم الدرر (13/288)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/433)، فتح القدير (4/50)، روح المعاني (18/515)، التحرير والتنوير (18/208).


(�)  أحكام القرآن (5/328)، الوجيز (2/766)، مفاتيح الغيب (24/401)، التسهيل (3/69)، اللباب في علوم الكتاب (14/409)، تفسير الجلالين (ص465).


(�)  روح المعاني (18/515-516).


(�)  أحكام القرآن (5/328).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/72).


(�)  نظم الدرر (13/288).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/72)، أضواء البيان (4/125). 


(�)  قواعد الترجيح (1/312). 


(�)  المحرر الوجيز (10/526). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/401)، اللباب في علوم الكتاب (14/409). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/401). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2615)، الجامع لأحكام القرآن (12/286).


(�)  بحر العلوم (2/517)، المحرر الوجيز (10/525)، الجامع لأحكام القرآن (12/286)، التسهيل (3/69 – 70)، الجواهر الحسان (3/124).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/72).


(�)  أضواء البيان (4/125). 


(�)  المحرر الوجيز (10/525). 


(�)  التسهيل (3/69 – 70). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/72).


(�)  جامع البيان (9/337)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2615 – 2616).


(�)  أحكام القرآن (3/328)، أنوار التنزيل (3/432)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/432)، فتح القدير (4/50)، التحرير والتنوير (18/206).


(�)  الوجيز (2/766)، نظم الدرر (13/288)، تيسير الكريم الرحمن (ص570).


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/432).


(�)  فتح القدير (4/50).


(�)  التحرير والتوير (18/206 – 207).


(�)  قواعد الترجيح (1/312). 


(�)  السابق (2/387). 


(�)  في البحر المحيط بالموحدة، والتصحيح من المحرر الوجيز (10/526). 


(�)  البحر المحيط (6/425-426). 


(�)  معالم التنزيل (6/53)، تفسير الجلالين (ص465). 


(�)  إعراب القرآن (3/141)، الجامع لأحكام القرآن (12/287). 


(�)  الكشف والبيان (7/111)، مفاتيح الغيب (24/402)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/405)، أنوار التنزيل (3/432)، التسهيل (3/69). 


(�)  جامع البيان (9/337). 


(�)  المحرر الوجيز (10/526). 


(�)  بحر العلوم (2/517). 


(�)  الكشاف (3/238)، مدارك التنزيل (3/219)، محاسن التأويل (5/321). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/72). 


(�)  إعراب القرآن (3/141). 


(�)  الدر المصون (8/419)، اللباب في علوم الكتاب (14/410)، فتح القدير (4/51)، أضواء البيان (4/124)، تيسير الكريم الرحمن (ص570)، التحرير والتنوير (18/207). 


(�)  الدر المصون (8/419). 


(�)  أضواء البيان (4/124). 


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص570). 


(�)  التحرير والتنوير (18/207). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/473).


(�)  المرجع السابق (2/613). 


(�)  المرجع السابق (2/621). 


(�)  البحر المحيط (1/426).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2618)، بحر العلوم (2/517)، تفسير القرآن للسمعاني (3/538).


(�)  معاني القرآن (2/256)، معاني القرآن وإعرابه (4/49)، بحر العلوم (2/517)، تفسير القرآن العزيز (3/240)، الكشف والبيان (7/112)، الوجيز (2/766)، معالم التنزيل (6/54)، زاد المسير (5/390).


(�)  جامع البيان (9/338)، الكشاف (3/240)، مفاتيح الغيب (24/405)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/406).


(�)  روح المعاني (18/519).


(�)  الجواهر الحسان (3/124).


(�)  معاني القرآن (2/256 – 257).


(�)  مفاتيح الغيب (24/405).


(�)  الجواهر الحسان (3/124).


(�)  أنوار التنزيل (3/432 – 433)، نظم الدرر (13/292)، إرشاد العقل السليم (4/100)، فتح القدير (4/52)، روح المعاني (18/519)، تيسير الكريم الرحمن (ص571)، التحرير والتنوير (18/209). 


(�)  معاني القرآن (2/257)، معاني القرآن وإعرابه (4/49). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/49). 


(�)  أنوار التنزيل (3/432 – 433). 


(�)  فتح القدير (4/52). 


(�)  روح المعاني (18/519). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/387). 


(�)  البحر المحيط (6/427). 


(�)  تفسير مقاتل (2/422)، جامع البيان (9/338)، بحر العلوم (2/517)، تفسير القرآن العزيز (3/240)، الكشف والبيان (7/112)، الوجيز (2/766)، تفسير القرآن (3/538)، معالم التنزيل (6/54)، زاد المسير (5/390)، أنوار التنزيل (3/434)، مدارك التنزيل (3/219)، اللباب في علوم الكتاب (14/420)، إرشاد العقل السليم (4/101)، فتح القدير (4/53)، التحرير والتنوير (18/210). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (12/289 – 290). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/405)، الدر المصون (8/423)، روح المعاني (18/521). 


(�)  التحرير والتنوير (18/210). 


(�)  نظم الدرر (13/292).


(�)  الدر المصون (8/423)، تفسير القرآن العظيم (6/73). 


(�)  الدر المصون (8/423).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/73).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/621). 


(�)  هو ابن عمرو السلمي، أحد حلفاء بني عبد شمس، شهد بدراً، وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ، توفي سنة (50هـ). الاستيعاب (4/1468). 


(�)  أسماء بنت أبي مرثد (أو مرشد) في بعض النسخ، من بني حارثة ذكرها أبو عمر، وقال لا يصح حديثها. الإصابة (8/18). 


(�)  البحر المحيط (6/432 – 433). 


(�)  بحر العلوم (2/522)، أسباب النزول للواحدي (ص273)، قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف، للزمخشري: هكذا نقله الثعلبي ثم البغوي ثم الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير سند. 


(�)  بحر العلوم (2/522)، أحكام القرآن (3/1397)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/410)، مدارك التنزيل (3/226). 


(�)  معالم التنزيل (6/60)، الكشاف (3/246)، زاد المسير (5/395)، مفاتيح الغيب (24/416).


(�)  الكشاف (3/246)، وينظر: مفاتيح الغيب (24/416). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2633)، أسباب النزول للواحدي (ص273). 


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/425)، الكشف والبيان (7/116)، الجامع لأحكام القرآن (12/302)، أنوار التنزيل (3/438)، إرشاد العقل السليم (4/110)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/437).


(�)  البحر المحيط (6/433). 


(�)  الكشف والبيان (7/117). 


(�)  المحرر الوجيز (10/543).


(�)  مفاتيح الغيب (24/416)، اللباب في علوم الكتاب (14/447). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/416).


(�)  التحرير والتنوير (18/234). 


(�)  فتح القدير (4/63).


(�)  هو عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي: عالم بالقضاء والأحكام، ناسك من أهل البصرة، أرادوه علىٰ القضاء فهرب إلىٰ الشام فمات فيها، وكان من رجال الحديث الثقات. ينظر: الأعلام (1/219)، تهذيب التهذيب (5/200-202)، حلية الأولياء (2/282). 


(�)  أحكام القرآن للجصاص (3/331)، وينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص201)


(�)  البحر المحيط (6/433)، روح المعاني (18/544).


(�)  أحكم القرآن، للجصاص (3/331).


(�)  قواعد الترحيح (2/567).


(�)  البحر المحيط (6/433).


(�)  هو جابر بن زيد أبو الشعثاء، الأزدي ثم الجوفي - فتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء - البصري، مشهور بكنيته، ثقة، فقيه، من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين، ويقال ثلاث ومائة. تقريب التهذيب (1/136).


(�)  الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص202)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1396). 


(�)  المحرر الوجيز (10/542)، مفاتيح الغيب (24/419)، أنوار التنزيل (3/438)، التسهيل (3/71)، تفسير القرآن العظيم (6/82)، نظم لدرر (13/311).  


(�)  تفسير مقاتل (2/425)، معاني القرآن (2/260)، جامع البيان (9/345 – 346)، معاني القرآن وإعرابه (4/52)، تفسير القرآن العزيز (3/245)، الكشاف (3/246)، مدارك التنزيل (3/227)، تفسير الجلالين (ص468)، إرشاد العقل السليم (4/110)، تيسير الكريم الرحمن (ص573). 


(�)  معاني القرآن الكريم (4/552)، أحكام القرآن (3/1397). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2632). 


(�)  هو موسىٰ بن أبي عائشة الهمداني، مولاهم، أبو الحسن الكوفي، ثقة، عابد. تقريب التهذيب (1/552). 


(�)  جامع البيان (9/346)، وينظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/2633). 


(�)  المحرر الوجيز (10/542  - 543).


(�)  مفاتيح الغيب (24/419).  


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/83). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2632)، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس (ص201)، الجامع لأحكام القرآن (12/302). 


(�)  هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي - نسبة لطور كرم قرية بنابلس - ثم المقدسي، الفقيه الحنبلي، له مؤلفات كثيرة، توفي في ربيع الأول سنة (1033هـ). هدية العارفين (6/426).


(�)  هبة الله بن سلامة، أبو القاسم الضرير، المفسر، كان من احفظ الناس لتفسير القرآن، من أهل بغداد، وتوفي بها سنة (410هـ). تاريخ بغداد (14/70)، الأعلام (8/72).


(�)  ينظر علىٰ الترتيب: الناسخ والمنسوخ (ص48)، ناسخ القرآن ومنسوخه (ص43)، الناسخ والمنسوخ (ص155)، الناسخ والمنسوخ (ص134 – 135).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2632)، الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص201 – 202). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/83). 


(�)  أحكام القرآن (3/330). 


(�)  الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص201).


(�)  نواسخ القرآن، لابن الجوزي (ص201).


(�)  نواسخ القرآن (ص201). 


(�)  أحكام القرآن (3/1397). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/71). 


(�)  البحر المحيط (6/433).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2633 – 2634)، معاني القرآن الكريم للنحاس (4/551). 


(�)  تفسير مقاتل (2/425)، تفسير غريب القرآن (ص263)، معاني القرآن الكريم (4/551)، بحر العلوم (2/522)، تفسير القرآن العزيز (3/245)، الكشف والبيان (7/116)، الوجيز (2/769)، معالم التنزيل (6/60)، أنوار التنزيل (3/437)، نظم الدرر (13/309)، تفسير الجلالين (ص468)، إرشاد العقل السليم (4/110)، فتح القدير (4/63)، التحرير والتنوير (18/234). 


(�)  أحكام القرآن (3/1396)، تفسير القرآن العظيم (6/81)، تيسير الكريم الرحمن (ص573). 


(�)  جامع البيان (9/345)، أحكام القرآن (3/330)، تفسير القرآن (3/546)، مفاتيح الغيب (24/415). 


(�)  جامع البيان (9/345). 


(�)  أحكام القرآن (3/330). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2633). 


(�)  معاني القرآن الكريم للنحاس (4/551). 


(�)  جامع البيان (9/345)، المحرر الوجيز (10/541). 


(�)  الكشاف (3/246). 


(�)  المحرر الوجيز (10/541)، زاد المسير (5/395)، مدارك التنزيل (3/225). 


(�)  قواعد الترجيح (2/527).


(�)  البحر المحيط (6/433).


(�)  هو يحيىٰ بن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: قبل ذلك. التهذيب (11/234 - 235). التقريب (ص1065). 


(�)  جامع البيان (9/345)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2637 – 2638)، أحكام القرآن للجصاص (3/331).


(�)  تفسير مقاتل (2/425)، جامع البيان (9/345)، أحكام القرآن (3/331)، بحر العلوم (2/522)، الكشف والبيان (7/116)، الوجيز (2/769)، معالم التنزيل (6/61)، الكشاف (3/246)، زاد المسير (5/395)، مفاتيح الغيب (24/415)، الجامع لأحكام القرآن (12/305)، أنوار التنزيل (3/438)، مدارك التنزيل (3/226)، تفسير القرآن العظيم (6/81)، اللباب في علوم الكتاب (14/447)، تفسير الجلالين (ص468)، إرشاد العقل السليم (4/110)، فتح القدير (4/63)، روح المعاني (18/545)، تيسير الكريم الرحمن (ص573).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص262)، معاني القرآن وإعرابه (4/53)، المحرر الوجيز (10/543)، التسهيل (3/71).


(�)  البحر المحيط (6/433).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2635 – 2637).


(�)  تفسير مقاتل (2/425)، تفسير غريب القرآن (ص263)، جامع البيان (9/345)، معاني القرآن وإعرابه (4/52)، معاني القرآن الكريم (4/554)، أحكام القرآن (3/333)، بحر العلوم (2/522)، تفسير القرآن العزيز (3/245)، مفردات ألفاظ القرآن (ص595)، الوجيز (2/769)، تفسير القرآن (3/546)، معالم التنزيل (6/60)، الكشاف (3/246)، أحكام القرآن (3/1397)، المحرر الوجيز (10/543)، نفس الصباح (2/533)، زاد المسير (5/395)، مفاتيح الغيب (24/418)، أنوار التنزيل (3/438)، مدارك التنزيل (3/226)، مجموع الفتاوىٰ (15/369)، التسهيل (3/71)، الدر المصون (8/438)، تفسير القرآن العظيم (6/81)، تفسير الجلالين (ص468)، إرشاد العقل السليم (4/110)، فتح القدير (4/63)، روح المعاني (18/547).


(�)  معاني القرآن (2/260).


(�)  جامع البيان (9/345).


(�)  مفاتيح الغيب (24/418).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/110).


(�)  هذا عنوان في البخاري (13 باب: التسليم والاستئذان ثلاثاً). انظر: كتاب الاستئذان، وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري: «استأذنت علىٰ عمر ثلاثاً» (5/2035).  


(�)  التمهيد (3/197). 


(�)  السابق. 


(�)  الدر المصون (8/438)، وينظر: فتح القدير (4/63). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/299).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/172).


(�)  إغاثة اللهفان (1/283).


(�)  البحر المحيط (6/434).


(�)  هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن التيمي، مولاهم، أبو عثمان، المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ ، ثقة، فقيه مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين علىٰ الصحيح، وقيل: سنة ثلاث، وقال الباجي: سنة اثنتين وأربعين. تقريب التهذيب (1/207).


(�)  جامع البيان (9/349)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2639 – 2640).


(�)  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص195)، معاني القرآن (2/261)، معاني القرآن وإعرابه (4/53)، نزهة القلوب (ص364)، تفسير القرآن العزيز (3/246)، مفردات ألفاظ القرآن الكريم (ص679)، الوجيز (2/770)، تفسير القرآن (3/548)، البيان في غريب إعراب القرآن (2/200)، التبيان في إعراب القرآن (2/978)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/438 – 439).


(�)  الدر المصون (8/443)، روح المعاني (18/552)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص574).


(�)  مفاتيح الغيب (24/420).


(�)  معالم التنزيل (6/62).


(�)  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص195).


(�)  مفاتيح الغيب (24/420).


(�)  جامع البيان (9/349)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2639).


(�)  تفسير مقاتل (2/426)، مجاز القرآن (ص69)، إصلاح المنطق (ص341)، جامع البيان (9/349)، بحر العلوم (2/523)، الكشف والبيان (7/117)، الوجوه والنظائر (2/167)، معالم التنزيل (6/62)، الكشاف (3/248)، أحكام القرآن (3/1400)، المحرر الوجيز (10/545)، نفس الصباح (2/533)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/410)، أنوار التنزيل (3/438)، مدارك التنزيل (3/227)، تفسير القرآن العظيم (5/83)، تفسير الجلالين (ص468)، إرشاد العقل السليم (4/112)، محاسن التأويل (5/327)، التحرير والتنوير (18/237).


(�)  معاني القرآن الكريم (4/555).


(�)  إصلاح المنطق (ص341).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص263)، فتح القدير (4/65).


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/246). 


(�)  تفسير غريب القرآن (ص263).


(�)  زاد المسير (5/396)، الجامع لأحكام القرآن (12/309). 


(�)  تفسير غريب القرآن (ص263). 


(�)   الجامع لأحكام القرآن (12/309). 


(�)  البحر المحيط (6/434).


(�)  جامع البيان (9/353)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2644).


(�)  تفسير القرآن (3/550)، التسهيل (3/72)، تفسير القرآن العظيم (6/84 – 85).


(�)  أحكام القرآن (2/23 – 24)، المحرر الوجيز (10/547)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/439)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص575)، التحرير والتنوير (18/240). 


(�)  أحكام القرآن (2/23 – 24).


(�)  المحرر الوجيز (10/547).


(�)  حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (12/313).


(�)  هو عبدالسلام بن أبي علي، محمد بن عبدالوهاب الجبائي البصري، أبو هاشم، شيخ المعتزلة في زمانه، وابن شيخهم، تنسب إليه الطائفة البهشمية من المعتزلة، توفي سنة (320هـ). ينظر: العبر (2/193).


(�)  التحرير والتنوير (18/240).


(�)  أحكام القرآن للشافعي (2/23 – 24)، تفسير القرآن العظيم (6/85).


(�)  مفاتيح الغيب (24/421)، أنوار التنزيل (3/439)، وحاشية زاده عليه.


(�)  جامع البيان (9/351).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2643).


(�)  تفسير مقاتل (2 /426)، معاني القرآن (2/261)، تأويل مشكل القرآن (ص332، 333). 


(�)  أحكام القرآن (3/334)، الكشف والبيان (7/118)، معالم التنزيل (6/62 – 63)، زاد المسير (5/397). 


(�)  أحكام القرآن (3/334 – 335). 


(�)  هو الهذلي، أبو عبدالله المدني، ثقة، فقيه، ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب (1/372).


(�)  جامع البيان (352)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2645). 


(�)  الوجيز (2/770)، الكشاف (3/249)، مدارك التنزيل (3/228). 


(�)  جامع البيان (9/353 – 354)، الناسخ والمنسوخ (ص205). 


(�)  جامع البيان (9/353 – 354). 


(�)  الناسخ والمنسوخ (ص205).


(�)  حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (12/313). 


(�)  جامع البيان (9/352)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2643). 


(�)  أحكام القرآن (3/335). 


(�)  هو مقسم بن بُجْرة، ويقال: نَجدة، أبو القاسم، مولىٰ عبدالله بن الحارث، ويقال له: مولىٰ ابن عباس للزومه له، مات سنة (101هـ)، وما له في البخاري سوىٰ حديث واحد. تقريب التهذيب (1/545). 


(�)  جامع البيان (9/353)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2643 – 2644). 


(�)  معاني القرآن (2/261). 


(�)  أحكام القرآن (3/334)، أحكام القرآن (3/1402)، مفاتيح الغيب (24/421)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/411). 


(�)  ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (3/334)، بحر العلوم (2/524)، البحر المحيط (6/434). 


(�)  معاني القرآن (2/261).  


(�)  ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (3/334)، بحر العلوم (2/524). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2643 – 2644). 


(�)  أنوار التنزيل (3/439)، إرشاد العقل السليم (4/112). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/54). 


(�)  ينظر: الكشاف (3/249). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/312).


(�)  هو مكحول الشامي، أبو عبدالله، ثقة، فقيه، كثير الإرسال مشهور، قال ابن معين: سمع مكحول من واثلة بن الأسقع ومن فضالة بن عبيد ومن أنس - رضي الله عنهم -، مات سنة بضع عشرة ومائة. جامع التحصيل (ص285)، التهذيب (10/259-261). 


(�)  البحر المحيط (6/436).


(�)  هو عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة بن عبدالله بن جدعان، يقال: اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة، فقيه، مات سنة (17هـ). تقريب التهذيب (1/312). 


(�)  مصنف عبدالرزاق (3/242 – 243)، سنن سعيد بن منصور (2/231)، جامع البيان (9/359)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2652).


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/55)، جامع البيان (9/359).


(�)  معاني القرآن (2/262)، تفسير غريب القرآن (ص264)، نفس الصباح (2/534).


(�)  معاني القرآن (2/262).


(�)  أحكام القرآن لابن العربي (3/1410).


(�)  السابق (3/1410).


(�)  السابق (3/1410).


(�)  جامع البيان (9/359)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2653). 


(�)  تفسير مقاتل (2/427)، جامع البيان (9/358)، معاني القرآن وإعرابه (4/55)، بحر العلوم (2/526)، مفردات ألفاظ القرآن (ص201)، الكشف والبيان (7/121)، الوجيز (2/772)، تفسير القرآن (3/553)، معالم التنزيل (6/66 – 67)، الكشاف (3/252)، المحرر الوجيز (10/553)، زاد المسير (5/400)، أنوار التنزيل (3/440)، مدارك التنزيل (3/229)، لسان العرب (2/355)، التسهيل (3/73)، تفسير القرآن العظيم (6/88)، نظم الدرر (13/322)، إرشاد العقل السليم (4/115)، فتح القدير (4/72)، تيسير الكريم الرحمن (ص576)، التحرير والتنوير (18/246). 


(�)  معاني القرآن الكريم (4/564)، أحكام القرآن (3/337)، الجامع لأحكام القرآن (12/321)، روح المعاني (18/561). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2653). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/55). 


(�)  أحكام القرآن (3/337). 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن (ص201). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (12/321). 


(�)  قواعد الترجيح (2/545).


(�)  البحر المحيط (6/436). 


(�)  تفسير مجاهد (2/445)، جامع البيان (9/360)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2654 – 2655)، تفسير القرآن العظيم (6/89). 


(�)  تفسير مقاتل (2/428)، معاني القرآن (2/262)، تفسير غريب القرآن (ص265)، معاني القرآن وإعرابه (4/55)، بحر العلوم (2/527)، تفسير القرآن العزيز (3/250)، مفردات ألفاظ القرآن (ص315)، الوجيز (2/772)، تفسير القرآن (3/554)، نفس الصباح (2/534)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/30)، التبيان في إعراب القرآن (2/979)، الجامع لأحكام القرآن (12/322)، الجواهر الحسان (3/129)، تفسير الجلالين (ص469). 


(�)  أحكام القرآن (3/337)، التحرير والتنوير (18/247). 


(�)  المحرر الوجيز (10/555 – 556)، تفسير القرآن العظيم (6/89)، أضواء البيان (4/128). 


(�)  المحرر الوجيز (10/555)، تفسير القرآن العظيم (6/89). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/89). 


(�)  إرشاد العقل السليم (4/116)، روح المعاني (18/564). 


(�)  أنوار التنزيل (3/441)، التسهيل (3/73)، إرشاد العقل السليم (4/115)، محاسن التأويل (5/332)، التحرير والتنوير (18/247). 


(�)  الكشاف (3/253)، أحكام القرآن (3/1411)، مدارك التنزيل (3/230). 


(�)  التبيان في إعراب القرآن (2/979). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/424 – 425)، اللباب في علوم الكتاب (14/465)، روح المعاني (18/564). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/425)، التسهيل (3/73). 


(�)  التسهيل (3/73).


(�)  التحرير والتنوير (18/247). 


(�)  جامع البيان (9/360)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2655). 


(�)  أحكام القرآن (3/337)، الكشاف (3/253).


(�)  الكشف والبيان (7/121)، معالم التنزيل (6/67)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/415). 


(�)  جامع البيان (9/360)، معاني القرآن الكريم (4/565 – 566). 


(�)  جامع البيان (9/360). 


(�)  معاني القرآن الكريم (4/565 – 566). 


(�)  المحرر الوجيز (10/556)، التسهيل (3/73)، أضواء البيان (4/128). 


(�)  مجموع الفتاوىٰ (13/363).


(�)  ينظر: روح المعاني للألوسي (18/564). 


(�)  ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين (1/127).


(�)  البحر المحيط (6/437).


(�)  جامع البيان (9/361)، الكشاف (3/253)، التبيان في إعراب القرآن (2/979)، أنوار التنزيل (3/441)، مدارك التنزيل (3/230)، اللباب في علوم الكتاب (14/469)، نظم الدرر (13/326)، إرشاد العقل السليم (4/116)، فتح القدير (4/73)، روح المعاني (18/565)، التحرير و التنوير (18/249).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/415)، الجامع لأحكام القرآن (12/323)، الدر المصون (8/449).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/90).


(�)  الكشاف (3/253).


(�)  التبيان في إعراب القرآن (2/979).


(�)  معاني القرآن الكريم (4/567)، المحرر الوجيز (10/556)، الجواهر الحسان (3/129). 


(�)  هذا من معلقة امرئ القيس، كما في ديوانه ص17، وتمام البيت 


وتضحي فتيتُ المسك فوق فراشها 		نؤوم الضحىٰ لم تنتطق عن تفضل


(�)  معاني القرآن الكريم (4/567).


(�)  المحرر الوجيز (10/556).


(�)  مجاز القرآن (2/69)، زاد المسير (5/401)، أحكام القرآن (3/337)، تفسير القرآن (3/554)، معالم التنزيل (6/68). 


(�)  الوجيز (2/772).


(�)  أحكام القرآن (3/337).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/495). 


(�)  البحر المحيط (6/437).


(�)  هو يحيىٰ بن سلام بن أبي ثعلبة التميمي، مولىٰ لهم، يكنىٰ أبا زكريا، بصري، قدم مصر وصار إلىٰ أفريقية، وسكنها وحج منها، وتوفي بمصر بعد رجوعه من الحج سنة (200هـ). ميزان الاعتدال (7/183)، لسان الميزان (6/259-260).


(�)  زاد المسير (5/401)، الجامع لأحكام القرآن (12/323).


(�)  تفسير مقاتل (2/428)، جامع البيان (9/361)، تفسير القرآن العزيز (3/251)، التحرير والتنوير (18/249).


(�)  المحرر الوجيز (10/556).


(�)  الكشاف (3/253)، تفسير العز (2/415)، أنوار التنزيل (3/441)، مدارك التنزيل (3/230)، إرشاد العقل السليم (4/116)، روح المعاني (18/565).


(�)  أحكام القرآن (3/337)، بحر العلوم (2/527)، مفاتيح الغيب (24/425).


(�)  أحكام القرآن (3/337).


(�)  مفاتيح الغيب (24/425). 


(�)  إرشاد العقل السليم (4/116).


(�)  زاد المسير (5/401)، الجامع لأحكام القرآن (12/323).


(�)  الوجيز (2/772)، أحكام القرآن (3/1412)، نظم الدرر (13/326). 


(�)  أضواء البيان (4/128). 


(�)  معالم التنزيل (6/68). 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (2/959)، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا علىٰ صلح جور فالصلح مردود، ومسلم في صحيحه (3/1343)، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/90). 


(�)  التسهيل (3/73)، تفسير الجلالين (ص469)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/441)، تيسير الكريم الرحمن (ص577). 


(�)  قواعد الترجيح (1/206).


(�)  البحر المحيط (6/437). 


(�)  جامع البيان (9/361)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2657). 


(�)  تفسير مقاتل (2/428)، مجموع الفتاوىٰ (19/104)، تأويل مشكل القرآن (ص473)، جامع البيان (9/361)، بحر العلوم (2/527)، الوجوه والنظائر (2/120)، تفسير القرآن العظيم (6/90)، تيسير الكريم الرحمن (ص577). 


(�)  أضواء البيان (4/129 – 130). 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/415).


(�)  أضواء البيان (4/129 – 130). 


(�)  الكشف والبيان (7/121)، الجامع لأحكام القرآن (12/323). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (12/323). 


(�)  معالم التنزيل (6/68)، زاد المسير (5/401).


(�)  الوجيز (2/772)، الكشاف (3/253)، أنوار التنزيل (3/441)، تفسير الجلالين (ص469)،  إرشاد العقل السليم (4/116)، محاسن التأويل (5/323). 


(�)  المحرر الوجيز (10/556)، مفاتيح الغيب (24/427). 


(�)  مدارك التنزيل (3/230)، التسهيل (3/74). 


(�)  روح المعاني (18/565). 


(�)  هو جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين السبّط، الهاشمي القرشي، أبو عبدالله، كان من أجلاء التابعين، (80-148). ينظر حلية الأولياء (3/225)، ومشاهير علماء الأمصار (ص127)، ووفيات الأعيان (1/307)، وسير أعلام النبلاء (6/255).


(�)  روح المعاني (18/565). 


(�)  فتح القدير (4/73). 


(�)  البحر المحيط (6/440).


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/429)، جامع البيان (9/363)، معاني القرآن وإعرابه (4/57)، معاني القرآن الكريم (5/8)، تفسير القرآن العزيز (3/252)، الوجيز (2/773)، تفسير القرآن (4/5)، الكشاف (3/255)، مفاتيح الغيب (24/429)، روح المعاني (18/571).


(�)  الانتصاف المطبوع بحاشية الكشاف (3/255).


(�)  الانتصاف (3/255).


(�)  أنوار التنزيل (3/442).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/416)، روح المعاني (18/571).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/299).


(�)  تفسير مقاتل (2/429)، جامع البيان (9/363)، بحر العلوم (2/528)، الوجيز (2/773)، تفسير القرآن (4/5)، الجامع لأحكام القرآن (13/2)، مدارك التنزيل (3/232).


(�)  كالبيضاوي في أنوار التنزيل (3/442).


(�)  روح المعاني (18/571 - 572).


(�)  البحر المحيط (6/440)، روح المعاني (18/572). 


(�)  أنوار التنزيل (3/442). 


(�)  روح المعاني (18/572).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2660).


(�)  تفسير مقاتل (2/429)، جامع البيان (9/363)، تفسير الجلالين (1/470)، أضواء البيان (4/131).


(�)  التسهيل في علوم التنزيل (3/74)، مفاتيح الغيب (24/429)، الجامع لأحكام القرآن (13/2)، الدر المصون (8/453)، اللباب في علوم الكتاب (14/473 – 474)، تفسير القرآن العظيم (6/92)، فتح القدير (4/76)، روح المعاني (15/572).


(�)  بحر العلوم (2/528).


(�)  الكشاف (3/256).


(�)  المحرر الوجيز (11/3)، الجامع لأحكام القرآن (13/2). مدارك التنزيل (3/232).


(�)  بحر العلوم (2/528).


(�)  روح المعاني (18/572).


(�)  ينظر: تفسير السعدي (ص577).


(�)  البحر المحيط (6/440).


(�)  جامع البيان (9/364)، بحر العلوم (2/528)، تفسير القرآن (4/5)، الجامع لأحكام القرآن (13/2)، مدارك التنزيل (3/233)، تفسير القرآن العظيم (6/93)، اللباب في علوم الكتاب (14/474)، إرشاد العقل السليم (4/188)، فتح القدير (4/76)، أضواء البيان (4/133).


(�)  مفاتيح الغيب (32/364)، مجموع الفتاوىٰ (2/442).


(�)  روح المعاني (18/573).


(�)  هو البيضاوي، وقوله لم أجده في أنوار التنزيل، وهو موجود في حاشيةزاده عليه (3/443). 


(�)  البحر المحيط (6/441). 


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/443)، التسهيل (3/74)، غرائب التفسير (2/808). 


(�)  ينظر: البحر المحيط (6/441)، حاشية زاده (3/443). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2662).


(�)  تفسير مقاتل (2/429)، جامع البيان (9/364)، بحر العلوم (2/529)، تفسير القرآن العزيز (3/252 – 253)، الكشف والبيان (7/123)، تفسير القرآن (4/6)، معالم التنزيل (6/72)، الكشاف (3/256)، المحرر الوجيز (11/3)، زاد المسير (6/4)، مفاتيح الغيب (24/431)، الجامع لأحكام القرآن (13/3)، أنوار التنزيل (3/443)، مدارك التنزيل (3/233)، تفسير القرآن العظيم (6/93)، تفسير الجلالين (ص470)، فتح القدير (4/76 – 77)، روح المعاني (18/574 – 575)، التحرير والتنوير (19/10). 


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (24/431-432)، روح المعاني (18/574-575)، التحرير والتنوير (19/10). 


(�)  البحر المحيط (6/441). 


(�)  تفسير مجاهد (2/447)، جامع البيان (9/365)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2663)،.


(�)  تفسير مقاتل (2/430)، جامع البيان (9/365)، معاني القرآن وإعرابه (4/57)، بحر العلوم (2/529)، الكشف والبيان (7/123)، الوجيز (2/774)، تفسير القرآن (4/6)، تفسير الجلالين (ص470).


(�)  كالعز بن عبدالسلام في تفسيره (2/417)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (13/3). 


(�)  غرائب التفسير (2/808)، البحر المحيط (6/441).


(�)  ينظر: البحر المحيط (6/441)، روح المعاني للألوسي (18/576).


(�)  ينظر: أضواء البيان (2/198)، والكشاف (3/257).


(�)  البحر المحيط (6/441).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2662).


(�)  جامع البيان (9/365)، بحر العلوم (2/529)، الكشف والبيان (7/123)، الوجيز (2/774)، معالم التنزيل (6/72)، المحرر الوجيز (11/5)، مفاتيح الغيب (24/433)، التسهيل لعلوم التنزيل (3/74)، تفسير القرآن العظيم (6/93 – 94)، الموافقات (3/353)، فتح القدير (4/77)، تيسير الكريم الرحمن (ص577).


(�)  روح المعاني (18/575). 


(�)  بحر العلوم (2/529)، البحر المحيط (6/441)، روح المعاني (18/575). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/125). 


(�)  البيت لحضرمي بن عامر يخاطب جزء بن سنان بن مؤلة حين اتهمه بسروره بأخذ دية أخيه.


أُورَثَ ذوداً، أي: أعطي ذوداً: أي قطيعاً من الإبل بعد موتهم. والذود: ما بين الثلاثة إلىٰ العشرة، عبر به عن الدية كلها استقلالاً وتحقيراً لها، ولذلك وصفه بشصائصاً: جمع شصوص، وهي الناقة القليلة اللبن، والنبل – كسبب – جمع نبيل، أي: الصغار أو النجائب، والأول أوفق بالمقام. ويجوز أن الدية كانت عشرة. هامش الكشاف، جمهرة اللغة (1/379)، الفائق (2/244). 


(�)  البحر المحيط (6/442).


(�)  جامع البيان (9/366)، بحر العلوم (2/529)، معالم التنزيل (6/72)، الكشاف (3/257)، المحرر الوجيـز (11/5)، مفاتيح الغيب (24/433)، التسهيل (3/74)، الدر المصون (8/456)، تفسـير القرآن العظيم (6/94)، إرشاد العقل السليم (4/120)، روح المعاني (18/577)، أضواء البيان (4/183).


(�)  مفاتيح الغيب (24/433 – 434).


(�)  الكشاف (3/257)، التسهيل (3/74)، البحر المحيط (6/442).


(�)  المصادر السابقة.


(�)  الكشاف (3/257).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/125).


(�)  البحر المحيط (6/442). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/9)، مفاتيح الغيب (24/433). 


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/430)، جامع البيان (9/366)، معاني القرآن وإعرابه (4/58)، بحر العلوم (2/529)، الوجيز (2/774)، تفسير القرآن (4/7)، معالم التنزيل (6/72)، زاد المسير (6/4)، مدارك التنزيل (3/234)، تفسير القرآن العظيم (6/94)، تفسير الجلالين (ص556)، فتح القدير (4/78).


(�)  محاسن التأويل (5/335)، التحرير والتنوير (19/15).


(�)  الكشاف (3/258)، روح المعاني (8/577).


(�)  أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (5/160)، ومسلم في صحيحه (4/1994)، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم ، والحاكم في المستدرك علىٰ الصحيحين (4/269)، وقال هذا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرىٰ (6/93). 


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (25/172)، روح المعاني (26/349)، التحرير والتنوير (19/15).


(�)  البحر المحيط (6/443).


(�)  تفسير مقاتل (2/431)، بحر العلوم (2/530)، الكشف والبيان (6/102)، الوجوه والنظائر (1/434)، نزهة الأعين النواظر (ص355)، أنوار التنزيل (3/444)، بصائر ذوي التمييز (3/200)، الجواهر الحسان (3/131)، فتح القدير (4/79)، محاسن التأويل (5/337)، روح المعاني (18/581)، أضواء البيان (4/142).


(�)  جامع البيان (9/367).


(�)  الكشاف (3/259)، الجامع لأحكام القرآن (10/272)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/235)، نظم الدرر (13/346). 


(�)  مفاتيح الغيب (20/351)، بدائع الفوائد (3/456 – 457)، تفسير القرآن العظيم (5/83)، إرشاد العقل السليم (4/122)، التحرير والتنوير (19/19).


(�)  زاد المسير (5/32).


(�)  الوجيز (2/774)، معالم التنزيل (6/73)، اللباب في علوم الكتاب (14/483)، تفسير الجلالين (ص471).


(�)  تفسير القرآن (4/8).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص217).


(�)  أضواء البيان (3/44).


(�)  بدائع الفوائد (3/456).


(�)  مجاز القرآن (1/381). 


(�)  المحرر الوجيز (10/8). 


(�)  المحرر الوجيز (4/201).


(�)  لسان العرب - ط دار صادر - (4/349). مقاييس اللغة (3/138). 


(�)  لسان العرب - ط دار صادر- (14/216)، تاج العروس (37/516). 


(�)  تفسير غريب القرآن (ص217). 


(�)  بدائع الفوائد (3/456).


(�)  بدائع الفوائد (3/456 – 457)، وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/83).


(�)  البحر المحيط (6/451).


(�)  الكشاف (3/259)، أنوار التنزيل (3/444)، مدارك التنزيل (3/235)، إرشاد العقل السليم (4/122)، فتح القدير (4/79 – 80)، روح المعاني (18/581)، محاسن التأويل (5/337).


(�)  تفسير مقاتل (2/431)، جامع البيان (9/367)، بحر العلوم (2/530)، زاد المسير (6/5)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/418)، تفسير القرآن العظيم (6/95)، التحرير والتنوير (18/19). 


(�)  المحرر الوجيز (11/8). 


(�)  أضواء البيان (4/143). 


(�)  أضواء البيان (4/143).


(�)  البحر المحيط (6/443). 


(�)  جامع البيان (9/368)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2665)، زاد المسير (6/5). 


(�)  جامع البيان (9/367)، الكشف والبيان (7/123)، الوجيز (2/774)، الوجوه والنظائر (1/414)، المحرر الوجيز (11/8)، مدارك التنزيل (3/235)، التسهيل (3/75)، تفسير القرآن العظيم (6/95)، اللباب في علوم الكتاب (14/254)، تفسير الجلالين (ص471). 


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/254)، تفسير القرآن (4/8)، نظم الدرر (13/347). 


(�)  أضواء البيان (4/143). 


(�)  الكشف والبيان (7/123). 


(�)  أضواء البيان (4/143). 


(�)  معاني القرآن (2/263)، بحر العلوم (2/530)، فتح القدير (4/80). 


(�)  تفسير مقاتل (2/431)، الجامع لأحكام القرآن (13/6)، تيسير الكريم الرحمن (ص579). 


(�)  الكشاف (3/259)، أنوار التنزيل (3/444)، إرشاد العقل السليم (4/122)، محاسن التأويل (5/337). 


(�)  روح المعاني (18/581). 


(�)  بحر العلوم (2/350). 


(�)  روح المعاني (18/581). 


(�)  التحرير والتنوير (19/19). 


(�)  البحر المحيط (6/443).


(�)  تفسير مجاهد (2/447)، جامع البيان (9/368)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2666)، مفاتيح الغيب (24/435).


(�)  تفسير مقاتل (2/431)، الوجيز (2/775)، تفسير القرآن (4/8)، معالم التنزيل (6/73)، مفاتيح الغيب (24/435)، التسهيل (3/75)، تفسير الجلالين (ص471)، إرشاد العقل السليم (4/122)، فتح القدير (4/80)، التحرير والتنوير (19/20).


(�)  جامع البيان (9/369)، المحرر الوجيز (11/9)، روح المعاني (18/582).


(�)  جامع البيان (9/369).


(�)  فتح القدير (4/80).


(�)  جامع البيان (9/369)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2666).


(�)  البحر المحيط (6/444). 


(�)  الوجيز (2/775)، الكشاف (3/259)، زاد المسير (5/6)، مفاتيح الغيب (24/435)، مدارك التنزيل (3/235)، أنوار التنزيل (3/444)، تفسير القرآن العظيم (6/95)، تفسير الجلالين (ص471)، إرشاد العقل السليم (4/122)، فتح القدير (4/80)، محاسن التأويل (5/337)، روح المعاني (18/582)، تيسير الكريم الرحمن (ص579)، التحرير والتنوير (19/20).


(�)  ينظر: البحر المحيط (6/444)، روح المعاني (18/582).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/327)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (6/238) للفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المندذر وابن أبي حاتم وابن مرديه. 


(�)  تفسير مقاتل (2/431)، بحر العلوم (2/530)، التسهيل (3/75). 


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/254).


(�)  روح المعاني (18/582).


(�)  تفسير البحر المحيط (6/445).


(�)  تفسير مقاتل (2/432)، جامع البيان (9/369)، بحر العلوم (2/531)، تفسير القرآن العزيز (3/255)، معالم التنزيل (6/74 – 75)، تفسير القرآن العظيم (6/96)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص579).


(�)  المحرر الوجيز (11/11)، مفاتيح الغيب (24/437)، الجامع لأحكام القرآن (13/7)، الانتصاف، المطبوع بحاشية الكشاف (3/259 – 260)، فتح القدير (4/80)، روح المعاني (18/585 – 586)، أضواء البيان (4/144).


(�)  أضواء البيان (4/144-145). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/7)، أضواء البيان (4/144-145).


(�)  أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (2/336)، والترمذي في سننه (4/701)، كتاب صفة جهنم عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في صفة النار، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/25).  


(�)  اخرجه البخاري في صحيحه (1/199)، كتاب مواقيت الصلاة ، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر،  ومسلم في صحيحه (1/431)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلىٰ جماعة ويناله الحر في طريقه. 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (1/434)، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة علىٰ الميت، وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين علىٰ أبي سليمان ما لم يكن نقعٌ أو لقلقة، والنقع التراب علىٰ الرأس، واللقلقة الصوت، ومسلم في مقدمة صحيحه (1/10)، باب النهي عن الحديث بكل ماسمع. 


(�)  الكشاف (3/259 – 260)، مدارك التنزيل (3/235)، إرشاد العقل السليم (4/124)، التحرير والتنوير (19/21).


(�)  الكشاف (3/259-260)، التحرير والتنوير (19/21). 


(�)  أخرجه أبو داود في سننه (3/45)، أول كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، والترمذي في سننه (4/155)، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، والطبراني في المعجم الكبير (2/303)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/29-30). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/437). 


(�)  تفسير القرآن  (4/9)، اللباب في علوم الكتاب (14/489)، التحرير والتنوير (19/21).


(�)  ينظر: قواعد الترجيح للحربي (1/312).


(�)  السابق (2/387).


(�)  السابق (1/206).


(�)  البحر المحيط (6/445).


(�)  هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي، الواعظ، المفسر، ولد في حياة النبي ﷺ، حدَّث عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالىٰ عليهم، عُدَّ من ثقات التابعين وأئتمتهم بمكة، كان يُذَكِّر الناس فيحضر مجلسه ابن عمر رضي الله عنه، (ت74هـ). ينظر: أسد الغابة (3/353)، تذكرة الحفاظ (1/47).  


(�)  جامع البيان (9/370)، تفسر ابن أبي حاتم (8/2668).


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/432)، جامع البيان (9/369 – 370)، معاني القرآن وإعرابه (4/59)، بحر العلوم (2/531)، مفردات ألفاظ القرآن (ص619)، ا لكشف والبيان (7/125)، الوجيز (2/775)، الكشاف (3/260)، أنوار التنزيل (3/445)، تفسير القرآن العظيم (6/96)، تفسير الجلالين (ص471)، إرشاد العقل السليم (4/124)، فتح القدير (4/80)، تيسير الكريم الرحمن (ص579)، التحرير والتنوير (19/22). 


(�)  معاني القرآن (2/263)، تفسير القرآن العزيز (3/255).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص266)، معاني القرآن الكريم (5/12)، روح المعاني (18/585 – 586)، أضواء البيان (4/144).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص266).


(�)  جامع البيان (9/369 – 370).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (1/199)، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.


(�)  روح المعاني (18/585 – 586).


(�)  أضواء البيان (4/144).


(�)  الكشاف (3/260).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص266).


(�)  تفسير ا لقرآن (4/10)، معالم التنزيل (6/75).


(�)  معالم التنزيل (6/75).


(�)  السابق، تفسير القرآن للسمعاني (4/10).


(�)  الزاهر في معاني كلمات الناس (1/52)، خزانة الأدب (2/203). 


(�)  المصادر السابقة.


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/312).


(�)  السابق (1/299).


(�)  البحر المحيط (6/445).


(�)  جامع البيان (9/370)، الكشف والبيان (7/126)، معالم التنزيل (6/75)، الكشاف (3/260)، مفاتيح الغيب (24/438)، أنوار التنزيل (3/445)، تفسير الجلالين (ص471)، إرشاد العقل السليم (4/124)، فتح القدير (4/81)، روح المعاني (18/588).


(�)  مدارك التنزيل (3/136). 


(�)  تفسير مقاتل (2/432)، بحر العلوم (2/531)، تفسير القرآن العزيز (3/255)، الوجيز (2/775)، تفسير القرآن (4/10)، زاد المسير (6/6).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2669). 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/418)، الجامع لأحكام القرآن (13/8)، تفسير القرآن العظيم (6/97).


(�)  المحرر الوجيز (11/12)، التسهيل (3/75)، التحرير والتنوير (19/23).


(�)  أضواء البيان (4/146).


(�)  المحرر الوجيز (11/12). 


(�)  أضواء البيان (4/146).


(�)  البحر المحيط (6/445).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2669).


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/432)، جامع البيان (9/371)، معاني القرآن (5/12)، بحر العلوم (2/531)، الوجيز (2/775)، تفسير القرآن (4/10)، الكشاف (3/260)، مفاتيح الغيب (24/438)، مدارك التنزيل (3/236)، التسهيل (3/75)، تفسير القرآن العظيم (6/97)، إرشاد العقل السليم (4/124)، روح المعاني (18/588)، أضواء البيان (4/146)، التحرير والتنوير (19/23).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/262)، وأحمد بن حنبل في المسند (3/249)، والطبراني في كتاب الأوائل (1/65)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/392): رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وقد وثق.


(�)  المحرر الوجيز (11/13).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين. (2/421).


(�)  جامع البيان (9/371)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2669)، روح المعاني للألوسي (18/588). 


(�)  مجاز القرآن (2/71)، تفسير غريب القرآن (ص266)، معاني القرآن وإعرابه (4/59)، ياقوتة الصراط (ص381)، مفردات ألفاظ القرآن (ص171)، تفسير القرآن (4/10)، الكشاف (3/206)، نفس الصباح (2/536)، زاد المسير (6/6)، مفاتيح الغيب (24/438)، الجامع لأحكام القرآن (13/8)، أنوار التنزيل (3/445)، مدارك التنزيل (3/236)، إرشاد العقل السليم (4/124)، فتح القدير (4/81)، روح المعاني (18/588)، التحرير والتنوير (19/23). 


(�)  مجاز القرآن (2/71). 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن (ص171). 


(�)  جامع البيان (9/370)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2669). 


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/432)، التسهيل (3/75). 


(�)  معالم التنزيل (6/75)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/418). 


(�)  معاني القرآن (2/263)، جامع البيان (9/371)، معاني القرآن الكريم (5/12).


(�)  هو عبدالله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي، أمه عاتكة بنت عبدالله بن عمرو، كان من أشعر قريش، وكان شديداً علىٰ المسلمين، ثم أسلم في الفتح، وحسن إسلامه، واعتذر للنبي ﷺ بأشعار حسان كثيرة فقبل عذره. الإصابة (4/87)، الوافي بالوفيات (17/90).


(�)  جامع البيان (9/371). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/98)، وينظر: بحر العلوم، للسمرقندي (2/531)، الكشف والبيان (10/59)، أضواء البيان، للشنقيطي (4/146).


(�)  البحر المحيط (6/445).


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/432)، جامع البيان (9/371)، معاني القرآن وإعرابه (4/60)، بحر العلوم (2/531)، تفسير القرآن (4/10 – 11)، معالم التنزيل (6/75)، زاد المسير (6/7)، مفاتيح الغيب (24/439)، الجامع لأحكام القرآن (13/9)، مدارك التنزيل (3/236)، التسهيل (3/75)، تفسير القرآن العظيم (6/98)، اللباب في علوم الكتاب (14/491)، فتح القدير (4/81)، التحرير والتنوير (19/23).


(�)  جلال الدين المحلي في تفسير الجلالين (ص472)، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن (ص579).


(�)  المحرر الوجيز (11/14 – 15)، روح المعاني (18/590)، أضواء البيان (4/147).


(�)  ينظر: أضواء البيان (4/144).


(�)  البحر المحيط (6/445)، روح المعاني (18/590)، أضواء البيان (4/144).


(�)  المراجع السابقة.


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/312).


(�)  السابق (1/125).


(�)  السابق (1/613)، قواعد التفسير (1/414).


(�)  فصول في أصول التفسير (ص119).


(�)  البحر المحيط (6/446).


(�)  هو محمد بن كعب القرظي، أبو عبدالله المدني، تابعي ثقة، رجل صالح عالم بالقرآن، توفي (108هـ). ينظر: حلية الأولياء (3/212)، السير (5/65)، شذرا الذهب (1/136).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2671)، معاني القرآن الكريم للنحاس (5/13).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/60)، معاني القرآن الكريم (5/13)، الوجيز (2/775)، الجواهر الحسان (4/67).


(�)  جامع البيان (9/372)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2671)، الجامع لأحكام القرآن (13/9).


(�)  معاني القرآن (2/263)، جامع البيان (9/371)، بحر العلوم (2/531)، تفسير القرآن العزيز (3/256)، الكشف والبيان (7/126)، معالم التنزيل (6/76)، تفسير القرآن (4/11)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/419)، الجامع لأحكام القرآن (13/9)، تفسير الجلالين (ص472).


(�)  مفاتيح الغيب (24/441)، التسهيل (3/76)، اللباب في علوم الكتاب (14/493).


(�)  أضواء البيان (4/149).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2671).


(�)  معالم التنزيل (6/76).


(�)  العبد لا يستوجب عليه تعالىٰ شيئاً بل كل ما يصل إليه من الخير فهو تفضل محض. ينظر حاشية زاده (3/446)، روح المعاني للألوسي (18/592).


(�)  الكشاف (3/261)، تفسير القرآن العظيم (6/98)، فتح القدير (4/81)، روح المعاني (18/592)، التحرير والتنوير (19/24).


(�)  أنوار التنزيل (3/446)، إرشاد العقل السليم (4/125).


(�)  جامع البيان (9/372).


(�)  الكشاف (3/261).


(�)  التحرير والتنوير (19/24).


(�)  هو سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات علىٰ رأس المائة. التهذيب (4/126)، التقريب (ص398).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2671).


(�)  معاني القرآن (2/263).


(�)  ينظر: قواعد التفسير لخالد السبت (2/807).


(�)  البحر المحيط (6/446). 


(�)  جامع البيان (9/372)، معاني القرآن للنحاس (5/14)، الجامع لأحكام القرآن (13/10).


(�)  جامع البيان (9/372)، معاني القرآن وإعرابه (4/60)، تفسير القرآن (4/11)، الكشاف (3/273)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/419)، مدارك التنزيل (3/237)، تفسير الجلالين (ص472). 


(�)  البحر المحيط (6/446)، روح المعاني (18/593).


(�)  البحر المحيط (6/447)، الجامع لأحكام القرآن (13/10)، روح المعاني (18/593). 


(�)  معاني القرآن (2/264)، بحر العلوم (2/532).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/126)، المحرر الوجيز (11/16)، مفاتيح الغيب (24/442)، أنوار التنزيل (3/246)، حاشية زاده علىٰ البيضاوي (3/246)، فتح القدير (4/84).


(�)  الوجيز (2/775)، المحرر الوجيز (11/16)، تفسير القرآن العظيم (6/99)، إرشاد العقل السليم (4/126)، فتح القدير (4/84)، محاسن التأويل (5/339)، بدائع التفسير (3/285)، التحرير والتنوير (19/25)، نظم الدرر (13/360)، أنوال التنزيل (4/210).


(�)  التسهيل (3/76)، أضواء البيان (4/150). 


(�)  ينظر: المحرر الوجيز (11/16)، مفاتيح الغيب (24/442)، أنوار التنزيل (3/246)،حاشية زادة علىٰ البيضاوي (3/246)،  فتح القدير (4/84). قواعد التفسير (2/551).


(�)  البحر المحيط (6/448).


(�)  تفسير مقاتل (2/433)، بحر العلوم (2/532)، تفسير القرآن العزيز (3/256)، الكشف والبيان (7/127)، الوجيز (2/776)، معالم التنزيل (6/76)، الجامع لأحكام القرآن (13/11)، تفسير الجلالين (ص472)، التحرير والتنوير (19/28).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/11).


(�)  تفسير الجلالين (ص472).


(�)  التحرير والتنوير (19/28).


(�)  تفسير القرآن (4/12)، الكشاف (3/262)، المحرر الوجيز (11/18)، أنوار التنزيل (3/447)، إرشاد العقل السليم (4/127)، فتح القدير (4/84)، تيسير الكريم الرحمن (ص580).


(�)  جامع البيان (9/373).


(�)  أنوار التنزيل (3/447).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/127).


(�)  فتح القدير (4/84).


(�)  البحر المحيط (6/449). 


(�)  التسهيل (3/76). 


(�)  جامع البيان (9/375).


(�)  السابق.


(�)  الكشاف (3/264)، أنوار التنزيل (3/447)، إرشاد العقل السليم (4/127)، روح المعاني (18/600)، فتح القدير (4/85).


(�)  البحر المحيط (6/449). 


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/56)، جامع البيان (9/376)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2674)، معاني القرآن الكريم للنحاس (5/15). 


(�)  تفسير مقاتل (2/433)، تفسير غريب القرآن (ص267)، جامع البيان (9/376)، معاني القرآن الكريم (5/15)، بحر العلوم (2/533)، الكشف والبيان (7/127)، الوجيز (2/776)، تفسير القرآن (4/12)، معالم التنزيل (6/77)، المحرر الوجيز (11/20)، زاد المسير (6/9)، الجامع لأحكام القرآن (13/12)، مدارك التنزيل (3/238)، تفسير القرآن العظيم (6/100)، الجواهر الحسان (3/132)، اللباب في علوم الكتاب (14/501)، تفسير الجلالين (ص472)، إرشاد العقل السليم (4/128). 


(�)  روح المعاني (18/60)، أضواء البيان (4/151). 


(�)  روح المعاني (18/60)، أضواء البيان (4/151).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (8/294)، كتاب التفسير، باب: ﴿ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ ﴾، ح رقم (4629).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2674).


(�)  مدارك التنزيل (3/238)، والمعتزلة والخوارج. 


(�)  روح المعاني (18/600). 


(�)  التحرير والتنوير (19/29). 


(�)  الكشاف (3/264). 


(�)  المحرر الوجيز (11/20)، الجواهر الحسان (3/132). 


(�)  المحرر الوجيز (11/20).


(�)  الكشاف (3/264). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/299). 


(�)  قرأ بها عاصم الحجدري، والضحاك، وأبو الجوزاء، وقتادة. انظر: زاد المسير (6/9).  


(�)  البحر المحيط (6/449). 


(�)  إرشاد العقل السليم (4/128)، روح المعاني (18/600). 


(�)  الكشاف (3/264)، مفاتيح الغيب (24/445). 


(�)  الكشاف (3/264)، إرشاد العقل السليم (4/128)، روح المعاني (18/600). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/312). 


(�)  البحر المحيط (6/449 – 450). 


(�)  مفاتيح الغيب  (24/446)، زاد المسير (6/10). 


(�)  معاني القرآن (2/265)، تفسير غريب القرآن (ص268)، بحر العلوم (2/533).


(�)  مفاتيح الغيب (24/446).


(�)  تفسير مقاتل (2/433).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2675)، مفاتيح الغيب (24/446). 


(�)  معاني القرآن (5/16)، الوجيز (2/776). 


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/257)، الكشاف (3/264)، أنوار التنزيل (3/448)، مدارك التنزيل (3/239)، تفسير القرآن العظيم (6/100).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/128).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/100)، إرشاد العقل السليم (4/128).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (4/2197)، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.


(�)  أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرىٰ (1/465)، وأحمد بن حنبل في الزهد (1/14)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/173).


(�)  أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرىٰ (1/381)، وأبي يعلىٰ في المسند (8/318).


(�)  جامع البيان (9/376)، معالم التنزيل (6/77)، المحرر الوجيز (11/22)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/420 – 421)، الجامع لأحكام القرآن (13/18)، التسهيل (3/76 – 77)، تفسير الجلالين (ص472)، تيسير الكريم الرحمن (ص580)، التحرير والتنوير (19/31)، 


(�)  اللباب في علوم الكتاب (4/494)، فتح القدير (4/86)، روح المعاني (18/602)، بدائع التفسير (3/290).


(�)  أخرجه الثعلبي في التفسير (7/128).


(�)  إغاثة اللهفان (2/160 - 161).


(�)  قواعد الترجيح (2/527).


(�)  جمهرة أشعار العرب (ص20)، محاضرات الأدباء (1/538).


(�)  أساس البلاغة (ص224)، تاج العروس (38/131).


(�)  البحر المحيط (6/450).


(�)  تفسير مقاتل (2/434)، معاني القرآن وإعرابه (4/63)، نظم الدرر (13/367 – 368)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/448).


(�)  المحرر الوجيز (11/23 – 24)، التسهيل (3/77)، فتح القدير (4/87). 


(�)  الجامع لاحكام القرآن (13/19)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/421). 


(�)  تاريخ مدينة دمشق (32/203).


(�)  معاني القرآن (2/265)، مجاز القرآن (2/73)، تفسير غريب القرآن (ص268)، جامع البيان (9/378)، بحر العلوم (2/533)، تفسير القرآن العزيز (3/257)، الوجيز (2/777)، الوجوه والنظائر في كتاب الله العزيز (1/362)، تفسير القرآن (4/14)، معالم التنزيل (6/78)، نفس الصباح (2/539)، زاد المسير (6/10)، الجامع لأحكام القرآن (13/19)، تفسير الجلالين (ص473). 


(�)  معاني القرآن للفراء (2/265)، مجاز القرآن لأبي عبيدة (2/73)، البحر المحيط (6/450)، معالم التنزيل (6/78)، الجامع لأحكام القرآن (13/19).


(�)  البيت لأبي ذويب الهذلي، وهو في ديوان الهـذليين (1/143)، مجاز القرآن (1/275)، والنوب: ذكر النحل. 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني (ص346)، المحرر الوجيز (11/23 – 24)، مفاتيح الغيب (24/447)، التسهيل (3/77)، البحر المحيط (6/450)، فتح القدير (4/86 – 87). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/387).


(�)  البحر المحيط (6/450).


(�)  تفسير مجاهد (2/449)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2676 – 2677)، جامع البيان (9/379)، تفسير القرآن العظيم (6/102).


(�)  تفسير مقاتل (2/434)، معاني القرآن وإعرابه (4/63)، بحر العلوم (2/534)، الوجيز (2/777)، تفسير القرآن (4/14)، تفسير الجلالين (ص473)، التحرير والتنوير (19/33).


(�)  المحرر الوجيز (11/25).


(�)  البحر المحيط (6/450)، مفاتيح الغيب (24/450).


(�)  البحر المحيط (6/450)، مفاتيح الغيب (24/450).


(�)  تفسر القرآن العزيز (3/257)، معالم التنزيل (6/78)، الجامع لأحكام القرآن (13/20)، تفسير القرآن العظيم (6/101)، روح المعاني (19/18). 


(�)  ينظر: أضواء البيان (4/153)، تفسير القرآن العظيم (6/102). 


(�)  البحر المحيط (6/451).


(�)  خصيف - بالصاد المهملة مصغير - بن عبدالرحمن الجزري، أبو عون، صدوق، سيء الحفظ، خلط بأخرة، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة سبع وثلاثين ومائة، وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب (1/193).


(�)  ينظر: تفسير مجاهد (2/449)، جامع البيان (9/379)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2677 – 2678)، غريب الحديث للخطابي (1/233)، تفسير القرآن، للسمعاني (4/15)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (6/102)، بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي (2/435). 


(�)  تفسير مقاتل (2/434)، معاني القرآن (2/266)، تفسير غريب القرآن (ص268)، معاني القرآن وإعرابه (4/63)، معاني القرآن الكريم (5/17)، نزهة القلوب في تفسير غرييب القرآن العزيز (ص215)، بحر العلوم (2/534)، الوجيز (2/777)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/32)، الجامع لأحكام القرآن (13/20)، مدارك التنزيل (3/240). 


(�)  جامع البيان (9/380)، تفسير القرآن العظيم (6/103). 


(�)  ينظر: جامع البيان (9/380)، تفسير القرآن العظيم (6/103). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/103). 


(�)  تفسير عبدالرزاق الصنعاني (2/56)، جامع البيان (9/379 – 380). 


(�)  العين (3/74)، مقاييس اللغة (2/139)، مفردات ألفاظ القرآن (ص220)، الكشاف (3/266)، نظم الدرر (13/370)، تفسير الجلالين (1/473)، فتح القدير (4/87)، محاسن التأويل (5/340)، تيسير الكريم الرحمن (ص581)، التحرير والتنوير (19/34). 


(�)  إرشاد العقل السليم (4/130)، أضواء البيان (4/153 – 154).


(�)  ينظر: البحر المحيط (6/451)، أضواء البيان (4/153). 


(�)  الموتور: هو من قتل له قتيل فلم يُدرك بدمه. تاج العروس (14/344). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/613)، وينظر: فصول في أصول التفسير (ص120)، قواعد التفسير (1/414).


(�)  قواعد الترجيح (2/621). 


(�)  البحر المحيط (6/451). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/17). 


(�)  تفسير مقاتل (2/434)، جامع البيان (9/378)، المحرر الوجيز (11/25)، التسهيل (3/77)، تفسير القرآن العظيم (6/101)، إرشاد العقل السليم (4/130)، روح المعاني (19/9)، أضواء البيان (4/153)، التحرير والتنوير (19/33). 


(�)  بحر العلوم (2/534)، تفسير القرآن العزيز (3/257). 


(�)  مدارك التنزيل (3/240). 


(�)  روح المعاني (19/9). 


(�)  التحرير والتنوير (19/33). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/64)، الجامع لأحكام القرآن (13/20)، فتح القدير (4/87)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/449). 


(�)  الكشف والبيان (7/129)، معالم التنزيل (6/78)، زاد المسير (6/11)، تيسير الكريم الرحمن (ص581). 


(�)  أنوار التنزيل (3/449). 


(�)  مدارك التنزيل (3/240). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/545). 


(�)  قدوم الله عز وجل قدوم يليق بجلاله، فلا يستحيل عليه سبحانه وتعالىٰ، وليست مرادة هنا.


(�)  البحر المحيط (6/452). 


(�)  معاني القرآن، للفراء (2/266). 


(�)  تفسير مجاهد (2/449)، تفسير سفيان الثوري (ص226)، الزهد، لابن المبارك (ص533)، بحر العلوم (2/534). 


(�)  معاني القرآن (2/266)، مجاز القرآن (2/73)، تفسير غريب القرآن (ص268)، جامع البيان (9/380)، معاني القرآن الكريم (5/18)، ياقوتة الصراط (ص383)، تفسير القرآن العزيز (3/258)، الكشف والبيان (7/129)، الوجيز (2/777). 


(�)  كالقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (13/21)، والشوكاني في فتح القدير (4/88). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/21)، فتح القدير (4/88). 


(�)  لسان العرب (11/68) مادة قدم.


(�)  البحر المحيط (6/438). 


(�)  تفسير سفيان الثوري (ص226)، جامع البيان (9/380)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2679). 


(�)  مجاز القرآن (2/74)، تفسير غريب القرآن (ص268)، جامع البيان (9/380)، معاني القرآن وإعرابه (4/64)، معاني القرآن الكريم (5/18)، مفردات ألفاظ القرآن الكريم (ص832)، الكشاف (3/267)، المحرر الوجيز (11/27)، التسهيل (3/77)، تفسير الجلالين (ص473). 


(�)  كأبي السعود في إرشاد العقل السليم (4/130). 


(�)  الوجيز (2/777). 


(�)  زاد المسير (6/10)، مفاتيح الغيب (24/451). 


(�)  فتح القدير (4/88). 


(�)  جامع البيان (9/380). 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن (ص832). 


(�)  فتح القدير (4/88). 


(�)  تفسير مقاتل (2/434)، تفسير القرآن العزيز (3/258). 


(�)  جامع البيان (9/381)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2679). 


(�)  جامع البيان (9/381)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2679). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/369)، وينظر: روح المعاني للألوسي (19/12). 


(�)  زيادة من الكشاف (3/268) يقتضيها النص.


(�)  البحر المحيط (6/453).


(�)  الكشاف (3/268).


(�)  روح المعاني (16/14).


(�)  مفاتيح الغيب (24/453).


(�)  تفسير مقاتل (2/435).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/105)، تفسير الجلالين (ص473)، تيسير الكريم الرحمن (ص581)، التحرير والتنوير (19/36). 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/423).


(�)  روح المعاني (19/14). 


(�)  جامع البيان (9/383)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2682).


(�)  معالم التنزيل (6/80)، المحرر الوجيز (11/30)، مفاتيح الغيب (24/453)، أنوار التنزيل (3/450)، إرشاد العقل السليم (4/131)، اللباب في علوم الكتاب (14/518).


(�)  مفاتيح الغيب (24/453)، اللباب في علوم الكتاب (14/518).


(�)  تفسير مقاتل (2/435)، بحر العلوم (2/535).


(�)  مدارك التنزيل (3/241)، التسهيل (3/77)، تفسير الجلالين (ص473)، تيسير الكريم الرحمن (ص581).


(�)  الوجيز (2/777)، نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه (2/539). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2682). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/453)، البحر المحيط (6/453). 


(�)  البحر المحيط (6/453)، روح المعاني (19/14). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/369).


(�)  هو عمران بن ملحان ويقال: ابن تيم، أبو رجاء العطاردي، مشهور بكنيته وقيل غير ذلك في اسم أبيه مخضرم ثقة معمر، مخضرم من كبار علماء التابعين أسلم زمن الفتح ولم يرىٰ النبي ﷺ، مات سنة (105هـ) وله (120) سنة. تذكرة الحفاظ (1/66)، تقريب التهذيب (1/430).


(�)  هو عقبة بن أبي معيط أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس، من مقدمي قريش في الجاهلية، كنيته أبو الوليد، وكنية أبيه أبي معيط، كان شديد الأذىٰ للمسلمين عند ظهور الدعوة، فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه، وهو أول مصلوب في الإسلام. الأعلام (4/240).


(�)  البحر المحيط (6/453 – 454).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2683).


(�)  بحر العلوم (2/536)، الكشف والبيان (7/131)، الوجيز (2/778)، معالم التنزيل (6/81). 


(�)  هو أمية بن خلف بن وهب، من بني لؤي، أحد جبابرة قريش في الجاهلية ومن ساداتهم، أدرك الإسلام ولم يسلم، وهو الذي عذب بلالاً -رضي الله عنه- أسره عبدالرحمن بن عوف يوم بدر، فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم علىٰ قتله، فقتلوه. الأعلام (2/22). 


(�)  جامع البيان (9/385)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2683 – 2686)، زاد المسير (6/13). 


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/435)، تفسير القرآن (4/16)، معاني القرآن الكريم (5/21).


(�)  هو عبدالرحمن بن سابط، ويقال:بن عبدالله بن سابط، وهو الصحيح، ويقال: ابن عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي المكي ثقة، كثير الإرسال من الثالثة مات سنة (118هـ). تقريب التهذيب (1/340).


(�)  جامع البيان (9/384)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2684 – 2685). 


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/259)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/33). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2686). 


(�)  المحرر الوجيز (11/33). 


(�)  جامع البيان (9/385)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2686)، المحرر الوجيز (11/33)، البحر المحيط (6/454)، الجامع لأحكام القرآن (13/26).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/26)، معاني القرآن (5/22 – 23). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/23).


(�)  جامع البيان (9/384)، تيسير الكريم الرحمن (ص582). 


(�)  أنوار التنزيل (3/450)، روح المعاني (19/17). 


(�)  المحرر الوجيز (11/33)، مفاتيح الغيب (24/454)، مجموع الفتاوىٰ (7/73)، تفسير القرآن العظيم (6/108)، الجواهر الحسان (3/143)، اللباب في علوم الكتاب (14/522)، نظم الدرر (15/375)، فتح القدير (4/90)، أضواء البيان (4/157). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/454).


(�)  مفاتيح الغيب (24/454).


(�)  البحر المحيط (6/454).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2684 – 2685)، بحر العلوم (2/536)، زاد المسير (6/13). 


(�)  تفسير مقاتل (2/435)، جامع البيان (9/384)، تفسير القرآن  العزيز (4/17)، الوجيز (2/778)، المحرر الوجيز (11/32)، الجامع لأحكام القرآن (13/26)، تفسير القرآن العظيم (6/108)، الجواهر الحسان (3/133)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص582).


(�)  فتح القدير (4/90).


(�)  السابق. 


(�)  الكشاف (3/268)، أنوار التنزيل (3/450)، مدارك التنزيل (3/241)، التسهيل (3/77)، الدر المصون (8/479)، إرشاد العقل السليم (4/132)، حاشية زادة (3/450)، أضواء البيان (4/157)، التحرير والتنوير (19/38).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/387)، الصواعق المرسلة (1/310). 


(�)  البحر المحيط (6/454).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2687).


(�)  الوجيز (2/778)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/451)، تيسير الكريم الرحمن (ص582)، التحرير والتنوير (19/42).


(�)  جامع البيان (9/385)، تفسير القرآن العزيز (3/259)، زاد المسير (6/14)، تفسير القرآن العظيم (6/108)، محاسن التأويل (5/341).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/133)، روح المعاني (19/19).


(�)  التحرير والتنوير (19/42).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/133).


(�)  الكشاف (3/269)، مفاتيح الغيب (24/455)، أنوار التنزيل (3/451)، مدارك التنزيل (3/242).


(�)  الكشف والبيان (7/131)، معالم التنزيل (6/81)، الجامع لأحكام القرآن (13/26)، اللباب في علوم الكتاب (14/523)، نظم الدرر (13/375)، أضواء البيان (4/185).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/312).


(�)  البحر المحيط (6/455).


(�)  تفسير مقاتل (2/436)، بحر العلوم (2/536)، الكشاف (3/269)، الجامع لأحكام القرآن (13/27)، مدارك التنزيل (3/242)، تفسير القرآن العظيم (6/108)، إرشاد العقل السليم (4/133)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/451)، محاسن التأويل (5/341)، أضواء البيان (4/159)، تيسير الكريم الرحمن (ص582)، التحرير والتنوير (19/42).


(�)  المحرر الوجيز (11/35)، مفاتيح الغيب (24/455)، الجواهر الحسان (3/134)، اللباب في علوم الكتاب (14/524)، روح المعاني (19/20).


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (24/455)، البحر المحيط (6/455).


(�)  مفاتيح الغيب (24/455).


(�)  جامع البيان (9/385)، الكشف والبيان (7/132)، الوجيز (2/778)، معالم التنزيل (6/82)، فتح القدير (4/91).


(�)  ينظر: تفسير القرآن العظيم (6/109)، قواعد الترجيح عند المفسرين (1/299). 


(�)  البحر المحيط (6/455).


(�)  جامع البيان (9/386)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2688)، روح المعاني (19/20). 


(�)  العين (3/387)، معاني القرآن (2/267)، بحر العلوم (2/536)، غريب الحديث (2/342 – 343)، مفردات ألفاظ القرآن (ص833)، الوجيز (2/778)، تفسير القرآن (4/18)، معالم التنزيل (6/82)، الكشاف (3/270)، نفس الصباح (2/540)، التبيان في إعراب القرآن (2/985)، مدارك التنزيل (3/242)، الدر المصون (8/480)، اللباب في علوم الكتاب (14/524)، نظم الدرر (13/376)، تفسير الجلالين (ص474)، إرشاد العقل السليم (4/133)، فتح القدير (4/91)، محاسن التأويل (5/341)،  أضواء البيان (4/159)، تيسر الكريم الرحمن (ص582)، التحرير والتنوير (19/43).


(�)  جامع البيان (9/386)، التسهيل (3/78)، روح المعاني (19/20).


(�)  جامع البيان (9/386)، روح المعاني (19/20). 


(�)  تفسير مجاهد (2/452)، جامع البيان (9/386)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2688).


(�)  الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز (2/310)، الجامع لأحكام القرآن (13/27).


(�)  جامع البيان (9/386).


(�)  بضم الهاء وكسر الجيم، وهي قراءة نافع وابن محيصن. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها (2/129).


(�)  معاني القرآن للفراء (2/239).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص268).


(�)  معاني القرآن (4/66)، تفسير القرآن العزيز (3/259).


(�)  الكشف عن وجوه القراءات السبع (2/129 – 130).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/108)، وينظر: الفوائد لابن القيم (ص82).


(�)  البحر المحيط (6/455).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2689)، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (10/119).


(�)  جامع البيان (9/388)، إعراب القرآن (3/159)، الكشاف (3/270)، المحرر الوجيز (11/36)، مفاتيح الغيب (24/457)، التسهيل لعلوم التنزيل (3/78)، اللباب في علوم الكتاب (14/526)، إرشاد العقل السليم (4/134)، روح المعاني (19/21).


(�)  نظم الدرر (13/378).


(�)  التحرير والتنوير (19/44).


(�)  روح المعاني (19/21). 


(�)  تفسير العز بن  عبدالسلام (2/424)، الجامع لأحكام القرآن (13/28)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/243)، فتح القدير (4/92).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/125).


(�)  ينظر: التحرير والتنوير (19/46).


(�)  هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني، ممن سكن البصرة، كان إماماً في علوم القرآن واللغة والشعر، قرأ كتاب سيبويه علىٰ الأخفش مرتين، توفي سنة 250هـ. له إعراب القرآن، ولحن العامة، والقراءات وغيرها. ينظر: وفيات الأعيان (2/430-434)، معجم الأدباء (3/403-404)، بغية الوعاة (1/606-607). 


(�)  البحر المحيط (6/455).


(�)  الدر المصون (8/481)، اللباب في علوم الكتاب (14/527)، فتح القدير (4/92)، التحرير والتنوير (19/44).


(�)  تفسير مقاتل (2/436)، معاني القرآن (2/267 – 268)، جامع البيان (9/387)، معاني القرآن وإعرابه (4/66)، بحر العلوم (2/537)، الكشف والبيان (7/132)، الوجيز (2/778)، تفسير القرآن (4/18)، معالم التنزيل (6/83)، المحرر الوجيز (11/37)، زاد المسير (6/15)، مفاتيح الغيب (24/457)، التبيان في إعراب القرآن (2/985)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/424)، الجامع لأحكام القرآن (13/28)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/242)، التسهيل لعلوم التنزيل (3/78)، أضواء البيان (4/161)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص582).


(�)  البيان (2/204)، معاني القرآن للأخفش (1/334).


(�)  قواعد الترجيح (1/312).


(�)  البحر المحيط (6/456).


(�)  جامع البيان (9/388-389)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2692).


(�)  الوجيز (2/779)، روح المعاني (19/24-25)، التحرير والتنوير (14/170).


(�)  جامع البيان (9/388)، التسهيل لعلوم التنزيل (3/78)، تفسير القرآن العظيم (6/110)، نظم الدرر (3/382).


(�)  فتح الباري (11/382). 


(�)  ينظر: جامع البيان (9/388-389)، تفسير القرآن العظيم (6/110)، فتح الباري (11/382)، روح المعاني (19/24-25)، التحرير والتنوير (14/170). 


(�)  أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (3/229)، والبخاري في صحيحه (5/2390)، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر؟، وابن أبي حاتم في التفسير (8/2692).


(�)  أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (2/354)، والترمذي في سننه (5/305)، كتاب التفسير، باب ومن سورة بني إسرائيل، وقال: هذا حديث حسن، والطبري في التفسير (9/389)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص334). 


(�)  بحر العلوم (2/538)، الكشف والبيان (7/132)، الوجوه والنظائر (1/253)، الكشاف (3/271)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/244)، إرشاد العقل السليم (4/136)، فتح القدير (4/92)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص583). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/458)، الجامع لأحكام القرآن (10/333)، اللباب في علوم الكتاب (14/529)، يقظة أولي الاعتبار بما ورد في ذكر النار (1/75).


(�)  روح المعاني (19/24-25).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/86)، وأحمد في حنبل في المسند (5/164). 


(�)  روح المعاني (15/222). 


(�)  المحرر الوجيز (11/38).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (10/333)، يقظة أولي الاعتبار بما ورد في ذكر النار (ص175).


(�)  قواعد الترجيح (1/206).


(�)  البحر المحيط (6/457- 458). 


(�)  جامع البيان (9/390)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2695)، البحر المحيط (6/457).


(�)  البحر المحيط (6/457). 


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/ )،جامع البيان (9/390)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2695).


(�)  جامع البيان (9/390)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2695).


(�)  جامع البيان (9/390)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2695).


(�)  الوجيز (2/779).


(�)  جامع البيان (9/390).


(�)  مجاز القرآن (2/75).


(�)  صحيح البخاري (8/491).


(�)  أضواء البيان (4/163).


(�)  البحر المحيط (6/458).


(�)  جامع البيان (9/391).


(�)  جامع البيان (9/391)، بحر العلوم (2/539)، تفسير القرآن العزيز (3/261)، الوجيز (2/779)، معالم التنزيل (6/85)، الكشاف (3/273)، مفاتيح الغيب (24/460)، الجامع لأحكام القرآن (13/34)، مدارك التنزيل (3/245)، التسهيل (3/79)، تفسير القرآن العظيم (6/112)، نظم الدرر (13/388).


(�)  كالشوكاني في فتح القدير (4/96).


(�)  البحر المحيط (6/458)، روح المعاني (19/29).


(�)  المصدر السابق.


(�)  البحر المحيط (6/458 – 459).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2698).


(�)  بحر العلوم (2/539)، معالم التنزيل (6/85)، الجامع لأحكام القرآن (13/35).


(�)  جامع البيان (9/392)، معاني القرآن وإعرابه (4/69)، الوجيز (2/780)، تفسير القرآن العزيز (4/21)، الكشاف (3/274)، المحرر الوجيز (11/43)، زاد المسير (6/18)، مفاتيح الغيب (24/461)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/246)، الدر المصون (8/485)، تفسير القرآن العظيم (6/113)، اللباب في علوم الكتاب (14/537)، نظم الدرر (13/391)، إرشاد العقل السليم (4/139).


(�)  أنوار التنزيل (3/454)، التسهيل (3/79)، أضواء البيان (4/165)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص581).


(�)  البحر المحيط (6/438). 


(�)  تفسير غريب القرآن (ص269)، جامع البيان (9/396)، معاني القرآن الكريم (5/33)، بحر العلوم (2/541)، تفسير القرآن العزيز (3/262)، الوجيز (2/781)، تفسير القرآن (4/23)، معالم التنزيل (6/86)، زاد المسير (6/19)، مفاتيح الغيب (24/465)، الجامع لأحكام القرآن (13/38)، مدارك التنزيل (3/248)، تفسير القرآن العظيم (6/114)، تيسير الكريم الرحمن (ص584). 


(�)  أنوار التنزيل (3/456)، التسهيل (3/79). 


(�)  التحرير والتنوير (19/67-68).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص269). 


(�)  تفسير القرآن (4/23). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/114). 


(�)  التحرير والتنوير (19/67-68). 


(�)  الكشاف (3/276).


(�)  السابق.


(�)  قواعد الترجيح (1/299).


(�)  البحر المحيط (6/462 – 463).


(�)  المحكم والمحيط الأعظم (3/75)، تاج العروس (6/384).


(�)  الكشاف (3/276)، المحرر الوجيز (11/48)، مدارك التنزيل (3/248)، التسهيل لعلوم التنزيل (3/79)، إرشاد العقل السليم (4/143).


(�)  البحر المحيط (6/462 – 463)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1417-1418)، الجامع لأحكام القرآن (13/39 – 40).


(�)  المصباح المنير للفيومي (ص144)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1417-1418)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/40)، نظم الدرر (13/401)، التحرير والتنوير (19/69).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2705)، مصنف عبدالرزاق (1/80).


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/439)، بحر العلوم (2/541)، تفسير القرآن العزيز (3/263)، تفسير القرآن (4/24)، معالم التنزيل (6/87)، أحكام القرآن (3/1417-1418)، أنوار التنزيل (3/456)، تفسير الجلالين (ص476)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/456)، فتح القدير (4/100-101)، محاسن التأويل (5/345)، تيسير الكريم الرحمن (ص584).


(�)  مفتاح الغيب (24/467-468)، الجامع لأحكام القرآن (13/39 – 41)، تفسير القرآن العظيم (6/114)، نظم الدرر (13/401).


(�)  أحكام القرآن لابن العربي (3/1416-1418)، مفاتيح الغيب (24/467-468)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (3/133)، الجامع لأحكام القرآن (13/39 – 40)، المصباح المنير (ص144)، حاشية زادة (3/456).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/206).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/312).


(�)  البحر المحيط (6/463).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2706 – 2707)، جامع البيان (9/397-398).


(�)  تفسير مقاتل (2/439)، معاني القرآن وإعرابه (4/71)، معاني القرآن (5/35)، تفسير القرآن العزيز (3/263)، الكشف والبيان (7/140)، تفسير القرآن (4/25)، معالم التنزيل (6/89)، المحرر الوجيز (11/49-50)، [زاد المسير (6/20)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/34)]، تفسير القرآن العظيم (6/115)، روح المعاني (19/43)، التحرير والتنوير (19/72).


(�)  جامع  البيان (9/397)، بحر العلوم (2/541).


(�)  مفاتيح الغيب (24/473)، أضواء البيان (4/169).


(�)  أضواء البيان (4/169).


(�)  جامع البيان (9/397-398)، مفاتيح الغيب (24/473)، روح المعاني (19/43). 


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (8/2706)، والطبرني في التفسير (9/397)، والحاكم في المستدرك علىٰ الصحيحين (2/437)، وقال: هذا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


(�)  أخرجه الطبري في التفسير (9/397). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/473).


(�)  روح المعاني (19/43).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/57)، فتح القدير (4/101).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2707).


(�)  الجواهر الحسان (3/136)، نظم الدرر (13/404).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/427)، الجامع لأحكام القرآن (13/57).


(�)  التسهيل لعلوم التنزيل (3/80).


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن (13/57)، نظم الدرر للبقاعي (13/404)، التحرير والتنوير (19/73).


(�)  الكشاف (3/277).


(�)  مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/249)، أنوار التنزيل (3/457)، فتح القدير (4/101).


(�)  محاسن التأويل (5/345).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/144).


(�)  مفاتيح الغيب (24/473).


(�)  تفسير القرآن (4/25). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/603). 


(�)  المصدر السابق (2/613).


(�)  المصدر السابق (2/621).


(�)  تفسير مقاتل (2/439)، جامع البيان (9/397)، الكشف والبيان (7/140)، الكشاف (3/278)، مفاتيح الغيب (24/473)، نظم الدرر (13/404)، محاسن التأويل (5/346)، التحرير والتنوير (19/72).


(�)  أنوار التنزيل (3/457)، مدارك التنزيل (3/249)، إرشاد العقل السليم (6/224).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2707)، تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (3/264).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/71)، [معاني القرآن الكريم (5/36)، إعراب القرآن (3/163)]، بحر العلوم (2/541)، الوجيز (2/781)، تفسير القرآن العزيز (4/25)، معالم التنزيل (6/89)، المحرر الوجيز (11/49)، [زاد المسير (6/20)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/34)]، تفسير العز بن عبدالسلام (2/427)، الجامع لأحكام القرآن (13/57)، اللباب في علوم الكتاب (14/547)، تفسير الجلالين (ص476)، روح المعاني (19/43)، أضواء البيان (4/169).


(�)  تفسير القرآن  العظيم (6/116).


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن (13/57)، تفسير القرآن العظيم (6/116)، أضواء البيان (4/169). 


(�)  النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءاً، أي سقط وغاب، وقيل: أي نهض وطلع. شرح النووي علىٰ صحيح مسلم (2/249). 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (1/290)، كتاب صفة الصلاة، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ومسلم في صحيحه (1/83)، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 


(�)  إعراب القرآن (3/163 – 164).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/312).


(�)  البحر المحيط (6/464).


(�)  جامع البيان (9/400).


(�)  تفسير مقاتل (2/440)، (جامع البيان (9/399)، الكشاف (3/279)، مفاتيح الغيب (24/474)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/250)، تفسير القرآن العظيم (6/117)، الجواهر الحسان (3/137)، اللباب في علوم الكتاب (14/551)، نظم الدرر (13/406)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/458)، روح المعاني (19/46)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص830).


(�)  بحر العلوم (3/361). 


(�)  المحرر الوجيز (11/51).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/117)، وينظر: الجواهر الحسان (3/137).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2708)، المحرر الوجيز (11/52)، البحر المحيط (6/464).


(�)  المحرر الوجيز (11/152)، روح المعاني (19/48). 


(�)  روح المعاني (19/48).


(�)  تفسير ابن ابي حاتم (8/2708)، المحرر الوجيز (11/52).


(�)  روح المعاني (19/48). 


(�)  المحرر الوجيز (11/51).


(�)  البحر المحيط (6/438). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2708). 


(�)  مجاز القرآن (ص77)، تفسير غريب القرآن (ص269)، معاني القرآن وإعرابه (4/72)، الكشف والبيان (7/142)، تفسير القرآن (4/26)، معالم التنزيل (6/90)، [أساس البلاغة (1/12)، الكشاف (3/279]، النهاية في غريب الحدث والأثر (1/25)، أنوار التنزيل (3/457)، مدارك التنزيل (3/250)، تفسير الجلالين (ص477)، روح المعاني (19/46). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/37). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/72). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/37). 


(�)  روح المعاني (19/46). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2708). 


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/263)، زاد المسير (6/21). 


(�)  تفسير مقاتل (2/440)، العين (6/198)، جامع البيان (9/399)، بحر العلوم (2/542)، الجامع لأحكام القرآن (13/59)، تفسير القرآن العظيم (6/117)، أضواء البيان (4/171). 


(�)  أضواء البيان (4/171). 


(�)  ينظر قواعد الترجيح عند المفسرين (2/369). 


(�)  البحر المحيط (6/465).


(�)  جامع البيان (9/401)، الكشاف (3/280)، المحرر الوجيز (11/55 – 56)، التسهيل (3/80)، الجواهر الحسان (3/137)، فتح القدير (4/104)، محاسن التأويل (5/347)، روح المعاني (19/49)، التحرير والتنوير (19/78).


(�)  أنوار التنزيل (3/458)، إرشاد العقل السليم (4/146).


(�)  مدارك التنزيل (3/251)، نظم الدرر (13/410)، أضواء البيان (4/178).


(�)  مفاتيح الغيب (24/476)، اللباب في علوم الكتاب (14/553). 


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب (24/476)، روح المعاني (19/49)، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (4/289).


(�)  المحرر الوجيز (11/56). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/476).


(�)  جامع البيان (9/401)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2711).


(�)  تفسير مقاتل (2/440).


(�)  بحر العلوم (2/542).


(�)  البحر المحيط (6/465)، الجامع لأحكام القرآن (13/61).


(�)  فصول في أصول التفسير (ص103)، قواعد الترجيح عند المفسرين (2/545).


(�)  البحر المحيط (6/465).


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/58)، جامع البيان (9/401-402)، معاني القرآن الكريم، للنحاس (5/41)، الدر المنثور (5/137). 


(�)  هو أيوب بن موسىٰ الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء، كان من قضاة الأحناف، عاش وولي القضاء في (كفه) بتركيا، وبالقدس، وببغداد، وعاد إلىٰ استنانبول فتوفي بها (... - 1094هـ). وله كتب بالتركية.الأعالم (2/38). 


(�)  جامع البيان (9/401)، معاني القرآن وإعرابه (4/73)، بحر العلوم (2/542)، تفسير القرآن العزيز (3/264)، مفردات ألفاظ القرآن (ص541)، الكشف والبيان (7/142)، الوجيز (2/782)، تفسير القرآن (4/27)، معالم التنزيل (6/91)، الكشاف (3/280)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/35)، أنوار التنزيل (3/458)، مدارك التنزيل (3/251)، التسهيل (3/80)، بصائر ذوي التمييز (3/549)، اللباب في علوم الكتاب (14/552)، تفسير الجلالين (ص477)، إرشاد العقل السليم (4/146)، الكليات (ص592)، فتح القدير (4/104)، روح المعاني (19/49).


(�)  التحرير والتنوير (19/78). 


(�)  جامع البيان (9/401-402)، مفاتيح الغيب (24/476)، روح المعاني (19/49)، وينظر: المحكم والمحيط الأعظم (4/289)، لسان العرب (8/278) مادة ظهر، تاج العروس (12/489).


(�)  جامع البيان (9/402). 


(�)  جمهرة الأمثال (2/29).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/118)، نظم الدرر (13/410)، أضواء البيان (4/172). 


(�)  أضواء البيان (4/172). 


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/440).


(�)  الكشاف (3/280)، مفاتيح الغيب (24/476)، فتح القدير (4/104).


(�)  الفوائد (ص79). 


(�)  مجاز القرآن (2/77)، مفاتيح الغيب (24/476). 


(�)  مجاز القرآن (2/77).


(�)  مفاتيح الغيب (24/476)، الجامع لأحكام القرآن (13/62)، فتح القدير (4/104). 


(�)  لسان العرب - ط دار صادر - (4/522)، تاج العروس (12/486). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/476)، روح المعاني (19/49)، المحكم والمحيط الأعظم (4/289).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/62)، فتح القدير (4/104). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/125، 172، 312).


(�)  البحر المحيط (6/465).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2713).


(�)  جامع البيان (9/402)، مشكل إعراب القرآن (2/523)، الوجيز (2/782)، تفسير القرآن (4/27)، معالم التنزيل (6/91)، زاد المسير (6/22)، التبيان في إعراب القرآن (ص988)، الجامع لأحكام القرآن (13/62)، اللباب في علوم الكتاب (14/554)، تفسير الجلالين (ص477)، فتح القدير (4/105). 


(�)  مجاز القرآن (2/78)، تفسير القرآن العزيز (3/265). 


(�)  المحرر الوجيز (11/57)، التسهيل (3/80)، الجواهر الحسان (3/137).  


(�)  معالم التنزيل (6/91). 


(�)  فتح القدير (4/105). 


(�)  الكشاف (3/280)، أنوار التنزيل (3/458)، مدارك التنزيل (3/251)، نظم الدرر (13/412)، إرشاد العقل السليم (4/146). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/62)، التحرير و التنوير (19/79). 


(�)  إرشاد العقل السليم (4/146). 


(�) التحرير والتنوير (19/79). 


(�)  ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين (2/421). 


(�)  البحر المحيط (6/466).


(�)  زاد المسير (6/23)، التسهيل (3/81)، نظم الدرر (13/416)، فتح القدير (4/106)، أضواء البيان (4/173)، تيسير الكريم الرحمن (ص585)، التحرير والتنوير (19/83).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/64)، تفسير القرآن العظيم (6/120).


(�)  روح المعاني (19/53). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/120)، روح المعاني (19/53-54)، أضواء البيان (4/173). 


(�)  تفسير الطبري - ط دار الفكر - (1/58).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/73)، الكشف والبيان (7/143)، الوجيز (2/782)، تفسير القرآن (4/28)، معالم التنزيل (6/92)، المحرر الوجيز (11/60).


(�)  أنوار التنزيل (3/459). 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/429)، مدارك التنزيل (3/253)، إرشاد العقل السليم (4/147)، محاسن التأويل (5/348)، الكشاف (3/281-282)، روح المعاني (19/53-54). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/73).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/73)، المحرر الوجيز (11/60). 


(�)  لم أجده في أحكام القرآن له. 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/64)، الكشاف (3/281-282)، روح المعاني (19/53-54). 


(�)  المصادر السابقة.  


(�)  في طبعة دار الكتاب العربي (الحصار)، والتصويب من طبعة مؤسسة الرسالة. 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/64). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/312). 


(�)  البحر المحيط (6/467).


(�)  أخرجه الخطيب في كتاب النجوم، كما عزاه السيوطي في الدر (5/138)، معالم التنزيل (6/92). 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن الكريم (ص115)، الكشف والبيان (7/143)، الوجيز (2/783)، الكشاف (3/282)، المحرر الوجيز (11/61)، تذكرة الأريب (1/283)، الجامع لأحكام القرآن (13/65)، مدارك التنزيل (3/253)، أنوار التنزيل (3/459)، التسهيل (3/81)، الجواهر الحسان (3/139)، نظم الدرر (13/417)، تفسير الجلالين (ص478)، إرشاد العقل السليم (4/147)، حاشيته  علىٰ البيضاوي (3/459)، التحرير والتنوير (19/84).


(�)  مفاتيح الغيب (24/479)، فتح القدير (4/106)، روح المعاني (19/54).


(�)  فتح القدير (4/106). 


(�)  جامع البيان (9/404)، الزهد لهناد (1/105)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2616). 


(�)  هو الشاعر النصراني، اسمه غياث بن غوث بن الصلت السيدي، ويكنىٰ أبا مالك، والأخطل لقب غلب عليـه، والسبب فيه أنه هجا رجلاً من قومه فقال له يا غلام إنك الأخطل فغلبت عليـه، وكانت ولادته سنة خمس وأربعين وأربعمائة، ووفاته سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. الأنساب (3/355-356)، الأغاني (8/290).


(�)  جامع البيان (9/404). 


(�)  المحرر الوجيز (11/62). 


(�)  المصدر السابق. 


(�)  جامع البيان (9/404)، تفسير عبدالرزاق (2/59)،تفسير ابن أبي حاتم (8/2716)، معاني القرآن الكريم، للنحاس (5/42 – 43).


(�)  هو عبدالرحمن بن محمد، أبو زرعة، ابن زنجلة، عالم بالقراءات، كان قاضياً مالكياً، صنف كتباً منها: حجة القراءات، وشرف القراء في الوقف والابتداء (... حوالي 403هـ). الأعلام (3/325).


(�)  بحر العلوم (2/543)، حجة القراءات (1/512)، الوجوه والنظائر (1/149)، تفسير القرآن (4/28).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/429)، محاسن التأويل (5/349).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/120)، اللباب في علوم الكتاب (14/560).


(�)  ينظر: الكشاف (3/282)، التحرير والتنوير (13/23).


(�)  أضواء البيان (2/68).


(�)  البحر المحيط (6/467).


(�)  حجة القراءات (1/512)، روح المعاني (19/55).


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/459). 


(�)  بحر العلوم (2/543)، تفسير الجلالين (ص478)، أضواء البيان (4/175)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص586). 


(�)  نظم الدرر (13/417).


(�)  حجة القراءات (1/512)، محاسن التأويل (5/349).


(�)  مفاتيح الغيب (24/479)، اللباب في علوم الكتاب (14/560)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/459).


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/459). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/312). 


(�)  السابق (1/58).


(�)  البحر المحيط (6/468).


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/59)، جامع البيان (9/405)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2718-2719)، الكشف والبيان (7/144). 


(�)  تفسير مقاتل (2/441)، الوجيز (2/783)، روح المعاني (19/56)، التحرير والتنوير (19/86 – 87). 


(�)  أحكام القرآن (5/212)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/430)، أنوار التنزيل (3/460)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/460).


(�)  أخرجه مالك في الموطأ (1/117)، وأبو داود في سننه (2/34)، كتاب الصلاة، باب من نوىٰ القيام فنام، والنسائي في سننه (3/257)، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم، والبيهقي في السنن الكبرىٰ (3/15)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/231)، رواه مالك وأبو داود والنسائي ، وفي إسناده رجل لم يسم، وسماه النسائي في رواية له: الأسود بن يزيد، وهو ثقة، ثبت، وبقية إسناده ثقات. 


(�)  جامع البيان (9/406)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2719).


(�)  معاني القرآن (2/271)، بحر العلوم (2/544)، تفسير القرآن العزيز (3/266)، مفردات ألفاظ القرآن الكريم (ص294)، نفس الصباح (2/542)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/35)، التبيان في إعراب القرآن (2/990)، التسهيل (3/81)، تفسير القرآن العظيم (6/121)، تفسير الجلالين (ص478)، محاسن التأويل (5/349)،، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص586).


(�)  المحرر الوجيز (11/63)، مدارك التنزيل (3/254)، الدر المصون (8/496)، إرشاد العقل السليم (4/147). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/45)، مفاتيح الغيب (24/480)، الجامع لأحكام القرآن (13/66)، اللباب في علوم الكتاب (14/562)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/460). 


(�)  البحر المحيط (6/468).


(�)  العين (7/452)، المحكم والمحيط الأعظم (4/286).  


(�)  جمهرة اللغة (1/616)، والبيت ليزيد بن معاوية. 


(�)  جامع البيان (9/405)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2718)، تفسير مجاهد (2/455)، مفاتيح الغيب (24/480). 


(�)  نظم الدرر (13/418).


(�)  البحر المحيط (6/469).


(�)  مشكل إعراب القرآن (2/524)، البيان في إعراب القرآن (2/208)، الجواهر الحسان (3/139)، إرشاد العقل السليم (4/148)، فتح القدير (4/107).


(�)  مدارك التنزيل (3/254)، التسهيل (3/81).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/75)، الكشاف (3/283)، مفاتيح الغيب (24/480).


(�)  نظم الدرر (13/421)، روح المعاني (19/58).


(�)  الكشاف (3/283)، مفاتيح الغيب (24/480).


(�)  جامع البيان (9/407-408)، بحر العلوم (2/544)، تفسير الجلالين (ص478).


(�)  أنوار التنزيل (3/459).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/75)، الجامع لأحكام القرآن (13/83)، التحرير والتنوير (19/102).


(�)  التحرير والتنوير (19/87). 


(�)  السابق (19/102). 


(�)  معاني القرآن (2/643).


(�)  البحر المحيط (6/469).


(�)  تفسير مجاهد (2/456)، جامع البيان (9/407)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2721).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/74)، غريب القرآن (1/494)، الوجيز (2/783)، تفسير القرآن (4/29)، الكشاف (3/283)، نفس الصباح (2/542)، [زاد المسير (6/24)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (2/36)]، مفاتيح الغيب (24/480)، أنوار التنزيل (3/460)، مدارك التنزيل (3/254)، تفسير القرآن العظيم (6/120)، اللباب في علوم الكتاب (14/563)، تفسير الجلالين (ص478)، إرشاد العقل السليم (4/148)، أضواء البيان (2/309).


(�)  التسهيل (3/81).


(�)  روح المعاني (19/58)، التحرير والتنوير (19/88).


(�)  أضواء البيان (4/175).


(�)  روح المعاني (19/58).


(�)  أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (2/238)، ومسلم في صحيحه (1/420)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعياً، والنسائي في سننه (2/114)، كتاب الإمامة والسعي إلىٰ الصلاة. 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/122).


(�)  جامع البيان (9/408)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2720)، وينظر: الدر المنثور (5/140-141).


(�)  بحر العلوم (2/544)، الوجوه والنظائر (2/308)، المحرر الوجيز (11/65)، مفاتيح الغيب (24/481)، الجواهر الحسان (3/139)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص586). 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن (ص848)، التسهيل (3/81)، نظم الدرر (13/420 – 421).


(�)  محاسن التأويل (5/349).


(�)  أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (1/116)، والبزار في المسند (2/244)، والضياء في الأحاديث المختارة (2/370). 


(�)  أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/146)، وفيه إبراهيم بن زياد العجلي، قال الأزدي: متروك الحديث. ميزان الاعتدال في نقد الرجال (1/151). 


(�)  المحرر الوجيز (11/65 – 66).


(�)  جامع البيان (9/408)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2720).


(�)  تفسير مقاتل (2/441)، تفسير القرآن العزيز (3/266).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/430).


(�)  البحر المحيط (6/469).


(�)  جامع البيان (9/409)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2722).


(�)  تفسير مقاتل (2/441)، معاني القرآن (2/272)، جامع البيان (9/408)، بحر العلوم (2/544)، مشكل إعراب القرآن (2/524)، الوجيز (2/783)، الوجوه والنظائر (1/421)، نفس الصباح (2/542)، زاد المسير (6/24)، مفاتيح الغيب (24/481)، التبيان في إعراب القرآن (2/990)، التسهيل (3/81)، تفسير القرآن العظيم (6/122)، تفسير الجلالين (ص478)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص586).


(�)  أحكام القرآن (3/1430)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/430)، مدارك التنزيل (3/254).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/122). 


(�)  أخرجه احمد بن حنبل في المسند (5/445)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/75)، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة. 


(�)  روح المعاني (19/59).


(�)  ينظر: روح المعاني (19/59).


(�)  المقتضب (3/219)، معاني القرآن وإعرابه (4/74) ، معاني القرآن الكريم (5/46) ، مفردات ألفاظ القرآن (ص422) ، الكشاف (3/283)، مفاتيح الغيب (24/481) ، إرشاد العقل السليم (4/148)، روح المعاني (19/59).


(�)  أنور التنزيل (3/460)، الدر المصون (8/497)، اللباب في علوم الكتاب (14/563)، التحرير والتنوير (19/89). 


(�)  ينظر: البحر المحيط (6/469).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2722).


(�)  الجواهر الحسان (3/139).


(�)  المحرر الوجيز (11/67).


(�)   أحكام القرآن (3/1430)، التبيان في إعراب القرآن (2/990)، الدر المصون (8/498)، اللباب في علوم الكتاب (14/563)، التحرير والتنوير (19/89).


(�)  المحرر الوجيز (11/67). 


(�)  التحرير والتنوير (19/89). 


(�)  البحر المحيط (6/470).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2723).


(�)  جامع البيان (9/409)، بحر العلوم (2/544)، تفسير القرآن العزيز (3/266)، تفسير القرآن (4/30)، معالم التنزيل (6/94)، أنوار التنزيل (3/460)، تفسير القرآن العظيم (6/123)، الجواهر الحسان (3/140)، نظم الدرر (13/422)، تفسير الجلالين (ص478)، إرشاد العقل السليم (4/148)، فتح القدير (4/108)، روح المعاني (19/60)، أضواء البيان (4/175)، تيسير الكريم المنان (ص586)، التحرير والتنوير (19/90).


(�)  الكشاف (3/284)، المحرر الوجيز (11/68-69)، مفاتيح الغيب (24/481)، مدارك التنزيل (3/254)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/460). 


(�)  الكشاف (3/482). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/123)، أضواء البيان (4/176)، الكشاف (3/284). 


(�)  الكشاف (3/284). 


(�)  معالم التنزيل (6/94)، وينظر: بحر العلوم (2/544)، تفسير القرآن، للسمعاني (4/30)، تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (3/266).


(�)  المحرر الوجيز (11/ 68 – 69). 


(�)  البحر المحيط (6/470).


(�)  جامع البيان (9/409 – 410)، بحر العلوم (2/545)، الكشف والبيان (7/146)، تفسير القرآن (4/31)، معالم التنزيل (3/376)، زاد المسير (6/25)، الجامع لأحكام القرآن (13/72)، تفسير القرآن العظيم (6/123)، الجواهر الحسان (3/140)، اللباب في علوم الكتاب (14/566)، تفسير الجلالين (ص478).


(�)  التحرير والتنوير (19/91).


(�)  مفاتيح الغيب (24/481 – 482)، إرشاد العقل السليم (4/148)، روح المعاني (19/60).


(�)  التحرير والتنوير (19/91). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/481). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2724). 


(�)  معاني القرآن (2/272)، جامع البيان (9/410)، معالم التنزيل (6/94)، الكشاف (3/284)، المحرر الوجيز (11/69)، الدر المصون (8/499)، نظم الدرر (13/423)، فتح القدير (4/108). 


(�)  أضواء البيان (4/176). 


(�)  البيت للأعشىٰ بن قيس، وهو في ديوانه (ص9). 


(�)  جامع البيان (9/410). 


(�)  أضواء البيان (4/176). 


(�)  مجاز القرآن (ص80)، تفسير غريب القرآن (ص270). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/75). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/47).


(�)  البيت نسبه أبو عبيدة لبشر بن أبي حازم، وهو في ديوانه (ص90)، وورد في لسان العرب (10/59)، (كانا) بدل (كانوا) ولعله هو الصواب، ونسبه للطرماح، وهو في ديوانه (ص584). 


(�)  فتح القدير (4/108). 


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/473). 


(�)  البحر المحيط (6/470).


(�)  جامع البيان (9/410).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/75)، بحر العلوم (2/545)، تفسير القرآن العزيز (3/267)،تفسير القرآن (4/31)، معالم التنزيل (6/94)، زاد المسير (6/25)، نظم الدرر (13/423)، تفسير الجلالين (ص478)، محاسن التأويل (5/350)، التحرير والتنوير (19/91).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/123)، مفاتيح الغيب (24/482).


(�)  روح المعاني (19/61).


(�)  المصدر السابق .


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/481). 


(�)  البحر المحيط (6/470). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/72)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص586).


(�)  مفاتيح الغيب (24/482)، فتح القدير (4/108)، التحرير والتنوير (19/90 – 91).


(�)  أنوار التنزيل (3/461)، التسهيل (3/81)، الدر المصون (8/500)، اللباب في علوم الكتاب (14/566).


(�)  إرشاد العقل السليم (4/149)، روح المعاني (19/60).


(�)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص586). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/482)، فتح القدير (4/108)، التحرير والتنوير (19/90 – 91).


(�)  أنوار التنزيل (3/461)، التسهيل (3/81)، الدر المصون (8/500)، اللباب في علوم الكتاب (14/566).


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه (2/1112)، كتاب: الأطعمة، باب من الإسراف أن تأكل كا ما اشتهيت. وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص273): موضوع. 


(�)  البحر المحيط (6/471).


(�)  جامع البيان (9/411 – 412)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2725 – 2727). 


(�)  الكشاف (3/285)، مفاتيح الغيب (24/482)، أنوار التنزيل (3/461)، مدارك التنزيل (3/255)، التسهيل (3/82)، تفسير القرآن العظيم (6/124)، تفسير الجلالين (ص478)، إرشاد العقل السليم (4/149)، فتح القدير (4/109)، روح المعاني (19/61)، التحرير والتنوير (19/91). 


(�)  معاني القرآن (2/272). 


(�)  زاد المسير (6/25). 


(�)  جامع البيان (9/412)، الكشف والبيان (7/147)، المحرر الوجيز (11/70 – 71)، أضواء البيان (4/176-177). 


(�)  جامع البيان (9/412). 


(�)  الكشاف (3/285). 


(�)  المحرر الوجيز (11/70 – 71). 


(�)  أضواء البيان (4/176 – 177). 


(�)  جامع البيان (9/411)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2725 – 2727)، تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (3/267)، الكشف والبيان (7/147). 


(�)  بحر العلوم (2/545)، تفسير القرآن العزيز (3/267)، الوجيز (2/783). 


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/442). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/75). 


(�)  معاني القرآن (2/272). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/48).


(�)  هو عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبدالله، الكوفي، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة عشرين ومائة. تقريب التهذيب (1/434). 


(�)  جامع البيان (9/412).


(�)  قواعد الترجيح (1/299).


(�)  البحر المحيط (6/471).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (4/1784)، كتاب التفسير، باب: ﴿ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ   ﭡ﴾ العقوبة، ومواضع أخرىٰ، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (1/90)، كتاب الإيمان، باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده.


(�) تفسير القرآن (4/32)، الكشاف (3/286)، المحرر الوجيز (11/73)، مفاتيح الغيب (24/483).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2728)، زاد المسير (6/26)، تفسير القرآن العظيم (6/124)، لباب النقول (ص163)، فتح القدير (4/114)، روح المعاني (19/63-64).


(�)  الجواهر الحسان (3/141)، التحرير والتنوير (19/93).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (4/1811)، كتاب التفسير، باب: ﴿ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ﴾، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (2/319 – 320)، كتاب الإيمان، باب: في قوله تعالىٰ: ﴿ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ﴾، وقوله: ﴿ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ﴾.


(�)  جامع البيان (9/414)، الكشف والبيان (7/147)، أسباب النزول (ص277)، معالم التنزيل (6/95)، اللباب في علوم الكتاب (14/564).


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/461).


(�)  أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص278).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/433).


(�)  تفسير القرآن (4/32).


(�)  زاد المسير (6/26-27).


(�)  ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين (1/241)، مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية (ص38). 


(�)  البحر المحيط (6/472). 


(�)  تفسير مقاتل (2/442)، جامع البيان (9/414)، بحر العلوم (2/545)، التسهيل (3/82)، الدر المصون (8/502)، اللباب في علوم الكتاب (14/570)، إرشاد العقل السليم (4/149)، روح المعاني (19/64).


(�)  الكشف والبيان (7/148)، مدارك التنزيل (3/256)، محاسن التأويل (5/350).


(�)  التحرير والتنوير (19/93).


(�)  معالم التنزيل (6/96)، فتح القدير (4/88)، تيسير الكريم الرحمن (ص587).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/432).


(�)  معالم التنزيل (6/96).


(�)  التحرير والتنوير (19/93 – 94). 


(�)  هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد-بالتصيغر- ابن سعد بن سهم السهمي، أبو محمد، وقيل: أبو عبدالرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة علىٰ الأصح بالطائف علىٰ الراجح. أسد الغابة (3/233-235). 


(�)  البحر المحيط (6/472). 


(�)  هو سعيد بن إياس بن أبي إياس، أبو عمرو الشيباني, كان في أيام النبي ﷺ صبيا يعقل وليس له صحبة, قال: بلغنا خروج النبي ﷺ وأنا أرعىٰ إبلا علىٰ أهلي بكاظمة, مات سنة إحدىٰ ومائة. ينظر: الثقات (4/273), الإصابة في تمييز الصحابة (3/254). 


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/59)، جامع البيان (9/417)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2730)، معاني القرآن الكريم (5/50). 


(�)  مجاز القرآن (2/81)، تفسير غريب القرآن (ص270)، جامع البيان (9/414)، معاني القرآن وإعرابه (4/76)، تفسير القرآن العزيز (3/268)، مفردات ألفاظ القرآن (ص63)، الوجيز (2/783)، تفسير القرآن (4/33)، الكشاف (3/286)، نفس الصباح (2/542)، تذكرة الأريب (2/36)، الجامع لأحكام القرآن (13/75)، أنوار التنزيل (4/461)، مدارك التنزيل (3/256)، لسان العرب (1/74)، التسهيل (3/82)، الدر المصون (8/502)، إرشاد العقل السليم (4/149)، فتح القدير (4/110)، روح المعاني (19/64).


(�)  معاني القرآن (2/273). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/51)، تفسير القرآن العظيم (6/126). 


(�)  جامع البيان (9/414). 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن (ص63). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/126). 


(�)  تفسير مجاهد (2/456)، جامع البيان (9/417)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2730).


(�)  تفسير مقاتل (2/442).


(�)  هو محمد بن المستنير، النحوي، لازم سيبويه، وكان يأتيه آخر الليل، فإذا خرج رآه علىٰ بابه، فقال له: ما أنت إلا قطرب ليل، فلقب به، أخذ عن عيسىٰ بن عمر، وكان يرىٰ رأي المعتزلة النظامية، له المثلث، والنوادر، والصفات، وغيرها، توفي سنة (206هـ). ينظر: وفيات الأعيان (4/312-313)، إنباه الرواة (3/219)، بغية الوعاة (1/242-243). 


(�)  الفائق (2/220)، مفاتيح الغيب (24/483)، روح المعاني (19/64). 


(�)  التحرير والتنوير (19/94). 


(�)  روح المعاني (19/64). 


(�)  التحرير والتنوير (19/94).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/125). 


(�)  البحر المحيط (6/472). 


(�)  أخرجه عبد بن حميد كما عزاه له السيوطي في الدر المنثور (5/146)، وينظر: تفسير القرآن العزيز (3/268).


(�)  التبيان في إعراب القرآن (2/991)، مدارك التنزيل (3/256)، التحرير والتنوير (19/94 – 95).


(�)  جامع البيان (9/418)، بحر العلوم (2/546)، تفسير القرآن (4/34)، أنوار التنزيل (3/462)، تفسير القرآن العظيم (6/126)، نظم الدرر (13/429)، تيسير الكريم الرحمن (ص587).


(�)  الدرر المصون (8/504).


(�)  السابق.


(�)  البحر المحيط (6/472)، روح المعاني (19/66).


(�)  الدر المصون (8/504)، التحرير والتنوير (19/95)، وينظر حاشية زاده علىٰ البيضاوي (3/462).


(�)  مفاتيح الغيب (24/484).


(�)  الجواهر الحسان (3/141)، روح المعاني (19/66).


(�)  ينظر: البحر المحيط (6/398)، وحاشية التفسير اللغوي، لمساعد الطيار (ص212).


(�)  البحر المحيط (6/472).


(�)  جامع البيان (9/418 – 419)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2733 – 2734)، معاني القرآن الكريم (5/52-53)، الدر المنثور (5/146).


(�)  بحر العلوم (2/546)، تفسير القرآن العزيز (3/268)، الوجيز (2/784)، المحرر الوجيز (11/77)، الجواهر الحسان (3/141)، اللباب في علوم الكتاب (14/573)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص587).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/432)، مدارك التنزيل (3/257)، التسهيل (3/82).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/76).


(�)  جامع البيان (9/420).


(�)  جامع البيان (9/420)، معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (4/76)، طريق الهجرتين (ص276). 


(�)  جامع البيان (9/420).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/76). 


(�)  هو صفوان بن محرز بن زياد المازني أو الباهلي ثقة عابد من الرابعة مات سنة أربع وسبعين ومائة. تقريب التهذيب (1/277).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (2/862)، كتاب المظالم، باب: قوله تعالىٰ ﴿ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ﴾. 


(�)  جامع البيان (9/419)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2734 – 2735). 


(�)  أنوار التنزيل (3/463)، إرشاد العقل السليم (4/150).


(�)  الكشف البيان (7/150)، تفسير القرآن (4/34)، معالم التنزيل (6/97)، زاد المسير (6/28)، الجامع لأحكام القرآن (13/78)، فتح القدير (4/111).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/78). 


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (1/177)، كتاب: الإيمان، باب: أدنىٰ أهل الجنة منزلة فيها.


(�)  طريق ا لهجرتين (ص278).


(�)  طريق الهجرتين (ص278).


(�)  ينظر: الكشاف (3/286)، تفسير القرآن العظيم (6/125)، روح المعاني للألوسي (19/67)، وينظر في هذه المسألة: طريق الهجرتين (ص275 – 281)، جامع العلوم والحكم (1/296 – 300).


(�)  البحر المحيط (6/473).


(�)  معالم التنزيل (6/97)، مفاتيح الغيب (24/485)، أنوار التنزيل (3/462)، مدارك التنزيل (3/256-257)، الجواهر الحسان (3/141)، تفسير الجلالين (ص478)، فتح القدير (4/111)، محاسن التأويل (5/355).


(�)  الكشاف (3/287)، مدارج السالكين (1/257)، إرشاد العقل السليم (4/150)، روح المعاني (19/67-68)، التحرير والتنوير (19/96).


(�)  معاني القرآن (5/54)، الكشف والبيان (7/151)، المحرر الوجيز (11/78)، تفسير القرآن العظيم (6/130).


(�)  زاد المسير (6/29).


(�)  مفاتيح الغيب (24/485).


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/443)، بحر العلوم (2/547).


(�)  التحرير والتنوير (19/96 – 97).


(�)  الوجيز (2/784)، زاد المسير (6/29).


(�)  البحر المحيط (6/473).


(�)  هو محمد بن زين العابدين بن الحسين الطالبي، الهاشمي، القرشي، أبو جعفر الباقر، خامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، كان ناسكاً عابداً، له في العلم، وتفسير القرآن آراء وأقوال (57-114هـ). ينظر حلية الأولياء (3/211)، وسير أعلام النبلاء (4/401)، وطبقات المفسرين للداوودي (2/200).


(�)  هو علي بن أبي طلحة سالم مولىٰ بني العباس سكن حمص أرسل عن ابن عباس ولم يره من السادسة صدوق قد يخطئ مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. تقريب التهذيب (1/402).


(�)  البحر المحيط (6/472)، معالم التنزيل (6/98)، زاد المسير (6/29).


(�)  الوجيز (2/783)، روح المعاني (19/68).


(�)  أنوار التنزيل (3/462)، إرشاد العقل السليم (4/150)، فتح القدير (4/111).


(�)  صحيح البخاري مع الفتح (5/261)، كتاب الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور يقول الله عز وجل: ﴿ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ﴾.


(�)  الكشاف (3/287)، مفاتيح الغيب (24/485)، التحرير والتنوير (19/97).


(�)  التسهيل (3/82).


(�)  صحيح البخاري (2/939)، كتاب الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل: ﴿ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ﴾، ومسلم في صحيحه (1/91)، كتاب الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها.


(�)  هو محمد الأكبر بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه الحنفية: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة، ويقال: بل كانت أمه من سبي اليمامة فصارت إلىٰ علي بن أبي طالب رحمه الله. الطبقات الكبرىٰ (5/91).


(�)  جامع البيان (9/420-421)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2737 – 2738)، زاد المسير (6/29).


(�)  تفسير الثوري (ص228)، جامع البيان (9/420)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2737).


(�)  تفسير مقاتل (2/443)، معاني القرآن وإعرابه (4/77)، معاني القرآن الكريم (5/54)، تفسير القرآن (4/35)، تفسير القرآن العزيز (3/268).


(�)  معاني القرآن الكريم (5/54).


(�)  زاد المسير (6/29).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2737)، زاد المسير (6/29)، تفسير القرآن العظيم (6/130).


(�)  هو عمرو بن قيس الملائي، أبو عبدالله الكوفي، ثقة متقن عابد، مات سنة بضع وأربعين. تقريب التهذيب (1/426).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2737 – 2738)، زاد المسير (6/29)، تفسير القرآن العظيم (6/130).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/130).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه (5/113)، كتاب الأدب، باب: ما جاء في دخول الحمام، ح رقم (2801)، حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/117).


(�)  زاد المسير (6/29).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2738)، زاد المسير (6/29).


(�)  معاني القرآن (3/273)، مفردات ألفاظ القرآن (ص387، 465)، الجامع لأحكام القرآن (13/79)، تفسير الجلالين (ص479).


(�)  الكشاف (3/287)، مدارك التنزيل (3/257).


(�)  أحكام القرآن (3/1432)، مفاتيح الغيب (24/485).


(�)  أحكام القرآن (3/1432).


(�)  مفاتيح الغيب (24/485).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/131).


(�)  هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ، مات سنة (32هـ). تقريب التهذيب (1/94).


(�)  تفسيره (8/2738 – 2739).


(�)  هو خالد بن كثير الهمداني الكوفي ليس به بأس من السادسة، وأخطأ من قال له صحبة وعند البخاري أنه ابن أبي نوف. تقريب التهذيب (1/190).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2738).


(�)  أحكام القرآن (3/1432).


(�)  كالسمرقندي في بحر العلوم (2/547)، وابن عطية في المحرر الوجيز (11/78)، والبقاعي في نظم الدرر (13/432)، والشوكاني في فتح القدير (4/111) وغيرهم.


(�)  جامع البيان (9/421).


(�)  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/429).


(�)  قواعد الترجيح (1/125).


(�)  قواعد الترجيح (1/172).


(�)  وبقية الحديث (وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)، أخرجه البخاري في صحيحه (1/327) كتاب العيدين، باب: الخطبة بعد العيد.


(�)  أخرجه عبدالرزاق في المصنف (5/302).


(�)  اقتضاء الصراط المستقيم (1/429)، وينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني (1/471).


(�)  ينظر: المحرر الوجيز (11/78-79)، تيسير الكريم الرحمن (ص587).


(�)  البحر المحيط (6/473).


(�)  تفسير مقاتل (2/443)، معاني القرآن وإعرابه (4/77)، بحر العلوم (2/547)، الكشف والبيان (7/152)، المحكم والمحيط الأعظم (4/368)، معالم التنزيل (6/99)، الكشاف (3/287)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/434)، أنوار التنزيل (3/463)، مدارك التنزيل (3/258)، لسان العرب (4/57) (مادة خرر)، التسهيل (3/82)، الدر المصون (8/505)، اللباب في علم الكتاب (14/575)، نظم الدرر (13/133 – 134)، تفسير الجلالين (ص479)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/463)، فتح القدير (4/112)، روح المعاني (19/69)، محاسن التأويل (5/356)، تيسير الكريم الرحمن (ص587).


(�)  معاني القرآن (2/274)، تفسير القرآن العزيز (3/268 – 269)، تفسير القرآن العظيم (6/131).


(�)  المحرر الوجيز (11/79-80)، التحرير والتنوير (19/99).


(�)  أضواء البيان (4/179).


(�)  مغني اللبيب (ص537)، تاج العروس (32/485).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص270)، جامع البيان (9/423)، معاني القرآن الكريم (5/55)، الوجيز (2/784)، نفس الصباح (2/542)، الجامع لأحكام القرآن (13/81). 


(�)  تفسير القرآن (4/36).


(�)  أضواء البيان (4/180)، التحرير والتنوير (19/99).


(�)  أضواء البيان (4/180).


(�)  قواعد الترجيح (1/125).


(�)  ديوان أبي تمام (ص199).


(�)  وأبو عمر لعله: زبان بن العلاء بن عمار المازني، أحد القراء السبعة المشهورين كان إمام البصرة في القراءات والنحو واللغة، أخذ عن جماعة من التابعين، توفي سنة (154هـ). فوات الوفيات (1/164)، إنباه الرواة (4/131)، بغية الوعاة (2/231).


(�)  البحر المحيط (6/473).


(�)  ينظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للأصفهاني (2/685).


(�)  الكشف والبيان (7/152)، معالم التنزيل (6/99)، نظم الدرر (13/435).


(�)  تفسير القرآن (4/36)، محاسن التأويل (5/356).


(�)  المحرر الوجيز (11/80)، الجامع لأحكام القرآن (13/82).


(�)  معالم التنزيل (6/99).


(�)  المحرر الوجيز (11/80).


(�)  أحكام القرآن (3/1433-1434). 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/434)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/463).


(�)  البحر المحيط (6/473).


(�)  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (ص451).


(�)  ينظر: لسان العرب (11/101).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/369).


(�)  البحر المحيط (6/473).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2741 – 2742)، معاني القرآن الكريم للنحاس (5/55)، تفسير القرآن (4/36)، معالم التنزيل (6/99)، الدر المنثور (5/149).


(�)  تفسير مقاتل (2/443)، جامع البيان (9/424)، بحر العلوم (2/547)، تفسير القرآن العزيز (3/269)، الكشف والبيان (7/152)، الوجيز (2/742)، معالم التنزيل (6/99)، الكشاف (3/288)، المحرر الوجيز (11/80)، أنوار التنزيل (3/463)، مدارك التنزيل (3/258)، تفسير القرآن العظيم (6/132)، نظم الدرر (13/434)، تفسير الجلالين (ص479)، إرشاد العقل السليم (4/150)، روح المعاني (19/70)، محاسن التأويل (5/356)، التحرير والتنوير (19/100).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/78).


(�)  البحر المحيط (6/474).


(�)  التحرير والتنوير (19/101).


(�)  الكشاف (3/288)، مفاتيح الغيب (24/487)، الدر المصون (8/505)، اللباب في علوم الكتاب (14/575).


(�)  أنوار التنزيل (3/463)، إرشاد العقل السليم (4/151)، فتح القدير (4/112)، روح المعاني (19/70).


(�)  ينظر: دراسات لأسلوب القرآن ، لعضيمة(3/311).


(�)  التحرير والتنوير (19/101). 


(�)  الكشاف (3/288)، مفاتيح الغيب (24/478)، الدر المصون (8/505)، اللباب في علوم الكتاب (14/575).


(�)  مدارك التنزيل (3/258)، نظم الدرر (13/434 – 435)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/463).


(�)  البحر المحيط (6/474).


(�)  ينظر: البحر المحيط (6/474)، معالم التنزيل (6/100).


(�)  جامع البيان (9/426)، مفردات ألفاظ القرآن (ص605)، الكشف والبيان (7/153)، الوجيز (2/785)، الوجوه والنظائر (2/100)، معالم التنزيل (6/100)، الكشاف (3/288)، مفاتيح الغيب (24/487)، مدارك التنزيل (3/258)، اللباب في علوم الكتاب (14/577)، نظم الدرر (13/436)، تفسير الجلالين (ص479)، روح المعاني (19/71)، محاسن التأويل (5/357)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص588)، التحرير والتنوير (19/102).


(�)  تفسير مقاتل (2/444)، بحر العلوم (2/547)، تفسير القرآن العزيز (3/269)، الدر المصون (8/506)، الجواهر الحسان (3/142).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/83).


(�)  مفاتيح الغيب (24/487)، مدارك التنزيل (3/258).


(�)  تفسير القرآن (4/36).


(�)  أنوار التنزيل (3/463)، إرشاد العقل السليم (4/151)، فتح القدير (4/113).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2743).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/133).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/435).


(�)  البحر المحيط (6/474).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2743).


(�)  نظم الدرر (13/436)، فتح القدير (4/113)، روح المعاني (19/72)، التحرير والتنوير (19/102).


(�)  تفسير مقاتل (2/444)، جامع البيان (9/426)، الكشف والبيان (7/153)، الوجيز (2/785)، تفسير القـرآن (4/36)، معـالم التنزيل (6/100)، الكشاف (3/288)، الجـامع لأحكام القرآن (13/83)، أنـوار التنزيل (3/463)، مدارك التنزيل (3/258)، تفسير القرآن العظيم (6/133)، تفسير الجلالين (ص479)، إرشاد العقل السليم (4/151)، محاسن التأويل (5/357).


(�)  الدر المصون (8/506)، اللباب في علوم الكتاب (14/578).


(�)  البحر المحيط (6/474)،الدر المصون (8/506)، اللباب في علوم الكتاب (14/578)، روح المعاني (19/72).


(�)  البحر المحيط (6/474).


(�)  خزانة الأدب (6/237)، العقد الفريد (2/315).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (5/2373)، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة علىٰ العمل، ومسلم في صحيحه (4/2169)، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالىٰ.


(�)  قواعد الترجيح (1/206)، وينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص495)، مفتاح دار السعادة (1/8).


(�)  البحر المحيط (6/474).


(�)  الكشاف (3/289)، مفاتيح الغيب (24/488)، مدارك التنزيل (3/258)، اللباب في علوم الكتاب (14/578)، نظم الدرر (13/437)، روح المعاني (19/72).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/435)، أنوار التنزيل (3/463)، إرشاد العقل السليم (4/152).


(�)  زاد المسير (6/31).


(�)  تفسير مقاتل (2/444)، تفسير القرآن العزيز (3/269).


(�)  بحر العلوم (2/547)، تفسير القرآن العظيم (6/133)، التحرير والتنوير (19/103).


(�)  تفسير القرآن (4/36)، معالم التنزيل (6/100). 


(�)  القائل: هو زهير بن جناب الكلبي. لسان العرب (3/428). 


(�)  الأغاني (19/27)، تهذيب اللغة (5/188).


(�)  لسان العرب (3/428)، وقائله عمرو بن معد يكرب.


(�)  غريب الحديث (1/169).


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (24/488)، تفسير القرآن لابن كثير (6/133).


(�)  البحر المحيط (6/474). 


(�)  مجاز القرآن (2/82)،  مفردات ألفاظ القرآن (ص544)، أنوار التنزيل (3/464).


(�)  الوجيز (2/785)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/435)، الجواهر الحسان (3/143)، نظم الدرر (13/438)، تفسير الجلالين (ص479)، التحرير والتنوير (19/103).


(�)  الكشاف (3/289)، إرشاد العقل السليم (4/152)، التسهيل (3/82).


(�)  الدر المصون (8/507)، اللباب في علوم الكتاب (14/579).


(�)  الدر المصون (8/507).


(�)  الكشف والبيان (7/154).


(�)  معاني القرآن (2/275)، جامع البيان (9/426)، معاني القرآن الكريم (5/56)، إرشاد العقل السليم (4/151)، روح المعاني (19/72).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/78)، بحر العلوم (2/548)، تفسير القرآن (4/37)، الكشاف (3/289)، مدارك التنزيل (3/259).


(�)  التسهيل (3/82).


(�)  ينظر: أضواء البيان (4/182).


(�)  البحر المحيط (6/474).


(�)  تفسير سفيان الثوري (ص228)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2745)، أضواء البيان (4/183).


(�)  معاني القرآن (2/275)، أحكام القرآن (3/1411)، لسان العرب (12/272)، فتح القدير (4/113).


(�)  الدر المصون (8/507)، الجواهر الحسان (3/143).


(�)  معاني القرآن الكريم (5/56)، تفسير القرآن (4/37)، أضواء البيان (4/181-183)، التحرير والتنوير (19/104).


(�)  أضواء البيان (4/181-183)، التحرير والتنوير (19/104). 


(�)  أضواء البيان (4/181-183).


(�)  أضواء البيان (4/181-183).


(�)  تفسير مجاهد (2/457)، جامع البيان (9/426 – 427)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2745)، معاني القرآن للنحاس (5/56)، تفسير القرآن العزيز (3/269).


(�)  تفسير مقاتل (2/444)، جامع البيان (9/427)، معاني القرآن وإعرابه (4/78)، بحر العلوم (2/548)، تفسير القرآن العزيز (3/269)، الوجيز (2/785)، معالم التنزيل (6/100)، الكشاف (3/289)، إرشاد العقل السليم (4/152)، روح المعاني (19/73).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/134).


(�)  مجموع الفتاوىٰ (15/12)، جلاء الأفهام (ص254).


(�)  هو محمد بن الحسن بن زياد بن هارون، ابوبكر الموصلي النقاش، نزيل بغداد، إمام علم، مقرئ، مفسر، ذو نسك وورع، وصدق لهجة، مؤلف كتاب «شفاء الصدور في التفسير » (266-351هـ). ينظر: تاريخ بغداد (2/201)، وسير أعلام النبلاء (15/573).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/85).


(�)  تفسير الجلالين (ص479)، نظم الدرر (13/438).


(�)  أضواء البيان (4/181-182).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/85).


(�)  تأويل مشكل القرآن (ص438)، وينظر: معاني القرآن الكريم للنحاس (5/57)، فتح القدير للشوكاني (4/114).


(�)  زاد المسير (6/32).


(�)  أضواء البيان (4/181).


(�)  أضواء البيان (4/181). 


(�)  جامع البيان (9/429).


(�)  أضواء البيان (4/131).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/299).


(�)  البحر المحيط (6/474).


(�)  جامع البيان (9/427).


(�)  أحكام القرآن (3/1411)، نظم الدرر (13/438)، تفسير الجلالين (ص479)، التحرير والتنوير (19/104).


(�)  جامع البيان (9/427)، اللباب في علوم الكتاب (14/579)، أضواء البيان (4/181).


(�)  المحرر الوجيز (11/82)، الجواهر الحسان (3/143). 


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/464).


(�)  التحرير والتنوير (19/104).


(�)  أنوار التنزيل (3/464)، إرشاد العقل السليم ( 4/152).


(�)  المحرر الوجيز (11/82)، الجواهر الحسان (3/143).


(�)  الكشاف (3/289)، فتح القدير (4/113)، روح المعاني (19/73).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2746)، المحتسب (2/169)، المحرر الوجيز (11/83).


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/464).


(�)  البحر المحيط (7/10 – 11).


(�)  جامع البيان (9/436 – 437)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2754).


(�)  معاني القرآن (2/279)، تفسير غريب القرآن (ص271)، بحر العلوم (2/552)، تفسير القرآن العزيز (3/273)، مفردات ألفاظ القرآن (ص714)، الكشف والبيان (7/160)، الوجيز (2/788)، الوجوه والنظائر (2/189)، تفسير القرآن (4/41)، تذكرة الأريب (2/39)، أنوار التنزيل (3/467)، تفسير القرآن العظيم (6/137)، تفسير الجلالين (ص481)، فتح القدير (4/120)، محاسن التأويل (5/362)، التحرير والتنوير (19/126).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/86)، الكشاف (3/297)، زاد المسير (6/36)، مدارك التنزيل (3/263)، اللباب في علوم الكتاب (15/14)، إرشاد العقل السليم (4/158)، روح المعاني (19/92).


(�)  جامع البيان (9/437)، معاني القرآن الكريم (5/71)، النهر الماد (2/586)، أضواء البيان (4/186).


(�)  جامع البيان (9/437).


(�)  أضواء البيان (4/186).


(�)  جامع البيان (9/436)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2754)، معالم التنزيل (6/109).


(�)  التسهيل (3/84).


(�)  معالم التنزيل (6/109)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/439).


(�)  الكشاف (3/297)، المحرر الوجيز (11/97)، أنوار التنزيل (3/467)، إرشاد العقل السليم (4/158).


(�)  ينظر: روح المعاني للألوسي (19/92)، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (19/126).


(�)  التحرير والتنوير (19/126).


(�)  الكشاف (3/297)، أنوار التنزيل (3/467)، إرشاد العقل السليم (4/158).


(�)  معاني القرآن الكريم للنحاس (5/70).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/95).


(�)  المحرر الوجيز (11/97).


(�)  البحر المحيط (7/11).


(�)  تفسير مجاهد (2/459)، جامع البيان (9/437 – 438)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2755).


(�)  تفسير مقاتل (2/447)، معاني القرآن وإعرابه (4/86)، معاني القرآن الكريم (5/71)، تفسير القرآن (4/41)، الكشاف (3/297)، الجامع لأحكام القرآن (13/95)، أنوار التنزيل (3/467)، إرشاد العقل السليم (4/158).


(�)  معاني القرآن (2/279)، مفردات ألفاظ القرآن (ص510).


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/62).


(�)  المحرر الوجيز (11/99)، مفاتيح الغيب (24/496)، مدارك التنزيل (3/263)، الجواهر الحسان (3/145).


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/439)، التسهيل (3/84)، محاسن التأويل (5/363).


(�)  روح المعاني (19/93).


(�)  جامع البيان (9/437)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2755).


(�)  جامع البيان (9/437)، بحر العلوم (2/552)، الكشف والبيان (7/160)، الوجيز (2/788)، معالم التنزيل (6/109)، تذكرة الأريب (2/39)، تفسير القرآن العظيم (6/137)، فتح القدير (4/120 – 121).


(�)  اللباب في علوم الكتاب (15/14).


(�)  أضواء البيان (4/186).


(�)  السابق.


(�)  [تفسير غريب القرآن (ص271)، تأويل مشكل القرآن (ص457)]، ولم أجده في مجاز القرآن في هذا الموضع، وعزاه له النحاس معاني القرآن الكريم (5/71)، وابن عطية في المحرر الوجيز (11/99). 


(�)  المصادر السابقة.


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/467).


(�)  أضواء البيان (4/187).


(�)  البحر المحيط (7/11). 


(�)  جامع البيان (9/438)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2755)، معاني القرآن الكريم (5/71)، بحر العلوم (2/552). 


(�)  جامع البيان (9/438)، تفسير القرآن العزيز (3/273)، معالم التنزيل (6/110)، المحرر الوجيز (11/99)، الجواهر الحسان (3/145)، التحرير والتنوير (19/129). 


(�)  تفسير القرآن (4/41)، مدارك التنزيل (3/264)، الجامع لأحكام القرآن (13/95)، فتح القدير (4/121)، روح المعاني (19/93).


(�)  المحرر الوجيز (11/99). 


(�)  روح المعاني (19/93). 


(�)  التحرير والتنوير (19/129). 


(�)  تفسير مقاتل (2/447)، الكشف والبيان (7/161)، تفسير الجلالين (ص481). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/496)، اللباب في علوم الكتاب (15/16)، أضواء البيان (4/187). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/496 – 497). 


(�)  أضواء البيان (4/187). 


(�)  أنوار التنزيل (3/467). 


(�)  إرشاد العقل السليم (4/158)، محاسن التأويل (5/364). 


(�)  معاني القرآن (2/279)، معاني القرآن وإعرابه (4/86). 


(�)  البحر المحيط (7/11). 


(�)  جامع البيان (9/438)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2755 – 2756). 


(�)  معاني القرآن (2/279)، جامع البيان (9/438)، معاني القرآن وإعرابه (4/87)، الوجيز (2/788)، الجامع لأحكام القرآن (13/95). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/73).


(�)  معاني القرآن (2/279). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/86-87). 


(�)  الكشف والبيان (7/162).


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/273). 


(�)  معاني القرآن (2/646)، التبيان في إعراب القرآن (2/995).


(�)  معاني القرآن الكريم (5/72). 


(�)  أنوار التنزيل (3/467 – 468)، مدارك التنزيل (3/264)، التسهيل (3/84)، إرشاد العقل السليم (4/158)، التحرير والتنوير (19/129). 


(�)  أنوار التنزيل (3/467 – 468).


(�)  تفسير عبدالرزاق (2/62)، جامع البيان (9/439)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2755). 


(�)  تفسير مقاتل (2/447)، بحر العلوم (2/552)، الكشاف (3/297)، تفسير القرآن العظيم (6/138)، تفسير الجلالين (ص481)، محاسن التأويل (5/364)، أضواء البيان (4/186)، تيسير الكريم الرحمن (ص590). 


(�)  المحرر الوجيز (11/101)، تفسير العز بن عبدالسلام (2/439)، الجواهر الحسان (3/145). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/72 – 73).


(�)  البحر المحيط (7/11).


(�)  معاني القرآن الكريم (5/72-73).


(�)  ينظر: التحرير والتنوير (19/129). 


(�)  البحر المحيط (7/16). 


(�)  تفسير مقاتل (2/451)، جامع البيان (9/443)، بحر العلوم (2/554)، الكشاف (3/304)، مدارك التنزيل (3/269)، تفسير الجلالين (ص483). 


(�)  روح المعاني (19/108). 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن (ص524)، إرشاد العقل السليم (4/163)، التحرير والتنوير (19/141).


(�)  مفاتيح الغيب (24/504).


(�)  السابق، اللباب في علوم الكتاب (15/27). 


(�)  البحر المحيط (7/16).


(�)  البحر المحيط (7/16 – 17).


(�)  تفسير مقاتل (2/451)، الرد علىٰ الزنادقة والجهمية (ص14)، بحر العلوم (2/554)، المحرر الوجيز (11/110)، تفسير القرآن العظيم (6/141)، إرشاد العقل السليم (4/163)، فتح القدير (4/125).


(�)  أنوار التنزيل (3/470)، روح المعاني (19/108).


(�)  تفسير القرآن (4/46).


(�)  المحرر الوجيز (11/110).


(�)  روح المعاني (19/108).


(�)  جامع البيان (9/443)، تفسير ابن أبي حاتم (8/2767).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/91)، الجامع لأحكام القرآن (13/99).


(�)  تفسير القرآن العزيز (3/275)، زاد المسير (6/40)، تيسير الكريم الرحمن (ص592).


(�)  مفاتيح الغيب (24/504)، مدارك التنزيل (3/269)، اللباب في علوم الكتاب (15/28).


(�)  معاني القرآن (2/280)، جامع البيان (9/443)، الكشف والبيان (7/164)، الوجيز (2/789)، معالم التنزيل (6/113)، تفسير الجلالين (ص483).


(�)  الكشاف (3/304).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/91).


(�)  البحر المحيط (7/17). 


(�)  جامع البيان (9/445). 


(�)  تفسير مقاتل (2/452)، العين (6/302)، معاني القرآن (2/280)، مجاز القرآن (2/86)، تفسير غريب القرآن (ص272)، جامع البيان (9/444)، معاني القرآن وإعرابه (4/91)، بحر العلوم (2/555)، مفردات ألفاظ القرآن (ص450)، الكشف والبيان (7/164)، الوجيز (2/790)، تفسير القرآن (4/47)، الكشاف (3/305)، نفس الصباح (2/544)، مفاتيح الغيب (24/505 – 506). 


(�)  جامع البيان (9/444). 


(�)  معاني القرآن وإعرابه (4/91). 


(�)  الكشاف (3/305)، مفاتيح الغيب (24/506). 


(�)  كذا في البحر، ولعل صوابه (ابن عمرو)، كما في معاني القرآن الكريم، للنحاس (5/82).


(�)  البحر المحيط (7/18). 


(�)  معاني القرآن الكريم للنحاس (5/82). 


(�)  المحرر الوجيز (11/114)، اقتصر عليه في النهر الماد (2/590)،  الجواهر الحسان (3/147)، تفسير الجلالين (ص484)، روح المعاني (19/111)، التحرير والتنوير (19/145). 


(�)  تفسير مقاتل (2/452)، جامع البيان (9/446)، بحر العلوم (2/555)، معالم التنزيل (6/114)، مفاتيح الغيب (24/506)، مدارك التنزيل (3/271)، اللباب في علوم الكتاب (15/32)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/471)، تيسير الكريم الرحمن (ص592). 


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/143).


(�)  البحر المحيط (7/18)، الجامع لأحكام القرآن (13/104). 


(�)  التسهيل (3/86). 


(�)  كذا في البحر، ولعل الصواب: خزنوها، كما في النهر الماد (2/590). 


(�)  هو محمد المقدسي. 


(�)  البحر المحيط (7/18). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/105)، فتح القدير (4/126)، التحرير والتنوير (19/145). 


(�)  جامع البيان (9/446)، بحر العلوم (2/555). 


(�)  المحرر الوجيز (11/114). 


(�)  روح المعاني (19/111). 


(�)  السابق. 


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/452)، الكشف والبيان (7/165)، معالم التنزيل (6/114)، مفاتيح الغيب (24/506)، مدارك التنزيل (3/270)، تفسير الجلالين (ص484)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/471). 


(�)  بحر العلوم (2/555)، الوجوه والنظائر (2/189)، تفسير القرآن (4/48)، الكشاف (3/306). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/105)، روح المعاني (19/111). 


(�)  ينظر: روح المعاني (19/111)، فتح القدير (4/126). 


(�)  البحر المحيط (7/18). 


(�)  المحرر الوجيز (11/114)، الجامع لأحكام القرآن (13/105). 


(�)  المحرر الوجيز (11/114)، الجواهر الحسان (3/147). 


(�)  اقتصر عليه في النهر (2/590). 


(�)  المحرر الوجيز (11/114)، الجامع لأحكام القرآن (13/105)، روح المعاني (19/111). 


(�)  البحر المحيط (7/18), تفسير مقاتل بن سليمان (2/452)، بحر العلوم (2/555)، تفسير القرآن العزيز (3/276)، الوجوه والنظائر (2/228)، تفسير القرآن (4/48)، معالم التنزيل (6/114)، الكشاف (3/306)، زاد المسير (6/40)، مفاتيح الغيب (24/506)، أنوار التنزيل (3/471)، مدارك التنزيل (3/270)، تفسير القرآن العظيم (6/143)، روح المعاني (19/111). 


(�)  الكشف والبيان (7/165)، الوجيز (2/790)، التسهيل (3/86)، اللباب في علوم الكتاب (15/32)، تفسير الجلالين (ص484)، حاشيته علىٰ البيضاوي (3/471). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/105)، فتح القدير (4/126). 


(�)  الوجوه والنظائر (2/228). 


(�)  معالم التنزيل (6/114). 


(�)  مفاتيح الغيب (24/506). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/105). 


(�)  معالم التنزيل (6/114 – 115)، الكشاف (3/306)، الجامع لأحكام القرآن (13/105)، مدارك التنزيل (3/270). 


(�)  جامع البيان (9/446)، معاني القرآن الكريم (5/82). 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/442). 


(�)  هو زهير بن أبي سلمىٰ، وهو في ديوانه (ص60). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/82 – 83). 


(�)  ينظر: البحر المحيط (7/18)، الجامع لأحكام القرآن (13/105). 


(�)  البحر المحيط (7/18). 


(�)  زاد المسير (6/41). 


(�)  جامع البيان (9/446)، بحر العلوم (2/555)، الكشف والبيان (7/165)، الوجيز (2/790)، معالم التنزيل (6/115)، تفسير الجلالين (ص484). 


(�)  الكشاف (3/306)، مفاتيح الغيب (24/506)، فتح القدير (4/127). 


(�)  أنوار التنزيل (3/471)، روح المعاني (19112)، محاسن التأويل (5/369). 


(�)  البحر المحيط (7/18). 


(�)  الدر المصون (8/524)، روح المعاني (19/112). 


(�)  التسهيل (3/83). 


(�)  الكشاف (3/306)، مفاتيح الغيب (24/506)، فتح القدير (4/127). 


(�)  البحر المحيط (7/18). 


(�)  الدر المصون (8/524).


(�)  الكشاف (3/306)، مفاتيح الغيب (24/506)، فتح القدير (4/127). 


(�)  روح المعاني (19/112). 


(�)  المصدر السابق. 


(�)  البحر المحيط (7/18). 


(�)  البحر المحيط (7/18)، المحرر الوجيز (11/115). 


(�)  تفسير مقاتل (2/452)، بحر العلوم (2/555)، تفسير القرآن العزيز (3/276)، معالم التنزيل (6/115)، زاد المسير (6/41)، الجامع لأحكام القرآن (13/105)، مدارك التنزيل (3/270)، اللباب في علوم الكتاب (15/33)، تفسير الجلالين (ص484). 


(�)  الكشف والبيان (7/165)، الوجيز (2/790)، إرشاد العقل السليم (4/164)، فتح القدير (4/127)، تيسير الكريم الرحمن (ص592). 


(�)  البحر المحيط (7/18). 


(�)  المحرر الوجيز (11/115)، التسهيل (3/86). 


(�)  التحرير والتنوير (19/145). 


(�)  المحرر الوجيز (11/115). 


(�)  التسهيل (3/86). 


(�)  التحرير والتنوير (19/145). 


(�)  الجامع لأحكام القرآن (13/105). 


(�)  ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني (ص863). 


(�)  البحر المحيط (7/19). 


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (8/2769). 


(�)  مجاز القرآن (2/86)، تفسير غريب القرآن (ص272)، جامع البيان (9/446)، معاني القرآن وإعرابه (4/92)، بحر العلوم (2/555)، تفسير القرآن العزيز (3/276)، الكشف والبيان (7/165)، الوجيز (2/790)، تفسير القرآن (4/49)، معالم التنزيل (6/115)، الكشاف (3/306)، المحرر الوجيز (11/115)، نفس الصباح (2/544)، مفاتيح الغيب (24/506)، أنوار التنزيل (3/471)، مدارك التنزيل (3/270)، التسهيل (3/86)، تفسير القرآن العظيم (6/143)، اللباب في علوم الكتاب (15/33)، تفسير الجلالين (ص484)، إرشاد العقل السليم (4/164)، روح المعاني (19/112)، تيسير الكريم الرحمن (ص592). 


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (2/452). 


(�)  تفسير العز بن عبدالسلام (2/443). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/83). 


(�)  ثَبير: جبل. عظيم بالمزدلفة علىٰ يسار الذاهب منها إلىٰ منىٰ، وعلىٰ يمين الذاهب من منىٰ إلىٰ عرفات. تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (3/46).


(�)  تفسير غريب القرآن (ص272). 


(�)  روح المعاني (19/112 – 113). 


(�)  معاني القرآن الكريم (5/83)، الجامع لأحكام القرآن (13/105)، وفي مجاز القرآن له (2/86)، المراد به وقت الشروق. كما مضىٰ في القول الأول. 


(�)  الدر المصون (8/525)، التحرير والتنوير (19/146). 


(�)  الدر المصون (8/525). 


(�)  التحرير والتنوير (19/146). 


(�)  البحر المحيط (7/20).


(�)  تفسير القرآن (4/52)، الجامع لأحكام القرآن (13/108)، مدارك التنزيل (3/272)، فتح القدير (4/128)، تيسير الكريم الرحمن (ص592). 


(�)  حاشيته علىٰ البيضاوي (3/472).


(�)  المصدر السابق. 


(�)  فتح القدير (4/128). 


(�)  تفسير مقاتل (2/453)، الوجيز (2/791)، معالم التنزيل (6/116)، زاد المسير (6/42)، أنوار التنزيل (3/472)، ا للباب في علوم الكتاب (15/37)، محاسن التأويل (5/370). 


(�)  الكشاف (3/308)، مفاتيح الغيب (24/509)، تفسير الجلالين (ص485). 


(�)  الكشاف (3/308). 


(�)  ينظر: إرشاد العقل السليم (4/165 – 166). 


(�)  جامع البيان (9/450)، التحرير والتنوير (19/117). 


(�)  إرشاد العقل السليم (4/165)، روح المعاني (19/123 – 124). 


(�)  إرشاد العقل السليم (4/165). 


(�)  روح المعاني (19/123 – 124). 


(�)  التحرير والتنوير (19/117). 
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